و 
تاليكت 


مصَططف ْرْصَادٍقَالرافِيَ 


راجعه وَاعتّنى بو 


د . دروتق 'اهوَيّريا 


الإشراق الإلهي 
وفلسفة الإسلام 


كما تطلمٌ الشمسٌ بأنوارها فتُفَجَرُ ينبوعَ الضوء المسمّى النهار» يولذ النبي 
فيُوجَدُ في الإنسانية ينبوعٌ النور المسمّى بالدين . وليسٌ النهارٌ إلا يقظة الحياة تحفو تُحشقٌ 
أعمالهاء وليس الدين إلا يقظةً النفس تحقة تُحقَقُ فضائلها. 

والشمسشل خلقها اللّهُ حاملة طابَعَهُ الالهِيّء في عملِه للمادة م تُحَوّلُ به وتُخْي 

والنبيئْ يُرسِلْهُ الله حاملاً مثلّ ذلك الطابع في عمَلِهِ تترقى فيه وتسمو. 

وَرَعشاتٌ الضوءٍ منّ الشمس هي قصةٌ الهداية للكونٍ في نور مِنَ الكلام. 

والعاملٌ الإلهىُ العظيمْ يعمل في نظام النفس والأرض بأداتيِن متشابهتين: 
أجرام الور مِنّ الشموس والكواكب» وأجرام العقل مِنْ الرْسْلٍ والأنبياء . 

فليس آلنبي إنساناً مِنَ || لعظماء يُقرأ ناريح بالفكرٍ معَةُ ألمنطق» ومع آلمنطتي 
الشك » ثم يُدْرَسُ بكلٌ ذلك على أصول الطبيعة اليشرية العامة» ولكنّة إِنسانٌ : نجمي 
يقرأ بمثل «التلسكوب» ذ في الدقة. معَّهُ العلم» ومع ألعلم الإيمان» ثم يُدَرسٌ بكل 
ذلك على أصول طبيعته الوراية وستهاء 

والحياءٌ تشِىة عِلمَ التاريخ» ال ا لويم 

لله عليهم - تجعلٌ التاري هو يُنشى؛ عِلْمْ الحياة» فإنّما الني إشراق إِلهيْ على 
الإنسانية» ة» يُقَوّمُها في فلكها الأخلاقي > ويجذيها إلى ل 
صورةٌ لقانونٍ الجاذبية في الكواكب. 

ويجية النبيْ فتجي الحقيقةٌ الإلهيةٌ معَهُ في مثل بلاغة الفنْ البياني» لِتَكُونَ 
أقرى أثرأء وأيسرٌ فَهْماً) وأبدع تمثيلاء وليسّ عليها خِلاف مِنَ الحِسٌ. وهذا هو 
الأسلوبٌ الذي يجعل إنساناً واحدآ فَنّ الناس جميعاء ٠‏ كما تكونٌ البلاغةٌ فنّ لغة 
بأكملياء هر الشخصٌ المفْسُرٌ إذا ريق" انان السيلة لا يدوه أمن يزثرة 


١‏ تعشف : اشتط » جاوز الحذ المعقول. 


منهاء ولا كيف يتَهِدُونَ فيهاء فتضطربٌُ الملايينُ من البشرية أضطرابّها فيما تنقبضٌ 
عنه وتتهالكُ فيه من أطماع الدنياء ثم يُخْلَقُ رجل واحد ليكونَ هو التفسيرٌ لِمَا 
0 ى وما ذأ عطي بدعقاتن: الأداك العالية في قالَب مِنَ الإنسانٍ العاملٍ 
؛ أبلعَ مما تظهرٌ في قصة متكلّمةٍ مروية. 

سر ل هلط ل 
طباعِهِ وشمائِلِه طبيعة قائمةً وحدهاء كأنّها الوضعٌ النفسانيٌ الدقيقٌ الذي يُنْصَُ 
لتصحيج الوضع المغلوطٍ للبشرية في عالم المادة وتنازع البقاء”©. وكأنّ الحقيقة 
الساميّة في هذا النبيّ نادي الناس: : أن قابلوا على هذا الأصلٍ وصسّحوا ما اعترى 
أنفسَكم من غلَّطٍ الحياةٍ وتحريفف الإنسانية . 

ع عد 

ومن نَم فنبيُ البشرية كلها مَنْ بعِتَ بالدينٍ أعمالاً مفصّلةٌ على النفس أدقٌ 
تفصيلٍ وأوفاهً بمصلحتهاء فهو يُعطي الحياءً في كل عصر عقلّها العمل الثابتَ 
المستفة تنطم ننه أحوال النفس على مَيْرْةِ وبصيرة؛ ويّدَعٌ للحياةٍ عقلّها العِلميٌ 
التفجدى المدعي بنط بد أععوال الطبيعة على قمزق برشل وهذه هي حقيقةٌ الإسلام 
في أخصٌ معانيه. لا يُغني عنه في ذلك دينٌ آخرء ولا يؤدي تأديئهُ في هذه الحاجة 
يد ٠‏ كأنّما هَُ نَم في الأرض لمعاني النورء بإزاء الشمس نبع 
النور في السما 

وكل ذلك ترا في نفس محمد يه فهي في مجموعها أبلغالأنفس قاطبة؛ 
لايُمكنْ أن تعرفٌ الأرضٌ أكملّ منهاء ولو اجتمعَث فضائلُ الحكماء والفلاسفة 
والمتألْهِينَ وجُهِلَثْ في نِضَابٍ واحد - ما بلعَتْ أنْ يجىءَ ة منها مثلٌ ننسه 6ل 
ولكأئّما خرّجث هذه النفسٌ من صيغةٍ كصيغة الدُرَةٍ في عِرْقِهِ. وهي النفسٌ 
الاجتماعيةٌ الكبرى. من أين تدبّزتها رأيْتها على الإنسانية كالشمس في الأفق الأعلى 
تنبسط وتضْحَى . 

وتلك هي الشهادة له يل بأنّهُ خاتمُ الأنبياء» وأنَّ ديته. هو دينٌ الإنسانية 
الأخير» فهذا ألدينُ في مجموجِه إن هو إِلّا صورة تلك النفسٍ العظيمة في 
مجموعها: صلابئة بمقدارٍ الحىّ الإنسانيٌ الثابت» لا بمقدار الإنسان المتغير الذي 


يكونٌ عند سَبب جَبَلاٌ 0 يَشْمَخ”2 وعند سبب آخرَ ماءً عذباً يجري 


وهو دينٌ يعلو بالقوة ة ويدعو إليهاء ويُرِيدُ إخضَاعً الدنيا وحُكمّ العالمء 
ويستفرعغٌ همَّهُ في ذلك» لا لإعزازٍ الأقوى وإذلالٍ الأضعف,. ولكنْ للارتفاع 
بالأضعفٍ إلى الأقرى. وفرقٌ ما بِينَ شريعتّه وشرائع ألقوة» أنَّ هذه إِنّْما هي قوةٌ 
بنادة الطية ركوب أكااهن ففرة سياد التضيلة وتغلّبهاء وتلك تعملٌ للتفريق» 
وهو يعمل للمساواة» وسيادةٌ الطبيعة وعملّها للتفريق هما أساس العبودية» وغلبة 
الفضيلة وعملّها للمساواة هما أعظمٌ وسائل ألحريّة . 

ومن هنا كان طبيعيًا في الإسلام ما جاء به مِن أنهُ لا فضيلة إِلّا وهو يطبعٌ 
عليها صورة ألجنة بنعييها الخالدء ولا رذيلة إلا ؤهو يضمُ عليها صورةً ألنارٍ 
الأبديّة وَقُودُها الناسٌ والحجارة» فلا تنظر العينُ المسلمةٌ إلى أسباب الحياةٍ نظرةً 
الفكر المنازع : ترم نوها كرون لاو الجا قن ل وف العا 
ويُبدعٌ وسائل الخداع» يريد كل ذلك في تعقيد الدنيا - بل نظرةٌ ة القلب المسالم: 
يَخلعُ الدنيا ويّسخو بكلّ مضنونٍ فيهاء فيعفٌ عن كثيره ريغرة الإثثنانية ويطمع 
في غاياتها العُلِياء فيعفو عن كثير» وِيُدَرِكُ أن الحلذل وإن خل 'فوراءة حسابه: وأنّ 
الحرام وإنْ غرٌ ليس إِلَّا تَعلْلَا؟» ساعة ذاهبة ثم من ورالهِ عِقَابُ الأبد. 

ويخرخ من ذلك أنْ يكونّ أكبرٌُ أغراض الإسلام هو أن يجعل من خشية آللّه - 
فالن ب'قانون :حورو الأتمنان على الآرض» :فين أي عنطفين”"؟ العفتة هذا الإنسان 
وجدّ على يَمْنتِهِ ويَسْرتِهِ مَلَكَينِ مِنْ ملائكة الله يكتبانٍ أعمالّهُ بخيرها وشرّهاء فهو 
كالمئّهُم المستراب”' به في سياسة النفس: لا يمشي حُطوةٌ إِلَّا بِينَ جاسوسَيْنٍ 
حصا" عليه حتى أسباب ألثية» ويجمعانٍ منة حتى ثزّواتٍ تِ الكبد» ويُترجمانٍ 

وإذا قامّثْ هذه المحكمةٌ الملائكيّة وتقَّررَتْ في أعتبارٍ النفس» قامَّ منها على 
النفس شرع نافذٌ هو قانونُ الإرادة المميّزة» وتُرِيدُ الحسناتٍ وتعملٌ لهاء وتخشّى 


)١(‏ صلداً: قاسياً. 

() يشمخ : يتسامى . (0) عطفيه : جثبيه . 

(*) يشره: يسعى للحصول على ما ليس له بطمع . () المسترات: الشا 
(4) تعلل: تمني النفس. (0) يتحضيان”” يعدا : 


النيعات وق مقيناء فإذا معاني الجسدٍ يحكمُ بعضّها بعضاء لا لتحقيقٍ الحكومة 
والسلطة» ولكنْ لتحقيقٍ الخير والمصلحة» وإذا نواميسٌ الطبيعة المجنونةٍ في هذا 
الحيوان» قد نهضَتٌ إلى جائيها تواميسٌُ الإآرادة الحكيمة في اللإنسان» وإذا كل 
صغيرة وكبيرة في في النفس هي من صاحبها ماده نهم عند قاضيها في محكمتهاء وإذا 
كل ما في الإنسانٍ وما حول الانسانء لا يراد منه إِلّا سلامٌ النفس في عاقبتها؛ وإذا 
معنى السلام هو آلمعتى أ ألغالبٌ المتصرفٌ بالإنسائية في دنياها . 

وكلٌ أعمالٍ الاسام وأخلاقه وآدابه بهء فتلك هي غايئهاء وهذه هي فلسفئُها؛ 
لا يُقَرِرُها للإئسانية حَسْبُي نوا الورائة غرزساً بالاعتيادٍ وأَلمِرانٍ الدائم» 
لتكونَ عِلْماً وعملاً» فتُّمكُنَ ِسلام النفس بِينَ الأسلحة المسدّدةٍ إليها من ضروراتٍ 
الحياة» في أيدي الأعدا ء المتألبة(؟ عليها من شَهَواتِ الغريزة. 

فليسٌ يعم آلسلامٌ إلا إذا عمّ هذا الدينٌ بأخلاقه فَضَملَ الأرضّ أو أكثرها؛ 
فنا قاو العالم حي يُصبح متوعاً من طبيعة اتراشمء ذامًا تسح به قانون التازع 
الطبيعيّء وإما كَسَرَ من شِرَتهِ؛ ويُولدٌ المولودٌ يومتذٍ وتُولَدُ معَهُ الأخلاقٌ الإنسانية . 

د د 

تقريرُ معنى الدوام لكل أعما لي ل ا وآلشرّء 
وضبط ذلك برياضة عملي دائمة مفروضة على الناسٍ جميعاً هذا اهو أساسٌ العقيدة 
الإسلامية ؛ ولا دم للإنسانية بغيره و يرثها إلى سبيل مُضبعاا". فَإِنَّ من ذلك 
تكونٌ ألصفةً العقليهٌ التي تَمْلِبُ على آا المجسنعء رلطادن بين انرارة فُتَوجةُ 
الإنسانية كلّها : تحوٌ الممكن من كمالهاء ولا تر ال تُوجَهُها نحو ما هو أعلى, 
وتحكم فاسدّها بصالحهاء وتَأَحُذُ عاصيّها يي وتجعلٌ الشرفّ الإنسانيٌ 
غرضّها الأول لأنَّ اللَّهَ الح غرضّها الأخير ؛ فِيُصبمٌ المرء ‏ وهذا ديئّه ‏ كلما 
نقد بو العم كل بيه آثنان : الإنسان» والشريعة . ولا يعودٌ طالبُ السعادة النقسية 

في الدنيا كالمجنوق يجري وراء ظَلَهِ ليُمسكه؛ ؛ قلا يدرك في الآخْر شيئاً غير معرفته 
ني عل بلي وسمي ضاق 

والإسلام ييحرصٌ أء شد الحِرْصٍ وأْبِلعَهُ على تقريرٍ ذلك المعتى الإلهيّ 


)١(‏ الأعداء المتألية : المجتمعين الستقضين على من يتخذونه عدواً. 
(؟) قصدها: غايتها. 


العظيمء لا بالمنطقء ولكنْ بالعمل؛ ثم 2 في النفس وعواطفهاء لا في العقل وآراته؛ 
ثم على وجه التعميم» او 00 
بما يفرضّهُ عليها؛ فَإنَّ فلسفتهُ أن هذه النفْسّ هي أساسٌ العالم» وأنّ النظام الحُلقيّ 
هو أساسٌ النفسء وأنَّ اليل الذاد بخ أسادن النظام » ون دوع العمل الدائم 
تكرة فنا يكن بع النكفة ليبا التقو ار لف4217 كما تكون فتما يشل 
بعضٌ السهولةٍ ولا يبلعٌ الكَسَلَ والإهمال. ش 

وللتفس وجهان: ما تُعلِن» وما تسِرَ؛ٍ ولا صدقٌ لإعلانها حتى يصدقٌ 
لبجواناء و لاود دووف "لعي يس الم يد ولا يعون الإنسان 
الاجتماعيٌ فاضلاً بِمَْهّدِها” حتى يكون كذلك بغَيْبه. 

وللعالّم كذلك وجهان : حاضرّة الذي يمر فيه» وآتيه الذي يمتذ لَهُ؛ٍ ولا يُفْلِحٌ 
حاضرٌ منقطعٌ لا يُوَرْثُ ما بعَدهُ كما وَرتَ قبّلهء وما شاط الأنساقة إلا بح خرن 
عمل الناس في أستمرارٍ فضائلهم باقية نامية. 

وللنظام أيضاً وجهان: نظامٌ الرغبة على الطاعةٍ والاطمئنانٍ لهاء ونظامٌ الرغبةٍ 
على الخشية”'' وَالتُفْرةَ منها. ولا يستقيمٌ شأنَ ليس أساسّهُ ألطاعة في النفس» ولا 
يستمرٌ نظامٌ عليه خلاف من فكر العاملٍ به. 

وللعمل ا لدائم طريقتان: إحداهما طريقةٍ الجادٌ يعمل للعاقبة يسبَيْقَئهاء فلا 
يجدُ مِمًا يشنٌّ عليه إِلّا لذة المغالّبة للنصر: كل مرارةٍ من قِبِلِهِ هي حلاوةٌ فيه من 
بَعد» ل ل لان الحقيقيّ وهو إيقاظً نفيه» فَيُصبحُ 
الصبرٌ عندَه كصبر المُحبٌ على أشياء مِمَنْ تُحبّه؛ صبرٌ فيه مِنَ السحرٍ ما يكسو 
اران ل فى الأحيانٍ خيالَ الاستمتاع» ويُذِيقٌ النفسٌ في العجز عن بعض 
أغراضها ‏ لذةّ كلذة إدراكه 

2 

تلك هي فلسفةٌ الإسلام؛ لاقوا م ِلأمر فيها ولا مساك لَهُ إِلَّا بتقرير معن 
الدوام يكل أعمالٍ النفس» ٠‏ ووضع طابّع الجنّة على أعمالٍ ا الجنّة» وطابع النارٍ على 
)١(‏ الحرج: الشعور بالضيق والشدّة. 


(29) لجهرها: لإعلانها. (4) الخشية: الحوف:. 
() بمشهذده : بحضوره. (0) المحنة: المصيية. . 


أعمالٍ النارٍ ‏ وحياطة كل فردٍ مِنَ الناس حياطة رياضية عمليّة بين الساعةٍ والساعة 
بل بين الدقيقةٍ والدقيقة» بما يكلف من أعمالٍ جسيه وحراشه؛ ثم أعمالٍ قلبه 
ونيتِهِ - وتعظيم الشخصية الروحيّة دونَ الشخصية المادية: فلا يحاول كل إنسانٍ أن 
يجعل بط فى حم مملكة أو مدينةٍ أو قرية» بما ينتقِضُ ”© من حفوق عير ديل 
تمْسعْ ذاتيةً كل فَرهٍ بما يجبُ لَهُ على المجتمع مِنّ الواجباتٍ الإنسانيّة؛ وبهذا لا 
بغيره تتعيّنُ مقاييسٌ الأخلاقٍ في الأرض: بالمصلحة لا باللذة؛ ؛ فلا يقعُ ألخطأ ولا 
التزويرة: وتتضل المشكلة الاستمافرة ما داكت السية كلا تجذُ من أهلها كلّ ساعة 
عُقَداً فيها. 

والاستيلاء بذلك المعنى على العقلٍ والعاطفة هو وحدَهُ الطريقةٌ لإنشاء طبيعة 
ألخيرٍ في ألناس على تَسَّقِها الطبيعي» ٠‏ كما أنَُّ هو وحدّهُ ألطريقةٌ لتطهيرٍ التاريخ 
الإنسانيّ من أوبائه الاقتصادية”"؟, التي جَعلْبْهُ كانّما هو تاريخ الأسنانٍ والأضراس» 
وتركتٍ ألناسٌ يهدمٌ بعضهُم بعضأء كما يهدُمٌ الجار حائط جاره لِيوسُعٌَ بيتّه . 


وأساسٌ ألعمل في الإسلام إخضاعٌ ألحياةٍ للعقيدة ٠‏ فتجعلّها العقيدةٌ ةٌ أقوى مِنّ 
الحاجة , فيكونُ الفقيرٌ مُعْدَماً!"' ويتعفّف» ويكولٌ الغنىُ موسّراً ويتصدّق» ويكونُ 
الشرة ؛ طامعاً يُضيك» ويكون ألقري قادرا ويْجم”'»» وكما قال العربُ في تحقيق 
ناموس الأنَفَةِ والحميّة وغلبتِهِ على الناموس الاقتصاديّ : «تجوعٌ ألحرةٌ ولا تأكلٌ 
بكَذْيَيْهَا» . 


عد م زا 


ُرِيدٌ الإنسانية أمتداداً غيرٌ أمتدادها ألتجاريّ في الأرض» وتحتاجُ إلى معتى 
يقودُ إنسائها غيرٌ ألحيوانٍ الذي فيه؛ وإذا قاد ألغرابُ قوماً فإنّما هو كما قال 
شاعرّنا - يمرُ بهم على جيف الكلاب. ... والإنسانية أليومَ في مثلٍ ليلٍ حَوْشيُ لك 
مظلم أختلط بِعضُهُ في بعض» ولِيسَتُ معاني الإسلام إلا الإشراقٌ الإلهيّ على هذه 
الكافة للد رويك وإذا رفع ألمصباحٌ لم تجدٍ ألظلامً إِلَّا وراء الحدود التي 
تتهي إليها أشعله 


)١(‏ ينتقص: يأحذ. 
(؟) أوبائه الاقتصادية: أمراضه. كالفقر والعوز والجوع. . (4) يحجم: يمسك. 
(7) معدماً: فقيراً لا يملك مالاً. (4) حؤشي : متوحش. 


وقد علمْنا من طبيعةٍ النفس أنَّ إنسانية آلفردٍ لا تعظمُ وتسمو وتتخيلٌ وتفرحُ 
فرحها ألصادقٌ وتحزنُ حزئّها ألسّامي كاي م الاو الع 
تكونُ مثلّ ذلك إل إذا عاتيف فى نتيا الطيعي + نبيّ أخلاقِها الصحيحة وآدابها 
العالية ونظامها الدقيق؛ وأين تجدٌ هذا لك الأعظعَ إلا في محمدٍ ودين 
محمد؟ 

وعجيبٌ أنْ يجهلَ المسلمونَ حكمة ذكر النبيّ العظيم خمسٌ مراتٍ في الأذانٍ 
كل يوم» يُنادى بأَسمِهٍ ألشريف ملْء الجرٌ؛ ثم حكمة ذكره في كل صلاةٍ من 
الفريضة والسُّنّةَ والنافلة"'"» يُهْمَسٌُ بأسمه الكريم ملْء النفس! وهل ألحكمةٌ من 
ذلك إِلّا الفرضٌ عليهم ألا ينقطعوا من نبيّهم ولا يوماً واحداً مِنَ التاريخ» ولا جزءاً 
واحداً مِنَ اليوم؛ فيمتدٌ الزمنُ مهما آمتدٌ وألإسلامُ كأنّه على أُوَّلَهء وكأنَّه في يومِه لا 
في دهر بعيد؛ والمسلمٌ كأنّهُ مع نبيّهِ بِينَ يديه تبعثُهُ روح الرسالة» ويسطعٌ في نفسِه 
إشراقٌ ألنبوّة» فيكونُ دائماً في أمرِهِ كالمسلم الأول الذي غيّر وجة الأرض؛ ويظهرٌ 
هذا المسلمٌ الأول بأخلاقِه وفضائله وحَمِيْيِِ في كلّ بقع مِنَ الدنيا مكانٌ إنسانٍ هذه 
البقعة» لا كما نرى اليوم؛ فإِنَّ كل أرض إسلاميّةِ يكادُ لا يظهرٌ فيها إِلّا إنسائها 
التاريضيّ بجهله وخرافاته وما وَرتٌ بِنْ القدمٍ؛ فهذا اسم افوقو 0 
0 الوثني وفي بلدٍ المسلمٌ المجوسي”"© ٠‏ وفي جهة آلمسلمٌ المعطل. . 
يُرِيدُ الإسلامُ إلا نفس المسلم الإنسنات ‏ 

يها المسلم! 

لا تنقطغ من نبِيّكَ العظيم» وعِش فيه أبدأء وأجِعلْهُ مثلّكٌ الأعلى؛ وحينّ 
تذَكُرُهُ في كل وقتٍ فكُنْ كأنَكٌ بِينَ يديه؛ كُنْ دائماً كألمسلم ألأول؛ كُنْ دائماً أبنَ 
المغجزة . 


)١(‏ النافل من كل شيء: الزائد. 


كلّهِ؛ كما تنص كُ ألما في ألمادة» 0 0 000 ا قإذا 
الأويافة ستول عه برسم وإذ ذا هو وُكِةِ وجودٌ سار فيها فما تبرحٌ هذه الإنسانيةٌ تنمو 
به وتتحول . 

كان المعنى الآدمئُ في هذه الإنسائيّة كأنّما وَهَنَ'" من طول آلدهر عليهء 
ان بالشر والمتكرء فَأَبتَعكَ الناناريج العقل بأدمّ جديدٍ 
بدأث به ألدنيا في تَطورها الأعلى من حيث يرتف الإنسانٌ على ذ ذاتهء كما يدأث من 
حيتٌ يُوجَدٌ الإنسانُ في ذاته؛ فكاثت الانسانيةٌ دهرها بين أتنين : أحذهما نتم لها 
طريقٌ المجيء مِنّ الجنة» والثاني فتسَ لها طريق العودة إليها: كان في آدمّ سر 

د د 

اه 0 ادك 3 س2 0 0 الإنسائية 0 
اياي حدطها بمقال ينا للع ا ا 
ومتافجهء ولكنْ للإنسانية بها ألحظ . 

وما الإسلامُ في جملته إِلّا هذا المبدأ: مبدأ إنكارٍ آلذ لذات ولإسلامها) طائعة 
على الْمَنْشَّط'؟ والمَكره لِفُروضها وواجياتها؛ وكلّما نكصَث”*” إلى مترّعها 
ألحيوانيَ» أسلمّها صاحبّها إلى وازعِها"' الإلهئ؛ وهو أبداً يَدُوضْها(" على هذه 


لك وسهّن: ضعف . 


'(؟) يتصيّفه : يظلمه ‏ (8) نكصت: تراجعت. 
2 جتعاوره : يتجاذيه » يتتاوشه. ١‏ ف" وان عها: الي 


يحل 


الحركة ما دام حيّا؛ فيتتزعها كلّ يوم من أوهام دنياهاء لِيضعّها ما بينَ يَدَيْ حقيقيها 
الإلهيّة : يروضها على ذلك كل يومٍ وليلةٍ خمسٌ مرَاتٍ مُسماةٍ ة في اللغة حمس 
صلوات» لا يكونُ الإسلامٌ إسلاماً بغيرها؛ فلا غْروَ”'' وَكانتِ ألصلاةٌ بهذا المعنى 
كما وصفقها ألنبئُ يكِةِ هي عِماد الدين . 
ع 2 
بِينَ ساعاتٍ وساعاتٍ في كل مطلع شمس من حياةٍ آلمسلم صلاة؛ 0 
التفس إلى الإرادة الاجتماعيّة الشاملة" القائمة على آلطاعة لِلفزْض الإلهيَء وإنكا 
لمعانيها ألذاتيّة ألفانية التي هي مادةٌ الشرٌ في الأرض »ء وإقراتها لحظات في حير 
الخير المحض البعيدٍ عن آلدنيا وشهواتها وآثامها ومنكراتها. ومعتى ذلك كلَّهِ 
تحقيق تحقيقٌ آلمسلم لوجودٍ روجه؛ ِذٌّ كانت أعمال الدنيا في جملتهًا طُرْقاً تنشدّث تتشئَّتٌ فيها 
ام وتتبعثرُء حتى تَضِلّ روح الأخ عن دوج أخيه فشكرها ولا تعرقها! 
هذا الوجود الروحيٌ هو مبعتٌ آلحالة آ لعقليّة ألتي جاء الإسلامٌ لِيَهْدِي 
ل : حالة السلام المجا تلق عدر جرت الدنيا المهلكة حربا في 
خارج النفس لا في داخلهاء ويجعل ثروة الإنسان مُقَدَّرةٌ يما يعاملٌ أللّهُ والإنسانية 
عليه؛ فلا يكونٌ ذهبه وفضّثه ما كتبث عليه الدول: «ضْرِبَ في مملكة كذاءء ولكنْ 
مأعراةٌ عو قد كيب غلية: اصُنِعٌ في مملكةٍ نفسي»؛ ومن ثّمْ لا يكون وجوثة 
ألاجتماعي للأخلٍ حَسْبُء بل للعطاء ء أيضأء فإِنَّ قانونَ آلمالٍ هو الجمعء أمّا قانون 
العمل ل فهو ) ذل . 
بالانصرافٍ إلى ألصلاة وجمْع آل عليهاء ٠‏ يستشعرٌ المسلمٌ أَنّهُ قد حظمَ 
الحدوة الأرضية المحيطة بنفسه مِنَ الزمان والمكان» وخَرّج منها إلى رُوحانيّة لا 
تَحدٌ فيها إلا بِاللّه وحدّه. 
وبالقيام في ألصلاة» يُحقّقُ المسلمُ لِذاتِه معنى إفراغ آلفكر السايي على الجسم 
كله يتح بجلال الكرو ورنارء )كان كاين متفدوى العانات بسح مر ١‏ 


وبالتو ل شَطْرَ القبلة”” في سَمْتِها ألذي لا يتغيّرُ على أختلافٍ أوضاع 
(؟) الشاملة : الجامعة» ويقتصد بذلك صلاة الجماعة لأهميتها ولثوابها. 
(0) شطر القبلة : ناحيتها. 
(4) سمتها: وقارها ومظهرها. 


وف 


الأرض» يَعرفٌ ألمسلمٌ حقيقة األرمزٍ للمركزٍ الثابت في روحانيّة ألحياة؛ فيَحملٌ 
قلبُهُ معنى الاطمئنان والاستقرار على جاذبّة الدنيا وقَلّقها. 

وبالركوع والسجودٍ بِينَ يَدَي أله يُشْعِرْ المسلمٌ نفِسَهُ معنى السموٌ والرفعة 
على كل ماغدا الخال من وجرو الكرف: 

وبالجلسةٍ في الصلاةٍ وقراءةٍ التحيّاتِ الطيّبات؛ يكونٌ المسلمُ جالساً فوق 
الدنيا يحمّدٌ الله لله ول علق ادكه ويشهَدُ ويدعو. 

وبالتسليم ألذي يحرج به مِنَ الصلاة» يُقْبِلُ المسلمْ على الدنيا وأهلِها إقبالاً 
جديداً: من جهتي السلام والرحمة. 

هي لَحظَات من الحياة كل يوم في غيرٍ أشياء هذه الدنيا؛ بجمع ألشهواتٍ 

تقييِها بِينَ وقتٍ وآخرٌ بسلاسلها وأغلالها من حركات الصلاة» ولتمزيق الفنّاءِ 
م و ؛ فيرّى المسلمٌ من ورائِه حقيقة الخلود» فتشعرٌ 
الروحٌ أنّها تنمو وتَنّسع . 

هي خمس صّلوات؛ وهي كذلك خم مرَاتٍ يَفْرَعُ فيها ألقلبُ مما أمتلا به 
00 لي ل 

لم يكن الإسلام في حقيقي إل | إبداعاً لِلِصّيعْةٍ العمليّة التي تنتظمُ الإنسانية 
فيهأ؛ ولهذا كانث آدابهُ كلها حُرّاساً على آلقلب المؤمن» كأنّها ملائكةٌ م مِنّ المعاني ؛ 
وَكَان 00 إصلاحياً وقَعَ به التطورُ في عالّم الغريزة» فتقلّهُ إلى عالم 
لَخُلّق ؛ تفى بِالخُلّقٍ إلى الحقٌء ثم سمًا بالحقٌ إلى الخَيرٍ العامَّ؛ فهو سمو 
فوقٌ 0 بثلاثة طبقّات» وتدرّجٌ إلى الكمالٍ في ثلاث منازل» وأبتعادٌ عن الأوهام 
بمسافة ثلاث حقائق . 

وبتلك الأعمالٍ والآداككاتع الدنا القنلمة التي أسّسها النبئ ككِةٍ دنيا 
أسلمّتْ طبيعبّهاء ٠‏ فأصبحَث على ما أرادٌ المسلمونّ لا ما أرادّث هي؛ وكأئها قائمً 
بنواميسٌ من أهليهاء لا على أهليها؛ وكانّ الظاهئ أنَّ الإسلامٌَ يغزو الأممَّ بالعرب 
ويفتَتحُهاء ٠‏ ولكنْ الحقيقة أن إقليماً مِنَ الدنيا كان يُحاربُ سائرَ أقاليم الأرض 
بالطبيعة الأخلاقية الجديدةٍ لهذا الدين. 


وكأنٌ الله - تعالى ‏ ألقى في رمالٍ الجزيرة روح البحرء وبعئّها بَعْنَهُ الإلهيّ 
١‏ 


لأمروء فكانّ النبئ بل هو نقطةً المدّ التي يقُورُ البحرٌُ منهاء وكانَ المسلمونٌ أمواجه 
التي عُسِلَتْ بها الدنيا. . ١‏ 

لهذا سمغ المسلموة الأزلوة كلام الل - تعالى ‏ في كتابه؛ وكلامٌ رسولِه 
لا كما يسمعون ألقولء ولكنْ كما يتلفْنَ الحكم النافة المقضي""©؛ ولع 
يجدوا فيه البلاغة وحدّهاء بل رَوْعةَ أمر السماء في بلاغة؛ وأنّصلوا بنبيّهم ثم 
بعضُهم ببعضء لا كما يتّصلُ إنسان بإنسان» بل كما تتصل الأمواجُ بقوةٍ المذّء ثم 
كما يُمِدُ بعضها بعضاً في قوةٍ واحدة. 

وحقَّقوا في كماله كلِ وجودَهُم آلنفسيَ؛ فكانوا من زَخَارِفٍ الحياةٍ وباطلها 
في موضع الحقيقةٍ ألذي يُرى فيه ألشيء لا شيء . 

ورأَوًا في إرادته يك ألنقطة الثابتة فيما يَتَضَاربُ منْ خيالاتٍ النفس؛ ؛ فكانوا 
أكبرَ علماءٍ الأخلاق على الأرض» لا من كُبْبٍ ولا عِلْمِ ولا فلسفة؛ بل من قلب 
0 ' 

وعرفوا به يكِ تمامَ ألرجولة؛ ومتى تمّتْ هذه ألرجولةٌ تمامّها في إنسان» 
رجعَث لَهُ ألطفولة في رُوجهء وأمتلكَ تلك آلطبيعة آلتي لا يملِكُها إلا أَعظَمْ 
الفلاسفة والحكماء فأصبمٌ كأنّما يمشي في الحياةٍ إلى الجنة بخطوات مسددة لا 
تزيغ1" ولا تنحرف» فلا شر ولا رذيلة؛ ودنياة هي الدنيا كلّها بشمسها وقمرهاء 
يملكها وإنْ لم يملك منها شيئاء ما دامَثْ في قلبه طبيعة آلسرور» فلا فقر ولا ينى 
مما يَشْعُرُ آلناسُ بمعانيه» بلْ كل ما أمكنّ فهو غِنَى كامل إِذْ لم تَعْدِ ألقرةٌ في 
ألمادة تزيد بزياديها وتنقصٌ بنقصهاء بل ألقوةٌ في ألروح التي صر لطيجة 
الوجودء وتّدفمُ قُوَى الجسم بمثلٍ دوافع الطفولة النامية المتغلّبة» حتى لُتجعل مِنَّ 
النور والهواء ايو" يدم الح لقره كما ؤم بأللحم وأطايب ألاطعمة. 

وبذلك لا تتسلّطً ضرورةٌ على أَلحِسْم - كالجوع واألفقرٍ والألم ونحوها إلا 
كان تَسلْطُها كأنّهُ أمرُ من قوَةٍ في ألوجودٍ إلى قَرَّةٍ في هذا الجسم : أن تَظهد لتعمل 
عملّها ألمُعْجِرَ في إبطالٍ هذه الضرورة. وهذا الجِنْسٌ مِنَ الناس كالأزهارٍ على 


)١(‏ المقضي : المقذر. 
(5) لا تزيغ: لا تتحوّل ولا تنحرف. 


أغصانها الخضّر؛ لوفالة نا نك إن ثروتي في ألحياةٍ ة هي ألحياهٌ يا 
فليس لي فقرٌ ولا عِنَىء بل طبيعة أؤلا طبيعة. 
د عدا 

ولقذ كان ألمسلمُ يُضْربٌ بالسيفٍ في سبيلٍ لله فتقَعٌ ضَرباتٌ السيوفٍ على 
جسهه فَْمَرْفه؛ فما يُحِسُّها إِلَّا كأنها قُبَلُ أصدقاء مِنَ الملائكة يَلْقَونَهُ ويعائقوته! 

وكان يبْتلى في نفسه ومالهء فلا يشعرٌ في ذلك أَنّهُ المْرََ"'؟ المُتتلى يُعْرَفْ 
فيه الحُزَنُ والانكسارء بل تَظهرٌ فيه الإنسانيةٌ المنتصرةٌ 5 كَمَا يَظهدُ آلتاريحٌ أَلظافِرُ في 
بطله العظيم أَصيبَ في كل موضع من جسيه بجراح» فهي جراحٌ وتشوية وألم» 
وهي شهادة النصرا 

ولم تكن ن أثقال المسلم من دنياة أثقالاً على نفسيه» بل كائث لَهُ أسباب قرة 
وسموً؛ كالنْسْرٍ آلمخلوق لِطبقّاتٍ ألجوٌ ألعلياء ويحملٌ دائماً من أجل هذه الطبقّات 
يُقْلُ جناحيه العظيمين . ا 

وكانتٍ آلحقيقة التي جعلّها النبيْ يل متَلَّهِمُ الأعلى, ؛ وأقرّها في أنفيهم 
بجميع أخلاقِهِ وأعماله - أن الفضائل كلّها واجبةٌ على كل مسلم لنفيه؛ | ذ إِنّها 
واجبةٌ بكل مسلم على غيره» فلا تكونُ في آلأمةِ إلا | م 
المسلم وما هو روح أميه تعمل , بهِ أعمالها هي لا أعمالَّهُ وحدّها. 

المسلمٌ إنسان ممتدٌ بمنافيه في معنا ألاجتماعي حول أمته كلّهاء لا إنسانٌ ضِبَّىٌ 
لا 0 ل الاجتماعية كالتاجر 
من تقول الأمانةٌ لكليهما: لاقيمة يرانك إلا أن يُصَدَكدُ مراك اليك 

ا ل ل 
لله ؛ فما هو بشخص يضبطً طبيعتّه : يَعْهِرُها مر وتقهرءٌُ مراراً ؟ ولكن طبيعة تضبط 
شخصّها فهي قانونٌ وجوده. 

لا يضطربٌ من شيء» وكيف يضطربٌ ومعَهُ الاستقرار؟ 

لا يخاف من شيء» وكيف حاف ومعَةٌ الطمأنينة؟ 

لا يخشى مخلوقاًء وكيف يخشى ومعَة الله؟ 

أيُها الأسد. هل أنت بجمليك إل في طبيعة مَخَالِيك وأنيابك. 


0 المرزاً: المصاب بالابتلاءات المختلفة . 


وحئ ألهجرة 


إن التاريحٌ لَيتكلّمْ بلغةٍ أوسع من ألفاظِه إذا تو قز فلن أنه عمل 
تواميس الوجودء صُوَّرَتٌ فيها النفسش الإنسانيةٌ كيف أَعْتَوَرَتْ أغراضهاء وكيف 
مدّت في نَسَقِها2'0؛ وكيف تَعْلعَلَتْ في مسالكهاء وما تأنّى لها فْجَرَتْ به مٌجراهاء 
وما دفَعَها فاتحدرث منه إلى مَعَا زَها(©؛ فهو ليس بكلام تستقبله تقرأ فيه ولكنَهُ 
ا حوال بِنَ الوجودٍ تعترشها فُميرُ عليكَ حِسّكَ بإلهايهاً وأحلايهاء وتتناولها من 
نأحية فتتناولك مِنّ الأخرى؛ فإذا ألكلمةٌ من ورائها معئّى» من ورائه طبيعةٌ» من 
ورأثها سببٌ وجكمة؛ وإذا كل حادثة فيها إنسانيئُها وإلهيّثُها معآء وإذا آلوجودٌ فِي 
ذهتك كالساعةٍ ترسمٌ لك حدّ ا الثانية بحَطرتين» وحدٌّ ا الدقيقة من عددٍ محدود مِنَ 
الثواني» وحدّ الساعة إلى حدٌ أليوم ؛ وإذ | آلبيانُ في نفيك من كلّ هذه الحواشي » 
وإذا أ ألتاريخٌ فيما تقروه مُفن في ظاهره وباطِنه يَفِيءْ عليكَ من ألفاظه ومعانيه إظللال 
هي صَلئّكَ أنت أيْهَا الحيُ آلموجودٌ بأسرار ما كان موجوداً من قبل . 


كذلك قرأتُ بالأمس اريت | الهجرة النبوية في كتاب أبي جعفر | لُطّبريٌ ا 
عنة هذه الكلمة» ٠‏ فلم أكُن عَلِم الله في كتاب ولا في حكاية» بل في عالم أنبثق 
في نفسي مخلوقاً تامًا بأهله ضوافت اقل 015 15 
أَلبْحتُ حبيبّه : لا يكونُ الجميلُ في محل إِلّا أمتلاً مكانَهُ بعَاشِقِه فهو مكانٌ مِنَ 
النفس »> لا مِنّ آلدنيا وحذهاء وقية ألحياةٌ كما هي في الوجودٍ بمظهر ألمادة؛ وكما 

وتلك حال من القرانة بألروحج والكتابة بالروح » متى أنت سَّمَوْتَ إليها رأَيْتَ 
فيها غير المعنى يُخْرِج معنّى» ومن لا شي ء يُخْلَقْ أشياءء لأنّك منها أتصلْتَ بأسرارٍ 
نفسكء ومن نفك أتصلْتٌ بأسرار فوقّها؛ فيصبح م ألتاريخ معّك فنّ الوجودٍ 
الإنسانيئ على ألوجه آلذي أفضَث به الحِكمةٌ إلى الحياة لتستمرٌ بالنفس الإنسانية» 


. نسقها: طرازها وعلى شكلها. (1) مقارّها: أماكتها‎ )١( 
و1‎ 


لا فنّ عِلْمِ الناس على الوجه الذي أفضّث”" به الحوادثٌ مما بِينَ آلحياة وألموت . 
١‏ د ين 

نش الي يداف مده وأستَئْيى* على رأس الأربعينَ من سِنّه وغْيد'؟ ثلاث 
عشرَة سنة يدعو إلى الله قبل أن يُهاجر إلى المدينة؛ فلم يكن في الإسلام أولَ بَذأه 
إلا رجل وأمرأةٌ وغلام: أما الرجلٌ فهو هو يلة. وأما المرأةٌ فَزوجُهُ خديجة» وأما 
الغلامٌ فعليّ أَبْنُ عمّه أبي طالب . 

ثم كان أول النمرٌ في الإسلام بِحْرٌ وعبد: أمّا آلحدُ فأبو بكرء ويد 
فبلال؛ ثم أنُسق نسقّ ألنموٌ قليلاً قليلاً ببطْءٍ آلهموم في سيرهاء وصبر الحُرٌ في تجلّده؛ 
وكأنَ ألتاري واقفّ لا يتزحزح؛ ضِيَقٌ لا ينُسِمُ جامد لا ينمو؛ وكأنّ النبئ كَل 
أخو الشمس: : يطلمٌ كلاهما وحدّهُ كلّ يوم . حتى إذا كانت الهجرةٌ هُ من بَعدٌ فانتقل 
الرسولٌ إلى المدينة» بدأتٍ ألدنيا تَتَقلقَل0©. كأنما مرْ بقدمه على مركزها فحرّكّها؛ 
وكانث خطوائُه في هجرته تَخطّ في الأرض» ومعانيها تخطٌّ في التاريخ ؛ وكانّتِ 
ألمسافةٌ بِينَ مكةً والمدينة» ومعناها بينَ المشرقٍ والمغرب . 

لقد كان في مكة يَعْرضٌ الإسلامٌ على العربٍ كما يُعْرَضُ ألذهبُ على 
ألمتوحشين : : يَروْنَهُ بَرِيقَاً وشعاعاً ثم لا قيمةٌ لى وما بهم حاجةٌ إليى وجو اجاححة 
بني آدمَ إِلَّا المتوحشين» وكانوا في ألمحادَة”؟ والمخالفة ألحمقاءء وألبلوغ بدعوته 
مبلعٌ الأوهام والأساطير .ا يديد امد وك لبج ب 
قارّةِ إلى مداواة جسمه بأشعةٍ الكواكب؛ وكانّثْ مكةٌ هذه صخراً جغرافيًا يتحطمُ 
ولا يلين» وكأن الشيطانّ نفسَهُ وضع هذا الصخرٌ في مجرى ألزمن لِيصدٌ به التاري 
الإسلامي عن الدنيا وأهلها. 

وأوذِيَ رسول أله يلل وكُذْبَ وأهين؛ رجف بهِ ألواِي يخطو فيه على 
ذلأزل عفنيه تابد كومة لم0 “0 وحضٌ بعضّهم بعضاً عليه 
وَأَنْصَفَقَ عنة عام ألناس وتركٌوه إلا مَْ حفط الله منهم؛ فأصِيب كبيرا بليْم من 
قومه. كما أصيبٌ صغيراً بِالبْثُمِ من أبويه . 


)١(‏ أردت: أوصلت. (5) نابذ: رفض وأخرج وأفرد. 

(؟) غبر: مضى . (5) تذامروا: اتحدوا واحتشدوا جماعات 
() تتقلقل : تتململ. جماعات. 

(5) المحاذة: المعاندة والمخالفة والعداء. (0) انصفق: تخلى واجتنب. 
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وكانَ لا يسممٌُ بقادم يقذمٌ م والعباد ا و ار ل 
إلى الله وعرضٌ نفْسَهُ عليه؛ ومع ذلك بقيّتٍ ألدعوةٌ تلوح وتختفي كما يَشْق يَشُقّ ألبرقٌ 
مه ستدانة على الساء: : ليس إلا أنْ يُرَى ثم لا شية بعد أن يُرى! 

فهذا تاريخ ما قبل الهجرةٍ ا د 
فو فصلا رع من جكمة إلهية: وضه ل كالمقذمة لتاريع الإسلام في الارض ؛ 
مقدّمةٌ مِنَ الحوادث والأيام تحيا وتمرُ في تسق " الرواية الإلهية المنطوية على رموزها 
وأسرارهاء وتظهرٌ فيها رحمةٌ لله تعمل بقسوة» وجكمةٌ الله 4 تتجلّى في غُموض ؛ ؛ فلو 
أنت حققت ألنظر لنت تاريخ الإسلام يتألة”" في هذه الجفبة» بحيث لا : تقرؤةٌ النفسٌ 


المؤمنةٌ إلا خاشعة شعةٌ كأنها تُصلَّي ؛ درق الاشاضية كانه سيدا 


بدأ الإسلام في رجلٍ وأمرأةٍ وغلام؛ ثم زاد حرا وعبداً؛ أليسّث هذه الخ 
هي كلّ أطوارٍ البشرية في وجودهاء مخلوقةً في الإنسانية والطبيعة» ومصنوعة في 
ألسياسة والاجتماع ؛ فههنا مطلعٌ القصيدة» وأولُ الرمز في شعر ألتاريخ . 

ولَبثَ ال نبيئ كل ثلاث عَشْرَةَ سن لا يَبْغيو*) ةلد شاء على أَنَّهُ دا دائبٌ00) 
يطلب ثم لا يجد» ويَغرضٌ مع لا يبل منهء ويُحْفِقُ ثُمّ لا يَعتريه أليأس» وَيَجِهَدُ ثُمّ 
ايدو الملر” '©؛ ويستمرٌُ ماضياً لا يتحرف" '"؛ ومعتزماً لا يتحؤّل؛ ؛ ألِيِسَتْ هذه 
هي أسمى معاني التربية الإنسائئة أظهرها أله كلها في نيْه؛ فُعمِلَ بها ونَبَت عليهاء 
وكائث ثلاث عشْرَةٌ سنةٌ في هذا المعنى كعمر طفل وَُلِدَ ونشأ وأحكمٌ تهذيبة 
بالتوادت) من تتلئكة الرجولة الكايلة بمنائيها ين الطفرلة الكاملة بوسائلها؟ 


أفليسّ هذا فصلاً فلسفيًا دقيقاً يعلّمٌ المسلمِينَ كيف يجبٌ أنْ ينشاً المسلم : 
غْنَاهُ في قلبه) وقوَنهُ في إيمانه؛ وموضعُهٌ في الحياةٍ موضع م النائع قبل العقم» 
امد لسار له 


. تصدّى: خرج لمواجهته‎ )١( 


(؟) نسق: نمط منسجم. (0) دائب: مستمر. 
(*) يتأله: يسمو ويعلو كالإله . (5) لا يتخوّنه الملل : لا يداخله . 
(5) لا يبغيه : لا يريد له. (0) لا يتحرّف: لا يميل ولا يتحؤل. 


حل 


ثم أليسث تلك العوامل الأخلاقية هي عي التي ألفيت في مني التاريخ 
الإسلاميٌ ليعبٌ منها تيار ؛ فتدقعه في مجراه هٌ بِينَ الأممء وتجعلٌ من أخصٌ 
الخصائص الإسلامية في هذه الدنيا ‏ ألثبات على الْخُطْوةٍ المتقدمة د إن لم 
تتقدّمء وعلى الحق وإن لم يتحقّق؛ والتبِرُؤَ مِنَ الأثرة وإن شَحُتْ ”2 عليها 
النفس ١‏ وأحتقارَ الضعفب وإنْ حَكَمّ وتسلّطء ومقاومة الباطل إن ساد وغلّب» 
وحمل الناسٍ على محْضٍ الخير وَإنّ رَدُوا بألشر والعمل للعمل وإنْ لم يأتِ 
بشيءء والواجبَ للواجب وإن لم يكن فيه فيه كبيرٌ فائدةع وبقاءة الرجلٍ رجلا وإنّ 
حطْمَهُ كل ما حولّه؟ 

ثم حي هي ألبُرهاناث القائمةٌ للدهر قيامّ ألمنارة في الساحل ‏ على نبوّةٍ 
محمد يل تنيت - تثبت يبرهان الفلسقة : وعلوم النفس أن روح وغاياُها المحتومّة بالقّرء 
لا جسم ووسائلة المتغلّيةٌ بالطبيعة؛ ولو كان رجلا ), بتعفقة*"" نفشهء © 
الجيل يسياستهء وَلأخدَتٌ طمعاً من كل مُطمعء ولْركَدٌَ : مَعّ الحوايث وهَبّء ولما 
أستمرٌ طوال هذه المدةٍ لا ينَّجَهُ وهو فردٌ إلا أتجاة أ الاستية عله جاثها حر عي . 


و 0 ارس اقياتتة 0 والتوَىء ولأدركٌ ما 


د ؛ ولا ع نف من محل في قويه وكا واسطة فيهم» رطام 
عوامل الزمن عه وهي كأنتث تدنيه. 
قالوا: : إِنَّ عَمهُ أبا طالب يعت ! إليه حينَ كلّمثه فُريش ققالَ له: : يا أبن أني» 
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إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي : كذا وكذاء ٠‏ فأبّْق علىّ وعلى نفسك. . ولا تُحملتي 
مِنَ الآمر ما لا أطيق. فظن رسول أللَّه و3 أنّهُ قد بدا لِعمّهِ فيه بَتَله): وان 
ولا ركفلقت وأنْهُ قد ضَعُْفَ عن تُصريِه وألقيام معف فقال: يا عمّاى ‏ واللَّه 
- لو وضعوا الشمسسّ في يميني والقمرّ في يساري على أنْ آتركٌ هذا الأمرّ حتى 


يُظهِرَهُ اللّهُ أو أهلِك فيه ما تركته . ثم أستعبر كل فبكى ! 
يأ دموعَ النبوة! لقذ أَنْبَتْ أن النفسن العظيمة لَنْ تتّعَرّى عن شيءٍ منها بشيءٍ 


(1) شحت : يخلت وقأت. 

(8) ابتعشه : لختارته . (5) بداء: رأي جديد. 

(؟© تمل : أوجد الأعذار الواعية . (0) خاذله: متسخل عنه. 
00 


من غيرها كائناً ما كان» لا من ذهب الأرض وفِضتهاء ولا من ذهب ألسماء وفضتها 
إذا وُْضِعَتِ ألشمسٌ في د وألقمر في الأخرى . 


وكل حوادث ألمدة قبل ألهجرة على طولها ليَث ! إلا دليلَ ذلك ألزمنٍ على 
أنّهُ زَمِنُ نبي » لا زمنُ مَلِكِ أو سياسيٌ أو زعيم؛ ودليلٌ الحقيقة على أنَّ هذا اليقينَ 
الثايت ليس يقينَ الإنسان الاجتماعيٌ من جهة فوته بل يقينُ الإنسان الإلهيّ من 
جهة قلبه؛ ودليلٌ الحكمة على أنَّ هذا الدينَ ليس مِنَ العقائدٍ الموضوعة التي 
تنشرها عَذُوى النفس للنفس ؛ فها هو ذا لا يبلغ أهلهُ في ثلاث عشرة سنة أكثرٌ مِمًا 


تبلغ أسرة : تتوالد في هذه الحقبة ؛ ودليل ل الإنسانية على أنه وي آلله بإيجاد أ الإخاء 
العالميّ والوحدة الانسانية . 0 موطيه هو تحفقة 5 تحَقّقَهُ في ألعالم؟ 
ثلاث عشّْرَةٌ سنةء كائث ثلاثة عَتَودَليلا ثبت | نَّ لنبئ ييه ليسّ رجل مُلْكء 


ولا سياسةء ولا رّعامة؛ ولو كان واحد أمن هؤلاء اي وليسٌ مبتدع 
شريعة من نقسهء وإلَا لَمَا غُبَر في قومِهِ وكانّهُ لم يجذهم وهم حوله؛ وليس 
صاحبٌٍّ فكرةٍ تعمل أساليبُ النفس في أنتشارها؛ ولو كانّهُ لحملّهم على مَحْضِها 
وميروجها» ولنن رجلا متعلقاً بالمصادفات الاجتماعيّة» ولو هو كان لجعل إيمان 
يوم كُفْرَ يوم؛ ؛ وليس مُضَْلِمَ عشيرة يهذْبُ منها على تَدْرِ ما تقل من سياسة 
ومتخادعة» ولا رجلّ وطبهِ تكون غايثُهُ أن يشمخ في أرضه شمو جبل فيهاء دون 
أن يُحاولَ ما بلع إليه من إطلالِه على الدنيا إطلال أ السماءِ على الأرضء ولا رجل 
حاضره ! إِذْ كانَ واثقاً دائماً أنَّ معَهُ ألغد وآتِيّهء وإِنْ أدبر”'؟ عنة أليومٌ وذاهبّه؛ ولا ٠‏ 
رجلّ طبيعته البشريّة يلتمسٌ لها ما يلتمسٌ الجائعٌ لِبطنهء ولارجز فتخميية 
يستهوي بها ويسحرء ولا رجل بطشه يغلبٌ به ويتسلط؛ ولا رجل الأرض في 
الأرضء ولكنْ رجل السماء في الأرض 


هذه هي حكمةٌ آلله في تدبيره لنييّهِ قبل ألهجرة : قيض عنه أطراق فَ الرمن» 
مم ا ا به الأمورٌ مَصَادرَها كي 

تنبت أنّها لا تَصدْرٌ به: تبولا سحصس يه السقيقة لتَدلٌ على آنه ليست من قوته 
ا 
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وكان كك على ذلك - وهو في حدودٍ نفِسِهِ وضيقٍ مكانِهٍ ‏ ينَّسعٌ في ألزمن من 
حي لا يَرَى ذلك أحدٌ ولا يعلمُة وكأئّما كانت شمسيٌ اليوم الذي سينتصرٌ فيه - 
قبل أنْ ‏ تشرق على الدنيا بثلات عشْرَةٌ سنةٌ - مشرقةً في قلبه َل 

والفصل مِنَ آلسنةٍ لا يِقدَمُهُ الناسُ ولا يؤخرونه؛ لأنّهُ من - سين الكون كن 
والسحابة لا يُشِْلونٌ برقها بالمصابيح» ومع أَلنِبي من مثليٍ ذلك برهائ ألو على 
رشاليداة إلن أن تزل قوله تال : : اوَمَيِلُوهُم حَقٌّ لاقنت ننه يفون الزية 0 
لَه فحلّ الفصلٌء وأنطلقتِ الصاعقة» وكائَتِ ألهجرة . 

تلك هي المقدمةٌ الإلهيّةُ للتاريخ, وكانَ طبيعيًا أن يطرد التاريحٌ بعدهاء حتى 
قال الرشيدٌ للسحابة وقد مرّثْ به : أمطري حيتُ شِئْتِ فسيأتيني خَراجْك! 


نف 


ماتّثْ خديجةٌ زوج التي يك ومات عمُهُ أبو طالب في عام واحد؛ في السنة 
العاشرة مِنّ النبوّة» فِعظّمَتٍ المصيبةٌ فيهما عليه إِذْ كان عمّهُ هذا يمنُعُهُ من أذى 
فريك ويقومُ دولّهُ فلا يخلْصونَ إليه بمكروه؛ وكان أبو ل 
السياسية : هي بطبيعتها قوةٌ نافذةٌ على قوةٍ القبيلة ؛ ؛ فِنْ ثم كان هو وحدّه الم 
النفسية المعمّدةً التي تعمل قريشٌ جاهدةً في حلهاء وقامّتِ المعركةٌ الإسلامية 
الأولى بينَ إرادتهم وإرادتهء وهم أنه تحكمُهُمْ الكلمة الاجتماعيةٌ آلتي تَسِيرُ عنهم 
في آلقبائل؛ وتاريخُهم ما يُقالُ في الألسنةٍ من معاني المدح وألذمٌ» فِيحْشَوْنَ المقالة 
أكثرَ مِمًّا يحَْشَّوْنَ الغارة» وقد لا يُبالونٌ بِالقَتْلَى والجرحى منهم»ء ولكنّهم يبالون 
بالكلماتٍ المجروحة . 


١ :ها‎ 
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فكانَ مِنْ لَطيفِ صنع الله للإسلام» وعجيب تدبيرو في جماية نبيْهِ لله - وضمْ 
اق النفسية في أولٍ تاريخ النبؤة» تشتغل بها سخافاتُ قريش؛ وتكونُ عملاً 
لِفراغِهمُ أَلْرُوحيّ» وتَثِيرُ فيهمُ آلإشكال السياسيّ آلذي يُعطْلُ قانوتَهُمٌ ألوحشيٍ إلى 
أن يتم عمل الأسباب الخفيّة التي تَكسِرٌ هذا القانون» إن المصنعٌ الإلهيّ لا يُخْرِجُ 
أعماله التامة النظيمة إلا من أجزاء دقيقة . 

نا خديجةٌ زوج النبي يل فكانّث في هذه المخنة قلباً مع قلبه العظيم؛ 
وكائّث لِنفسِهِ كقولٍ (نّعم) للكلمةٍ الصادقة التي يقولٌ لها كل الناسٍ (لا2؛ وما زَالتِ 
المرأة آلكاملةً المحبوبةٌ هي ألتي تُعطِي الرجلّ ما نقصّ من معاني ألحياة» وثَلِد لَه 
ألمسراتٍ من عواطفها كما تَلِدُ من أحشائهاء فالوجودُ يعمل بها عملينٍ عظيمين: 
أحدمُّما زيادةٌ الحياة في الأجسام » وَالآخْد إتمامُ نقْصِها في المعاني. 

وبموتٍ أبي طالب وخديجة» مر النبيئٌ يلل بجسيه وقلبه» لِيتجرة' مِنَّ 
الحالةٍ آلتي يَكْلِتُ فيها أَلحِسُ» إلى الحالة التي تَغلبُ فيها الإرادة» ثّمّ ليخرج من 


. ليتجوّد: ليتفرّغ» ليتخلّص‎ )١( 


أيام الاستقرارٍ في أَرضِدء إلى الأيام المتحركة به في هجرته» ثُمّ لينتهي بذلك إلى 
غَايةِ ة قوميّته الصغيرة الس اولك ار سامت لكيه 
وأراد أَلَلَّهُ تعالى - أن يبداً هذا الجليلٌ لجليلٌ العظيمْ من أسمى خلال الجلال 
والعظّمة. ٠‏ ليكوة أو أمره شهادة يكمالو» كانت ألحسنة فيه بشهادة السيعة من 
قومهع عام دهان ومريههي “و ل طتههيم: وحَكمتُةٌ ببرهان 
سفَاهتهو”” 3 وبذلك ظهرَ الروحانيٌ روحانيًا في لمادة . 
قالوا: فنالَتْ منه قريش» ووَصَلُوا من أذاهُ اه إلى ما لم يكونوا يصِلُونَ إليه في 
حياة عمّهء حتى نثرٌ بعضُهُمْ ألترات على رأسهء كأما يُعَلِموتَهُ لَه أهونٌ نَ عليهم من 
أن يكونَ حرا ٠‏ فضلاً عن أن يكون عزيز» فضلاً عن أن يكون نبيًا؛ قالوا: فدخل 
رَسول الله ويك بِيتَهُ والترابُ على رأ رأسِه» فقَامَت إليه إحدى بنايّه تغسلٌ عنهٌ التراتَ 
وهي تبكي! 
كانّث تبكي إِذْ لا تعلم أنّ هذا التر تعن أ سٍ النبيّ العظيم هو شُدُودُ 
ألحياة الأرضية الدنيئة» في مقابَلة 0 القناذ لحيل ند كيت القَيْضَةُ مِنَ التراب 
الأرضئ قيضة سفبهة: تحاول ,5 الممالك الإسلامية العظيمة أن تنشأ نشأتها وتعمل 
عمّلها في التاريخ» فهي في مقدارها وسخافتها لعدارلية ٠‏ كعقلٍ فريش حينئذٍ في 
مقداره وسخافته ومحاولته. 
نا النبي يك فقالَ لبنيه : «يا بن بنيةُ لا تبكي» فإِنَّ | اللّهَ مان ] أباك» تحت ولك 
هَواناً وضَيْعَةَ فأعلمّها أ أنّ قبضةً مِنّ التراب لا نَم الججمء وأنّ هذه الحَقْوَةٌ الترابية 
تسد فرك أتاردها نها ألخيلٌ فجاءثٌ بنتيجة, وأنَّ ساعة مِنَّ الحزن في يوم» لا 
يُحكُمْ بها على الزمن كله وأنّ هذه التّروة ! التي تحركّت الآنّ هي حمقٌ الغباوة: 
قونُها نهايها. 
بنيّةُ لا تبكي فَإنّ الله مانم أباك». أي ليس للنبيّ كبرياءً ينانُها الناسٌ أو 
00 عتها خاي لدم مترجما عن ألمعنى الإنساني الاقص بعال اقص . 
إنّما هي النبوّةٌ: قانوئها غيرُ ما أعتادتٍ النفسٌ من أ أفراح وأحزان» فق الدوة: 
تجعلٌ ألمختارٌ لها غير محدودٍ بجِسدِه الضعيفٍ» + بل حدودُُ الحقائث تق التي فيها 


. رعونتهم: حماقتهم . 2 سفاهتهم : طيشهم ودناءتهم‎ )١( 
أناته: تروّيه. (4) غض الطرف: أغمض عيئيه.‎ )9( 
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قَرَئّهاء فهو في مَتَعَةِ ألواقع ألذي لا بد أن يقَعء فلو أمكنَ أنْ يُحذَفَ يوم منّ الزمن 
أَوْ يَؤْخُرَ عن وقتهء أمكنَ أن يوْخَرَ ألنبي أو يُحذّف . 

«يا بنيةٌ لا تبكي إِنَّ أَللّهَ مانم أ أباك». لا والله ‏ ما يقولٌ هذه الكلمّة إِلَا نبي 
وَسمَّ التاريح في نيه الكبيرة ةِ قبلّ أنْ يُوجَدَ هذا التاريحُ في الدنياء فكلمئَهُ هي 
الإيمانٌ والثقة ! إد يتكلم عن موجود. 

ترابٌ يَكْرءُ سفيةٌ على رأس النبىّ! ويحك يا حمَّارَة المادة؛ إِنَّ ارتفاعكِ لعنةء 
إن أرتفاعكِ لعنة . الا ْ 

د جد 

قالوا: وخرج ع رسولٌ الله يل وحدَهُ إلى الطائف» يلتمسٌُ من تّقِيفٍ النصرّ 
والمنعَةً لَّهُ من قومهء فلمًا آنتهى إلى ألطائفٍ عَمدَ"'' إلى نمَّرٍ من ثقيفٍ هم يومئذٍ 
سادثهم وأشرائهمء فجلس إليهم قدعاهم إلى أَلّْهِ وكلّمُهِم بما جاءهم لَّهُ من نُصرته 
والقيام متنك الإسلاع على تريبنالك من توما كلم بقار ر وأَغْرَوًا”'' به سُفهاءهم 
وعبيذهم يسبُونَهُ ويصيحونٌ به حتى أجتممٌ عليه ألناسٌ 1ه إلى حائط”" لِعُيْبة 
ابن ربيعّة وشَيبة بن ربيعة وهمأ قيه. ورجّع عنه مِنْ سفهاء تُقيفٍ من كان يتبعْه» 

فعمدّ ييه إلى ظل حُبْلة*» من عِنَبٍ فجلس فيهء وأبنا نا ربيعة ينظرانٍ إليه ويريان ما 
لقِي مِنَ السفهاء. 

فلمًا آطمأنَ يي في مجِلِسِه قال: «اللهمَ !| ليك أشكو ضعف قوتي » وقلةَ 
حيلتي» وهواني على الناس؛ يا أرحمَ لراحمينة أنتَ رب المستَضْعَفِينَ وأنت 
ربي > إلى مَنْ تكلتي, * إلى ؛ بعيدٍ يِتَجِهَمُني”” أ و إلى عدو مِلْكتَهُ أمريء إِنّ الم 
بك علي غضبٌ فلا أبالي؛ ون فيك هي أوسمٌ لي . أعودٌ بنورٍ وجهك آلذ 
أرقت لَه آلَظَلْماتُ» وصَلُمَ عليه أمرٌ الدنيا والآخرة» من أن ينزل بي غضيّك غضيّك 1 
يحل عَلَنَ سخَطّكء لك العَُى حتى ترضىء لا حول ولا قوة إِلَّا بك!». 


عد د 
ألا ما أكملّ هذه الإنسانية التي تُتبِتُ أنَّ قوةَ الخُلْقِ هي درجةً أرفع مِنَ الخُلّق 
[1) عمد: لجأ 
(؟) أغرو!: حَنُوا وشجّعوا. (4) الشيّلة بالصم: الكرّم. 
(9) الحائط : اليستان: ويجمع على حوائط. ([2) يتجهمتي : يستقيلتي يوه كريه. 
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نفسه » فهذا ذ فْنُ الصبر لا الصبرُ فقطء وفنٌ نْ الْجِلّم لا الجلمُ وحدّه. 

قوة الخُلْقِ هي التي تجعلٌ الرجلّ العظيمٌ ثابتاً في مركزٍ تاريخه لا متقلقِلاً في 
لواب الناس» محدوداً بعظائم شخصيتهِ الخالدة 0 شخصه الفاني » ناظراً 
في الحياةٍ إلى الوضع الثابتٍ للحقيقة لا إلى الوضع المتغيّر للمنفعة. 

وما كان أولئك الأشرافٌ وسفهاؤهم وعبيدهم إلا معاني ألظلّم: والشرّء 
والضعف» تقول للنبي العظيم الذي جاءً يمحوها ويدِيلٌ منها: : إننا أشياءٌ ثابتةٌ فى 


التكيرية. 
لم يكن منهمٌ الأشرافٌ والسفهاء والعبيدٌ» بل كانَ منهمُ أَلعَسْفُ”"» والرّق؛ 
والطيش» تسْخَرُ نَشْخْرُ ثلائتها من نبي ألعذل؛ والحريّة» والعقل؛ فما تَسْخَرُ إلا من نفسها. 
صغائ ئرُ الحياةٍ قد أحاطث بمجدٍ ألحياة» لِتُتِبتَ ألصغا: ئرُ أنّها الصغائر» وَلِيُثْبِتَ 
المجدٌ أَنّهُ المجد. 


كان الفريقانٍ هما الفكرتين المتعاديّتين أبداً على الأرض: إحداهما عِش 
يتأكل وتستمتِعَ وإِنْ أهلكت» والأحرق عن إتعس برقع الناش بر إن لكف » 

كانّتِ الأقدارٌ ثُبادي هذا الروحَ الواسعٌّ بذلك الروح الضيق» لِينطلقَ الواسعُ 
من مكانه ويستقبلٌ الدنيا التي عليه أنْ يُنشِئها + فأولنك: الاشواف:والسشياة والعبيدٌ 
إن هم إلا الضيقٌ» والركودٌء وذلَ العيش» حول السَّعةٍ الروحية» والسموء وطهارة 
الحياة . 


وقفٌ المعنى السماري بِينَ معاني الأرض» ولكنّ نورٌ الشمس ينبسطٌ على 
التراب فلا يُعفَرُهُ ألتراب”” أ وما هو بنورٍ يُضِيءٌ اكثرَ مِمّا هو قوةٌ تعمل بالعناصر 
ألتي من طبيعتها انْ تحوّل» في العناصر التي من شِأْنِهًا أنْ تتحوّل. 

وكانَ بينَ النبي و وبينَ أولعك المستهزئينَ قوةٌ أخرى» هي ألقدرةٌ ألتي 
تعمل بهذا النبِي للعالم كله وبهذه القدرةٍ لم ينظر ألنبيّ إلى قريش وصَرْلتِهِم ©) 
عليه إلا كما ينظرٌ إلى شيءٍ أنقضى »ع » فكانٌ ركه اللرى العي» بو ضيه مع زر 
وكانّتْ حقيقةٌ الزمن الآتي تجعلٌ الزمنَ الحاضرَ بلا حقيقة . 


)١(‏ العسف: الجزر والظلم. 
ال ا () صولتهم: جولتهم» تغلبهم. 
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وإلى هذه القدرةٍ توجّة النبيُ بذلك الدعاء البليغ الخالدء يشكو أنه إنسانٌ 
فيه العف وَقِلَّةُ الحيلة» فيتطِق الإنسانئ فيه بالشطر"'" الأول مِنَ الدعاء يذكرٌ 
أتفرادَه وَآثارَ أنفراديه ويتوجعٌ لِمَا بِيئهُ وبِينَ إنسانية قومهء ثم ينطق الروحانيّ فيه 
بعدَ ذلك إلى آجْرٍ آلدعاء متوجّهاً إلى مصدَرِه آلإلهي قائلاً اول ما يقول: إن لم يكن 
بك علي غضبٌ فلا أبالي . 

ولّعمري لو نطقت الشمسٌ تدعو أَللَهَ لَمَا خرجَث عن هذا المعنى ولا زادث على 
قوله: «أعودٌ بنور وجهك». تلتمسٌُ”" من مصدر النورٍ الأزليٌ جياطة وجودها الكامل . 

ع 

ولقد هزئوا من قبلُ بالمسيح (عليه السلام) فقال للساخرينَ منه: ليس نبي بلا 
كرامة إِلّا في وطبِهِ وفي بيته . وبهذا رد عليهم رد مَنِ آنسلحّ منهم» وقال لهم قول 
مَنْ ليس لَهُ حكمٌ فيهم» وأخذّهم بالشريعة الأدبية لا العمليّة؛ إذ كان (عليه السلام) 
كالحكمة الطائفة لِيِسَتْ لكل قلْبٍ ولا لكل عقل» ولكنها لِمَنْ أعدٌ لها؛ وشريعتة 
أكثرها في التعبير وأقلّها في العمل» ولم تجى: بالقوة العاملة فلم يكن بد من أن 
تَضْعَ الموعِظة في مكانٍ ألسيف» وأنْ تكونّ قائمةً على النهي أكثر مِمّا هي قائمة 
على الأمر. وأنْ تكونَ كشمس آلشتاء الجميلة : لا تَمْلِي بها ألأرض» وإنّما عملها 
أنْ تمهّدَ(" هذه الأرضٌ لفصل آخر. 

ما نبينا يل فلم يُجب ألمستهزئين' إِذْ كانتِ ألقوةٌ ألكامنةٌ في بلادٍ ألعرب كلها 
كامنة فيه: وكان صدرُه ألعظيمْ يحمل للدنيا كلمةٌ جديدة لا تقبل ألدنيا أن عامل عليها 
إلا بطريقتها ألحربيّة؛ فلم يرد رد الشاعرٍ آلذي يُرِيدُ مِنَ الكلمةٍ معناها البليعٌ» ولكلّه 
سكت سكوت المشتّرع الذي لا يُريدُ مِنَ الكلمةٍ إلا عملها حين يتكلم ؛ ؛ وكان في 
سكوته كلامٌ كثيرٌ في فلسفة الإرادة وألحريّة وألتطوّر» وأنْ لا بد أنْ يتحول القومٌ» وأن 
لا بد أن يتفطَر”*» هذا الشجرٌ الأَخْرَدُ عن وَرَقِ جديدٍ أخضرٌ ينمو بألحياة. 

لم يتسخحُط”*' ولم يقل شيئأء وكانَ كالصانع الذي لا يردُ على خطأ الآلةٍ 
بسخْطٍ ولا يأس» بل بإرسالٍ يده في إصلاجها. 


)١(‏ الشطر: الجائب والقسم. 
(؟) تلتمس: تستمدٌ» تأخذ. (؟) يتفطر: يتفتح ويستنبت. 
(*) تمهّد: تفسح المجال وتهيئه. (5) يتسخط : يغضب. 
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قالوا: ورأى أبنا ربيعة؛ عُنْبٌ وشيبةُ ما لقي النبي وَل مِنَ السفهاء © فتحركتثٌ 
لَهُ رَحِمُهُما!'؟؛ فذَعَوا غلاماً لهما نُصرائيًا يُقَالُ له عَدَّاسء فقالا له: خِذْ قِطفاً من 
هذا العنب وضغة في ذلك الطبق» لم أذهب بهِ إلى ذلك الرجل فقل لَهُ يأكل منه . 
ففعل عدا ثم أل به حتى وضحَة بن بدي رسول ل ل ذلمًا وضع يذ قال: 
«بسم آللّوه : نم أكل؛ ؛ فنظرَ عَدَّاسٌ إلى وجهه ثم قال: : - والله - إن هذا لَكَلامٌ ما 
حرلة ادن عن يلدي 

فقال لَه رسول لله يق ومن أهل أي ألبلادٍ أنت يا عَذَّاسُ وما ديك؟ 

قال: أنا تصراني وأنا رجل من أعلٍ نيتو . اناك له وسول الل كلاسن قري 
الرجل الصالح يُونسٌ بن متى؟ قال: وما يُدريك”” ما يونس بن متى؟ قال 246 ذلك 
أحني : كان نييًا وأنا نبي . 

فأكبّ عدَاسٌ على رسول أللَه يل يقبلٌ رأسَّهُ ويديه ورجليه. 

ل قف 

يا عجباً إرموز القدَرٍ في هذه القصة! 

لقذ أسرعٌ لخير والكرامة والإجلال فأقبَلت تعتذرُ عن ألشرٌ والسفاهة 
و سيار وجاءت الات + بعد كلمات العدارة. 


حدتى 00 6 ألفريقين» فأنقليّتِ الغريزةٌ ألو حدية ل سانا ا الذي . جا 
به الدين» لأنْ المستقبل الديني للفكر لا إلغريزة. 
وجاءت التصرائية تُعانق الإسلامٌ وتُعرُه إذ آلدينُ الصحيحٌ مِنّ الدين الصحيح 
وال من أحيه غير أن نسب الإخرة الْدَمْ ونسبٌ الآديان العقل . 
١‏ نم أن القدز رمه في هذه القصةء بقطف العنب سائغاً عَذْباً مملوءاً حَلاوة؛ 
قياسم أللهِ كان قِطفُ ألعنب رعزأ لهذا العهود الإسلامي العظيم الذي آمتلاً حبًا كل 
حدية فيه مملكة . 


نا 


فوق الآدمية الإسراء والمعراج 


١ 


من أعجب ما أَنَّمْقَ لي أنّْي فرغتُ' الا 
فتعَسَّرٌ علئْ وضُرِفْتُ عنه بألم شديدٍ أعتراني””"» ونالني منه كَقْلةٌ في الدماغ؛ ثم 
كشْقَّةُ آللَهُ بعدَ يوم فراجغتٌ ألكتابة» فإذا قلمى ينبعت بهذه الكلمات: 

كيف يُسْتَوْطِىء المسلمونٌ العجرّء وفي أولٍ ديتهم تسخيرٌ الطبيعة؟” 

متم وين ل 1 0 5 سكف بي 3 0 3 7 

كيف يستمهدون الراحة” © وفي صدر تاريخهم عمل المعجرة الكبرى؟ 

كيف يَرْكَنُونَ إلى الجهل» وأول أمرهم آخرٌ غاياتٍ العلم؟ 

كيف لا يحملونَ النورٌ للعالم ونبيّهُم هو آلكائنٌ النوراني الأعظم؟ 

د 3 
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قصةٌ الإسراء وآلمعراج هي من خصائص نبيّنا محمد يك هذا النجم الإنسانيٌ 
العظيم؟ وهو النور المتجشَّدٌ لهداية بة العالم في حَيِرةٍ ظُلمَاتهِ | النفسيّة ؛ فَإنَّ سماة 
الإنسان تُظلِمْ ونْضي؛ من داخله بأغراضِه ومعانيه. وَألْلّهُ ‏ تعالى قد حَلَق للعالم 
الأرضئّ شمساً واحدة تُنِيرُهُ وتُحييه وتتقلبٌ عليه بليلِهِ ونهاروء بيد أنّهُ ترك يكل 
إنسانٍ أن يصنع لِنفسه شمس قله وعْمَاقها وسحاتبها وما تُسفِرٌ به وما تُظلمْ فيه. 

لهذا سُمْيَ القرآنٌ شور أ عمل آ أدابة في النفس > ووصضصف المؤمتونٌ بأنّهم # يسع وهم 
:3 لدي رَيي4. وكانّ أن الإيمانٍ والتقوى في تعبير آلقرآنٍ الكريم أن يجعلّ أله 
للمؤمنينٌ نوراً يمشون به. 

وقد حار المفشرون :في سبكدة ذكر #اللبل؟ في آية «الإسراءة من قوله ‏ تعالى : 
«مبحنَ الى أسرَى يمدو .لاتب التنمد كيرد اه إل لمر الأمسًا الى بَركنا وام ثيه بن 
ينين . فإن» السرَى في لغةٍ 0 لا يكو إلا ليلاً. 


)1١(‏ فرغت: النهيت. 
(؟) اعتراني: داخلني وسيطر علي. () يستمهدون الراحة: يجعلوتنها مهدا لهم. 
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وألجكمة هي الإشارةٌ إلى أنَّ القصة قصةٌ (النجم) الإنسانيٌ العظيم الذي 
تحوّل من إنسانيتِهِ إلى نورِه السماوي في هذه المعجزة؛ ويُتَمُمْ هذه العجَيبة أن 
إيات «اليكراع» لم تجىغ إلا في سورة: : «والنّجم؛. 

وعلى تأويلٍ أن ذكرّ (الليل) إشارةٌ إلى قصةٍ النجمء » تكونٌُ الآيةٌ برهانٌ 

نقيهان: وتكرة في ننقها!'؟ مدجاءك تعجر ين نّ المعجزات البيانيّة ؛ فإذا قيلّ إِنَّ 
نجماً دار في السماءء أو قطعَ ما تقطعُهُ النجومٌ منّ المسافات | التي تُعْجِرْ الحساب» 
نقلي لكام عجيت؟ وهل فيه شك أو نظرٌ أو تردد؟ وهل هو إِلّا من بعض ما 
سي اللّهُ بذكره؟ وهل يكونٌُ إِلَّا أيه أ أتصلّت بالآياتٍ التي ثَرَاها أتصال الوجودٍ 
بعضِه ببعض؟ 

وأنا ما يكادُ ينقضي عجَّبي من قوله تعالى : للِوُيمُ ين تإياً» . . مع أنَّ الألفاظ 

كما ترى مكشوفةٌ واضحة. يُخْيّلُ إليك أنْ ليس وراءها شيء: ووراءها الس 
الأكبر؛ فإنها بهذ العبارة نض على إشراف النبي َليِْ فوق الزمانٌ والمكان يرى بغير 
ججاب الحواسٌ مِمًا مَرْجِعْهُ إلى قُدرة أله لا قدرةٍ نفسه؛ بيخِلافٍ ما لو كانتٍ 
العبارةٌ: : اليرى من آياتنا» فإن هذا يجعلَهُ لِنفسِهِ في حُدود قوتها وحواسّها وزمانها 
رمكانهاء فيضطربٌ الكلام» ويتطرّقٌ إليه ألاعتراض ولا تكونُ نَم معجزة. 

وتحويل فعل (الرؤية) من صِيعْةٍ إلى صِيعْةٍ كما رأَيْتٌ» هو بعينْه إشارةٌ إلى 
ااي ا ا 


العقلٌ؛ فتبا فتبا للّهُ مُْزِلُ هذا الكلام! 
رن ا الالون عليه ووجابقة عن 
مادته؛ وإذا غلبت روحانيئه كانت قواه النفسيةٌ مهئَأةٌ ة في الدنيا لمثل حالتها فى 


و 


ل + فقل الآن: ايعتدض على 
الهواء إذا أرتفع بأنّهُ لم يرتفخ في طيّارة . 

ومن نّم كان الإنسان إذا سما درجةٌ واحدةٌ في ثباتٍ قواهُ الروحيّة, سمابها 
دَرجاتٍ فوقّ الدنيا وما فيهاء وسخرَثْ لَهُ ألمعاني التي تُسَخْرُ غيرَهُ مِنَ ألناس» ونشأث 
لَهُ نواميسٌ أخلاقيةٌ غير النواميس التي تتسلط بها الأطواء . ومتى وجِدَ الشيءٌ مِنّ الأشياء 
كانت طبائعُ وجوده هي نواميسّه ؛ فالنارٌ مثلاً إذا هي تضرّمث أوجدّتٍ الإحراق فيما 


دلق نسقها: نمطهاء نموذجها. 


يحترق» فإنْ وُضِعٌ فيها ما لا يحترقٌ أبطلّ نواميسَها وغلبٌ عليها. 

وكلُ معجزة تَحدّتٌ فهذا هو سبيلّها في إيجادٍ ألنواميس ألخاصة بها وإ وإيطالٍ 
النواميس ألمألوفة» وبهذا يُقال: اليا درك العاف بحقق الترو نو لذ وق" الدغيز 
ألهواء. ومنه أشعةٌ (رونتجن) التي تشف سم د فهذه معجزةٌ في ذاك . 
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مد و ا و عا ا ات 
إلى الملائكة في روحانيّتهاء وما ينزلُ إنسائهُ الظاهرٌ مِنَ آلإنسانٍ آلباطن فيه إِلّا منزلة 
مَنْ يتلقَّى مِمَنْ يُعطِي ؛ فذاك الباطنُ هو للحقائقٍ قي التي لا تحملّها الدنياء وهذا 
الظا هر لِمَا يُمكنُ أن يبل إليه ألكمالٌ في الَثل الإنساني الأعلى ؛ ولولا ذلك الباطنٌ 
ما أستطاعَ نبي مِنّ الأنبياء أن يحول همومٌ أَمَةِ كاملة لا نُضْبِيه ولا تُخيْرُهُ ولا تُعجِرُه. 

فحقيقةٌ النبوَّة أنْها قوةٌ مِنّ نّ الوجودٍ في إنسانٍ مختار جاءث تُضْلِحٌ الوجوة 
الإنساني به لتْقِرّ في هذه الحيوانيّة المهذّبة مَتَلّها الأعلى» بدلالتها على طريقها 
النفسيّ مع م طريقها النفسئّ مع طريقِها الطبيعيّ؛ فيكونُ معَ الانحطاطٍ الرقي؛ ومع 
النقص ألكمال» ومع حُكم الغريزةٍ التحكّمُ في الغريزة» ومع الظلمة الماديّة 
الإشراقٌ الروحانيٌ. 

وما المعجزاتُ إِلَّا شأنَ تلكِ القوةٍ آلباطنة لا شأنُ إنسانها الظاهر» ومن ألذي 
يُنكرٌ أنَّ ثُوى الوجودٍ هي في نفسها إعجازٌ للعقلٍ البشريي؟ وهل يُنكرٌ اليوم أحدٌ 
شأنَ هذه القوة في (الراديو) حينَ مَسّنْهُ فجعلّتٍ الكلمة التي تُرسَل بِينَ الشرق 
والغرب» كالكلمة بين أثنين ين يتحدئانٍ في مجلس واحد؟ 

ونحن نرى معجزات التنويم المغناطيسي وما بره آلنائم وما يسمعُةء و 
يفف له مثا ءوزاة الزناة والشتكانة» وليس الغرية شين إلا صليط الات الباطنة 
بقواها الروحية العينية »على الذاك الظاهء اند بحواقها التحدؤدة» قطن 
عليهاء فتُضْبِحُ ألحواسسٌُ مطلقةً شائعةً في ألوجودٍ بمقدارٍ ما فيها من قواهُ لا بمقدار 
ا 

ل ا ل فيوقعٌ شخصّه 
الظاهرٌ في الاستهواء”" '» فيتكشف لَهُ الوجود ويُبِصرُ ما يقعٌ على ألبعد» ويرى ما 


)١(‏ يشف: يرق. (؟) الاستهواء: الاستحالة القلبية. 


ا 


هو آتِ قبل أن يأتي ؛ وما ألكونٌ في هذه الحالة إِلّا كالمعشوق يقولُ لعاشقِه ه ألذى 


وفي علماء عصرنا من يفْكُرٌ في الصعود إلى القمرء وفيهم مَنْ يعمل 
للمج ات الأاره ؛ أوفيهم مَنْ تقعٌ لَهُ آلعجائبُ في أستحضار رِ الأرواح 
وتسخيرها؛ وكل ذلك أولَ آلبرهانٍ الكونيّ الذي سَيْلرِم الم فيِضَطَوٌهُ ات 
إلى الإقرار بصحة الإسراء والمعراج . 

ونحن قبل أن تُبديَ رأيئا في ألقصة ثُلمْ بها إلمامة موجرّة؛ فقدٍ أحتلقَت فيها 
الأحاديثٌ ووقمَ فيها تخليط كثيرء فجاءث قُنوناً وأنواعاً من طرق شْمَّىء حتى 
جمعها بعضّهم في جَزْءَيْنَء وما تحتمل كلّ ذلك ولا بعضّهء ولكنّ روحَ الرواية في 
ذلك الزمن كانّث كروح الصّحافة في هذا العصر: متى قارث فُوْرَها أستحدئّث من 
كل عبارة عبارةٌ أخرى» وعلى هذه الطريقة تخرج مِنَّ العبارتين عبارةٌ ثالثة» فيكوثٌ 
الأصلّ معئّى واحداً وإذا هو يَمُدُ من يمينه ويساره. 

ولا يَرَونَ يذلك بأساً؛ فإنّهم يَصُدُونَ به الرأيّء ويُضاعِفُونَ متهُ أ 0 
ويزيدون ضوءاً في نورٍ ألمعنى» وما داموا قد أثبتوا الأصلّ وأستيقنوهء فلا حَرَجَ أنْ 
يويد الول يعقيه بعقاء » بأجتهادٍ في عبارة» واستنباط من أخرى» وزيادة في الثالثة 
عِمّا هو يسبيل منهاء على نحو ما نرى من فنّ ألرواية ألقصصيّة ؛ إِذْ تتعددُ الأساليبُ 
والعباراتٌ مختلفة متنوّعة» وليسن تحتها إِلّا حقيقةٌ واحدةٌ لا تلق . والقصم 
الدينيٌ في هذه آللغة العربية فنَّ كاملٌ قائمٌ بنفسِهء لا يُبِدعٌ العقلٌ وأَلحَيالٌ والعاطفةٌ 
أقوى منه ولا أعجبّ ولا أغرب . 

هذا في مَنْن القصةء أمّا في واقعتها فقدٍ أختلفوا أختلافاً آخر: هل كان 
الإسراعٌ والمحرام رفظ أو متاماً؟ حاتري وحدّهاء أو بالروج والجسم معاً: وإنّما 
ذكرْنا هذا الخِلاف لأنَّهُ الدليلٌ القاطمٌ على أنَّ النبيّ كل لم يحبر يشيءٍ من ذلك» 
فلم يعيّنْ لهم وجهاً من هذه آلأوجّه. والحكمةٌ في ذلك أنَّ عقولّهم لم تكن تحتملٌ 
الإدراك العِلْمِيّ الذي أساسّهُ ما عُرِفَ اليوم من أمر الكهرباءٍ والأثير. . . 

والخلاصة التي تتأدّى”"' مِنَ القصة: أنَّهُ كك كانَ مصَطجعاًء فأتاهُ جيريلٌ» 


رفك تأدى : َ : تستتتج - 
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تأحَرجة ين السجد : فاركبة الثراق:. فاتق بيت المقنس "ل دحل المسجد فصضلى 
فيهء ثم عُرِجَ به إلى السموات» فأستفتحها جبريل واحدةٌ واحدة» فرأى فيها من 
آياتٍ ربّهء وآجتمعٌ بالأنبياء ‏ صلواتٌ الله عليهم -» وصعّد في سماء بعد سماء إلى 
سِذرةٍ المنتهى» فَعَشِيّها من أمر آللَّهِ ما غشيّهاء فرأى ك#َككِةِ مظهرٌ الجمال الأزليَ» ثم 
إن روا ا رما يي 

أمّا وَشْيْ ألقصة وطرازُها فبابٌ عجِيبٌ مِنَ الرموز الفلسفية الإنسانيّة التي يُرمَرْ 
بها إلى تجسيدٍ الأعمالٍ في هذه الحياة: تكونٌ تَعَباً وتقعٌ فائدة» أو تُلْتَمَسُ منفعة 
وشهوءً وتقعُ مُضَرّة وحماقة» ثم تفئّى من هذه وتلك الصّوَّرُ الزمنيّةُ التي توهّمَها 
أصحابهاء وتخَلّدٌ ألصورٌ الأبديّةُ التي جاءث بها حقائها . 

ومن هذه ألرموز البديعة قوله: فجاءني جبريلٌ بإناء من خمر وإناء من لبن» 
فأَحذْتُ اللبن» فقال جبريل : أحَذْتَ الفطرة. وأنُ مرْ على قوم يزرعون ويحصدون 
في كلّ يوم؛ كلّمَا حصدوا عاد كما كان؛ فسأ ما هذا؟ قال جبريل هؤلاء 
ا ل ل ا . ثم أتى على قوم 
تُرْضَعُ”'" رؤوسُهم بألصخرء كلب شك ناكك فين كانق رولا انار كعم من 
ذلك شيء؛ فقال ما هذا؟ قال جبريل : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسّهم عن الصلاة. 

ثم أتى على قوم بينَ أيديهم لحم نَضِيجٌ في قِدرء ولحمٌ آخْرُ ني في قِذْرٍ خبيث» 
فجعلوا بأكلوت من النىء الخبي راخره للضي ' ؛ فْعَالَ ما هؤلاء؟ قال جبريل : 
هذا الرجلٌ تكونُ عنْدَهُ المرأةٌ لذن اللاي أمرأةً خبيثة» وألمرأةُ تقوم من 
عندٍ زوجها حلالاً طَيّاً فتأتي رجلاً خبيثاً. ” ثم أتى على رجلٍ قد جممٌ حزمة عظيمة 
لا يستطيعٌ حملّها وهو يزيدٌ عليهاء » فقال اجا ةيا رابالا هذا الرجل 
تكونُ عليه أماناث الناس لا يقدرُ على أدائها وهو يُريدٌ أن يحول عليها. ثم رأى 
نساءً معلّقاتِ بثديهنَ؛ فسأل» فقال جبريل: هؤلاء اللاتي أدخَلْنَ على الرجالٍ من 
ليس من أولادهم. 
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ونحن على ألرأي آلذي عليه جمهورٌ ألعلماء: من أن الإسراءَ والمعراج كانا 
بالجسم وألروح معاً على التأويل الذي شميدثة ؟ ونكت ذلك قولة قعالن قن 
(1) زح به: أدخل . (0) ترض: تضرب وتشدم. 


م 


ور ة (والجم) : #إِذ يضتى اليمَدْرةَ ما يقش د ماوع لسر وما لق . فلا يكونٌ البصرٌ يز 11 
ويطغى إلا في الجسمء ولا ينتفي عنهُ ذلك إلا وهو في الجسم ا 
ألمفسرينَ إلى المعنى ألمعجز ألعجيب في قوله: #أرَبا طقّ4 : فذلك نص على أَنّهُ 
كان يرى بجسم قد تحوّلَ عن الطبيعةٍ الآدميّ المحدودة فلس فيه ه منها شي؛ إِذْ لا 
يكونُ طغيانٌ البصر إلا من تَسلَطٍ ألخيالٍ عليه بأهواء ء الجسم الت لشتني بها 
حكمٌ على حقيقتّه؛ فما زاغ البصرٌ بكونِه مقيّدَ ألحاسة» ولا طمّى بكونه مُطْلَقَ مطلق 
ألخيال» بِلْ كانَ كما يُرِيهِ أَللّهُ من آياتّه» أيْ كانَ حقيقةً كونيّة في غير حالتّها 
الأرضيّة الناقصة . 

وألذين قالوا إن الإسراء وألمعراج كانا رؤيا رآها النبي يلل أحتججوا ذلك 
بقوله تعالى: وما جمَلنا آليّديا أل َبتك إلا مه تّايٍس4 . وقد خلط المتكترود اوها 
أيضاً وإنّما كان التعبيرٌُ بلفظٍ «الرؤيا؛ ‏ وهي التي تكونٌ مناماً - لنفي تأثير الحواسٌ 
على اكرات .وإقنات أن الطبيعة الأدمية بجملعها كاتكافية كالتائمة عن حباتها 
الارفة يحقائقها واخيلقها معاد فلن ثائما كالناني ولا يفطا #المفعظ. 

وفي أساس القصة جبريلٌ وألبُراق» وهما ألقوَّةٌ ألملائكية وألقَوَّةُ ألطبيعيّة أو 
الروك ألملانكي والروح ألطبيعيٌ؛ ولم يُوصف آلبراق بأنه دابة إِلّا رمزأء إذ لا يأتي 
للعرب 0 يُرادُ منه؛ وعندنا أَنَّهُ سُْمَيَ ألبُراقَ مِنَ أَلْبَرْقَء وما البَرقُ إِلَّا 
الكهربائيّة: هو المُرادُ منه؛ فتلك قوةٌ كهربائيةٌ متى نَبَضَْتْ جمعَث أولَ العالم 
لاسر ير االو لسري 
إذا لم يكن محمولاً إلا على روح الأئير+ 

وما دامَتٍ أَلقَرَةُ الملائكيّة والقوَةُ الطبيعيّةُ قد سَّخْرنا لَهُ يَكةِ فلا معنى لِأنْ 
يكونَ ذلك للروح دونَ لجسمء بَلِ أجتمائُهما معأ في ألقصةٍ دليل على أن سِرٌ 
المعجزة إِنّما كانَ في تيسيرٍ ملاءمة جسمه ألشريف لهاتين ألحالتين؟ فيتحولٌ في 
صورة كونيةٍ ملائكيةٍ بِينَ سر الملكِ وسرٌ الطبيعة» وحينئذٍ لا تجري عليه أحكامٌ 
الحواسٌ ولا أحكامٌ آلمادة. 

ون نّ الممكنٍ أن تتحوّلَ الأجسامٌ إلى حالتها الأ؛ ثيريّة"' في بعض الأحوالٍ 
الخارقة» وبهذا يُعَلَّلُ طَىُ الأرض لبعض ألروحانيّين» وتُعلل خوارقٌ كثيرةٌ مِما 


() يزيغ : يحيد ويتحول. فق الأثيرية : الهوائية . 
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يَحِدُثُ في أستحضار الأرواح لهذا العهّدء ومِمًا يأتيه فقراءً الهندء ومِمًا كانَ يصنعْهُ 
اعودري) الامركق ‏ ِذْ كانوا يعلَلوتُ بالسلاسل والقيود ثِمّ يرو طليقاً؛ والتحسوية 
في في السجونٍ المحصّنةٍ يقومُ عليها ألحراسٌ وتُمِسِكهُ فيها الأبوابُ والجُدرانٌ ثُمّ 
يجدونَهُ في بعض الفنادقٍ . 

وليسٌ للعقل أنْ يُنكرَ شيئاً من هذه ونحوهء فإنَّ تركيبّ الطبيعة رد عليه 
ونقصْهُ هو رد على نفسه» والمستحيلٌ على الأعمى هو أيسرٌ ألممكناتٍ على 
المتضن» 

فأنت ترى أن ذكرّ أَلبُراقٍ وآلملكِ في أساس قصة الإسراء وآلمعراج هو صل 
ألقصةٍ بالمعجزة» ودوعةة ونيا بالوهان عور لييكوناننها لناكان ليا تير 

0 نا 

والقصةٌ بعدَ ذلك تُثبتُ تُ أنَّ هذا الوجودٌ يرق وينكشفٌ ويستضي؛ كلّما سما 
الإنسانُ بروجه» ويغلظٌ ويتكائّ ويتحجّبُ كلما نزل بهاء وهي من ناحية ألنبي ول 
قصةً تَصِفَهُ بمظهره ألكونيّ في عظمتِه الخالدةٍ كما رأى ذاتهُ الكاملة في ملكوتٍ 
لله :ومن ثالهيةاكل تلم من أتباعه مي كالدرس في أنايكوة لقلب المؤمن محرا 
سماوئ قوق هده الذاتياء لِيِشْهَّد سضيرتة أنواز الحق» وجتمال الكين» وتجسد 
الأعمالٍ الإنسانية في صورها ألخالدة؛ فيكونٌ بتدبّره القصةً كأنّما يصِعَدٌ إلى السماء 
وينزل؛ فيستريح مُ إلى الحقائق الأساسيّة لهذه ألحياة» فيدفمٌ عن نفِسِهٍ بذلك تعقّدَ 
الأخيلة الذي هو أساسٌ آلبلاء على الروح . 

بعش عطقك امد ان ات عت وال زيةاا ذن اموه لون 
اع الها رو ققد كيان عابر نوكل لون احان ووه إللء الانعاة عن 
آلحنٌ وآلخيرء ولم يكن بِيئهُ وبِينَ الناس إِلّا حياةٌ هي ألرحمةٌ والحُبّ. 


الإنسانية العليا 


من أوصاف ألنبي كله أنه كانَ متواصل الأحزانء داء تم ألفكرة » ليسَتٌْ لَهُ 
لت ا ل اندر ('؟ ولا المّهين» 
يُعَظَمْ ألنعمة وإن دقْتْ لا يذم منها شيعاء ولا تُعْضبُْ ألدنيا ولا ما كان لهاء فإذا 
تُعْدَيَ الحنُ ا لل ا ل اد 
وكان عافض الطوق 277 انظدة ؛ إلى الأرض أطول من نظره إلى آلسماءء مَنْ رآ 
عله ال سو لي د 1 حداً أكرمٌ عليه منه 


0 


أب 50 عئذة ف فى العن را 00 ويقوّيه» ويُقبِّحٌ القبيحَ 
ويُوهيهة)» معتدلٌ الآمر قي مكلف ؛ وكانَ أشدّ ألناس حياء» لا يثبّتُ بِصَرَهُ في 
وال ركان العيني فصر قي اعرد او رو 7 لكر اميه دراي 

0 حاجة لم يردَّه إلا بها أو بِمَيْسُورٍ مِنَ ألقول؛ ع 
ألناس 000 


للهُ وسلّمَ على صاحب هذه ألصفاتٍ تِ آلتي لا يجدٌ الكمال الإنسانيُ 

مذهباً 0 9 عن شيء منهاء ولا يجِدٌ ألنقضٌ البشري مَسَاغَاً'' إليها ولا إلى 

شيء منها؛ ففيها ألمعنى آلتام للإنسانيّة» كما أنَّ فيها المعنى التامّ للحقّء ومن 

أجتماع هذين يكونُ فيها آلمعنى ألتامٌ للإيمان. ْ 

هي صفَاتٌ إنسانها العظيمء وقد أجتمعَث لَهُ لتأخذّ عنه ألحياةً إنسانيتها 
ألعالية ؛؟ فهي بذلك من بُرهاناتٍ نبِوَتِهِ ورسالته. 


. الجافى : القاسى الغليظ‎ )١( 


(؟) الطرْف بسكون الراء: النظر. (0) يؤيس: يقنط ويفقد الأمل من رجائه. 
فرق شرة: سروره وابتسامه وسطة . 30 العافي : الممحتاج . 
(8) يوعيه : يضعفه . (0) مساغاً: سييلاً. 
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ولو جمغت كل أوصافه كَل ونظمْتها بعضّها إلى بعض0» وأعتبزتّها بأسرارها 
العلميّة ‏ لَرأَيْتَ منها كَرْناً معنويًا دقيقاً قائماً بهذا الإنسانٍ الأعظمء كما يقومٌ هذا 
الكرنُ الكبيرٌ بسَِْهِ وأصول آلجكمة فيه؛ ولأيقئت أن هذا النبيّ ألكريم إن هر إلا 
مجم نفسي حي لفل آلجكمة الإلهية بعلم من عِلِْهاء وقوةٍ من قوتِهاء لتتخرّج به 
الأمة الي تُبدعٌ ألعالمَ | بداعاً جديداًء وتُشَِهُ آلنشأة المحفوظة لَهُ في أطوارٍ كماله . 

ون ترى في الإنسائئة أسمى من أجتماع هله الصفات بعفيها إلى بع داثي 
لأكادُ كلّما تأملثها أحسبٌ هذا السفرٌ قضاء وقدراً بإنبناة على الإنباتت كلها ٠‏ وهي 
دليل على أ أنْهُ آلإنسانُ آلذي خُلِنَ للدنيا لا لنفيه؛ فهو لا ينمو بما يكونُ على الناس 

مِنَ الحن» ولكنْ بما يكونٌ للناس عليه مِنَّ ألواجبات»؛ كأنّما هو حقيقةٌ كونيّةٌ تعيش 
نيا فما تكونٌ في ألوجود إِلَا لَِقَرْرَ وجودّها هيء ولا تنتهي حينَ تنتهي بذاتِها 
إِلّا لتبداً معانيها في غيرهاء فهو يي إنسان عُرِسَ في التاريخ غزساً ليكون حدًا لمن 
وأولاً ِزمن بِعدَهُ» وما كانّث حياثةُ تلك إِلّا طريقة غَرْسِهِ؛ وهو أبداً أصبح في الدنيا 
كألهُ جهةٌ مِنْ ألجهات لا | إنسافٌ مِنَ الناس» ٠‏ فلَنْ يتغيرٌ أو يُمْسَى إلا إذا تغْيّرٌ أو مُحيّ 
المشرقٌ والمغرب . 

ونحن حينَ نقرأ تلك ألصفاتٍ وما فاضَث به كُتبُ الشمائل من أمثالهاء لا 
نقرؤها أوصافاً ولا جلية» بل نراها صفحة إلهيّهٌ مضَئْمُة أبدع نصيف وأدقه» ومن 
وراءِ تأليفها تفسيرٌ طويلٌ لا يتهدّى”" ألفكرٌ ألبشري لأحسنّ منه ولا أصمٌ ولا 
أكمل ؛ فقدٍ أجتمعّث تلك ألصفاتُ في إنسالها أجتماعَ الأجزاء في المساألة 
الرياضيّة : لا ينبغي أنْ تزيدَ أو تنشّص»ء إِذْ كان في مجموعها ما وُجِدَ لَهُ مجموعُها. 

ويكادُ الارتباطً بِينَ أجزاء المسألة يكونُ هو بعينِهِ صورةٌ للارتباطٍ بِينَ أجزاء 
تلك ألصفاتٍ الشريفة؛ إن كل جزء منها موضوعٌ وضعاً لا يتم الكل إلا بوء حتى 
لا موضعَ فيها لِقلةٍ أو غرة؛ وهذا معنى قوله علد (أذبني ربْي فأحسنّ تأديبي؟» 
وأنتَ إذا دققَتَ في هذا الحديثٍ أدركت من مَْناته أنَّ هناك طبيعةٌ أخلافية مفردة”") 
نُجري على قانونها ألذي وضعَهُ أللَهُ لها وأحكمّها به. 

وأعجِبٌ ما يُدهِشْنا من مجموع صِفَابه 4 أن فيها دليلاً ْنا على أنه مخلوقٌ 
خِلْقَةٌ متميزةً بنفسِهّاء كخلقة آلقلب الإنساني: نظامُهُ حياتهُ وحيائه نظامُه» وكأئما 


)١(‏ لا يتهذى: لا يعشر. (؟) مفردة: مميّزة. 
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أعترَنةُ حالة نفسيّة كآلتي تعتري أَلقلْبَ في أستشعارٍ ألخطر فتُخرجُهُ من طبيعيِه إلى 
أقزى منهاء فلا يزال يمد أعضاء الجسم بِمَدَّدِ لا ينقّدُ مِنَ ألقوٍَ والصبرء ٠‏ يجعلٌ 
ألحياةً ةَ فيها على أضعافِها كانه حياة كانت عقيو وطهك بغتة؛ وفي هذه ألحالة 
تنْحِهُ غرائزٌ النفس كلها إلى جهة واحدةٍ كأنّها مقدّرة بميزان» مضبوطةٌ بقياس ؛ 
فترجمٌ على تناقُضِها وأختلانها مُتعاونة يُوَازِرُ”'' بعضها بعضاًء وكانّ قانوثها الطبيعيّ 
أنْ تَتَجَادّبَ وتتساقط وتْفْسْرَ الواحدةٌ منها عمل الأخرى. فيجية بها الشيءٌ وضده 
معاً: كألصدق وألكذب. وألطمع والقناعة» وألشهواتٍ الثائرة والخمود الساكن» 
إلى آخر نا تعد من هذه الخزائر»؛ ولكنّها في أستشعارٍ آلخطر تكرنٌ كالأشباء لا 
كالأضداد. فيشدٌ بعضها بعضاًء و نمم تقيض منها نقيضّهء وتجري كلّها في قانون 
واحد: مايه بأجزائها عن مجموعها؛ فترى ألنازعَ منها وإِنَّهُ لمستقرٌ في أشدّ 
منّ القيد» وكأنَّ فيه غير طبيعته . 

وهل يُْبئْكَ مجموعٌ صفاته كل إلا أنّهُ يعيش معيشة ألقلب إذا أختلفٌ ما حولَة 
وفجأنهُ بعْئَاتُ'" ألوجود فتَجَاوَرَ أنْ يكونّ منبعاً لحياةٍ إلى أن يكونّ حافظاً للحياز 
في منبعها؟ 

وتلك الحالةٌ ‏ كما مو بك دا تجعل جود الانسان هو وود إرادته وعقلدة 
لا وجو شهواتِه وغرائزه؛ وكذلك عاش نينا يلي فهو مدةٌ حياته في وجودٍ إرادته لا 
غيرهاء حت ليتل عليه سبيل لكميرة او لاقمةه كائة لق تمده نذا مسحفظة قد 
عي اعد لي ولعلّ هذا الشعورٌ في نفيه يكل هو التفسيرٌ 
لقوله: نِيّةَ المؤمن خيرٌ من عمله». إلى أحاديتٌ كثيرةٍ مِمّا يجري في معنى هذه 
الكلمة الجامعة؛ ريك بها : : أنَ نيه ألمؤمن لا تنطوي إلاعلن ألخير الكامل»؛ فهو 
ما داقثك ييثة على صلاجها وين عغلن إجلاضيه كلد الم تي الس سور اوه 
يرى الكثيرٌ مِنَ الخيرٍ كثيراً؛ فالأصل ألقائمٌ في تلك الله المؤمنة الابيد لمكن 
لا يوجدّء ال ل ل 0 
أبدأء في حينٍ أن عمل بطبيعته الإنسانية يتناول آلخيرَ وألشرٌ جميعاًء ثم لا يكونٌ 
إلا عملا إنسائيًا على نقص وأضطراب وألتواء. 


وقد لا يستطيعُ المؤمنٌ أن يأتي الخيرٌ في بعض أحواله. ولكنّهُ يستطيعٌ دا 


. يؤازر: يعضد ويقوّي. (؟) بغتات : مفاجاات‎ )١( 


أنْ يَنُويَهُ ويرعْبَ فيه وَيَعْرّمَ عليه» لِيُحَقَّقَ ضميرَهُ في كل ما يَهُمٌ به؛ ويّحصرٌ أَفكارَهُ 
في قانون نِيتِه ألمؤمنة . وهذا هوّ الأساسٌ في عِلْمٍ الأخلاق؛ لا أساسّ من دويه. 

وألَبّهٌ من بعد هي حارسٌُ العمل ؛ ا ع ا وأنْ يأبَى» 
ومن ثَمّ تكونُ هذه النيةٌ ردًا ومدافعة من ناحية» واستجابةً ومُطاوَعةً مِنَ آلناحية 
الأخرى؛ فهي على الحقيقة متى صَلْحَتْ كانتٍ أستقلالا تامًّا للإرادة؛ وكانّث مع 
ذلك ضبطاً لهذه الإرادة على حال واحدة في الي ,ينتظام بها قانوت ألمبدأ السامي . 

َم إنهُ لا ضابط لِصحة ألعملٍ وأستقامتِه إل النيَةٌ لمعيه المستقيمة ؛ 
فألتزويرُ والتلبيسُ كلاهما سهلٌ ميسورٌ في الأعمال» ولكنّهما مستحيلان في ألنيّة إذا 

وهي كذلك ضابطً للفضائل تُوجهُ ألقلوبَ على أختلافها وتفاوتها أتجاهاً 
تين بذ مطاف كر اط اه رو لاوا لكان دمن تله الظريو يها 
لان وي أل ْ 

وأشواقٌ آلروح بطبيعتها لا تنتهي» فيُعارضٌها الجسم بجعل حاجاتِه غير 
بع لاون أن مو "اوه عن يكن وأنْ يُخلْتَ الحيوانيّة على أ لروحانيّة: 
فاق عات الى اميفينظة فده وأنائة أعدة توعاية: ووفيقت: لكل ساتعة تهنا 
ونهاية؛ وبذلك ترجعٌ آلنيّةٌ إلى أنْ تكونَ قوّةَ في النفس يخرجٌ بها الإنسان عن كثيرٍ 
نا يَحُدُهُ من جسيهء لِيخرج بذلك عن كثير مِمًا يحدّهُ من معاني الأرض . 

وهي بعد هذا كله تحمل الإنسانّ أنْ ينظرّ إلى واجبه كأنّهُ رقيبٌ حي في قلبهء 
لا يُرائيه ولا يُجامِلُه ولا يُحَدَعٌ من تأويل» ولا يُعَرُْ بفلسفة ولا تزيين» ولا يُسكِته 

ما تُسَرّلُ آلنفس”"©. ولا يزالٌ دائماً يقولٌ للإنسانٍ في قلبه: إن ألخطأ أكبرٌ الخطأ أنْ 

تنظمَ ألحياة من حولك وتترك الفَوْضَى في قلبك . 

مط ةنع ل عقا 1ن بر ها لوال الحم اراد ار 
فتنعاونُ الغرائرٌ المختلفةٌ في القين ماوق تناد ظيعا سردا كما تتعار ل أعضناء 
الجسم على أختلافها في أطْرادٍ وسهولة وطبيعة . 1 


د جد ا 
0 03 ين 


لف يخضع . 
(؟) يطمس : يغطي . (*) تسوّل النفس : توسوس . 


احن 


وكلُ صفاتٍ النبيّ كل - مما ذكرْنَاةُ وما لم نذكُرْهُ ‏ منى أَعمُِرتُ بذلك الأصل 
ألذي بيّناُ أنتظمها جميعاً» فجاء بعضها تماماً على بعض في نْسَقِ رياضيّ عجيب» 
وظهرَثْ حكمةٌ كل منها واضحةً مكشوفة؛ ورأئْتَها في مجموجها تَصِفُ لك عُمراً 
هندسيًا دقيقاً قد بلع ألغاية مِنَ الكمال وآلروعة وألدقة» لا يُعَدُ جزء منه جزءآ» بل 
كلَهُ أجزاؤه. وَأجِرَاؤٌءٌ كله ؛ ؛ كالوضع الهندسي : إِمّا أنْ يكونّ بِكُلّهء وإما الذ كين 

/ 

قف البعدية ليا 

وليسّ مجموعٌ تلك ألصفاتٍ في معناة إلا ضودة الأساز مه جديدة تعر 
موجودا من ذاتِ نفسهةء وتكسِرٌ آلقالب ا الأرضي الذي صب فيه وتُفْرعُهُ فى مثل 
قالّب ألكؤن» فإذا هو غيرٌ هذا الإنسانٍ الضيّق لي لد ا ع 
قاذ تففلة الجادفه ولا اق بن نشو انرو اتوي لذ تدلة ""الدماء رولا تسياكا 
الزمان؛ إِذْ كانث هذه هي صفاتٍ المستعبدٍ بأهوائه لا الحُرٌ فيهاء وألخاضع بنفسِه 
لأ السعقل بها وآلمقبورٍ في إنسانيته لا ألحيّ فوقٌ إنسانيته؛ ومثلُ هذا المستعيد 
الخاضع ألمقبورٍ لا وجود لَهُ إلا في حُكُم حواسّه؛ فعملُةُ ما يعيش بهِ لا ما يعيشٌ 
من أجله؛ وينّصلٌ بكل شيء أَنّصالاً مبتورا" ينتهي في هَرّى من أهواء ألحيوان 
ألذي فيه . ْ مام 

ومن المقابلة العجيبة أنْ يكونَ في الإنسانٍ الاجتماعئ حيوانٌ» تُقابلُهُ الحكمة 
في ألحيوانٍ الأليف بإنسان» وحُكمُها 0 ومتظفيما لا يختلف. فلو أَنّكَ سألت 

حيوانَ الأعصاب عن صاحبه الإنسانٍ لقال لك: فو شاد و ع اول كد لت 
كلباً عن حُبْهِ صاحبّةُ ومبلغ هذا الْحُبٌ في نفسه لَمَا ز اد في جوابه على أنه يُحَبَّهُ 
3ك التسط و لمشي 

ومتى كان الإنسانُ في حكم حَواسّه سَّهِ لم تَعْدٍ الآشياءً عندَهُ كما هي في انها 
بمعانيها الطبيعية المحدودة. والتليلة قجاته قن وطيه ميان فاون مسيط ري : 
ير بأتتلافٍ الوجودٍ وتعاونوء ولكنْ بأختلافه وتناققض فمِنْ نَم لا 
تكونٌ أ أسبابُ آللذة إِلّا من أسباب ألألم» ويدخل في كل حُبٌ بغض» وفي كل رغبةٍ 
طمعٌ؛ وفي كل خيرٍ شر وفي كل صريح حَبِية» وهلم جرًا؛ ِذْ لا بدَ من هذا كله 
متي علب ألفاني على آلباقي». ولاابد من كل هذا في تمثيل تروانة الخوات الشادعة 


)١(‏ تغرّه: تخدعه. زفق + مقطوعاً. 
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التي أساسّها التخيّرُ والتقلب» حتى لَكَأنَ النفسٌ إِنّما تعيش بها في ظاهر مِنَّ ألحياةٍ 
لا في ألحياةٍ نفسها. ْ 

وهذا الخداعٌ جاعِلٌ كل شَيءِ من أشياء النفس لا يبدأ إلا لبهي ثُمّ لا ينتهي 
إله لييةاة فنا وال كلم لعفي لاععة قينا لاتبالة كول يوان مح ذلك مصدز 
لآلامها ألجسيّة؛ ثم إذا هي نالَتْ متالتّها سَّعِمَثْء فلا يزال من ذلك مصدرٌ آخْرٌ 
لآلامِها ألمعنويّة . ولن يجيء آلصحيحٌ من غير آلصحيح؛ فالكونٌ كلهُ ليس إلا كَذِباً 
في النفس ألكاذبة بحواسّها. 

ولذا كانَ أخصٌ أوصافِه يك راجعا إلى خروجه من سلطانٍ نفسه» فلا يغضبٌ 
لّهاء ولا يُطْلِقّها مِنَ الدنيا فيما تذمُّهُ أو تمدحُدُء ولا يحب فيهاء ولا يُبِغْض من 
أجلهاء ولا يُهاوِنُهاء ولا يَستلِينُ لها في مأكل ولا ملبس» ولا يأحذُها إِلّا من ناحية 
الإيمان بآلله والإيماة بالإنساكة» فانراغها احزاتهاء. وآمالها اشواقهاء :وأملاقها 
أعمالهاء وجسابُها في طبيعتّهاء وحوادثها مِنَ ألعقل لا مِنَ ألحواس» وعظّمتُها 
إثباث ذاتِها في غيرهاء لا إثياث غيرها في ذاتِها؛ وغاينُها في الباقي لا الزائل» وفي 
الخالدٍ لا ألفاني» وما دام ألحاضئٌ متحركاً فهو طارىة عابر أَوْشَكُ أمور الدنيا 
زوالا» والعملٌ لَّهُ على مقداره في قِلَِ لَبئهِا'' وهَوانٍ أمرهء وألاهتمامٌ أبداً بِمَا وراءهُ 
لا به. 

فأول القنين ألكة العامة لاكزنياء :واتنة الشنى هنا تؤدئ إليه اعمال حيذة 
القلة؟ فلي ف إنساذ الدنا] لذ إضياف العالم الآخرة. وبهذا هدر صعك بوكلات» 
وحركثّهُ وسكوته. وما يأتي وما يَدَع وما يُحَبٌ وما يكرّف إِذْ كل شيء منه على 
ذلك الاعتبارٍ نما هو صورةٌ الحقيقة العاملة فيه. 

وجماعٌ الأمر( ألا يكونَّ مستقبلٌ الإنسانٍ علامةً أستهزاء بجانب ماضيه» ولا 
علامة أستفهام. ولا علامة إنكار. 

د عد عه 

وتدلٌ صفاتُ النبيّ يل بأجتماعها وتَسَاوْقِها(” على حقيقة عظمى لم يتنبة 
إليها أحد؛ وهي أنَّ جميعَ خصائصه النفسيّة مُرْهَفَة*) متيقّظة» وهذا مما يَنْدْرُ 
)١(‏ لبه : مكثف بقائه. 0 (6) تساوقها: تجانسها. 
(؟) جماع الأمر: الخلاصة. (]) مرهقة: متعبة. 


إلى 


وقوعُهُ وإمكائه؛ فإنَ الرجل منّ الناس ليُكونٌ حيًا بألحياة» ولكنّ جوانبَ كثيرةً من 
نفسِهِ قد طاح بها ألموت» أن عي بريفية رذلك أرل الحوت :أن غافلةٌ وذلك شِبْهُ 
ألموت؛ أمّا الح آلعظيمُ فهو الذي يحيا بأكثر خصائص نفسه» وأمًا ألحي الأعظمْ 
ذو الذي بها بحم يخصافيها” تملؤة الشاة هيتاذ السناة» وكمدة المذ ف رةه 
حقائقٌ الأشياء وَيَهْدِيَهُ ويدلّة فيكونُ بنفسه رؤيةً للناس وهداية ات ومثلٌ هذا 
يعظمْ ثُمّ يعظمٌ حتى لَيْرَى ألفرقٌ بِئَهُ وبينَ غير كألفرقٍ بِينَ نور لَبِسنَ الحم وألدم. 
وبينَ ثُرابٍ لَيِسٌ ألدمٌ وأللحم. 

وذلك لا يكادُ يم إلا في مراتبٌ أعلاها الامتيازُ في آلنبوّة ثُمّ تدنو إلى 
النبوّة؛ ثُمّ تنزل إلى الامتياز في الحكمة؛ ثم تهبطٌ إلى عبقرية ألشعر. فأكبرُ الشعراء 
0 إلا أنّهُ في حُدودٍ قلبه. 

وهذه آلقوى ألثلاثُ هي ألتي أبدعَئْها الجكمةٌ الإلهيةُ لتحويل الحياة والسموٌ 
بها؛ فالشاعرُ يستوحي ألجمال إذا تألّهَ ألجمال في قلبهء وآلحكيمٌ يستوحي الحقيقة 
إذا تألْمَتْ في نفسهء والئبِيُ يستوحي الألوهيّة نفسّها 


«كان يك متواصل الأحزان» ولكنّها أحزانٌ ألنبوّة تكسو ألحياةً 5 فرح م النفس 
ألكبيرة ؛ وهو فرح كلّهُ حزن وتأئل» وفكرةٌ لوحتو وطهْرٌ وفضيلة؛ وما فَرَحٌ 
أعظم الشعراء بطرب الوجودٍ وجمالٍ الموجودات إلا شيءٌ قليلٌ من حزن الئْبيَ. 

«وكان دائ ثم ألفكرةٍ لِيسَتُ لَهُ راحة» إذْ هو مكلف أن يصنع الإنسانَ الجديد 
50 فيه. وفكرةٌ النبيّ هي معيشئُه بنفيه مَعَّ الحقائق العلياء إذ لا يرى 
أكثرّها تعيش في ألناس» وهي الفرديةٌ واستقلالها وسموُها؛ لأنّها إطاقةٌ النفئس 
ألكبيرة لوحدتهاء بخْلافٍ الأنفس الضعيفة التى لا تُطِيمّهاء فدأبُها أبداً أنْ تبحثٌ 
عمًا تَسْتَعبِدٌ له أو تنسّى ذَاتَها فيه» أو تستريحٌ إليه من ذاتِها. ومتى كانتِ ألنفْسٌ 
فارغةً كان تفكيرُها مضاعفة لفراغهاء فهي تفرُ منهُ إلى ما يُلهيها عنه؛ ولكنّ العظيم 
يعيش في أمتلاء نفسه؛ وعالَمهُ ألداخلئٌ تُسميه أَللغةٌ أحياناً: الفكرة؛ وتُسميه 
أحياناً: الصمت . 

«وكان يِكُ طويلّ السَّكْتٍ لا يتكلّمُ في غير حاجة»؛ ومن آلصمتٍ أنواع: 
)١(‏ ينقح: يميّز بين الجيّد والرديء. 


فنّوعٌّ يكونُ طريقةً من طرق ألفهم بِينَ آلمرء وبِينَ أسرارٍ ما يُحيط به؛ ونوع يغشى 
الإنسانَ العظيمَ ليكونَ علامة على رهبة آلسرٌ ألذي في نفسه العظيمة؛ ونوعٌ ثالث 
يكونٌ في صاحبهٍ طريقة من طرق ألحكم على صَّمْتٍ الناس وكلامهم؛ ونوعٌ رابع 
هو كالفصل بينَ أعمالٍ الجسدٍ وبينَ ألروح في ساعة أعمالها؛ ونوعٌ خامسٌ يكونٌ 


0 0 00 
فد يد يننا 


على حياته الشريفة» يُتْبِتُ للدنيا بكلّ برهاناتٍ ألعِلم والفلسفة أَنّهُ ألإنسانٌ ألأفضل» 
ونه الأقدره وان الأخوى! ١‏ 
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2 
في المصلح الاجتماعيٌ الأعظم 


نَ ألنبئ يل على ما يصفُ التاريحٌ مِنَ الفقر والقِلّة» ولكنّهُ كانَ بطبيعيه فوق 
الاستغناء» فهو فقيرٌ لا يجوز أن يُوصَفْ بالفقر» ولا تنالُ ألمعاني النفسيّةٌ التي تعلو 
ِعَرَض مِنّ آلدنيا وتنزلٌ بعرض» فما كائّث به خَلْةٌ ُحَدِتُ هَدْماً في آلحياة فَيْرَمّمُها 
آلمال7١؟:‏ ولا كانَّ يتحوّكُ في سَعْي يُفِنُ فيه من نفسِه الكبيرة ليجمعٌ مِنّ الدنياء ولا 
كان يتقَلْبُ بِينٌ ألبعيدٍ وألقريب من طمّع أدركَ أو طمع أخفق؛ 30 لشيهدي 
لحِسْبَةٍ والتدبير يدير معيِسّتَهُ فيَختلبّها") ذهباً أو فِضةء ولا أستقرٌ في قلبهِ العظيم 
باليجيل للل رطام سك الدكان ارلا لِلذّرهمٍ معنى الم فإنَّ ألمعنى آلحي لهذا 
المالٍ هو إظهارٌ النفس رابيةً متجسّمةٌ في صورة تكبَرُ في قدر مِنّ أَلسَعَةَ والغنى؛ 
وألمعنى ادن لفق من المال غو إبزاذ النفس ضثئيلةٌ مثرّوية في صورة تصثٌ تصِعُرُ على 


قدر مِنَّ ألضّيقٍ والْعُسْرَة. 

إن فقَرَهُ كد كان من أ نه نسم في آلكون لا في آلمال» فهو فقرٌ يُعَدُ من 
معجزاته ألكبرى آلتي لم يتنيّة إليها أحد إلى الآن» وهو خاصٌ به ومن أينّ نَّ تَدبُونَهُ 
ل ةَ تواضَعَتٌ وغيّوّث أسمّها؛ عجره فيها آلحقائق النفسيّة 
والاجتماعيةٌ ألكبرى» وقد سبِقَت زمتها بأربعة عَسْرَ قرناًء وهي أليومٌ تُثبثُ بالبرهانٍ 


اع ا «إنّما أنا اه مهدا 


0 ىُ 


)١(‏ يرمّمها المال: يصلحها. (؟) يحتلبها: يستخرج منها. 
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آلّغويٌ الراكدٍ في الخيال» كما تقول: السحابٌ | 0 والفجرٌ الأبيض» والشْمَقُ 
الأحمرء واآلتَّطارِيفُ7'" آلورديةٌ على ذَيْلٍ الشمس . وأصبح آلناسٌ ينظرٌ أكثرهم إلى 
أكثرهم بأعين فيها معئى و د 

وَعَمِلَّتِ المدنية ا ا لإنسانها 
المَنَىٌ مُتَهافِتاً”" تَرَفاء ونِخمة» رلقكاناب تين أيسر الحلالٍ إلى لى الفظيع 
المُتَمَاحِش في أ الإباحة؛ فكأنئّما وضّعت ضَعتِ المدنيةٌ عقلاً في وحش»2 فجأء وقد 
زاغث”" فيه الطبيعةٌ من ناحيتين؛ ثم قابلئة بالشكل الوحشيّ لإنسانها الفقير» 
فكأئما ترََثْ عقلاً من إنسان» فجاة وقد ضَلْتْ فيه ألطبيعة من ناحيتين؛ وكانٌ مع 
الأول سَرَفُ آلهوى بالطبيعة» وكانّ مع آلثاني بالطبيعة سَرَفُ الحماقة . 


وقد أصبح من تهكم أ الحياة بأهلها أن يكونّ الفقيرٌُ فقيراً وهو يعلمٌ أن صِناعتَة 
في المدنيّة عَمَلُ لعَنِىَ للأغنياء. . . وأنْ يكونّ الغنيُ غنيّاً وهو يعلمٌ أن عمِلَّهُ في 
المدنية هو صنعةٌ ألفقر لضميره! 

وخرجَت من هذا وذاك مسائلٌ جديدةٌ في فلسفة أَلمُعَايَشَةٍ الإنسانيّة ألتي 
يسمونّها «الاجتماع»؛ إلى أسكلة كثيرة لوذهبنا نعدُها ونصِمها لَطَالَ بنا آلقرلء وكلها 
غابلة على تزع الخهور العفائ ين السبار لنظهد اسخت ينا عن؛ وأقبحَ مِمَنْ 
كانت؛ حتى أصبحت صبِحَتٍ الشمسسٌ تَطْلْعْ تمحو ليلاً عنٍ آلمادة وتُلقِي ليلاً على النفس» 
في حين أن ألدِينَ والإنسانية لا يعملانٍ غير بت هذا ألنور العقليٌ في ا الأشياء 
والمعاني لتظهرٌ ألحياةً مضيئةً ملْتَمِعةَ فتُصبح أوضحّ مِمّا هي في نفسِهَاء وأجمل 
مِمّا هي في الطبيعة . 

في مثل هذه النرّعَاتِ المتقاتلة ألتي صَعِدَتْ بالفلسفةٍ ونزلّث» وجعلث مِنّ 
لدلرني عدر ارا مل ين 0 0 
إذاعة الأسوانت إلى أسماعهم ف فى #الراديو ا البلاء الماحق لك 
الإنسانيّةُ إلى التاريخ تسألَهُ ل الإنسانيٌ ألقديم تَطِب منه لهذه 
الحماقات الجديدة» 00010 درس هذ | العصرٍ في عِلاج مشاكله 


)١(‏ التطاريف: الإشعاعات. 
(؟) متهافتاً: متسارعاً متهالكاً . (*) زاغت: مالت انحرفت. 
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الإنسانيّة هو «محمد) ولو الذي لن يبلعّ أحد في وصفه الاجتماعيّ ما بلع هو في 
قوله: (إِنّما أنا رحمة مُهْدَاةَا. 


هذا ألمُضْلِحُ الاجتماعيٌ الأعظمُ يُلقِي فقرٌهُ يوم درساً على الدنيا العلميّةٍ 
الفلسفيّة, ؛ لا من كتاب ولا فكرء ولكن بأخلاقِهِ وعملِهِ وسيرته؛ إذ ليس ليسّ المصلحٌ 
ونا ووعَظ وخطبء ولكنّهُ ألحيُ لْعظيمُ ألذي تلتمسّه ألفكرةٌ العظيمةٌ 
لتحيا فيوء وتجعل لَهُ عُمرأ ذِهِْيًا مُصرّفاً على حكيهاء فيكونُ تارِيحُهُ ووصفُهُ هو 
وصفّ هذه الفكرة وتاريحّها. 

وما كان محمد كَل إلا عمراً ذهيبًا مَخْضاء تمر فيه ألمعاني الإلهيةُ يتظهرٌ 
للناس إلهيّة مفسّرة. وكل حياتِه وك دروسٌ مفدَئةٌ مختلفةٌ آلمعاني؛ وي 
جملتها تُخاطبُ الإنسانَ على ألدّهر بهذِهِ الجملة: أيّها الحيئ» إذا كانت ألحياةٌ هنا 
تاواتكق أنت ا هياك : :آي إذا كانها الحباة فن الستقة ذاه يكن أنت فى الكدك» وإذا 
كانتِ آلحياةً في الرجولة البصيرة فلا تَكُنْ في الطفولة التّرقة0"©. فإِنّ الرجلّ يَعَرِفُ 
وتذرك» فهر بذلك وراء الحقيم؟ ولكن ألطفلَ يجهلْ ولا يعرف آلدنيا إلا بعينيه؛ 
فهو وراءً ألوهمء ومن نَم طيشُةُ ونْزقُة وإيثارُهُ كلّ عاجلٍ وَإنْ قَلّء وعملُهُ أنْ 
تكونٌ حيائهُ آلنفسيّةُ الضئيلةٌ في مثل تونْبٍ أعضاء جسيه» حتى كأنّه أبداً يلعبُ 
بظاهره وباطيه معا. 

أيْها الحي» إذا كائتٍ ألحياهُ هنا فلا تكن أنت هناك: أي ألحياةٌ في ذاتِك 
الداخليّة إقانين كمالهاء فإذا أستطغتٌ أنْ تُخْرجَّ للأرض معنّى سماويًا من ذاتِك 
فهذا هوّ ألجديدٌ دائماً في الإنسانية» وأنت بذلك عائشٌ في القريب آلقريب مِنّ 
الروح» وأنت به شيءٌ إلهي ؛ وإذا لم تستطغ وعشْت في ديك وأعصابكٌ فهذا هو 
آلقديمُ دائماً في الحيوانيّة» وأنت بذلك عائش في ألبعيدٍ البعيدٍ مِنَ النفس» وأنت به 
شيءٌ أرضيٌ لمق والتراب . 

هنا: أي في الإرادةٍ آلتي فيك وحدّك. ولا هناك : أي في ألخيالٍ ألذي هو في 

كل شي . وهناء في أخلاقك وفضائِلكَ آلتي لا تَدفمُك إلى طريقٍ من طَرْقٍ ألحياة إل 
إذا كانَ هو بعينِه طريقاً من طَرُق ألهداية وألحكمة ؛ لين هناك ني أموالك وَمَتَايشِكَ 


)١(‏ النزقة: الطائشة المنحرفة. 
كت 


آلتي تجعلّكَ كاللصٌ مندفعاً إلى كلّ طريقٍ متى كانَ هو بعينه طريقاً إلى نَهبَةِ أو سرقة. 
هناء في الروحء إِذْ تشعرٌ ألروحٌ أنّهها موجودةٌ» ثم تعمل لِتُمْبتَ أنّها شاعرةٌ بوجودهاء 
ماضيةٌ إلى مصيرهاء منتهيةٌ بجسِدها إلى الموتٍ الإنسانيٌ على سُئَّةٍ النفس الخالدة؛ 
وليسٌ هناك في ألحسٌ» إِذْ يتعلقٌ آلحسٌ بما يتقلْبُ على الجسم؛ فهو مهتاجٌ إشعوره 
بِوَشْكِ فْتَائِهِ فلا يُحَْدِتٌ إِلَا الألمَ إِنْ نال أو لم ينل» وهو مننّهِ بجِسمِهٍ إلى ألموتٍ 
الحيوانيٌ بِينَ آكل ومأكولٍ على سُئَّةْ الطبيعةٍ الفانية . 

أبهنا انهه إذاكاتى ألتفياة هنا فلا تكن أنت اكه 


إن آلحكيمّ آلذي ينظرٌ إلى ما وراء الأشياء فيتعرّفٌ أسرارهاء لا تكونٌ لَه حياةٌ 
ألذي يتعلَّقٌ بظاهرها ولا أخلاقُةُ ولا نظرته؛ هذا الأخيرٌُ هو في نفسِه شيء مِنّ 
الأكباة لد فظطية اماف وخداغها عن الحقيقة؛ وذلك ل ل ال ا 
الأسرار له رَوْعَةُ السرٌ وكشقُهُ عن الحقيقة. ولهذا كان في حياة الأنبياء والحكماء ما 
لأنطكة الممتكولا احرف داك ادوم درل علي تكرة ندا اله 
والغَلّطء ويحدثٌ من الغلط الرّلل. 

ونظرةٌ نبيّنا بل إلى هذا الوجودٍ نظرةٌ شاملةٌ مدركةٌ لحقيقة أللانهاية» فيرى 
بداية كل شيىء ماديٌّ هي نِهِايَتَهُ في ألتوٌ وأللحظةء فلو ةلذ إل عارضاً مارّاء 
عا ترجر اعد ارده مبتدىء مُنْنَهِ معاً؛ دنه نط د الأشياءٌ 
ألماديةٌ وتأثيهاء فلا تتصلّ بنفسه ألعالية إلا من أضعف جهاتِهاء ويجدٌ لها الناسُ 
في حياتِهِمُْ الشجرةً والفرْعَ والثمرة» وما لَهَا عندَهُ هو جِذْرٌ ولا فرع؛ وبهذا لم يَفينهُ 
شية ولم يتعلق به شيء . 

وكانّتِ ألدنيا تطولٌ الناسّ وتتقاصرٌ عنه» وكانّث منقطعة النّماءء وهو ذاهبٌ في 
نموهٍ الروحيّ» وكأنّما هو صورةٌ أخرى من آدمّ (عليه السلام)؛ فكلاهما لَمَسَ 
بنفسِه ألحياةً جديدةً خالية مِمّا جمعَ فيها الزمنُ وأَهِلَهُ من طمع وشَرَهء وجاء آدمُ 
لِيُعطِيَ ألأرضٌ ناسّها من صُلْبهء وجاء محمد لِيُعطِيَ آلناسٌ قوانيتَهُم من فضائله؛ 
فآدمُ بشخصه هو دنيا بُعِنَتْ إتتسع» ومحمدٌ بشخصه هو دنيا يُعنث لتنتظم . 

وماذا يُفَهَمُ مِنَ آلفلسفةٍ الأخلاقيّة النبويّة العظيمة؟ يُفْهِمْ منها أنَّ ألشهواتٍ 
٠‏ خُلِقَتْ مع الإنسانٍ تتحكمٌ فيه لينقلب بها إنساناً يتحكمٌ فيها؛ وأنَّ الإنسانٌ 
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الصحيمّ آلذي لم تُرَوْرْهُ آلدنيا يجب أنْ يكونَ ذا روح يمتدُ فيَفيضُ عن غاياتٍ 
جسهمهٍ إلى ما هو أعلى فأعلى حتى يُصبمحَ في حكم الَنورٍ وأنطلاقه وحريتف ولا 
ينكمش فيحصِرُهٌ جسمُهُ في غاياته وضروراتِه فيرتدٌ إلى ما هو أسغلّ أسفلّ حتى 
بعرد ف سكي العرانت وأسره وعبوديته. 0 وما إليهء والزهدٌ وما هو بسبيلٍ 
من وألانصرافٌ عَنٍ ألشهواتٍ والرذائل كل ذلك إِنْ هو | لّا تَراجُعُ ألنفس ألعالية 
إلى ذاقيا النوواكئة خالا بعد بعال: شين بعد شرع لِتْضِيءَ على ألمادةٍ فتكشفٌ 
حقائقّها الصريحة فلا ثُباليها ولا تُقيمٌ لها وزناً. فبيئما الناسٌ يَرَوْنَ الأموال 
وألشهوات مادةً حياة وعمل وشعورء رمه نت 2 واعكباز لبن 
غير؛ وبهذا تكونٌ النفْسٌ العقيية في الدنيا كاسنا المعمل : تدخلٌ المادةٌ 1 
وهي مادةٌ وفكرة» وتخرجُ منه وهي حقيقةٌ ومعرفة» وعلى أي أحوالها فهي إِنّما 
نُحَسٌ في ذلك ألمعملٍ بأصابعَ علميّة دقيقةٍ ليس فيها الجمعُ ولا الجرْص» ولكنْ 
فيها ألذهنٌ والفكر؛ وليس لها طبيعةٌ ألرغية وألغفلة» ولكنْ طبيعةٌ الانتباء والتخرُز» 
وليسَتْ في أسْرٍ المادة» ولكنّ المادة في أسرها ما شاءت. 

زلا كت فرك بهذا قمايدان المتقا: ه مِمَنْ يتعلّقَونَ على ظاهر التاريخ 
ولا يُحققونَ أصولَهُ النفسيّة؛ وأكثرهم يقرأ آلتاريحَ ألنبوي بأرواح مظلمة ثُرِيهِم ما 
ترى العينٌ إذا ما أختلطً الظلامُ ولَبسن الأشياة فتراءث مُجْمَلَةَ لا تفصيلَ لهاء مُفْرَغْةَ 
لا نَبْيِينَ فيها؛ وما بها من ذلك شية» غير أنّها تتراءى في بقية مِنَ ألبصر لا 
م : رٍِ 

وهل ألزهد إِلَّا أنْ تطرد ألجسمَ عنكٌ وهر معّكء وتنصرفٌ عنهٌ وهو بك 
متعلق؟ فتلك سَُخْرِيةٌ ومُثْلّة وفي رأبي تشوية لجسم بروجهء وقد تنعكسٌ فتكونٌ 
من تشويه ألروح بجسيها؛ فليسٌ يعلمٌ إِلَّا اللّهُ وحدّه: أذاك تفسيرٌ لإنسانية آلزاهدٍ 
بآلنورء أم هو تفسيرٌ بألتراب. . 

ولقذ كان كَلِ يملكُ ألمالَ ويَجِدُهُء وكانَ أجوّد به منّ آلريح آلمرسَلّة ولكئّه 
لا يِدعٌهُ يتناس" عندة» ولا يتركةُ يَنبْتُ في عمله. وإنّما كان عمِلَّهُ ترجمة 
لإحساسه الروحيّ؛ فهو رسولٌ تعليميّ» وكلنة العلت في العرانيسن ألكثيرة من 
واجباته» وهو يُريدُ إثبات وحدة الإنسانيّة» وأنَّ هذا الإنسان مَعّ اماه الصامتة 


)١(‏ يتناسل : يتكائر. 
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العمياء مادةٌ مفكرةٌ مميّزة» وأنَّ الدينَ قوةٌ روحيّةٌ يلقى يها المؤمنُ ين 

يثبتٌ بإزائها شي على شيئيّته» ِذِ الروحٌ خلودٌ وبقاءء وألمادةُ فنا وتحؤل» ومن 
ل ابعر عت رج اسرد رد مجو لالم لع احيتها وإن 
لم تتغير ألروح بها؛ وأساسٌ آلإيمانٍ أن ما ينتهي لا ينبغي أنْ يتصرّف بما لا ينتهي ‏ 

ما قيمةٌ العقيدة إِلّا بصدقها في ألحياة» وأكثرٌُ ما يصنمُ هذا المال: إما الكذبت 
َلصُرَاحَ في ألحياة» وإما شُبهة ألكذِب؛ ولهذا تنرّة آلنبئ َل عن التعلق بىء وزادَة 
قدا منه آنه نب الإنسائئة ومكلها الأعخلى: فياه الشتريفة ليشة كما تر قن 
الناسن: إيجاداً لحل مسائل الفردٍ وتعقيداً لمسائلٍ غيره؛ ولا توسّعاً من ناحية 
وتضييقاً مِنّ الناحية اللأخرى» ولا عنما مو هنا وسها فن عاك بل كانت حياثة 
بعد آلرسالة منصرفةً إلى إقرار التوازنٍ في الإنسانية» وتعليم آلجميع على تفارتهم 
وأختلافٍ مراتبهم كيف يكونُ لهم عقلٌ واحدٌ مِنَّ ألكون؛ وبهذ ا العقل الكونيٌ 
السليم ترى آلمؤمنَ إذا عَرَض لَه الشيء مِنَ الدنيا يفْتِنُهُ أو يَضْرِفُهُ عن واجبه 
ارق احا المي اذ راف بسكي » فإذا هو في قانونٍ السموّء نا 
آلمادةٌ في قانونٍ الثقل؛ فيرتفعٌ وتَتَمَارَى ('؟ ويُصبحٌ الذهبٌ - وإِنَّهُ ذهبٌ - وليسٌ فيه 
عند المؤمن إلا روحٌ التراب. 


)١(‏ تتهاوى: تسقط وترسب. 
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قالّث عائشةٌ (رضي اللّهُ عنها) : : لم يمتلىخ جوف النبي كَل شِبَعاً قَطء وإِنَّهُ 
كان في أهلِه لا يسألهم طعاماً ولا يتشهّاه؛ إنْ أطعموه ه أكل» وما أطعموه ه قبل» وما 


سقَوهُ شرب . 
أللّه كلل . 
وعلها : كنا آل محمدٍ نمكت شهراً ما تَسْتَوْقِدُ بنارء إن نعو إلا النمة الما 


وقالّث: ما رَفعَ رسول لله ل قَطّ غداء لِعَشَاءء ولا عَشَاءً لغداء ولا أَتََحْذ 
من شيءٍ زّوجين ؛ لا قميصين» ولا رداءين» ولا إزارين» ولا زوجين مِنَ النعال. 

ويُروى عنهاء قالّت: تُوفيَّ رسول آللَّه 4 يقد وليمس عندي شي يأكله ذو كُبدء 
إلا شطك ه شعير في رَفُ لي . 

وقالّث: توفي رسول أللَّهِ يل ودِرْعْهُ مرهونةٌ عند يهوديّ في ثلاثِينَ صاعاً من 

وعن أبن عباس : كان رسول الله يق يَبِيتٌ الليالي المتتابعة وأهِلّهُ طاري0© له 
برك مدان وإنّما كان حَبرُهُم الشعير. ١‏ 

وعنٍ ألحسن» قال: خطبَ رسول أله لدِ فقال: «واللّهِ ما أمسّى في آل 
محيك هذا ل لاه ة وإنّها لتسعةٌ أبيات!2 واللّهِ ما قالّها أستقلالاًء ولكنْ أرأة أنْ 
تتأسى به أمنّه . 


)١(‏ طاوياً: جائعاً لم يأكل شيئاً. 


وعن أبن مجير قال: أصابّ النبيّ عله جوع 00 '“ إلى حجر فوضّعَهُ 
على بطيه. ثم قال: «ألا رُبّ نفس طاعمةٍ ناعمة في الدنياء جائعة عاريةٌ يوم 
القيامة؛ ألا رب مُكْرِم نفْسَهُ وهو مُهِينَ لها؛ ألا رب مُهِينِ نفْسَهُ وهو مكرمٌ لها». 

وَخْيّرَ يل أن يكونَ لَّهُ مغل «أَحُد) ذهباً فقال: «لاياربٌ؛ أجوعٌ يوماً 
فأدعوك, وأشبّع يومأ فأحمدّك»!. 

وكانَ يقولٌ في دعائه ويُكثِرُ منه : «اللهمّ أخيني مِسكيئاً. وأيئْني مسكيناء 
وأَحشُْرْنِي في زُمروا"؟ المسناكين». 

0 

هذا هو سيّدُ آلأمة» يُمسِكْهُ في ألحياةٍ نبيًا عظيماً ما يُخْرِجُ غيرّه منها ذليلاً 
محتقرأًء وكأئّما أشرقٌ صفاءٌ نفسه على تراب ألأرض فردّةُ أشعةً نورء على حين 
يُلقي الناسٌ على هذا التراب من ظلام أنفسهم فلا يَبْقى ترابا بل يرجعٌ ظلاماء 
فكآئهم إِذْ يمشون عليه يَطََوِنَ المجهول بِحْرْفِه ورَوْعتِه؛ ثم لا يستقوٌ ظلاما بل 
و ال ب لجر على لو ارا الى لحرن 1 قي يي يغبتٌ آلاماً بل 
عل اقَؤوة وترنا تكؤن عن نزوات” " ألحمق والجنونٍ في النفس . 

هؤلاء الذين تعيش أنفسّهم في ألتراب» ويتمرّغون بأخلاقهم فيه ينقلبون 
على أالحياة من صنع ألتراب ناساً دُوداً كطبع الدُودٍ لا يق في شيءٍ إلا أفسدة أو 
قذّره؛ أو قومآً سوسا كطبع السُوس لا يكال شيثا إلا ؟ نَحْرَهُ أو عابّه» فهم يُوقِعُونَ 
الْخَلَلَ في نظام أنفسِهم » فإذا هي طائشةٌ تُخيّلُ لهم كأنما أختلُث نواميسٌ الدنياء 
وكأنٌ اللَّهَ قَِضَهم وبسط غيرّهمء وشَغَلّهم وفرع مَنْ عداهم, وأبتلاهم على مُسْكة 
ا اي آلتي لا تتحققء فضرَبّهم بالمجاهّدة التي لا تنقطع؛ 
ونم على غيرهم في بشطلة ألرزق بالشجرة المسحورة ألتي لا تُقَطَعٌ منها ثمرةٌ إلا 

ِنَّ ما وصفناهُ من فقر النبئ يك وأنّهُ لم يكن لَّهُ عتيدٌ حاضرًء وأنّهُ لم يجعل 
نفْسَهُ في هم ألمال» ولا جَعلَنْهُ نفْسُهُ في همٌ الفقر وَأنّهُ لَقِيَ ألحياةً حاملاً لا 
)١(‏ عمد إلى حجر: أتى بحجر. 
(؟) زمرة: جماعة. (5) مُسكة الرزق: ضيق العيش. 
(9) نزوات: رغبات. (5) الشهوة المسعورة: الجامحة. 


ه١‎ 


عه م 


محمولاً» وأستقرٌ فيها هادئاً لا مضطرباً ‏ كلّ ذلك إنما يُْبِتٌ للدنيا أنَّهُ خَلِنَ وَبُعِتَ 
عاض كرد دوسا حا و :ندل المشكلات الامحماعية يمل لبان اليا لاجتمكة 
بطبيعتهاء ولكن بطبائعهم فيهاء ولا تستمرٌ بقوّتّهاء ولكنْ بإمدادٍ قواهم لها؛ ولا 
ل 1 0 رلكك تحاط انها ع 5 هن كاك نتيا 521 
من سوء أثرهِم عليها وسوء نظرهِم لأنفسهم ولها. 

فإذا قرأت الأحاديت آلتي أسلفناها فلا تقرأها زُهْداً وتقلّلاًء ولا فقراً وجُوعاء 
ولا أختلالاً وحاجة» كما كما تُترجمُها نفسُك أو تُحِسُّها ضرُورئك؛ بل أَنظر فيها 
وأَعتَبرُها بنفسه هو يلد كم افراهاافريية الحداعةة تقملة على طية الفين» قامة 
على أنْ تأخذّ نفس الإنسانٍ من قُوَى الدنيا عناصرّها ألحيّة» لِتعطِىَ الحياةً من ذلك 
ره عناصرها . ْ 

والحية لعفل فيه اذا آلوادعة» هما ذكرٌ وأنئى؛ فأمًا الأولى فهي ما 
وصَمّنا وحكيّناء وأمًا الثانيةٌ فهي تَغَلْلٌ النعمة» وإطلاقٌ قانون التناسل في ألمالٍ 
يُدَمَّي بعضّهُ بعضأء ويَنْبْتُ بعضّهُ على بعض»ء ثُمّ إقامةٌ الحياة على الزينة 
لامك ها ا 1 مل 
جديرٌ أَنْ يصرفَهُ عنهاء ويّحِبُ منها ما كان ينبغي أنْ يباغِضَّهُ فيها بوك ندرا 
وعلمْتَ في رجلء قُوَّنْه آلقوة ا 


الضعفٌ فهو هنا. 
فالسوادٌ الذي ترا يا اذ لحي ؛ سوادٌ اليل حول الروج 
النَجْمِيّة الساطعة؛ وذلك الترابٌ هوّ ألتر ب الحيّ؛ ترات ألزرع تحت ألنضرة 


والخضرة؛ وتلك أالحاجةٌ د ألحيّةٌ الدافعةٌ إلى حريّة النقفس؛ 
- الإقلال من فَهْمِ أللذة هوّ الإقلال الحي الذي يزيدُ قوة فهُم ألجمالٍ في 

لسماءٍ والأرض وما بيتهماء وذلك الضيق في حير المتاع لِلحاسَّةِ هو ألضيقُ 
0 وبالجملة فذلك النقص مِنَ المادة لم يكن إلا 
لنفي النقص عن ألفضيلة» وذلك الاحتقارٌ لِلِعَرَض الفاني الزائل هو المعنى الآخْرٌ 
لتقديس الخالدٍ الباقي. 1 | 


. الصولة: الغلبة. (7) تعضل : تشتدٌ وتقوى‎ )١( 
بجزعهم: بخوفهم. (5) حيّر: ملك.‎ )5( 


نك 


فلي ستاك حير الشعير: يرء ولا الجوعٌء ولا رهنٌ الدرع عند أليهودي . . كلا 
كلاء بل هناك حقيقةٌ نفسيةٌ عقلبّة) » ثابتةٌ منّرنة قائمةٌ بعناصرها السامية : مِنَ اليقِينٍ 
والعقل والجكمة» القن ألرفق وألجلم والتواميع؛ تُخْبرُ هذه الدنيا العلميّةَ الفلسفيّة 
المفكرةً أنَّ ذلك النبيّ العظيمَ هو الرجلٌ الاجتماعئٌ ألتام بأخلاقه ودالة وهو 
الذي بعِتَ لتنقيح غريزة تنازع ألبقاء» وكَسْر هذه ألحيوانيّة: وقَمْعا '"' نزواتهاء 
وإماتة دواعيهاء والسموٌ بخواطرها؛ فهو بنفسِه صورةٌ آلكمالٍ الذي بعت لتحقيقه 
وإئباتٍ أَنّهُ الممكنُ لا الممتنع» والحقيقيُ لا الخيالي . 

ليس هناك دِرْعّ مرهونة في ثلائينَ صاعأء ولا الفقرٌ ولا خبرٌ الشعير. . كلا 
كلاء بل هناك تقريرُ أنْ ألنصرَّ في معركة ألحياة لا يأتي + من ألما والثْراء وألمتاع ؛ 
ولكن مِنَ المعاناة والشدَّةٍ والصبر؛ وأنَّ التقدمَ الإنسانيّ لا يُبَامّ بيعأ» 0 
0 بل هو أنتزاع مِنَ الحوادث بالأخلاقي التي تتغلبُ على الأرّمَاتٍ ولا تتغلبٌُ 
الأزْمّاتُ عليهاء وأنّ هذا المال وهذه الشهوات في حقائق آلحياة ومَصَائِرِها - 
ككنوزٍ الأحلام : لا تكونُ كُنوزاً إلا في مواضيها من أرض العَفْلةٍ وآلنوم» فلا لذ 
منها إِلّا بمقدار خفيفٍ من هذه الغفلة. ولحك إلة الا جين و المخذولٌ أي الضائمٌ 


دع 


هو الذي يقطعٌ العمرٌ نائماً أبدأً ِيظلٌ مالكاً أبداً لِهَذِهِ ه الكنوز. وهو يعلمٌ أنه لا بد 
مستيقظ وأنَّهُ متى أنتبه في آخريِهِ لم يجذ منها شيئاً #ووجد اللَّهَ عندّهُ فوفَاة 
حسابه» . 

كلاء كلاء ليس هناك فقَرُ ولا جوعٌ وما إليهماء بل هناك وَضَعٌ هذه 
الحقيقة: ينبغي أنْ تجد نفسَّك» وموضع نفسك» وإيمانَ نفسك» وعِرَّةَ نفسك . 
فإذا أدركُتَ ذلك ورفغْت نفسّك إلى موضعها الحقّ» وأقرتها فيه» وحبستها 
عليه وَخَدَدْتَها بالإنسائئة من تائحية وبالله من التاحية المقابلةت رأيت إذن أن 
ا 1 ل 0 4لا خان ناكد سد 
لتأخذ» ومهما ضّيّىَ عليك فإنَّما أنت كالشجرة الطيّبة تأخذٌ تراباً وتصنمٌ حَلاوة . 

وماقط نبكث شجرءٌ في مكانها بتاكل وتشرب وتَحْتَزِنَ ألسماد والترابَ 
وتحصّئهما وتمنَعَهما عن غيرهاء ولو قد فعلّثْ ذلك شجرةٌ لَكانَ هلاكها فيما 
تفعل ) إِذْ تُحاولٌ أنْ تُضاعِفٌ فائدتّها من قانونٍ العالم» ؛ فيكونٌ طعمُها سريعاً في 


)١(‏ قمع: ضرب وقهر وأذل. زفق هوناً: سهلاً. 


الك 


إفسادٍ الصلة بيتهماء ٠‏ فلا يجدٌ القانونُ فيها نظامّه» ومن نَمْ لا تجدٌ في القانونٍ 
نظامّهاء فيُهلِكُها الذي كان يُحبيهاء وتستعبدٌ لحظ نفسهاء فَيُمْقِدُها ذلك حريّة 
الحياةٍ التي كانّث لها في نفسها . 

يقول نبيّنا ل : «إنّ ألمؤمنَ بكلّ خيرٍ على كلّ حال إن نفْسَهُ تُتْرَعٌ من بين 
جيه وهو يُحَمَدٌ الله عر وجلٌ) . فهذا هو أسمى قانونٍ أجتماعي يُمكنُ أنْ تظفَّرَ به 
ألإنسانيّةُ» وما يأتِي لها ذلك إِلّا إذا أصتست تلك المعانئ الي أومانة”'" لبها 
شعوراً أجتماعيًا عانًا مقوّرأ في النفس» ؛ قائماً فيها على إيمانٍ راسخ بأنَّ ألفرة هو 
ل ار صا ال ل ل 2 
لجميعِه إلا قانونٌ واحدء فموضِمٌ كل حبة مِنَّ الستيلة هو ثروئهاء عَلَتْ أو سَمُلَتْ 
وككُرٌ ما تأحْذّه أو قلّ؛ وإذا كان أساسٌ الحياةٍ في الحبّة منها أنْ تجدّ قوامّها 
وكفايتها من مادةٍ آلأرض» فتمامٌ الحياةٍ فيها أَنْ يَعْمْرَهَا آلنورُ مِن حولهاء وأنْ يستمرٌ 
آلنورٌ من حولها يغمرها. 

فألحبّةُ مِنَ السّنبلةِ بكلٌ خير على كل حال» وإنها لَتْرَعٌ وما بها أنّها نُرِعتْ» 
ولكئها أدْث ما تؤذي. وأنقطعث من قانونٍ لِتَنْصِلَ بقانونٍ غيره» 0 
ارت ولا أكثوّث ولا الشف بل حدفيت مو فياه ٠‏ فإنّها ما نبت لتبقى» و 

إلا لينقطعَ نماؤها. وكذلك ألمؤمنٌ ألصحيحٌ الإيمان» الصادق | 0 

ا ا 

والناسٌ في هذه الحياةٍ كحَشْدٍ عظيم يتدفّقُ من مَضِيقٍ بِينَ جبلين ينفُدُ إلى 
الفضاء؛ فإذا هم أدركوا جميعا أنّهم مُفُضُونَ”” إلى هذه النهاية مرُوا آمنينَ وكانَ في 
يقينهمٌ السلامة» ولي يرهم مُ ألوقاية» وفي نِظامِهمُ ألتوفيق» وفي تّعاونهمٌ ألحياة؛ 
فهم بكل خيرٍ على كل حال؛ ما دام هذا قانونَ جميعهم؛ فأيُما رجلٍ شَذٌ منهم 
فآضطرب فطاش”", هَلَكَ وأهلّكَ مَنْ حولّه» ومَنْ كس منهم مَوضِعَهُ ونكص 
على عَقَبِيه أهلّك مّنْ حولّهُ ومَلّكَ» وألموث أشقى آلموتٍ هنا في هذا المضيق 

ِينَ الجبلين ‏ أعتبارٌ الحاضِرٍ حاضراً فقط. والضجرٌ منهء وجعلٌ كلّ إنسانٍ نفسَهُ 


)١(‏ أومأنا: أشرنا 
(") مفضون: واصلون» منتهون إلى . [فرة طاش : انحرف 


تن 


غاية. والحياةٌ أهناً الحياة ‏ أعتبارٌ الحاضر بما وراءه؛ والصرة على عن نه اوسدل 
الإنسانٍ نفسّه وسيلة . 
فك 


فذلك معنى خبز الشعيرء والقِلّة وألضيق» ورهن ألدرع عند يهوديٍّ من 
سيْدٍ ألَخَلْيِ وأكملهم» ومّنْ لو شاء لَمشى على أرضٍ مِنَ الذهب . ٠‏ فهو كله يُعلَم 
الإنسانيّة أنَّ الرجل العظيمٌ النفس لا يكونُ في آلحياة إلا ضيفاً نازلاً على نفه . 

ومن معاني ذلك الفشْرٍ العظيم أن خبرٌ ألشعيرٍ هو رَمرْ من رموز ألحيا 
على التحذلٍ من خُلْت الأثرَة» والبراءة من هوى الثَّرَف؛ ورهن الدرع رمز آخرْ 
على التخلصض ين الكبوياء والطجم؛ والعُسرةٌ رمرٌ ثالث على مجاهدة الملل 
لحي آلذي يُفْسِدُ الحياةً كما يُفْسدُ بعضٌ ألنباتٍ ألنبات . . ومجموعٌ هذه الرموزٍ 
رمرٌ بحاله على وجوب الإيقاظٍ النفسي للأمة العزيزة التي تقوة أنفسّها بمقاساة 
الشدائدٍ ومُجاهدة الطباع» ؛ لتكونَ في كل فردٍ مادةٌ الجيش» ولِيصلُحَ هذا الجيش 
قاتداً للإنسانيّة . 

على أنه عل حتُ على طلب أليّسَار”'©» والتغْذُلٍ مِنَ الأعمالٍ الشريفة 
بِالمَلَّةَ وألمال» فقال: (إنك إِنْ تدع عيالّك أغنياء» خيرٌ من أنْ تَدَعَهم عَالَةَ 
يتكفّفون”'" الناس». ورأى عابداً قدٍ أنقطعَ للعبادة حتى أكلّث نفِسُةُ جسمّهء 
ووصفو الَهُ مِنْ رُهدِه وعبادته» فقال عَكة: امن يغوله؟» قالوا : كلّنا نعوله. 
فقال: ا .© إلى أ أحاديث كثيرة مرويّة» هي تمامٌ ألقانون الأدبيّ 
الاجتماعيّ في الدنياء» تثبت ثعبت أنَّ الحيّ إِنْ هو إِلّا عمل الحيّ. 

ولكنْ حين 0 سد الأكة وماعث شربهيا رجلا فقيراء عافد 
مُجاهداً يكْدَخ”' لِعيشِه عقر يونا روفي وما افلم عاك نوي 
مِنّ ألمال يرئه» ولم يجمغهما على طَريفٍ”* منه يُوَرْنه فذلك هو ما بيِّناهُ 
وشرخناه» وذلك كالأمر نافذاً لا رُخْصَةَ فيه على ألا ينَّخْذّ الغنيُ مِنَ الفقير 
عبداً أجتماعيًا يفقر هذا ولمالٍ ذاك؛ بل هي المساواةً النفسيّةٌ لا غيرها وإن 


١هوغ‎ 


)١(‏ اليسار: الغنى. 
)١(‏ يتكفّفون: يعيشون على الكفاف وشظف العيش. (:) تلاد المال: المال الموروث. 
(9) يكدح: يتعب ويجدٌ في عمله. (0) طريف المال: سمليئه وععديله . 


66 


أختلفّث طبقاتٌ الاجتماع . والأكرمٌ هو الأتقى لِلَّهِ بمعنى التقوى» والأقومٌ 
بالواجب على معنى الواجب» والأكفأ للإنسانيّة فى معانى الإنسائيّة . 

فقرٌ ذلك السيّدٍ الأعظم ليس فقرأء بل هو كما رأيّْت: ضبط السلطة الكائنة 
في طبيعة التملكء لقيام التعاوّنٍ الإنسائي -على أساسه العملى؛ هو الْمَسَاجَرٌةٌ 
العادلةٌ بينَ ألمصالح الاقتصاديّة ألطاغية: يمنمٌ أن تأكلَّ مصلحةٌ مصلحة فتَهِلِكَ بهاء 
ويُوجِبٌ أنْ تَلِدَ المصلحةٌ مصلحة لتحيًا بها. 

والنبيٌ الفقيرٌ العظيمُ هو في التاريخ من وراءِ كل هذه المعاني» كالقاضي 


لمن 


020 4 8 

درس من النبوة 
قالوا: إن لما نْصر الله (تعالى) رسولَةٌ وردٌ عنة الأحزاب وفقّح عليه قُرَيْطَة 
وألتُضب 600 ٠‏ ظنّ أزو اجة ع أنّه أختصٌ بنفائس أليهودٍ وذخائرهم ؟ وكنّ تَسْعّ نسوة: 
عائشة. وحخفصة» 0 وصودة» را حلمم وصفية وميمونة» وزيتب» 
وجويرية؛ فقعدْنَ حولَهُ وقلن: يا رسول الله بناتُ كسرى وقَنِصَرَ في اَلْحَلي والخللٍ» 
والإماء وأَلْخَوّل”"': ونحن ما تراه من ألفاقة والضيق. . . وَآلْمْنَ قلبَهُ بمطالبتِهنٌ لَهُ بتَوْسِعَةٍ 
ألحال» وأنْ يعاملَهُنَ بما تُعَامِل به ألملوك وأبناة آلدنيا أزواجهم ؛ فأمرة اللَّهُ (تعالى) أن 
يتلوَ عليهنٌ ما نزلٌ في أمرهِنّ من تخييرهِنّ في فراقِه» وذلك قولَُ - تعالى - : # يكبا اَن 


2 رج الي 2 اذا 0 مما فكنَا ل 36 0 0 
قل لَأرُويمكَ إن شعن شردت الْحيَؤة لديا وَزبلَتَهَا معاي أمد سا ميا" '” ون 


4 0000 مام بو ا ع 


عن ترد أله رسام وَألدَّارَ ره َِنَ أله د إْحيكَتِ سكن ًا عظلِيم 4 . 
نالوا» :ذا ل بعايقة وني السليى اليدب قيال ليان ترق اي لك ااا 
اث اله لوعي تابر اونافا لالت باهر له علبي 0 
لا ان تايف وده 
ثم تَتَابَعْنَ كلّهن على ذلك. فسمَامُنٌ أَللّهُ «أمهات المؤمنين»: تعظيماً 
لحقهن» وتأكيداً لِحرمتِهِنَ» وتفضيلاً لَهُنَّ على سائر النساء . 


مذَه في القاضة كما نهر في التازيت وكيا يوت فى الزمان والمكان؛ 
فلأنقرأها نحن كما هي في معاني الحكمة» وكما ظهرَث في الإنسائيّةِ العالية؛ 
فسنجدٌُ لها غَوْر)”'' بعيداء ونعرفٌ فيها دَلالةَ سامية» ونتبِينُ تحقيقاً فلسفيًا دقيقاً 
للأوهام والحقائق . 

)١(‏ قريظة والنضير: هما قبيلتان وحيان من أحياء اليهرد في المدينة. 
(5) الخول: الخدم والحشم. 


(*) السراح: الطلاق» أما متعة الطلاق فهي الصداق المتأخر. 
2 غورا: عمقاً. 


بام 


وهي قبل كل هذا ومع كل هذا تنطوي على حكمةٍ رائعةٍ لم يتنبّذ لهاأ حدء 
ومن أجلها ذُكرث في ألقرآن الكريم. لتكونّ نضا تاريخيًا قاطعاً يُدَافِمُ بو التاريخٌ عن 
هذا ألنبي العظيم في أمرٍ من أمورٍ ألعقل وألمريزة» فإنَّ جَهَلة ألمبشرينَ في زمننا 
هذاء وكثيراً من أهل الرّية(0) والإلحاد» وطائفة من قِضَارٍ النظر في التحقيقٍ - 
يزعمونّ أن محمداً كل إنُْما أستكثرٌ مِنَ النساء لأهواء نفسيةٍ محضة وشهواتٍ 
كالشهوات؛ ويتَطرّقونَ من هذا الزعم إلى الشُّبْهة. ومن الشُبْهِةٍ إلى سوءٍ الظنّ» 
ومن سوء ألظنٌ إلى قبح ألرأي؛ وكلهم غبي جاهل؛ فلو كان الأمرُ على ذلك أو 
على قريب منه أو نحو من قريبه» لَمَا كانت هذه ألقصة آلتي أساسٌها نفي الزينةٍ 
زاعرية ادال كيدا مها سدع الل ينا :ومكوة علن حرا الا لفيا فنها مانن 
ألمرأة» وتحتٌ جو لا يكونُ أبدأ جر ألرّهر. . . . وأمرُهُ من قِبَلٍ ربّهِ أن يُخْيْرَهُنّ 
عدا فس جود مدن فالتساء رج الوك ناويا ا اك وبِينَ إمساكهنٌ 
فلا يكن معَهُ إلا في طبيعة أخرى تبدأ من حيث تنتهي آلدنيا وزيتثها . 

فآلقصة نفسّها ردٌ على زعم ألشهوات. إذ ليسَتْ هذه لغةَ الشهوة» ولا سياسةً 
نايا ة«ولا انوك عضيها أن تاها وما شونا تناد وي اكه رط اق دو لذ موي ١‏ 
وع اق فى تورلا عي رمه لساك القع ودذ لض لاطي يع دي 
فيها معنّى ولا شِبْهُ معئى من حرارة ألقلب» ولا أثرٌ ولا بقيّهُ أثر من ميل النفس» 
ولا حرف أو صوتُ حرف من لغةٍ ألدم. وهي على منطق آخرٌ غير ألمنطقٍ ألذي 
تستمال به آلمرأة» فلم تقتصز على نفي ألدنيا وزينة الدنيا عنهْنَ» بل نَفَْتِ أَلأمَلَ في 
ذلك يفا إلى آخر الدهرة وأماتث ممناة فى نويهين + يفْضر الإرادة معي على 
هذه الثلاثة : اللّهُ في أمرِه وال لول 7 شدائد ومُكابَدَته!”'» والدار الآخرةٌ 
في تكاليفِها ومُكارهها. فليسّ هنا ظرفٌء» ولا رقةٌ» ولا عاطفةٌء ولا سياسةً لطبيعة 
آلمرأة» ولا أعتبارٌ لمزاجهاء ولا رُلْفَى'" لأنوثتهاء ثم هو تخييرٌ صريحٌ بينَ ضِدين 
لا تتلوّنُ بيئهما حالة تكونٌُ منهما معاًء ثم هو عام لجميع زوجاته لا يستثني منهُنّ 
واحدةً ولا أكثر. 

والحريص على ألمرأة وآلاستمتاع بها لا يأتي بشيءٍ من هذاء بل يُخَاطبُ في 


ٍ الزيغ : الانحراف عن الدين والكمن.‎ )١( 
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ألمرأة خيالّها أول ما يُخاطبء ويُشْبِعُهُ مُبالغْةَ وتأكيداً» ويُوسِعُهُ رَجاءٌ وأملاء 
ويقرّبُ لَهُ ألزمنَ البعيدَ. حتى لو كان فى أولٍ ألليل وكانَ الخلاف على الوقت» 
لق :2 نقلي بع ساف : ْ 
سد تن 

وبرهانٌ آخا؛ وهو أن النبيّ يل لم يتزوخ نساءهٌ لمتاع مِمًا يُمنّعُ الخيال به 
ل الأمرٍ على ذلك لَمَا أستقامٌ ذلك لا بالزينة وبالفنٌ ألناعم في الثوب 

لجلية والتشكُلٍ كما نرى في الطبيعة ألفنيّة فإِن ألْمُمِثَلةَ لا تمثل الرواية إلا في 
0 ألمهيأ بمناظره وجَوّه. .. وقد كائث نساؤُة كَلَِهِ أعرف به؛ وها هو ذا ينفي 
ألزينة عنمن ويُخْيرْهْنَ ألطلاقٌ إذا أصرَّرْنَ عليها. فهل ترى في هذا 0 
أفكارٍ الشهوة؟ وهل ترى إِلَّا الكمال المحض؟ وهل كانت متابعَةُ ألزوجاتٍ التسع 
إلا تسعة برُهانات على هذا الكمال؟ 

وكأن النبيّ بل يُلقِي بهذه القصةٍ درساً مستفيضاً في فلسفة الخيالٍ وسُوءِ 
أثره» على المرأةٍ في أنوثتهاء وعلى الرجل في رجولته ؛ وأنّ ذلك تعقيدٌ في 
الشهواتٍ يُقابلُهُ تعقيد في آلطبع ؛ كلت نن الصبينة يضاغنة فت نن العلن» 
وأنّهِ صَرْفٌ للمرأة إلى حياةٍ الأحلام والأمانيّ والطيئيش وألبطر وآلفراغ» وتعويدها 
عاداتٍ تُفْسِدُ عاطفتهاء وتُضيفٌ إليها ألتصنّمَ فتُضعِفٌ قوتّها النفسيّة ألقائمة على 
ع الجبااين ختها لاعن متووها ورين الفائدة من عملها لا من شكلها. 

وكل محاسن المرأةٍ هي خيالٌ متخيّلٍ ولا حقيقة ِشيءٍ منها في ألطبيعة 
نما حقيقتُها في ألعين ألناظرةٍ إليها فلا تكونُ امرأة فاته إلا المتعول انها لين عدر 
رركت الطتففة عدن ع يفيك باكر اف حفييلة فيفر للها هده سحامتك بزهدة 
فتك وهذا سِحدك وهذا وهذا؛ لقَانّتْ لَهُ الطبيعة: بل هذه كلها شهوائكٌ أنت. 

وبهذا يختلفٌ الجمالٌ عند فقدٍ النظر؛ فلا يفتنُ الأعمى جمال الصورةٍ ولا 
سِحرٌ الشكل ولا فَرَاهَةُ المنظر» وإِنّما يفتئُهُ صوتُ المرأة ومَجَسَئُها'" ورائحثها. 

فلا حقيقة في آلمرأةٍ إلّا المرأة نفسّها؛ ولو أَحِدَتْ كل أنثى على حقيقتها هذه 
لَمَا فسدَ رجلٌ ولا شقيّتٍ أمرأة» ولا أنتظمّث حياةٌ كل زوجين بأسبابها التي فيها. 
وذلك هو المثل المضروبٌ في القصة. ْ 


() يتشبّب : يتغزّل . (؟) مجسّتها: لمسها. 
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يُرِيدُ النبي 6ه لِيِعلَمَ أنه أنّ ححيفت”'؟ الغريزة على العقل إفسادٌ لهذا العقل» 
وأنّه متى أَخْضِعَتٍ آلمرأة لحظّ ألغريزة وأختيارهاء ام 0 
ألرجل » وملأنها معاني ألتزيّدِ وألتصئُم ؛ فَيُوشِكُ أنْ ينقلّها هذا عن طبيعتها آلسا 
التي أكثرُها في ألجرمان والإيثار وألصبر والاحتمال» ويردّها إلى أضدادٍ هذه 
الصفات»ء لكوع أرما يعد على 120 المصلحية والتداقى ل العدير وألتبرم '' 
والإلحاح والإزعاج» ويُضعف معنى ا ا الفطرة ؛ 
فيتبدلٌ حياؤّهاء وفي أ ألحياء ردُها عن أشياء؛ ويقلّ إخلاصٌهاء وفي الإخلاص رد 
لها عن أشياء أخرى؛ ويكثرُ طمعْهاء وفي كناعنها مُحَاجَرَّةٌ بيتها وبينَ الشر. 

وبهذا ونحوء يفسدٌ ما بين ألرجل وألمرأة ألمتصئعة؟ فإذا أكثرُ ألمتصئعاتٍ لا 
يكونُ منّ آلنساءِ مَشَاكلٌ فقط» بل تكونُ من خُلولٍ المشاكل معهُنٌ مشاكلٌ أخرى . 

ع 

ولباب هذه القصة أن النبيّ ككِ ييجعل نفْسَهُ في الزواج المثّلّ الشّعبيٌ الأكملٌ 
كما هو دأبةا" في كل صفاتِه الشريفة» فهو يُرِيدُ أن تكرنَ زوجائهُ جميعاً كنساء 
فقراء المسلمين»؛ ؛ ليكونَ منهّنٌ المَلّ الأعلى للمرأة ألمؤمنة العاملة الشريفة التي تَبْرَعٌ 
البراعة كلّها في الصبر وآلمساهدةٍ وألإخلاص وأَلعِفة وألصراحة وآلقناعة» فلا تكونُ 
ألمرأة و كر لِتتمٌّ بها في ألخيال» ولكنْ إنسانية تطلبُ كمالها الإنسانيٌ 


وهذه الزينة ألتي تتصنع بها آلمرأةً تكادُ تكونُ صورة المكر والخداع والتعقد 
وكلّما أسرفّث في هله أسرفْتْ في تلك» بَلْهَ آلزينة يوجه آلمرأة وجسيها سلاحٌ من 
أسلحة المعاني : كالأظافر والمخالب والأنياب» غيرَ أن هذه لوخشية الطبيعة آلحّ 
0 وتلك لوحشية الغريزة الحيّة آلتي ثُرِيدٌ أنْ تفترس. ولا تُنْكِرٌ آلمرأةٌ نفسها 
نَّ الزينةٌ على جسمها ثرثرةٌ طويلةٌ تقول وتقول وتقول. 
1 كه 
وإِنّما يكونٌ أساسٌ ألكمالٍ الإنساني» في الإنسانٍ العامل المُجاهد: لا يحصرٌ 
نفسَهُ في شيءٍ يُسمّى متاعاً أو زينة» ولا يقذّر نفسَهُ بما يجممٌ لها أو بما يجممٌ 
حولّهاء ولا يعتدُ ما يكونُ من ذلك إِلَّا كالتعبير من عمل ألشهواتٍ عن الشهوات 


252 سشيقفا : ظلمء جور. 
فق التبرّم : إظهار الملل والضحر . فرق دأبه : هادته . 
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ونبيّنا كلِِ هو الغايةٌ في هذا . دخل عليه مرةٌ عمرُ بْنُ آلخطاب» فإذا هو على حصير 
وعليه إزارُه وليسّ عليه غيره» وإذا الحصيئٌ قد أَنّْرَ في جنيه . . قال عمر: وإذا أنا 
ِقَنْضَةٍ من شعير نحو ألصاع» وإذا عات ا لاقن ليك فقال: ما 
يُبكيك يا أَبِنَ الخطاب؟ قال: : عمر: : يا نبيّ ألله» ل لي 
أثرَ في جنبك» وهذه خزائتك لا أوى فيها إِلَّا ما أرىء وذاك كسرى وقيصرٌ في 
الثمار والأنهارٍ وأنت نبي آللّهِ وصفويّهُ وهذه خزائئك؟ 

وجاء مرة من سمَّرِ فدخل على أبنتِه فاطمة (رضيّ اللَّهُ عنها) فرأى على بايها 
ثرا وفي يديها قُلبَئْنِا© من فِضَّةء فرجع؛ فدخلّ عليها أبو رافع وهي تبكي, 
فأخبرَتّهٌ برجوع أبيهاء فسأَلَهُ في ذلك فقال ككل : من أجل ألسترٍ وآلسّوارين. 

فلمًا أخبرها أبو رافع متكت ألسترّ ونَعَتِ السوارين فأرسلّث بهما بلالا 
إلى النبي بكلهِ وقالت) قد تصَدَّقْتٌ به» فضعْهٌ حيتُ ترَى . فقال لبلال) اذهب فبعة 
وأدفعْهٌُ إلى أهل الصفة"" . فباعَ أَلقُلبِينِ بدرهمين ونصفٍ (نحو ثلاثة ثةّ عشْرٌ قرشاً) 


وتصدَّقٌ به عليهم . 
يا بنتَ النبيّ العظيم! وأنتٍ أيضاً لا يرضى لكِ أبوكِ جلية بدرهمينٍ ونصف 
وإِنَّ في ألمسلمينَ فقراة لا يملكونَ مثلّها. 


أي رجل سبي على الأرض كمحمدٍ وَل فيه للأمة كلها غريزةٌ | الأب» وفيه 
على كل أخواله اليقيخ الذي لا يتحول؛ ٠‏ وفيه ألطبيعةٌ أَلتامَةُ التي يكرت بها آل حقيقيٌ 
هو الحقيقي . 

يا بنت النبيّ العظيم! إِنَّ زينة بدرهمين ونصفه لا تكونٌ زينة في رأي ألحقٌ 
إذا أمكنّ أنْ تكونّ صَدَقَةٌ بدرهمين ونصف؛ إِنَّ فيها حينئلٍ معنّى غيرَ معناها؛ فيها 
عو الف غالبا عن دق الساعةة وفيها الأبباذا بالنضي اكه على ايسان 
بالكير؟ رديهنا نا لسن يشرورق قد جار على ما هن الوق .رفيها بقطأ من 
ألكمالٍ إِنّ صم في حجساب الحلالٍ والحرام لم يصمّ في حساب ألثواب والرحمة 

تَعالّوًا أيّها الاشتراكيُونَ فأعرفوا نبيّكمٌ الأعظم؛ إِنَّ مذهبّكم ما لم تيه 
)١(‏ الإهاب: هو كيس من جلد كان يتخذه العرب وعاء. 


(؟) ابتدرت عيناي: دمعت. (4) متكت الستر: مرقته . 
() القُلب» بالضم هر سوار من فضة. (0) الصّفة: بالضمء هي الغرفة. 
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تَشُدُونها للحي 1 جره وكل وم 0 ولا روي اطي 

لاج ري اس يا كر لسري عا لا م 
اناي كلها واجبة أن يكون فغيلة حي في كل حبة؛ وأ يكوة غزا في كل فقر. 
وأنْ يكونَ تهذيباً في كلّ غنى» ومن ثم فهو في شخصِه وسيرته ألقانون الأدبي للجميع . 

وكأنه ول يريد ِيْعلْمَ الم بهذو القصةٍ أن الجماعاتٍ لا تَصلْحُ بألقوانين 
والشرائع وألأمرٍ والنهي. ولكن بعملٍ عظمائها في الأمرٍ وألنهي ؛ وأنَّ ألحاكمَ على 
الناس لآ ينبغي أنْ يحكمٌ إِلّا إذا كان في نفسِهِ وطبيعتِه يُحسُ فتنة الدنيا إحساس 
المتسلّط”'؟ لا الخاضعء ليكونَ أولٌ استقلاله استقلالَ داجِلِه . 

فلِيسّ ذلك فقرأ ولا زُهداً كما ترى في ظاهر آلقصة» ولكئها جُرْأَةٌ النفس 
العُظمَى في تقرير حقائقها العمليّة. 

وتنتهي ألقصة في عبارة ألقرآنٍ آلكريم بتسمية زوجاته كلِ: «أمّهات المؤمنين» 
بعد أأن الخذن. الله ورسولة والذاز الككوة وعنياك سور يتولو8. إن الله لال 
كافأَهُنَّ بهذه التسمية؛ وليسٌ ذلك بشيءٍ ولا فيه كبيرُ معئى» وإِنّما تُشْعِرُ هذه 
0 هو آيةٌ من آياتٍ الإعجاز؛ فإنَّ الزوجة الكاملة لا تكملٌ فى 

لتحياة ؤلا تكمل الحياة بها إلا إذا كانَ وضْفْها مع جلها كوصفٍ الأمّ: ترى ابئها 
للحن لا بالغريزة وحظوظها؛ فك عنباءاجلدل تيكف التتعادة هذه 
الووسة كوك انام عنصي وكلٌ جهاد فيه لذثّهُ ألطبيعيّة» إِذْ يقومٌ ألبيتُ 
على الحُبٌ الذي هو الحُبٌ الخالصٌ لا المنفعة» وتكونٌ زينةٌ الحياة وجود الحىٌ 
نفسِه لا وجود المادة؛ وتُبْتَى النفسٌُ على آلوفاء الطبيعيّ كوفاء آلأمّ وذلك خُلّقُ لا 
يَعْسُرُ عليه في سبيل حقيقته أنْ يتغلبَ على الدنيا وزينتها . 

وآخِرُ ما نستخرجٌ مِنَّ القصة في درس ألنبوَّةٍ هذه الحكمة: 

بِحَسْبٍ المؤمن إذا دخل دارَهُ أنْ يجدّ حقيقة نفسِه الطيّبة» وإِنْ لم يجذ حقيقة 


كِسْرى ولا قيصر. 


)١(‏ المتسلّط : المسيطر. 


به 


شهرٌ للثورة 
فلسفة الصباء 


لم أقرأ أ لأحدٍ قولاً شافياً في فلسفة الصوم وحكمته ؛ أمّا منفعتّهُ للجسم. وأنَهُ 
نوج مِنَ لطب لَه وبابٌ مِنَّ السياسة في تَدبيره؛ فقد فرغ الأطباء من تحقيق ألقولٍ 
في ذلك ؛ وكأن أيامَ هذا الشهر المباركِ إِنْ هي إلا ثلاثون حبَّةٌ تَؤخَذُ في كل سنةٍ 
مرةً لِتقوية المَعِدةٍ وتصفية الدم وجياطة أنسجة الجسم؛ ولكنًا ألآنَ لَمْنا بِصَدَدٍ من 
هذاء وإِنّما نستوحي تلك الحقيقةً الإسلاميّة الكبرى التي شَرَعَتْ هذا الشرعَ لسياسة 
الحقائق الأرضيّة الصغيرة» عاملةً على أستمرارٍ الفكرة الإنسانيّة فيهاء كي لا تتبدّل 
النفسُ على تخيّرٍ آلحوادثٍ وتَبَدلِهاء ولكيلا تجهلّ الدنيا معانيّ الترقيع إذا أَنَتْ على 
هذه الدنيا معاني التمزيق. 

من معجزات ألقرآنٍ الكريم أنه يدّحْرُ”'' في الألفاظٍ المعروفة في كل زمن» 
حقائق غير معروفة لكل زمن, فَيُجِلْيها”") يوقيها حينَ يَضِج الزمان العلميٌ في 
مَنَاهَيَهِ وحَيْرته؛ فِيَشْعَبُ!' على التاريخ وأهلِه مُسْتَخِمًا بالأديان» ويذهبٌ يتتبّع 
الحقائق» ويستقصي في فنونٍ ألمعرفة» ليستخلصٌ من بين كُفْرٍ وإيمانٍ ديناً طبيعيًاً 
سائغاء يتناول الحياةً أَوَلَ ما يتناول فيضبطها بأسرار ألهلم؛ ا بالجلم إلى 
غايتها الصحيحة» كه قُواها بأساليبه الطبيعيّة: لِيُحقّقَ في إنسانية العالّم هذه 
الشَّيئِيّةَ ألمجهولة التي تتوهّمُها ألمذا فك الاجعنا اكه العلفثة ييخ يدى لمانا الم 
يحققرها ولم يَيْأسوا منهاء ا ل تبدأ 
م يك يدأ كن لا تهين إلا إلى حيث ندا ..: 


2 2 


2 


يضطربٌُ الاشتراكيون في أوروبا وقد عجزوا عجر مَنْ يُحاول ت: تعيير فيز الانيا 


)١(‏ يدخر: يوقر ويختزن. 


(؟) يجليها: يكشفها. (؟) يشغب: يشوّش. 
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بزيادةٍ ونقص في أعصابه؛ ولا يزال مذهبْهُم : في الدنيا مذهبّ كُتْبٍ ورسائل؛ ولو 
نهم تدَبّروا جكمة ألصوم في الإسلام» لراوا عد انشية ناما ميملك كن افوس 
وأبدع الأنظمة الاشتراكيّة الصحيحة: فهذا ألصومٌ ْو إجباري تَفرضّهٌ الشريعةٌ على 
الناس فُرضاً لِيتساوّى الجميعٌ في بواطِيِهم» سواء منهم من مَلَكَ آلمليونٌ مِنَ 
ألدنائير» ومَّنَ ملك القِرش الواحد» ومَّنْ لم يملك شيئاً؛ كما يتساوّى الناسٌُ جميعاً 
في ذهاب كبريائهم الإنسانيّة بالصلاة آلتي يفرضُها الإسلامٌ على كل مسلم؛ وفي 
ذهاب تَمَاوْتِهِمْ الاجتماعِيّ بألحج الذي يفرضة على مَّنِ استطاع . 

فقرٌ إجباريٌ يُرادُ بِهِ إشعارٌ النفس الأتب] ابل ساوسولةة باعي 1ن 
الوضوحء أنَّ الحياةً ألصحيحة وراء ألحياة لا فيهاء وأنّها إِنّما تكونُ على أتمّها حين 
يتساوّى الناس ف فى الشير الا ١‏ مسطدرنء وحينَ يتعاطمُونَ بإحساس آلألم 
الواحد لآ حينَ يتتازْعوةٌ بإحساس آلأهواء المتعدّدة 

ولو حَقّفْت لَرأيْتَ الناسّ لا يختلفونَ في الإنسانيّة بعقولهم. ولا 
بأنسابهم» ولا بمراتبهم. ولا بما ملكوا؛ وإنَّما يختلفون ببطوئهم وأحكام هذه 
النطرة مل العقن بو الحاظفة) كيز ٠١‏ جنا تقب الشرانةةووعن العدان العمل 
على الأرض؛ وإذا أختلفّ البطنٌ والدماغٌ في ضرورةء مد البطنُ مَذَّهُ من قِوَى 
الهضم فلم يق ولم ع 

ون طيلنة ياواه الصوم بالتهذيب وآلتأديب والتدريب» ويجعل الناسٌ فيه 

ه: ليس لجميعهم لذ كعر ذ اعد وعد واد وطبيعة ولخد ة؟ 5 0 
ل آلمادة» ويُبالمُ في إحكامه فيُمِسِكُ - حَواشيّهُ العصبيّة في 
ال 0 ولذكيا ع لفق من وتحيية ”7 

وبهذا رذ ضع الإنسانية كلّها في حالةٍ نفسيِّ واحدةٍ 5 تَتلَبَسُ بها النفسٌُ في مشارق 
الأرض يمارا ويُطلقُ في هذه الإنسانيّة كلها صوت الروح يُعلْمُ الرحمة ويدعو 
إليهاء فيُشْبعٌ فيها بهذا الجوع فكرةٌ معيّنة هي كل ما في مذهب الاشتراكيّة مِنَ 
ا لفكرةٌ التي يكونُ عنها مساواةٌ الغنِيَ للفقير من طبيعته» وأطمتتانُ 
الفقير إلى الغنيّ بطبيعته ؛ 0 (الاطمئنان والمساواة)» يكونُ هدوءٌ الحياة 
بهدوء النفسين اللتين هما السَّلْبُ والإيجابٌ في هذا الاجتماع الآتضانئ ؛-وإذا أنت 


(1) الدخينة كلمة استعملها الأستاذ مصطفى صادق الرافعي للسيجارة. 
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نزغتَ هذه الفكرةً مِنَ الاه شتراكيّة بقي هذا المذهبُ كلْهُ عَبَعاً م مِنَ العبّثِ في محاولة 
جغل التاريخ الإنسانيٌ تاريخاً لا طبيعةً له. 


من قواعدٍ النفس أن الرحمة تنشأ عنٍ آلألم؛ وهذا بعضٌ السرٌ الاختماعيٌ 
العظيم في ألصومء إِذْ يُبالِعُ أشْدّ المبالغة, ويدقَقُ كلّ التاكبيم ا الغذاء وشبه 
الغِذاءء عن ألبطن وحواشيه مدةٌ آخْرُها آذ الطاعة 4 فهذة طريقةٌ عملية لترئة الرخمة 
في النفس» ولا طريقة غيرها إلا آلتكباث والكوارث؛ فهما طريقتان كما ترى : 
مُبصِرةٌ وعمياء» وخاصةًٌ وعامّة وعلى بطم وعلى فجأة. 


ومتى تحقّقث رحمة الجائع الغنيّ للجائع الفقير» أصبمّ للكلمة الإنسانيّة 
الداخليّة سلطائها النافذء وحَكمّ الوازعٌ”'" النفسِئٌ على ألمادة؛ فب لس إلا رف 
ضميره صوت الفقير يقول: «أعطني". ثُمّ لا يسممٌ منهُ طلباً مِنَ الرجاء» بل 
ذا ٠‏ الا ألا عدر من بلكو اجا عسات ٠‏ كاري ان مين تن ال 
في مثل بلائه . 
أيةٌ معجزة إصلاحيّةٍ أعجبُ من هذه المعجزة الإسلاميّة التي تقضي أنْ 
يُحدَّفَ مِنَ الإنسانيّة كلّها تاريحُ البطن ثلائينَ يوماً في كلّ سنةء لِيجِلّ في محلّهِ 
تاريخ النفس؟ وأنا مُسْتيِقِنٌ أنَّ هناك نسبة رياضيّةَ هي الجكمة في جعل هذا 
الصوم شهراً كاملاً من كل أثني عشرّ شهرأء وأنّ هذه النسبة متحققةٌ في أعمالٍ 
النفس للجسمء وأعمالٍ الجسم للنفس ؛ ؛ كأنّهُ ألشهرٌ الصّحَيْ ألذي يفرضّهُ الطْبُ 
في كل سنة للراحة والاستجمام”" وتغيير المعيشةء لأحداثِ ألترميم العصبيّ 

في ألجسمء ولَعلٌ ذلك آتٍ من العلاقة بِينَ دَوْرةٍ الدم في الجسم الإنساني وبينَ 
القمر منذٌ يكونٌ هلالا إلى أن يدخلّ في ألمُحَاق؛ إذ تنتفخٌ م العروقٌ وتّربو في 
النصفي الأول مِنَ ألشهرهء كأنّها في (مَدَ) من نور القمر ما دام هذا النورٌ إلى 
افق كرا جنها اله )"قي اساي القانى حرو كان للدم إضاءة وظلاماً. 
وإذا ثُبَتَ أن للقمرٍ أثراً في الأمراض ألعصبيّة» وفي مد الدم وجَزْره' "'. فهذا 
من أعجب الجكمة في أنْ يكونّ الصيامٌ شهراً قمريًا دونَ غيره. 


(1) الوازع: الرّادع. 
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وفي ترائي الهلالٍ ووجوب الصوم لرؤيته معنّى دقيقٌ آخرء وهو - مع إثباتٍ 
رؤية ألهلال وإعلائها ‏ إثباتٌ الإرادة وإعلانهاء كأنّما آنبعت أول الشعاع السماويٌٍ 
في التنبيه 4 الإنسانيٌ العام بفروض الرحمة والإنسائّة وألبرٌ: 

وهنا جكمةٌ كبيرةٌ من حِكم ألصوم. وهي عملَّهُ في تربية الإرادة وتقويتها بهذا 
الأسلوب العمليّء آلذي يُدَرَبُ الصائمَ على أن يمنعٌ باختياره من شهواتِهِ ولذَةٍ 
حيوانيته؛ مُصِرًا على الامتناع» مُتَهيّئاً لَّهُ بعزيمته» صابراً عليه بأخلاقٍ الصبرء 
مُزاولاً في كل ذلك أفضلَّ طريقةٍ نفسيّةِ لإكتساب آلفكرة الثابتة ترسَّحُ لا تتغيّرُ ولا 
تتحوّل» ولا تعدو عليها عوادي ألغريزة . 

وإدراكٌ هذه القوَةٍ مِنَ الإرادةٍ العمليّة منزلةٌ أجتماعيةٌ سامية» هي في الإنسانيّة 
فوقٌ منزلة آلذكاء والعِلّم؛ ففي هذين تعرضٌ ألفكرءٌ مارْةَ مُرورَهاء ولكنّها في 
الإرادة تعرضٌ لتستقرٌ وتتحقّق. فانظر في أي قانونٍ مِن ألقوانين» وفي أيه أمّةِ مِنَ 
الأمم» تجدٌ ثلاثينَ يوماً من كل سنةٍ قد فُرِضَتُ فرضاً لتربية إرادة الشعب ومزاولته 
فكرةً نفسيّةَ واحدةً بخصائصها ومُّلابساتِها حتى تستقرٌ وترسخ وتعودٌ جزءا من عملٍ 
اتناف لا بالا بمو براسية ا 

أليَسثْ هذه هي إتاحة”' الفرصة العمليّة التي جعلوها أساساً في تكوين 
الإرادة؟ وهل تبلغ الازادة قينا تبلغ >« أعلين من منزلتيها حن: اليد لبور انه الجديء 
مُلْعقة لفكرةء مَنقَادة ة للوازع النفسيّ فيه» مُصَرَفَةَ ة بالحس الدينيٌ 0 على 
النفس ومشاعرها. 

أمَا ‏ والله ‏ لو عم هذا الصومٌ الإسلامي أهلّ آلأرض جميعاًء لآل معناه أَنْ 
يكونٌ إخحاعات الإنمات كلها على إعلانٍ الثورة شهرا كاملا في السنة» لتطهيرٍ 
العالم شن رذائله وفساف 33 لأثَرَةِ والبخلٍ فيه وطررْج المسألة النفسيّة 
لِيتدَرَاسَّها أهلّ الأرض دواد كل مدة هذا الشهرٍ طولب فتبيط كل رجُلٍ 0 
أمرأة إلى أعماقي نفْسِهٍ ومكاييهاء ليختبرٌ في مصنع فكروٍ معنى الحاجةٍ ومعنى 
الفقر» ولِيفهمَ في طبيعة جسمه ‏ لا في الكتب ‏ معانيّ الصبر والثباتٍ والإرادة» 
ولِيبلعٌ من ذلك وذلك درجات الإنسانيّة والمواساةٍ والإحسان؛ فيُحَمَّقُ بهذه وتلك 
معانيّ الإخاء والحريّة والمساواة. 
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شهرٌ هو أيامٌ قلبيّةٌ في الزمن؛ متى أشرفَتُ على الدنيا قال الزمنٌ لأهله : هذه 
أيامٌ من أنفسكم لا من أيامي» ومن طبيعتكم لا من طبيعتي ؛ فَيَقْبِلُ أَلعالَم كلَّهُ على 
حالةٍ نفسيّةٍ بالغةِ السموّء يتعهّدُ فيها النفسٌ برياضتها على معالي الأمور ومكارم 
الأخلاق» ويفهمٌ الحياةً على وجه آخرّ غير وجهها الكالح؛ ويراها كأنّما أجِيعَتْ 
من طعامها أليوميٌ كما جاع هوء وكأئما أنْرِعْتْ من خسائِسها وشهواتها كما قر 
هوء وكأنّما أَلْزمَتْ معانيَ ال لين وما أجملّ وأبدعَ أنْ تَظهرٌَ ألحياهٌ 
في العالم كله - ولو يوماً واحداً ‏ حاملةً في ييها السّبْحة. . ..! فكيف بها على 
ذلله هر ا عع كل ا 

إنّهها - واللَّهِ - طريقةٌ عمليةٌ اوسوخ فكرةٍ الخيرٍ والحقٌ في النفس؛ وتطهير 
ألاجتماع من خسائس ألعقل ألماديّ؛ وردٌ هذه الطبيعة الحيوانيّة المحكومة في 
ظاهرها بالقوانين» والمحرّرة مِنَ القوانين في باطيها ‏ إلى قانونٍ من باطنها نفسِه 
يُطهُرُ مَشَاعرَهاء ويسمو بإحساسهاء وَيَضْرفُها إلى معاني إنسانيّيهاء ويُهذْبُ من 
زياداتهاء ويحذفٌ كثيراً من مُضُولهاء حتى يرجم بها إلى نحو من بَراءةٍ ألطفولة» 
فيجعلّها صافية مُشْرِقَةٌ بما يجتذبٌ إليها من معاتي الخيرٍ والصفاء والإشراقي4؛ إذ كان 
من عمل الفكرة الثابتةٍ في آلنفس أنْ تدعو إليها ما يُلائمُها ويتَّصِلَ بطبيعتها من 
الفِكرٍ الأخرى . والنفسٌ في هذا الشهر مُحْتَبَسَةٌ في فكرة الخير وحدّهاء فهي تبني 
بناءها من ذلك ما أستطاعث . 

ل و م مِنَ الأشهرء بل هو فصل نَفْسَانِىْ كنصولٍ 
الطبيعة في دَوَرَانها؛ ولَهُوَ ‏ والله - أشبهٌ بفصل الشتاء في حلوله على الدنيا بالجوّ 
الاين لش البق المتعميوين عط نالحد لزيد ليا مارية دما إلى 
آخر السنة» ومن رياضته أنْ يُكسِبّها ألصلابة وألانكماشٌ واألجِفّةء ومن غايته إعدادٌ 
الطبيعة للتفتّح عن جمال باطيها ذ في ألربيع الذي يتلوه. 

وعجيبٌ جدًا أَنَّ هذا الشهرّ الذي يَدُجْرٌ فيه الجسم من قُواء المعنويّة فيُودِعُها 
مَضْرِفَ روحانيته لِيجِدٌ منها عند الشدائدٍ مَدَدَ الصبر والثباتٍ والعزم والجَلدٍ 
والخشونة ‏ عجيبٌ جذًا أنَّ هذا الشهرّ الاقتصاديّ هو من أيام السنةٍ كفائدة م 
في الماثة. . . فكأنّهُ يُسجلُ في أعصاب المؤمن حساب قَرّتِه وربجه فْلَهُ في كلّ سنةٍ 
: الو ارق اشر ال ْ 
وسَحْرٌ العظائم في هذه الدنيا إِنّما يكونُ في الأمّةَ التي تعرفٌ كيف تَذَّخْرُ هذه 
3 


زيادة 


القوةً وتُوفُوُها لتستمدها عند الحاجة» وذلك هو سِرُ أسلافنا الأولينَ الذينَ كانوا 
يجدون على الفقر في دمائهم وأعصابهم ما تجدّ الجيوش العظمى آليومٌ في مخازنٍ 
الْعَتَادِ والأسلحة والذخيرة. 


1ف 

كل ما ذكرَُهُ في هذا المقالٍ من فلسفةٍ الصوم؛ فَإنّما أُستَحْرجْتهُ من هذه الآية 
الكريمة: لكب عَتَِكُمْ ألصِييَامُ كما كيب عَلَ أل رت ين مََلِكُمْ لَلّكُمْ تَنَفُونَ4. وقد 
فهمها العلماءٌ جميعاً على أنّها معنى «التقوى)ء أمَا أنا فأوَّلْتّها من «الاثّقاء»؛ 
فبالصوم ينّقِي ألمرء على نفسِه أنْ يكونَ كالحيوانٍ الذي شريعتُة مَعِدَتُم وألا يُعامِل 
الدنيا إلا بموادّ هذه الشريعة؛ وينّقي المكد على الجا سن 
يكونٌ إنسانٌ مّعّ إنسانٍ كحمار مع إنسان: يبيعْة المَوَّة ة كلها بالقليل مِنّ العَلّف 

وبالصوم يتّقي هذا وهذا ما بينَ يديه وما خلقف » فإِنَّ ما بِينَ يديه هو الحاضِرُ 
من طباعه وأخلاق. وما حَلْفَهُ هوّ الجيل الذي سَيرِتْ من هذه الطبّاع والأخلاق» 
فيعملٌ بنفسِه في الحاضرء ويعملٌ بالحاضر في الآتي . 

وكلُ ما شر تاه فهو أتقاء ضرر لِجِلْبٍ منفعة. وأتقاءً رذيلة لجلب فضيلة؛ 
وبهذا التأويل تتوجهُ ألآيةٌ آلكريمة جهة فلسفيّة عاليّة؛ لا يأتي البيانُ . الم ولا 
القليفة اوت ير م 0 أجتماعيَةٌ 
إنسانيّة عامّة؛ ينّقى بها الاجتما ذا كاد 
القوانين النافذة هذا القانونٌ العام الذي أسمّهُ 00 ومعتاه قانونٌ البطن» . 

ألا ما أعظمََّكَ يا شهرَ رمضان! لو عَرَفْك العالَمُ حقّ معرفتِك لَسَمَاك: 
«مدرسة الثلاثين يوما». 


© أوجر: أخصر» أبلغ . 


ناث الأخلاق 


لو أنْني سُكلْتُ أنْ أجمِلَ فلسفة الدينٍ الإسلامي كلها في لفظين» والقلث : إلا 
ثباتُ الأخلاقي «ولو سكل أكبرٌ فلاسفة الدنيا أ أنْ يُوجِرَّ علاج الإنسانيّة كلّهُ في 
حرفين. لما زاد على القول: إِنَّهُ ثباثُ الأخلاق. ولو أجتمعَ كل علماء ء أوريا 
لندوبوا العدقة الأذرة ولحترو ا بكو ااي فين لفانواد ياك الأخلاق. 

لا ل 0 حي 9 
جديداً؛ وإِنّما هو , يترقْبُ”'' مَنْ يستطيعٌ أن يفسرٌ لَهُ الإسلامٌ هذ التفسير» و 
للدنيا أنّ كلّ العباداتٍ الإسلاميّة ميد هي وسائلٌ عمليّة تمنعُ الأخلاقٌ الإنسانيّةَ أنْ 0 
في الحي فيخلعَ منها ويَّلبّسَ» إذا تبدلّث أحوال الحياةٍ فصعِدّث بإنسانها أو نزلت؛ 
راد الماح الى علي كل مط ا كر يجان الت التي بمو فيه ود الوه ار 
لعُلُومء ومن الارتفاع أو الضّعَة "كراوية بعمزل التزلة ا والناهييا" توعد 
على كل مسلم أنْ يُكون إنسانٌ الدرجة المي أنهي فى م جك 
وفي تقب على مَنازْلِهِ بعدَ أن صُفَيَ في شريعةٍ بعد شريعة» وتجربةٍ بعد تجربة» 
وعِلْمٍ بعد عِلْم . 

انتّهتِ المدنية نيه إلى تبِدُّل الأخلاق بتبِدُلٍ أخوال ألحياة» فَمَنْ كان تقيّا على 
ألفقر والإملاق”*' وحَرَّمَهُ ا قُنونَ اللذة» ثُمْ أيسرّ من بعدُ؛ جازٌ لَه أنْ 
يكونٌ فاجراً على الغنى وأنْ يتسمّحَ لفجوره على مد ما يتطوّحٌ به ألمال» وإِنْ أصبَحٌ 
في كل ديئارٍ من ماله شقاءٌ نفس إنسانيةٍ أو فسادُها. 


ومن ْ وُلِدَ في بطن كُوخء أو على ظَهِرٍ الطريق» وجب أن يبقى أرضاً إلسائية ؛ 
كأن لله (سبحائةُ) لم يَبْن من عظايه ولحمه وأعصابه ِل خربة آدمية من غير هندسة 


)١(‏ يترلُب: بعلل 
(؟) الضعة: المذلة. (:) الإملاق: الفقر الشديد المدقع . 
(") تباهتها: علو منزلتها. (0) الإعسار: الفقر. 
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ولا نظام ولا فنّ.. ايه ل رمات فصر إرا الجي زا يكام الحم 
كأن الله (سبحائه) قد ركب من عظَهِهٍ ودمِهِ وتكويئه آيةَ هندسية وأعجوبة فنُ 
وطُرْفَةَ تدبير» وا ا 

ولكنّ الإسلامَ يُقَرْرُ نَباتَ لْخُلْي ويُوجِبَهُ ويُدشىء النفس عليه» ويجعلة في 
جياطة المجتمع وجراسته» أن هناك حدوداً في الإنسانيّة ة تتميز بحدودٍ في ألحياة» 
ولا بد مِنَ ألضبطٍ في هذه وهذه؛ حتى لا يكونَ وَضْعْ !أ اكور اقيق حرا عدر 
لمعه حكمة ولا حكمة الا فها معدل وحتى لا تعلو الحياةٌ ولا تنزل إلا 
بمثلٍ ما ترى من كِمَّيْ ميزانٍ شُدَّتا في عَلَاقةٍ تجمعهما وتحرّكهما معاء فهي بذاتِها 
هي التي تنزل بالنازلٍ لتَدُلٌ عليه» وتَشِيلُ بالعالي لِتبِينَ عنه؛ فالإسلامٌ مِنَ المدنيّة 
هو مدنيّةٌ هذه المدنيّة . 

إِنّها لنْ تتغيرٌ ماده العظم واللحم وألدم في الإنسان فهي ثابتةٌ مقدّرةٌ عليه 
ولنْ تتبدل ألسَُنُ الإلهيةٌ التي تُوجدها وتُّفنيهاً فهي مُصرّفةٌ لها قاضيةٌ عليهاء وبينَ 
عمل هذه المادةٍ وعملٍ قانونهاء فيها تكون أسرارٌ التكوين: وفي هذه الأسرارٍ تجدٌ 
تاريخ الإنسانيّة كلّه سابحاً في الدم . 

هي الغرائزُ تعمل في الإنسانيّة عمَّلّها الإلهي؛ وهي محدَّدةٌ محكمّةٌ على ما 
يكونٌ من تُعاديها وأختلافٍ بينهاء وكأنها خُلِقَتْ بمجموعها لمجموعها؛ ومن نَم 
يكونُ الخُلْن الصحيحُ في معناهُ قانوناً إلهيًا على قوةٍ كقوةٍ الكؤن وضبطٍ كضبطه . 

وبهذه القوة ةِ وهذا الضبطٍ يستطيغ آلخُلّق أنْ يحول ألمادة التي تُعارضّةُ | ذا هو 
امكل وصلتة ولكلة وفجر ل ميا كاعر كنا أو ضعًف قي لل له قد بشي 
طاعتكء إِذْ هو قوةٌ الفضل بين إنسانيتكِ و عرافكة عزنا كرا الدع ييا 
كما أََّهُ قوة التعديلٍ فيهماء وقد سَوْغَ'' القُدرءَ على هذه الأحوالٍ جميعاء ولولا أنَهُ 
بهذه المثَابةٍ عاش الإنسانُ طول التاريخ قبل التاريخ ؛ إِذْ لن يكون لَهُ حينثل كَوْنٌ 
تؤرّخٌ فضائلَة أو رذائلة بمدح أو دَمَ. 

تعر "١‏ رمقين الاق ال لفْردُ مقيدٌ في ذاتِ نفسه بمجموع هو 


)١‏ سوَّغ: علّل وسمح. 
(؟) عبرة» بكسر العين: الدرس والأمثولة . 


للمجموع وليس لَهُ وحدّه: فإِنّك ترى ألغرائرٌ دائبةً”'' في إيجادٍ هذا الفردٍ لِنوعِهِ 
بسن من أعمالهاء ودائبة كذلك في إهلاكه في ألنوع نفسِه بِسْئنٍ أخرى؛ فليسّ 
0 آلفرد إِلّا أمراً عارضاً كما ترى؛ وبهذا يُمكنٌ أنْ يتحول الفردُ على أسباب 

مختلفة» ثم تبقى الأخلاقٌ التي بِيئهُ وبِينَ المجموع ثابتة على صورتها . 

فالأخلاقٌ على أنّها ألأفراد» هي في حقيقتها حُكْمٌ المجتمع على أفراده؛ 
فقوامُها بالاعتبارٍ الاجتماعيٌ لا غير. 

ل ل ا ل ال ويلعوئ هنا كان 
مستقيماً» وتَشْتَبِهُ آلعاليةٌ والسافلة”''2» وتُْطْرَحُ”" المبالاة بالضمير الاجتماعيّ» 
ويقوم وز الك رش حتافو على ألقبيح وألمنكرء وتجري العِبْرَةُ فيما يعتبرونّه 
بألرذائلٍ وآلمحرّماتء ولا يُعجِبُ الناس إلا ما يُفُسِدُهُم رقع <النسهم يمرم 
آلقانونٍ ويّحِل في محل العادة؛ فهناك لا مساك للخُلّْي آلسليم على فرد» وهل من 
تحوُلٍ الفردٍ في حقيقته؛ إِذْ كانَ لا يجيء م أبداً إلا مُتَصَدْع”“ في كل مظاهرهٍ 
الاجتماعيّة» فأينما وقعّ من أعمالٍ آلناس جاء تكسورا أ قللويا عاك عض عن 
عالّم إلى عالم ثانٍ بغيرٍ نواميس الأول. 

وفاش د حت القاعده رلة إلاياة ؤافر انون المطسد؟ هاما الداع فهم كر 

التحويل في تاريخ الإنسانيّة : لا يُبِعَتُ أحذهم إلا لِيهَيجٌ به المَيْحُ في التاريخ» 

ويتطرّقَ به الناسٌ إلى سُبْلٍِ جديدةٍ كأنّما تطردُمُم إليها العراصفٌ والزلازل 

وألبراكينُ» لا شريعتُهُ ومبادثهُ وأدابه؛ وأمّا آلحُكماءً الناضجونَ فيهم دائماً في هذه 

الإنسانيّة أمكنةٌ بشريّةٌ مُحَصَّنةٌ ِحفظٍ كنوزها وإحرازها في أنفسِهم» فلهم في ذاتِ 
أنفيهم عِصْمةٌ ومَئَعَةٌ كالجبالٍ في ذاتٍ الأرض . 
ع 

الأخلاقٌ في رأيي هي ألطريقةٌ لتنظيم الشخصيّة لفَردِبّةِ على مقتضى 
ألواجباتٍ ألعامّة» فالإصلاحٌ فيها إِنْما يكونُ من عمل هذه الواجبات» أي من ناحية 
المجتمع والقائمينَ على حُكيه. وعندي أنَّ للشعب ظاهراً وباطناً؛ فباطِتُهُ هو الدينُ 


. دائبة: مستمرة بطلبها. إفة تُطرح: : تُرمى وتتجاهل‎ )١( 
(؟) السافلة : الرعاع . (؟) متصدعاً: متهدماً.‎ 


آلا 


الذي يحكم ألفرة» وظاهرٌهُ هو القانونُ الذي يحكمُ يحكم الجميع» ولن يصلّحَ للباطن 
المتصل بألغيب إِلَّا ذلك آلحكمٌ آلدينيئ المتصِلْ بالغيب مثلّه؛ ومن هنا تتبينُ مواض 
ألاختلال في المَدنَية الأوربيّة الجديدة؛ فهي في ظاهر الشعب دون باطته» والفردُ 
فَاسِدٌ بها في ذاتٍ نفسِهٍ إذا هو تحلّلَ مِنَ الو كا لاوا بياج يتف 
في ظاهره الاجتماعيّ بالقوانين وبالآداب العامة التي تفرضّها القوانين» و 
هازثاً مِنَ الأخلاق ساخراً بها؛ لأنّها غيرُ ثابتة فيه م لا تكونٌ عند أخلاقاً يَعَد 

وين ]لا إذا دك مها ماه وإِلّا فهي ضَادَةٌ إذا كانت منها مَضَرَةَ وهي اقؤلمةٌ إذا 
كانت خرن النذاه.زل منت هذا ارد يتخول لأنّهُ مطلّق في باطنه غيرُ مقيّدٍ إِلّا 
بأهوائه ونزعاته» وكلمَنَا الفضيلة والرذيلة معدومتانٍ في لغة ألأهواء والترّعات؛ إِذٍ 
اللغلية المتاع بو اللةة والتجاك +« وليكن المسيت بها هو كائن.. 

وبهذا فلن تقومً ألقوانينُ في أوربا إذا ,ّ َي المؤمنونٌ بالأدياتٍ فيها أو كائرهم”"' 
الملحدون؛ وَهُمْ اليوم يُنصرونَ بأعينهم ما فعلّث عقيلةً ألحرب العظمى في طوائف منهم 
قد حَرِيَث أَنفْسْهِم من إيمانهم فتحولوا ذلك التحوّلَ الذي أومأنا إليه ؛٠‏ فإذا أعصابُهم بعد 
الحرب ما تزال محاربةً مقاتلةً ترمي في كلّ شيء برُوح ألدم والأشلاء والقبورٍ والتعمن 
والبأى . . . وأنئّهتِ الحربٌ ب بِينَ أمم وأممء ولكنها بدأث بين أخلاق وأخلاق. 

وقديماً حار المسلمونء وفتحوا العالم» ودوّخوا الأمم؛ فأثبتوا في كل 
أرض عَذْيّ دينهم وقوة أخلاقِهمٌ الثابتة» وكانَ من وراء أنفسهم في ألحرب ما هو 
من وراثها في السَّلمء وذلك بثباتٍ باطْنِهمٌ الذي لا يتحوّل» ولا تستخمُّةُ الحياهٌ 
بنرّقهاء ولا تتسمهة”' المدنبّاتٌ فتحملة على الطيش . 

ولو كانوا م هَمْ أهلّ هذه الحرب الأخيرة بكلّ ما قَذَّفَتْ به الدنيا البقيت لهم 
العقليةٌ المؤمنةٌ القويّة, لأنَّ كل سل فإنها هوو عقيلئُهُ في سلطانٍ باطنه الثابت 
القاز على حدود بِيِّنةٍ مُحصَّلةٍ مقسومةٍء تحوطها وتُمسكها أعمال الإيمانٍ آلتي 
أحكمّها الإسلامُ أشدٌ إحكام بِفَرْضِها على النفوس منوّعة مكررةً: كالصلاة وألصوم 
وألزكاة لِيمنعَ بها تغيّراً ويُحدِتٌ بها تغيّراً آخرء ويجعلها كالحارسة للإرادةٍ ما تزال 
تمرٌ بها وتتعهدها بِينَ آلساعة والساعة. 

إِنّما ألظاهرٌ وألباطنُ كالموج وألساحل؛ فإذا جُنّ الموج فلنْ يَضيرَهُ ما بقي 


. كائرهم: فاخرهم بكثرته . (؟) تتسفهه : تنزل به إلى الحضيض‎ )١( 
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الساحل ركيناً هادثاً مشدُوداً بِأَعْضَّادِهِ في طبقاتٍ الأرض . أمّا إذا ماج الساحل . . 
فذلك أسلوبٌ آخرُ غيرُ أسلوب ألبحار والأعاصير؛ ولا جرم" ألا يكوة إلَّا حْفا 
بالأرض وألماء وما ينَّصلٌّ بهما. 

في ألكونٍ أصلّ لا يتغيرُ ولا يتبدّل» هو قانونُ ضبط ألقَوّةٍ وتصريفها وتوجيهها 
عازخ لني الحكية . ويُقابلة في الإنسانٍ قانونٌ مثلَهُ لا بد منه يضبطٍ معاني الإنسانٍ 
وتصريفها وترجييها على مُقتضى ألكمال. وكلٌ فروض ألدينٍ الإسلاميّ وواجباثة 
وآدابُه» إِنْ هي إِلّا حركةٌ هذا القانونٍ في عملِه؛ فما تلك إِلّا طرق ثابتةٌ لِخَلْقِ الحسّ 
الأدبيّ» وتثبيتِه بألتكرار» «إعارواي لعزي طبع لإحراية لاسي تعر العادة 
وجعله بكلّ ذلك قوةٌ في باطنهاء 2 فتُسمّى الواجباثٌُ والآدابُ فروضاً دينيّةَ ؛ وما هي في 
الواقع إلّا عناصرٌ تكوين آلنفس العالية» وتكونٌ أوامر وهي حقائق. 

ا دقفن الشرقيق ع نمكار عل الآر انط مالا قرت في ان 

ا ل 
ل - سبقناهم وتركنا غبارٌ أقدامنا في 
وجوههم.ء وكنًا ألطبقةً المُصَمَاةً التي يَنَشُدونَها '' في إنسانيتِهم ألراهنة”" ولا 
يجدونّهاء ونمتازٌ عنهم من جهة أخرى بأنّنا لم نُنْشِىءْ هذه المدنيّةَ ولم ناء 
ول متاسين زاناحة سارها عن عسارية» وحماقتها في جكمتهاء وتزويرها في 
حقيقتها؛ وأنْ تُسِيعَ!*' منها ألحُلوةٌ وآلمُرّة» والناضجة والفجّة؛ وإنَّما نحن تُحَضّلْها 
ونقتبسُها ونَرنَجمُْ منها أَلرّجْعَةَ آلحسنة؛ فلا نأخذٌ إِلَّا الشيء آلصالح مكانَ الشيء قذ 
كانَ دونه عندّنا ونَدَعٌّ ما سوى ذلك؛ ثُمّ لا نأخذٌ ولا نَدَعْ إلا على الأصولٍ الضابطة 
المحكمة في أدياننا وآدابنا؛ ولخنا علي متطام من تخاصير مدنيتهم بمثل 
ماضيهم. بيد أن العجَبَ الذي ما يفرع عَجبي منهء أن الموسوميْنَ اليل 
لا يُحاولونَ أولَ وَهْلةِ وآخرّها إِلّا هدم تلك الضوابطٍ التي هي كل ما نمتادُ بى 
والتى هي كذلك كل ما تحتاجٌ إليه أوربا لضبطٍ مدنيتها؛ ويسمون ذلك تجديداًء 
ولَهُوَ بأنْ يسمّى حماقة وجَهلاً أولى وأحقٌ. 
)١(‏ لا جرم: لاشك. 


(؟) ينشدونها: يطلبونها. (1) نُسيغ: نجد طعم . 
(3) الراهنة: الحالية. (6) الموسومِيْنَ: المعروفين بطايع التجديد. 


وف 


أقولٌ ولا أبالي: إِنّنا أبلِينا في نهضتنا هذه قود الفركي لاسر 


الكل من قاف أزريااء ولا غقل لعفل .ها ايتقلوته:فستكتيم الترخمة من حيث 
يدرونَ أو لا يدرونَ صنعة تقليدٍ مَخْض ومُتَابَعَةٍ مُسْتعبّدة) وأصبح عقلّهم عم 
النائة واسيب إذا فكر أنجدّبَ إلى ذلك الأصل لا يخرج عليه ولا يتحوّل عنه. 
وإذا صم أن أعمالّنا هي التي تَعملّنا - كما يقول بعض لحُكماء ‏ فهم بذلك حَطرٌ 
أيْ خطر على الشعب وقوميته وذاتيته وخصائصهء ويُوشِكٌ إذا هو أطاعهم إلى كل 
ما يدعُون إليه أن . . أنْ يترجمُوه إلى شعب آخر. . 
يع يك 

إن أوْونا وماتيعيا لآ تساوي ععذثا قينا إلا ببقدانها تحق نينا من أتساع 
ألذاتيّة بعلومها وفنونهاء فإِنّما الذاتيّةٌ وحدّها هي أساسُ قوَّيّنا في النزاع العالميّ 
بكل مظاهرءٍ أيها كان؛ ولها وحدّهاء وبآعتبار منها دون سواهاء نأحدٌ ما تأحذهُ من 
مدن ارون لمعل عا يدري التوهرة انكر الت في واولا اكات فى 
دكا المتام عليه 

فآلمحافظةٌ على الضوابط الإنسانيّة ألقويّة آلتي هي مظاهرٌُ الأديانٍ فيناء ثُمّ 
إدخالُ آلواجباتٍ الاجتماعيّة الحديثة في هذه الضوابطٍ لربطها بالعصر وحضارته» ثُمّ 
تنسيقٌ مظهرٍ الأمّةِ على مُقتضى هذه الواجباتٍ والضوابط» ثم العمل على أتحاد 
المشاعرٍ وتمازّجها لتقريم هذا المظهر اللنعي اذ موداكة تفريم أجزائِه ‏ هذه هي 
الأركانُ الأربعةٌ التي لا يقومُ على غيرها بناء الشرق . 

والالجفاة و امعان البيافلة وتشاتيك المنمة الأوونة الت له عمل لها لانآن 
تيع الخطز ف احمل أشكالة: ,+ © اهل بعلوء القؤة الجدينةاوباصول العديير 
وخاظة الاجتناء وما جرف عدا المعرى» 3ه المدلي 1١١‏ علي الأقه باراء 'التفلدين 
والزائفينَ والمستعمرينَ لمخقٍ الأخلاقٍ الشعبيّة ألقويّة وما أنَصلَ بذلك» ثُمّ التخاذل 
وَالشّفاقٌ وتدائه الطوائفي::ؤما كأن بسيلها - ثلك هي المَعاول الأربحة التي :لا يدم 
غيذها باق الشرق., 

فلْيكُنْ دائماً شعارنا ‏ نحن الشرقيِينَ ‏ هذه الكلمة: أخلاقًنا قبل مدنيّيهم . 


)١(‏ احترفوا: اتَخَذُوا حرفة. 


(؟) التدليس: الكذ 


لت إفسي 
وقالت لى. 


فلن كنس : ويحكِ يا نفسٌ! مالي أتحامّل عليك؛ فإذا وقَيْت بما في 
وُسْعِكِ أردتُ منكِ ما فوقَّهُ وكلّفتُكِ أنْ تَسَعِي؛ ؛ فلا أزالُ أَغيئّك0© من بعدٍ كمال 
فيما هو أكملُ منه. وبعدٌ الحَسَنِ فيما هو الأحسن؛ ؛ وما أنفكُ أَجهِدُكٍ كلّما راجَعَكِ 
النشاط» وأضنيكِ كلَّما ثَابَتِ ألقوّة؛ فإن تكنْ لك همومٌ فأنا أكبّرْهاء وإذا ساوَرَئُكِ 
الأحزانٌ فأكثثها مما أجِلِبُ عليك . 

اع ا ا على التجء وأنا أعمَسفُ”' بكِ أريدُ آلطيرا لا السير؛ 
وأبتغي عمل الأعمار في عُمْرء وَأَسْتَحِتُكِ من كل هجْعَة" 
وكأني لكِ رمن يماد بعضَهُ بعضاًء قا يرن انحن كليل من طلا شور رمو رنود 
0 لِيْمَيّىءَ لك ألعَوّة ة التي تمتذٌ بكِ في التاريخ من بَعدُ فتذهبينّ حينّ تذهبينّ 
ويعيشٌ قلبّكِ في الء لعالّم . سارياً بكلمات أفراجه وأحزائه . 

وقالق لق الشيرية أذ قات قات ذا عانسيي لوقه م تق ور 
كشرع يجنا عو احنة النفاوية مواق ادال ب ست رية كران تعن 
فكيفٌ ثُرِيني أَنَّكَ تتقدُمٌ ولا تزال تتقدذم؟ 


راحة بفجر اتعب خديده 


لِيسَتْ دُنِياكٌ يا صاحبي ما تجدُهُ من غيرك» بل ما تُوجِدَهُ بنفسك؛ فإنْ لم تَرِذ 
شيئاً على الدنيا كنْتٌ أنتَ زائداً على الدنيا؛ وإنْ لم تَدَعْها أحسنّ مِمَّا وجذتها فقد 
وجدئْهًا وما وَجَدْتَكَ؟؛ وفي نفسِكَ أول حدود دُنياك وآخد حدودها. وقد تكونُ دنيا 
بعض الناس حانوتاً صغيراً» ودُنيا الآخْرٍ كالقَرْيةِ المُلَمْلَمَة!'': ودنيا بعضهم 
كالمدينة الكبيرة؛ أمّا دنيا العظيم فقارّةٌ بأكملهاء وإذا أنفردَ أمتدَّ في الدنيا فكانَ هو 


الدنيا . 
)١(‏ أعنت: أتعب . (؟) هجعة: رقدة. 
(؟) اعتسف: عنف. (5) الململمة: يقصد بذلك القرية الصغيرة. 
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وألقَوَّةُ يا صاحبي تغتذي بالتَعب واألمُعاناة؛ فما عانيتَّهُ آليوم حركةً من 
جسيمك» ألقَيَهُ''' غداً في جسيِكٌ قوَّةٌ من قُرَى أللحم وألدم . وساعةٌ الراحة بعد 
أيام مِنَ آلتعب» هي في لذّتِها كأيام م مِنَ الراحة بعد تعب ساعة . وما أشبة الحيّ في 
هذه ألدثيا ووشك القطاعة متها» يمن خلق لبعيقن ثلاثة أيام تعوود ةا عله اماعانيا 
ودقائقُها وثوانيها؛ أفثراه يَعْمْلُ فيُقَدْرُها ثلاثةَ أعوام» ويذهبٌُ يُسِرِفٌ فيها ضُرُوباً من 
لَهُوهِ ولعبه ومُجونِهء إلا إذا كان أحمقّ أحمقّ إلى نهايةٍ الحُمق؟ 

ِنعَثْ تعبّكَ يا صاحبي» ففي الناس تَعَبْ مخلوق من عمله» فهو لين هيْنْ مُسَرّى 
تسوية؛ وفيهم تَعَبُ خالقٌ عملّه ٠‏ فهو جبَّارٌ متمرْدٌ لَهُ آلمّهرْ وآلعَلّبة. وأنتَ إِنّما تكد 
لتسموَّ بروجكٌ إلى همسوم ١‏ الحقيقة العالية» وتسموّ بجسمك إلى مشقاتٍ ألرُوح 
العظيمة ؛ فذلك يا صاحبي ليس تعبا في حَفْرٍ الأرض» ولكنّهُ تعبٌ في حَفْرٍ الكنر. 

إتعث يا صاحبي تعبّكٌ؛ فإنَّ عَناءَ ألروح هو عُمْرُها؛ فأعمالّك عُمْرُكَ لرُوحانئ» 
كعُمرٍ الجسم للجسم؛ وأحدٌُ هذين عمْرُ ما يعيش» والآحْرُ عُمْرُ ما سيعيش . 

د ين ا 

قلْتُ لنفسي: فقد مللْتٌُ أشياء وتبرّمْتٌ بأشياء. وإنّ عَمَلَ التغيير في الدنيا 
لَهُوَ هَدمٌ لها كلّما بُنيَثْء ثم بناؤها كلّما هُدِمَتْ؛ فما من شيء إلا هو قائمٌ في 
ألساعة ألواحدة بصورتين معاً؛ وكم من صديق خَلطَتُهُ بالنفس يذهبٌ فيها ذَّهابَ 
ألماء في ألماءء حتى إذا مرّ يومٌ» أو عَهْدٌ كاليوم»؛ رأيْتُ في مكانه إنساناً خياليًا 
كمسألةٍ من مسائل النّحاة فيها قولان. نهر ينمل في نوقت وأسد ناويل ما أطن 
به من خيرء وما ا | وكم مِنِ أسم جميلٍ إذا هَجَسٌ'"' في خاطري 
قلْتُ: آم هذا الذي كان. . 

ل اند ود فوا و 
تجعلهُم وجومهم آلتي لا تختلفُ في رأي ألعين: وني لأرى العالّم أحياناً كالقِطارٍ 
السريع م: منطلقاً ركه وليس فيه مَنْ يقوذه» وأرى الغفلةً المُفْرطة”"' قد بلقّث من هذا 
الناس مبلعٌ مَنْ يظنُ أنّهُ حي في ألحياة كالموظف تحت التجربة» فإذا قَضَى ألمدة 
قِيلّ لَه : إبدأ مِنَ الآن . كأنّهُ إذا عائن يتعلّم الخيرٌ وآلشيٌ ويُدركُ ما يَضْلُّحُ وما لا 


)١(‏ ألفيته: وجدته. 
(؟) هجس: طرأ على بالي. (*) المفرطة : الزائدة . 
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يصلّح» وأنتهى من عمره إلى ألنهاية ألمحدودة ‏ رَجَعّ من بعدها يعيش منتظماً على 
0 وفي [ذَرَاك واتمييز". مع أن الخرافة نفسَها لم تقبل قط أن يُعَذّ منها 

في أوهام أ ألحياةٍ أنَّ رجلاً بلع الثمانينَ أو ا وحانّ أجَلُهُ فأصبحوا لم يجدُوه 
ميتاً في فراشه؛ بل وجدُوه مولوداً في فراشه. 

وكالقال النسن: وأنث ما شأئكَ بالناس وألعالم؟ يا هذا ليسّ لمصباح 
ألطريق أنْ يقول: (إِنَّ الطريقّ مظَلِمٌ؛. إنّما قولَهُ إذا أرادَ كلاماً أَنْ يقولٌ: «هأنذا 
مضيء1 . 

والحكيمُ لا يَضْجَرُ ولا يَضِيقُ ولا يَتَمَلْمَلَه كما أَنَّهُ لا يَسْحُفٌ ولا يَطِيشُ ولا 
يَسْتَرْسِلُ''' في كَذِب آلوهم؛ فإِنَّ هذا كله أثرُ ألحياةٍ البهيميّة في هذه البهيمة 
الإنسانيّة» لا أثرُ الروح القويّة في إنسانها. وآلحيوانُ هو الذي يجوعٌ ويشبمٌ لا 
النفس . وبِينَ كل شيئين مما يَعَْورُ الحيوانيّة - كالخلوٌ والامتلاء» وأللذةٍ والالهبد 
تعمل قُوَى الحيوانٍ أشياءها الكثيرةً التي تتسلْطْ بها على النفس» لِتَحُْطها من مرتبة 
إلى أذ تغطلنا فوس الغيواة؟ ولهذا كان: أول السكة عبط الأدوانت) السيؤائثة 
فى الصديقء قرزا قرم اليك الحابية ظل نقاتيم ااإنظار المسعطيو ب سمر ورر عله 

اعملُ يا صاحبي عملّك؛ فإذا رأَيْتَ في العاملينَ مَنْ يَضْجَرُ فلا تضجز مثلهء 
بل مذ أطمئنائُ إلى اطمئنايك» وَدَعْهُ يخلو وتَضَاعَفَ أنت. 

ِنْهُ لَيُوشِكُ أنْ يكونَ في الناس ناسٌ (كالبُّنوك)؛ هذه مُسْتَوْدَعَاتٌ للمالٍ 
تحفظَة وتُخْرِجُ منهُ وتُتَمُرُ وتلك مستودّعاتٌ للفضائلٍ تحفظها وتخرجُ منها 
وتَزِيدُها. وإفلاس رجلٍ من أغل العالء«هو إعطلاق التعية مُسدشِينا على رجل 
تقعله ؛ ولكنّ إفلاسّ (بنك) هو إطلاقٌ النكبة مِدفْعَها الكبِيرَ على مدينة تَدَمرُها. 

د كك 

قلْتُ لنفسي: فما أشدٌ الأَلَمّ في تحويل هذا الجسدٍ إلى شِبْهِ روح ممّ الروح! 
تلك هي المعجزةٌ التي لا توجَدُ في غير الأنبياء» ولكنّ العمل لها يجعلها كأنّها 
ور 1لا ممق مرا بور ا ريل لهو بان الوسر افيد 
من حوله أو وَهَنَتْ(" ناحيةٌ منه» انِطلقٌ الوحش . وآلرجلٌ الفاضلٌ فاضلٌ ما دامّ في 


)١(‏ استرسل : تمادى واستمرٌ. (0) وهنت: ضعفت. 
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َمْصِهِ الفكريّ» وهو ما دام في هذا القفص فعليه أنْ يكونّ دائماً تَمودّجاً معروضاً 
للتنقيح”'' المُمْكن في النفس الإنسائيّة : تُْصِيبُهُ ألسيعة مِنَ آلناس لتختبرَ فيه الحسنة 
وتبِلُوَهُ الخيانةٌ لِعجدَ الوفاء ويَكرهُ البُعضٌ لِيِقابلَهُ بالحُبٌء وتأتيه أللعنةٌ لِتجدَ 
المغفِرة؛ وله قلبٌ لا يتعبُ فيبلعٌ منزلة إِلّا أبتدأ ألتعبٌ لِيبلعَ منزلة أعلى منهاء وله 
فك كلما خهد تأدرلة حقئقة كانت العقيقة أن جهن ورك يوم 

ع اواك لل ماو لسع 
نفسَّهُ ألكبيرة؛ إن الشيء ألنها لا يُوجَدُ إلا في الصغائر وألشرّء أما ألخْيرٌ وألكما 
وعتلم النفس رامال الأستي. فهذه حقائق أزليّةٌ وُحِدَتْ ل 
كل الأحاء على اله الأرعن ولاا يحي ولا يُعْرَفْ أنْ تكونَ تلك ألصفاتٌ منبعثةٌ 
إلى الشري تن انوك الجا 6 وبهذا كان أكبدُ الناس حظًا متها هُمْ الأنبياة 
المتّصلينَ بتلك الأنوار. 

ومن رحمة آللَّهِ أنْ جعلّ في كل النفوسٍ الإنسانيّة أصلاً صغيراً يجمع فِكرَةٌ 
الخيرٍ وآلكمالٍ وعظائم ألنفس والجمالٍ الأشتى؛ وقد تَعظمٌ فيه هذه الصفاتٌ كلّها 
أو بعضّهاء وقد تَصِكُرُ فيه بعضّها أو كلها: ألا وهو الحُبَ. 

لا بدٌ أن تمر كل حياةٍ إنسانيّة في نوع من أنواع آلَحُبٌّ؛ من رِقَةِ النفس 
ورحمتهاء إلى هوى النفس وعشقها. َ ْ 

وإذا بلع آلحُبٌ أن يكونٌ عِشقاًء وَضَعّ يَّدهُ على المفاتيح العصبيّة للنفس» 
وك للعظائم والمشدرات أبوايها؛ حد حتى إِنّه لّيجعل الخزافة الفارغة 'مغيجرة دقيقة: 
ويملاً الحياةً بمعانٍ لم تكن فيها من قبل» ويصبحٌ سم هذا الحُبٌ لا ينتهي؛ إِذْ هو 
د ل يدرك ولا يعرف 

إِجْهِدْ جهِدَكَ يا صاحبيء فما هو قمّصٌّك ألفكريٌ ذلك الشعا لشعاعٌ الذي 
يحبسشك. ولكنّهُ صَفْلُ'' النفس لتتلقى الأنوار» ولا بُدَ للمرآة من ظاهر غير ظاهر 
العك كول يدراه ١‏ 0 


قلث لنتشيج :هنا اذه مضق" اعاتيو! إن امو ليذقت زديل أكلينا 


. التنقيح : التمبيز بين الصالح والطالح. (*) مضضاً: ألما وعذاباً‎ )١( 
صقل : تهذيب. (54) فرطاً: مجاوزاً الحدّ.‎ )0( 
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َبتَعَيْتُ مِنَ الحياةٍ مَرحاً أطرّبُ لَهُ وأهترّء جاءئني ألحياةً بفكرةٍ أستكِدٌ”'' فيها 
وأدأب؟ أهذا السرورٌ الذي لا يزال يقعٌ بِينَ الناس هو الذي لا يكادٌ يقمُ لي؟ وهل 
أنا شجرةٌ في مَعْرسِها: تنمو صاعدةٌ بفروعهاء ونازلة بجذورهاء غير أنّها لا تبرحُ 
مكائها؟ أو أنا يَمئال على قاعدته : لا يتزحزحٌ عنها إِلّا ساعةً لا يكونُ تمثالأء ولا 
يَدعْها حتى تَدعَهُ معاني العظمّة التي نُْصِبَ لها؟ 

قالّث لِيَ النفس: وبحك! لا تطلب في كونِك الصغير ما ليس فيه؛ إِنَّ الناسّ 
لو اركقها إلى السشافو هلو ا كي كما سيك" امل قازة ون الأرضن ف نقاز: 
غيرهاء وأَبتعُوًا أن يحملوا معهم بِمّا هناك تُذكارأً صغيراً إلى الأرض - لُوجدوا 
أصغرّ ما هنالك أكبرٌ مِنَ الأرض كلّها؛ فأنت سائحٌ في سماوات. 

أن كالدات » له أذاترى ولمق له أن باهذهها بتايرف الارضنية 
وجكمتّه» والسرورٌ بمًا أَلتذّ منه» والألَمَ بمَا توجّعَ لّه. 

لنْ تكونَ في الأرض شجرةٌ برجلينٍ تذهبٌ هنا ولمهناء ولكنّ ألشجرةً تُرسل 
أثمارّها يتناقلها ألناس» وهي تُبدِعٌ الشمار إبداعَ ألمؤلفٍ العبقريٌ ما يُولقُهُ بأشدّ الكدٌ 
وأعظم الجهّدء مُطَلِقَةَ ضميرّها في ألفكرة ألصغيرة» تَعقِدُها شيئاً شيئأء ثم تعودٌ 
عليها بالزيادة» ولا تزال كلّ وقتِ تعودُ عليها حتى تستفرعً”" أقصى ألقوة؛ ثم 
يكونُ سرورها في أنْ هِب فائدتهاء لأنّها لذلك وُجِدَتْ . 

إِنَّ في الشجرة طبيعة صادقة لا شهوةٌ مكذوبة؛ فالحياةٌ فيها على حقيقتِهاء 
كما تعوة اتعيا اق الاتساق على تجا رسا وهر المجازٍ آلخيالٌ والمبالغةٌ 
وألتلوين؛ ولكن متى أختاز اللّهُ رجلا فأ فيه را من أسرارٍ الطبيعة الصادقة» 
ووهب لَهُ آلعاطفة القادرة التي نَصنمٌ يُمارّها ‏ فقد غَرَسَهُ شجرةً في مَنْبتِها لا مفرٌ 
ولأ و01 قل لدسهمن نيه الاق تا حيانا 1١‏ نضية ال ل 
تعلوه وتتَألّقُ كشعاع ألكوكبء هي تَعبَّهُ وضجَرّهء أو أثرٌ آنخذاله*) ولعي 
ومسكئته؛ وهذا من شقاءٍ العقل ؛ فإنّهُ دائماً يُضيفُ شيئاً إلى شيء» ويخْلِطٌ معنّى 
بمعنى» ولا يتركُ حقيقةً على ما هي؛ كأنَ فيه ما في الطفل من غريزة التقليد؛ 


)١(‏ أستكد: أتعب. 
() تستفرغ : تتخلص . (5) اتخذاله: انهزامه. 


7/4 


والعقل الأتيرى نام ]لذ لاليقة:* نهو لعنذها د 5 علد الأشناء يعمها فى يعمل * 
لإيجادٍ الأسرارٍ بعضِها من بعض . 

نت كاه لحقيقة أالصري يحةٌ الثابتةٌ مَذْعَاةٌ 8 للمدًا 1 العقلى في الإنسان» لا 
يكادُ يُّقِيمُ عليها أو يتقيّدُ بهاء فما نال.شيئاً إلا ليطمع في غيره» وما فار بلذَّةٍ إلا 
0 الع اي ل ل ل بدأ في 
موس جيم هن دعاك معد رقي اي 1 نين 
لل ا 


رآها ل ال ا لو 1 
هذه الحقيقة ليضحكٌ منهاء كما يبحت لنفسه أحياناً في أجمل حقائقٍ اللذةٍ عن ألم 
يتألمٌ به لِيَعْبَسَ فيه! 


قلت لفسى :.فهل ينبن لي أن أحرق دمن لأثي أقكر» :وهل أظل دائنا بهذا 
التفكير كالذي ينظرٌ في وجه حسناءً بمنظار مكبر: لا يريه ذلك الوجة المعشوق إلا 
فون و كرو غائة بددي ل مسا وجاك ايقن 1 قاد بعد الني يخ 
الحققة لآ لفق ذلك الجماك؟ نون يذ قن السيسيية عضي" الثامن ون نا ار تمد 
ذم عهل يحبا ع قل بكو اشرو ع "وكيا لا لق يهن لسيع وبين الخبل 
007 ش 

وقالك لي النقس:” إن فأس الحطات ل تكو من أداة الطبينن»: تخد لكل 
شيءِ أداتهم 5 جاهلاٌ أحياثاً» ولكن مثلّ الجهل ألذي يَضْبَعْ لوجه الطفلٍ يسما سْثةُ 
الدائمة؛ فهذا احب مراك اود الخو ألدقيق المرمّف» ولولاه لَهَلكَ الأنبياء 
والحكماءً والشعراءٌ غمًّا وكمّداًء ولكائوا في هذا الوجودء على هذه الأرض» بين 
هذه الحقائق ‏ كالذي فُيِدَ وحُبِسٌ في رَهَجِ! “ تُئِيرهُ أَلقَدَمُ وألحُفٌ والحافر: لا 
يتنشّسٌ إلا الغبار يُثَارُ من حوله إلى أنْ يُقْضَى عليه . 
)١(‏ اثتفك لنفسه: كذب واخترع ليسوّغ ما هو عليه. 
(؟) الحوذي: سائق العربة يجرّها حصان. (؟) رهج: شغب. 


م 


إجهل جهلّك يا صاحبي في هذه الشهواتٍ الخسيسة؛ ؛ فإنّها آلعِلّمٌ الخبيتُ 
ألذي يُفْسِدُ الروح» وأعرف كيف تقولٌ لِرُوجِكَ الطَفْلةٍِ في ملائكيّيها حينَ تُسَاوِرُكُ 
الشهوات: هذا ليس لي؛ هذا لا ينبغي لي . 

إنَّ الروحّ الكبيرةً هي في حقيقتها الطفل الملائكي . 

ويا حاف المزوسر الما يك عم ل و » فيكونٌ 
المسكينُ بينّ نفسين وثلاث وأربع » إلى ثلاثينَ وأربعينَ كلهُنَ يتنارّغته» فيضيع بهذه 
الكثرة » ويُصبحُ بعضُهُ بلا على بعضء وتَشْغَلَه المُضُوَلُه قبعوة لها كالعزيّلة لِمَا 
ألقيّ فيهاء ويْمْحَقُ''' في نفْسِهِ الطبيعيّة حِسُ الفرح بجمالٍ الطبيعة» ؛ كما يُْمْحَقُ في 
المزبلة معنى النظافة ومعنى الحِسٌ بها . 

هله لانت الخيالية في هذا الأسنان الكو هي الأرواحٌ التي يَنْمُحُها في 
مصائبه» فتجعلّها مصائب حيّةٌ تعيش في وجوده وتعملُ فيه أعمالّهاء ولولاها 
لَمانّثْ في نفسِهٍ مطامعٌ كثيرة» فمانّتُ لَه مصائبٌ كثيرة. 

أنظرْ بالروج الكتاوة» َرَ الكونَ كلَّهُ في سمائه وأرهه اشجاءا ادا لمن 
فيه إلا الجمال والسحرٌ وفتنةٌ الطرب» وأَنظر بالعقلٍ العالم» » فَلَّنْ ترى في الكونٍ 
كل إلا موادٌ عِلْمٍ الطبيعة وألكيمياء . 

ومَدَى الروح جما الكونٍ كله؛ ومَدَى العقل قطعة من حجر اواعطبة مه 
حيوان» أو نَسِيجةٌ من نبات» أو فِلْذَّةٌ من معدن وما أشبّهها. 

إجُهلْ جهلك يا صاحبي؛ ففي كل سن عَزَلُ بشرطٍ آلا تكونٌ العاشقّ 
الطامع » وإلَا أَصَبْتَ في كل حسن هَمًا ومَشْغّلة. . 

قلْتُ لنفسي: إلى الآنَ لم أقلّ لكِ ذلك المعنى الذي كتمْتّهُ عنك . 

وقالّث لِيَ النفس: وإلى الآنَ لم أقل لك إلا جوات ذلك الذي كتمّهُ عنّي . 


الاننحار 


حَدَتٌ اَلمُسَيّتُ ْنُ رافع الكوفي قال: بينا أنا يوم في مسجدٍ الكوفة» ومعي 
سعيدٌ بن عثمان» ومجاهد» وداوة الأزدى وجماعة .- أقبل فتن فجلس قريباً مثاء 
وكانَ تلقاة وجهي ؛ لا أمُدُ نظري إِلَّا أنطلقٌ فى سَمْتِه('؟ ووقفٌ عليه» وكنًا تتحدتٌ 
رأئاا يساق إلى مجلينة؟ فلنا عل كيد ح .ركان حافك لصوت من عله يه :ركنا 
نسميه ألنملة الصّخابة - رأيْتُ الفتى يترحُفُ قليلاً قليلاً حتى صارٌ بحيتُ يق في 

وكانَ سعيدٌ يقول: إِجتدثُ20) أنا والشعبيُ أمس بِعِمْرَانَ الخيّاطء فمارّحَهُ 
ألشيخ فقال له: عندّنا حِبٌ” "' مكسوره تَخْيطه؟ قال: نعمء إِنْ كان عندّك خيطٌ من 
وا اي لبر ا الي 

قال مجاهد: : هذا لبس بشيء في تنادذر * شيخنا وما يتَّفقٌ له؛ أخبرني أن رجلاً 
انك فى بخ للك قله مد لمي ومسل ناس 
الشعبيّ. . .؟ فأومأ الشيخ إلى أمرأتِه وقال: هذه. 

قال المُسيّب: وضِحكنًا جميعاًء ل 
وهمّاء وكأنهُ لا يتسمّعٌ إلينا ليسمعء بِلْ ليشغلّ نفْسَهُ عن شيءٍ فيهاء فتتورَعٌ 
خواطره» فيتبدّدُ أجتماعُها على همّهِ بصوتٍ من هنا وصوتٍ من هناء كما يفعلٌ 
ألمحزونٌ في مغالبة ألحزنٍ ومُدَافَعتهِ : يَشْْلُ عنه بصرَهُ وقلبَهُ وسمعَهُ جميعاًء فيكونٌ 
عر و 


فقلت قر نفس + أفية أمنات اليفك اف فزذ |1 القك ا 35 وتاك . 
في معن ٠.‏ امن جا كي ىٍِ وسبباد 


)١(‏ سمته: حسن هيئته ومنظره في الدين. (") الحبّ» بكسر الحاء هو الزير. 
(؟) اجترأت : التقيت. (4) حذته: قوته. 


م 


نُمّ تحوّلْتُ إليهِ وقلْتُ: رأَيْمُكَ يا بُنِيَ مقبلاً علينا كألمنصرف عنّاء فما بالك لم 
تضحكُ وقد ضحكنا جميعاً؟ 

قال: : إليك عني يا هذا؛ فأين مني ألضّحكُ وأنا على شفير"' القبرء وزوخُ 
ألتراب ماليءٌ عينيّ في كل ما أرى» وكأنْ حُفرتي ابتلعت: الدتيا آلتئ آنا فيها 
ِتأخدّني فيهاء وأنا الساعةَ ميت حي ؛ رِجلُ في الدنيا ورِجْلٌ في الآخرة! 

قلْتٌ: فأعلمئني ما بك يا بنيَّء فلقدٍ أَحتسَبْتُ ولدأ لي كان في مثلٍ سنك 
وشبابك ولم أرزقٌ غيرّه» قلبي بعدَهُ مريض بهء يتوسمٌة مُمَرّقاً في لِذَاتْه مُتوهماً أن 
وجوهَهُم تجمعُهُ بملامجه؛ فأنا من ذلك أُحبّهم جميعاً وأطيل آلنظرَ إليهم والتأمُل 
في وجوههم» لست أرئ أحداً منهم إلا كان لَهُ وللقلبي حديث! فإِنْ رأَيثُهُ حزينا 
مثلك تقطَّعتُ لَهُ من إشفاق ورحمة» وطالعَني فتايّ في مثل همه وحزنه وأنكساره؛ 
فيعودُ قلبي كالعين ألتي غشَّاها ألدمع» تحمل أثرّ ألحزنٍ ومعناهً وسرّه؛ فبُثني ما 
تجدُ يا بنيّ» فلعلٌ لي سبباً إلى كَشفٍ ضَرّك أو إسعافك بحاجتك؛ ولعلّك تكونُ 
قد خزنت من أمرٍ قريب المتناوّلٍ هيّنِ آلمحاوّلة» لم يجعله عندَّك كبيراً أنّهُ كبير» 
ولكن' أنك انث ضفن 

قال الفتى : : مهلا يا عمّ» فإ ما نزل بنا مِمّا تنقطعٌ عندَهُ ألجيلة ولا تناد فيه 
الوسائل» ولا علاجٌ منه إِلّا بالموتِ يأحُذها ويأخذه! 

قلث: يا بنئء هذه كلمةٌ ما أحسبٌ أحداً يقولها إِلّا من أَحِدٌ لقتل بجنايته 
زقوالتك امل الدمه ثبل عشك أر يدق ابره علي احذ؟ 1 

قال: إن ألأمرٌ قريبٌ من قريب» فإنّي تركْتٌ أبي ألساعةً مُجْمِعاً على إزهاقٍ 
نفسه» وقذ أغلق عليه الدار واستوئّق”" مِنَّ ألباب! 

قال ألمسيئّب: فكأئّما لدغتنى حيةٌ بهذه ألكلمة» وأكبرْتُ أنْ يكونَ رجل 
مسلمٌ يقتلٌ نفسّه: فتنامَضتٌ» زلكق القلام أسبيك بي :وقال+ إن لأ.يؤال حياء 
وسيقتلٌ نفسَّهُ متى أظلمَ ألليل وَمَدَأتٍ الرّجل . 

قلْتُ: الحمدٌ لله إِنَّ في آلنور عقلاً» ولكنْ ما الذي صارَ به إلى ما قلت» 
وكيف تركْتّهُ لِقَدَرِهِ وجئت؟ 


)١(‏ شفير: حافة. (؟) استوئق» تأكد. 


وم 


قال الفتى : إِنّهُ قال لي : يا ولديء ليسّ لك أب بعدي؛ فإِنْ أردتَ اللحاقٌ 
بي فأرجغ مع ألليل لِنْسْلِمَ أنفسَناء ون آئْتَ ألحياةً فأرجغ معَ آلصبح لِتُِلِمَني إلى 
غاسلى! 

قلْتُ: أفآمِنّ أنت ألا يكونَ أبوك قد قد أخرجّك عنه لأنَّ عيئك تُمْسِكُ يذَهُ وترَدَهُ 
عمًّا يَهُمٌّ به حتى إذا خلا وجهّهُ منك أزهقّ نفسّه؟ 

قال: لم أده حتى أقسم أنْ يحيا إلى الليل» وحتى أقسنتُ أ أن أرجعَ لأموت 
معَه؛ فإن لم تُمسكةُ يميئهُ أمسكة أنتظاري, وقد فرعت ألحياةٌ ما فلم يبقَ إِلَّا أنْ 
تفرع منها؛ ومن كان فيما كا فيه ثم أنحدّر إلى ما أنحدزنا إليه لم يرِ الناسّ من 
نفسه ضَعةٌ ولا أستكائة : : وإنما خرجتٌ لأسأل هذا الإمامً (الشعبيَ) وجهاً من الرأي 
0 لانمل انار ونزلث به ألنازلاث» 0 ألقُورت» وأشتدَ 
لضن ؛ وتَدَلْثْ به آلمسكنةٌ إلى حضِيضها خضيضهاء والجي إلى احوال دقن وق 41+ ني 
تدورٌ عليه ذل يكذ له الك أي واه فى مسونى اردعان عر الك مكارون مود على 
الدنيا. 

50 ني أراك أديباً؛ فَمَنْ أبوك؟ 

قال: هو فلانٌ التاجر» ظهّرَ ظهورَ القمرٍ ومّحِقَ'" محاقّهء وهو أليومٌ في 
أخلكِ الليالي وأشدها أنطماساً؛ جَهّدَه”" الفقرء ويا ليئَهُ كان ألفقرّ وحدّف 1 
آنتهكنة الجلل» ولَيتها لم تكن إلا الجللَ مع الفقرء 0 
هما به وبي» ولم يكن لَهْ غيري وغيرُهاء وكانّ كل من ثلائينا يحيا للائنينٍ 
الآخرين » نهذا ما كان يجعل كلا مِنَا لا يفرَعٌ إلا أمتلًء ولمّا ذهبّتِ ألأمٌ ذهبَتِ 
الحقيقةٌ التي كنا نقاتل الأيامَ عنهاء ٠‏ وكانّتُ هي وحدها ثُرينا ألحياءً بمعناها إِنْ 
جاءثّنا ألحياةٌ فارغةً مِنَ المعنىء وكنًا ل مجَاهَدَةٌ 
ألبقاء؛ أمّا الآن فألحياةٌ عندنا قَنْلُ الحياة. 

قلْتٌ: يا بنيّ» فإنّك - الله مع أدبك لجكيم. وإني لَأنْفَسُ”) بك على 
الموت» فكيفٌ ردنك حياة أمكدعن قل نفيك ولا تردك عياء النك؟ 


قال: لو بقي أبي حيًا لَبقيْتء ولكنّ ألدهرٌ قدٍ أنتزعَ منهُ آخرَ ما كان يملكُ من 
)١(‏ الرحى : الطاحون. زفرفق جهده : أتعنه 
(؟) محق: خفي. (5) أنفس: أضِنٌ . 
5م 


أسباب ألقوّة» حين أَحَذّ القلبّ الشفيق الذي كان يجعلَهُ يرتعدُ إذا فكرَ في فى ألموت: 
نهو الآن كالذي يُحارتُ عن نغهاتلقاء عدر لا برنعقه» إن عجر عن عدو فالراي 
قل نفسِهِ ليستريح من تنكيلٍ العدوٌ به. 
ع 2 

إليها الع 00 المْكُره؛ فأشففث ان ا 
إذا أنا حدثتّه أو أفتيته؛ وقلتٌ : هذا مريضٌ يحتاجُ العلاج لا المُنيا؛ 0 
(الشعبيْ) حكيماً لجنا ُطناء سَفْرَ بينَ أميرٍ ألمؤمنينَ (عبد الملك) وعاهل ألروم ' 3 
فحسدّنا العاهلُ أن يكونَ فينا مثله :-وقلة: لَعلّ الله يُحدتُ به أمرأ. فأحخذثٌ بيد 
الفتى إليهء ومشيْتٌ أكلمّهُ وأرفَهُ عن نفسِه. . وقلْتٌ له: أمَا تدري أنّك حينَ فرغتٌ 
ا ل اا 

يا بنيّ : :إن لزامة يحسب إل قد ف من الرئل إلى نضاله. 008 
مجامّدة الرذيلة هو في نفسه نفسه رذيلةٌ لِكُلّ فضائله . وماذا تكونُ العِفَّةُ والأمانةٌ والصدقٌ 
والوفاة وال والإحسانُ ويرْهاء إذا كانث فين أنقطع في صحراء أو على رأسي 
جبل؟ أَيزعَمٌ أحدّ أنّ الصدق فضيلةً في إنسانٍ ليس حولة إلا عشرة حوره وايم 
أللّه إن الخاليَ من مُجِاهَدَةٍ الرذائلٍ جميعاء لهُوّ الخالي من الفضائل جميعا ! 

يا بني : ِنْ من النامّ مَنْ يختارَهُمْ آَللُّ فيكونون قُمْحَ هذه الإنسانية : ينبتو 
ويحصّدون ومطكفون ويعجنون ويُخبزون» ليكونوا غذاءً الإنسانية في بعض 
فضائلها . وما أراك أ أفتؤاياك لاح الجساري» كأنَّ في أعراقكما دم نبي يُقْتَلُ أو 
يُصلب! 

قال المسيّب : وأنتهيْنا إلى دار الشعبي» فطرقْتُ ألباب» وجاء ألشيخحُ ففتحَ 
موده 2 كم يذَوْث:فقلث: يا أبا عمروء لماكت بو اا 


ع 


وكبتاء فترادّفَتٌ (؟؟ عليه المصائبٌ» وتوالتٍ التكباتث» ا 0 او 


)١(‏ أشفقت: خفت: 
ضرق عاهل الروم: قيصر الروم» ملكهم . (4) ترادفت : توالت. 
(") عرعرة الجبل» بِالضِمّ: رأسه ومعظمه. ٠‏ (0)الأسقام: الأمراض. 


6م/ 


أقتصضْتُ ما قال آبئهُ حرفاً حرفأء ثُمْ قل : وَإنّهُ الآنَ مُوشِكَ أن يُرْجِقَ نفسَهُ 
وسيتَبعْة أبنّهُ هذا؛ وقد (هداهُ أللّهُ إليك) فجاة يسأنّك : امرك و ا 
وأكرة وأضطْر وأَسْتضَاقٌ وأحتلٌ» كحكن "فيلك أو ترجا" ديد فتض» 
ا ا ا بر 

ختنقٌ في حبلٍ ففاضث نفسو 0 تَرَدَى” ' من شاهقٍ فطاح. . 

وأدرك ألشيخّ معنى قولي : : (هداهُ اللّهُ إليك)؛ ومعنى ما أكثرْتُ مِنَ الألفاظ 
ألمترادفة على القتلٍ وما أستقصيْتٌ من وجوهه؛ فعلِم أني لم أسألَه أَلمُنْيا والنّصء 
ولكلن والنه الحدمة والسيابة قال : هذا - واللّه - رجلّ كريم أَخَدئْهُ الأثف 
وعِرَّةٌ النفس» وما أنا الساعةً بمعْزّلٍ عن همه تتذقيك لكلي الله المو نا 


اال ل ا : إِنَهُ لا يفتحٌ لي إذا رآكماء وريّما 
أستور ”© بشينه فأزهقهاء ونتاتشةة اناو "١‏ 'وانداي ثم أفتحٌ لكما فتدخلانٍ وأنا عندّه. 


دنا 
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ودخلئاء فإذا رجل كالمريض من غير مرض» ان 00 انزعج 
قلبَهُ | الموتٍ وما به جُرْأَق الحياةٌ وما به قوّة؛ وصَّغَّرَ إلمه نفسَدُ أنه 
وه فى و حر ؟ وصعرّ| ليه 


أصبِحَتْ في معاملة الناس كالدرهم الزائفي لا يقبِلَّهُ أحدء تابر عليه داء الحزن 
فأضناه وتركّة رُوحاً تتقعقمٌ في جذدهاء فهي تهمّ في لحظة أن : تثت وتندلق. 


وسلْمَ ألشيخ وأقبل بوجهه على الرجل» 5 ثم قال: : #بسم الله الرحمن ن الرحيم » 


وَالصَّيرِنَ فى لأسا سَاء وَألصَرَاو وحن لين 2006 َأَْلَبِكَ هم اتوم 4 

فقطع عليه ألرجل وقال كالمحدق: أَيّها الشيخ» قد صبّرْنًا حتى جاء ما لا 
صبرَ عليه؛ وقد خَْلوْنا من معاني ألكلام كلو فما نقَدِرُ عليها إِلّا لفظةٌ واحدةٌ نملك 
معناهاء هي أنْ ننتهي ! 

ومذ الشيخ عيئهُ فرأي كُوَة0"' مسدودةٌ في الجدار, فقال لي : افتخ هذه ودّع 


)١(‏ تحشى: شرب. 

(؟) توجأ: ضرب نفسه بالسكين. () استفرٌ: أثار. 

(9) رقأ دمه: توقّف نرفه. (0) تسور الحائط: صعد فوقه. 
(5) فاضت نفسه: مات. (4) خوار: ضعيف. 


(0) تردّى: رمى نفسه من عل. (9) كوّة: فتحة صغيرة في جدار. 


ألهواء يتكلم معنا كلامّه. . فقيْتٌ إليها فعالجِتُها حتى فتحْتّهاء ونفذَ منها رَوْحّ الدنياء 
وقالَ الشيٌ للرجل: أصغ إلي» فإذا أنا فرعُت مِنَّ الكلام فشأَنَكَ بنفسك : 

أعلمتَ أنَّ رجلاً مِنَ المسلمينَ قد مَرِض» الو 0 انق دعن تسريرة 
ثلاثينَ سنة لا يتحرّكء وطوى فيه الرجٌلٍ الذي كان حيًّا ونشرّ منه الرجل الذي 
سيكونٌُ ميْتأء فبق لا حيّا ولا ميتاً ثلاثينَ سنة....؟ 

قال الرجل : وفي الدنيا مَنْ يعيش على هذه الحالٍ ثلاثينَ سنة 

قال الشيخ: صَحح الكلامَ وأسأل : أيعة عق هده العال الاشج شنة ولا 
يقول: (جاء ما لا صبرَ عليه) وأيُّ شيءٍ لا صبرٌ عليه عند آلرجلٍ ألمؤمن الذي يعلم 
أنَّ البلاء مال غير أَنّهُ لا يُوضَعُ في الكيس بل في ألجسم؟ 

أفتدري مَنْ كانَ الصابرَ ثلاثين سنةٌ على بلاء الحياة والموتٍ مجتمعَينٍ في 
عظام مُمََّةٍ على سريرها؟ ِنَّهُ إمامنا (مراٌ بن حْصَينٍ آلخُاعي) آلذي أرسلة 
عمربْنُ الخطاب يُفْقّهُ أهل انز وتول اتشاءهاء. ركان الحيك التسزئ بعلت 
باللّهِ ما قدِمّها خيرٌ لهم من عِمرانَ بْنِ خصين. . ولقد دخْلْتٌ عليه أنا وأخوه 
(العلاء)ء فرأينا مُمْبَآ على سريرٍ آلجريدٍ كأنّما شْدٌ بالجبالٍ وما شد إلا بانتهاك 
عَصَبِهِ وَذَوَبَانِ لحمه وَوَمَنِ''' عِظَامِه؛ فيكى أخوف فقال: م تبكي؟ قال: لأني 
أراك على هذه ألحالٍ العظيمة؟ قالَّ: لا تَبكِ؛ فإِنَّ أحبّهُ إلى اللَّهِ تعالى أحبّهُ إلي . 
ثم قال: إِنَّ هذه الأرضٌ تحمل الجبال قلا ب* يشعرٌ موضعٌ منها بالجبلٍ القائم عليه؛ إذْ 
كان تماسُكُ الأرض كلها قد جَعَلَ لكل موضع منها قوةً الجميع؛ كتين 
الجبلٌ موضعَهُ وغار به؛ وكذلك يحمل المؤمَنُ مثل الجبالٍ مِنَ آلبلاء على أعضائه 
لا ينكسرٌ لّها ولا يتهدم؛ إذْ كائّث قوةٌ روجه قرَةٌ في كل موضع» فألبلاغ محمول 
على همَّة آلروح لا على الجسم ومداا في لمن «إنّ ألمؤمنَ بكلّ خير على كل 
حال» إِنَّ رُوحَه لَترْعٌ من بِينٍ جتبيه وهو يحمِدُ أللهَ عر وجل!1. 
1 نم قال: ولكنْ ذاك هو المؤمنء فمن آمنّ باللَّهِ فكأئّما قال لّه: «أمتجئي!» 

' وكيف تراك إذا كنْتَ بطلاً مِنَ الأبطالٍ مع قائدٍ الجيشء أمَا تفرضٌ عليك شجاعثك 

أن تقول للقائد: «أمتحتي وأزم بي حيتُ شِعْتَ!! وإذا رَمَى بك فرجغت مُتْحَناً 


)١(‏ أعضل مرضه: اشتدٌ حتى صعب الشفاء منه. 
(١؟)‏ وهن: ضعيف. (5) دك: حطم. 


4ه 


لجرا (7) ونالّك آلبثْرٌُ وآلتشويه؛ أثراها أوصافاً لمصائبك. أَمْ ثناة على شجاعتِك؟ 

ل ذالم يكن آلإيمان بالله أطمئناناً في النفس على زَلَازِلِها وكوارثهاء 
لم يكن إيماناًء بل هن دعو ببالتكو أى والنييان لا يله ر مناه كدعوى الجبان أَنَهُ 
بطل» حدى إذا فجأة الرُوْع" احدت في ثبابه من الخوف: .٠‏ وَمِنَ ثم كان قتل 
المؤمن نفسّهُ لبلاء أو مرض أو غيرهما كفراً بالل وتكذيباً لإيمائ وكانَ عملّهُ هذا 
صورةً أخرى من طيش الجبانٍ آلذي أحدَتٌ في 'يابه! 

وألإيمان الصحيخ هو بِشَاشَةُ الروح . وإعطاءٌ أَللَّهِ الرّضى مِنَ ألقلب» ثقةٌ 
بوعده ورَجَاةَ لِمَا عندّه؛ ومن هذين يكونٌ الاطئمنان. وبالبشاشة والرضى 0 
وألرجاء. يُصبحٌ آلإيمان عقلا ثانياً ٠‏ مَعّ العقل؛ فإذا أَبتلِيَ المؤمنُ يما يذهبٌ مع 
ألصبرٌ ويطيشلٌ لهُ العقلء وصارٌ من أمر في مثل ألجنون ‏ بِرَّرٌ في هذه ألحالةٍ عقلَهُ 
ألرُوحانيُ وتولى سياسة جسمِه حتى يُمِيقَ آلعقلٌ الأول . ٠‏ ويجيء ألخوفٌ من عذاب 
لله ونقمتِه في ألآخرة, يَغْمرُ بو خوف النفس من ألفقر أو ألمرضٍ أو غيرِهِما 
فيقتلٌ أقواهما الأضعف, ويُخرج الأعرٌ منهما الأذلّ. 

فالاطمئنان بالإيمانٍ هو قت الخوف الدُنِيويٌ بالتسليم وألرضى. أن تويلة 
عن معناةٌ بجعل ألبلاء ثواباً وحسنات» أو تجريدَهٌ من أوهامِهٍ بأعتبارٍ آلحياةٍ سائرةً 
بكل ما فيها إلى الموت؛ وهو بهذا عقلٌ روحانيئ له لهُ أن عظيمٌ في تصريفي | الدنياء 


يئركٌ ألنفْسَّ راضية مَرْضيّة تقول لمضاتها وس مطليية: + :وتقوال الكنهيزانهنا 
2# ا 
وهي مطمئنة: لا. 


0 ار 00 اومالتيرة ون 0 لبا ع ور إن كل 
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قال الشيخ: وأنظرء أما تتتلى الشجرة ة الخضراءً في بعض أوقاتها بمثل ما 
يُبْتَلى به الإنسان؟2 غير أن لها عقلاً روحانيًا مستقرًا في داخلها يسك ألحياة عليها 
ام "' حالاً غيرَ ألحال؛ ومهما يكن من أمرٍ ظاهرها وئلائه فآلسعادةٌ كلّها في 


داخلهاء ولها دائماً ربِيعٌ على قذرِها حتى في و02 | الشتاء . 


)١(‏ مشخناً بالجراح: ممتائاً جراحاً في سائر -جسده. (9) يترئتص: ينتظر. 
(5) الرؤع: الخوف الشديد. (4) القرّ: البرد الشديد 


فالعقز الزوسانية الاين الأيوان لأ عمل ,]لذ أن تيقية للش غريرة 
متصرّفةٌ في كل غرائزهاء تُكُمّل شيئأ وتُنقصٌ من شيء . وتُوَجَهُ إلى ناحية وتصرفٌ 
عن ناحية؛ وبهذه الغريزة تسمو ألروحٌ فتكونٌ أكبرٌ من مصائيها وأكبرَ من لذاتها 

وتلك الغريزةٌ هي نفسّها معنى الرضى بالقدرٍ خيره وشرّه وهي تأتي بالتأويل 
لكل هموم الدنياء فتضمٌ في النكبّاتِ معاني شريفةً تنزعٌ منها شرّها وأذاها للنفس؛ 
ولنذي الصنيية قينا لول تاذ النفس بها. وإذا وق ألتأويل في معاني ألنكباتِ 
أصبحَث تعمل عمل الفضائل» وتغيّرّث طبيعئُها فيعودٌ الفقرٌ باباً مِنَ آلزهدء 
والمرض نوعاً مِنَ الجهادء وألخيبةٌ طريقاً مِنَ الصبرء والحزنٌ وجهاً مِنَ ألرجاء. 
وهلمّ جرًا . 

والنفسلٌ وحدّها كنز عظيم» وفيها وحدّها ألفرحٌ وألابتهاح لا في غيرهاء وما 
لذَّاتُ ألدنيا إلا وسائل لإثارة هذا الموج وهذا الابتهاج . فإِنْ وجدا مع م الفقر بطلَتْ 
ره ألمالٍ وأصبحٌ حجراً مِنَ الأحجار؛ والبلبل يتغرّدُ بحَئجرته الصغيرة ة ما لا نُخْنِي 
فيه آلاثُ التُطْرِيبٍ كلها . وفي ألنفس حياةٌ ما حَوْلهاء فإذا قَويَتْ هذه النفسٌُ أذلّتِ 
الدنياء وإذا ضعُمَّتْ أذلنها الدنيًا! 


قال المسيّب: ثم سكت الشيخ قليلاء وكثتٌ أرى الرجلّ كأنئّما يغتسل 
بكلامه» وقد أشرقّ وجَهْهُ وتَنضْرَ وآنقلبَ إلى روحه التي كان منصرفاً عنهاء فعادث 
وساف تفي برضا قا سما لبذ هن اناده القت أن لمكي كنا شل أت 
ينظرَ الإنسانُ إلى الحياءٍ بعين شهواته» فيُنكُبَ أول ما ينكبٌ في صبره ويقينه . ْ 

ثم قال الشيخ» ولقد رأيْتٌ بعيني رأسي معجزة (العقل الروحاني) 00 
يصنع : لبايك هرو ذا الزجر او عي كير ضكد الرابة بو عب الماك .بر 
وتقتشكي وله الأكلة: تأعاروا عله يميا لا تي د تند كلد ا 
يقطعُها فلمًا جاء قال لّه: نسقيكَ الخْمرَ حتى لا تجدّ لها ألماً. فقال غُروة: لا 
أستعينُ بحرام أَلله على ما أرجو من عافية! قال: فنسقيكٌ المُوْقد("'. فقال عروة: 
نا امتداة للك صعرا من اممناى ااانا العام ذلك فأحتسبه! 


(1) الأكلق» بضم الهمزة هي الحكّة بكسر الحاء. (؟) المزقد: ما يسمّى بالأجنبية البنج. 


أحله 


نم دخلّ رجال أنكرهم عُروة؛ فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يُمسكوئكء فإنَّ 
الألمّ رما عرّبت('2 معهُ الصبر. قالَ أرجو أن أكفيّكم ذلك من نفسي! 

قال الشيخ: : فانظز أيّها الضعيف الذي يُرِيدُ قتلّ نفسِهٍ كيف صنّع عُروة؛ 
وكيف أستقبلٌ ألبلاء؛ وكيفٌ صبرٌَ وكيف أحتمل. إِنّهُ أنصرفٌ بحسّه إلى النفس 
فأنبسطث روحة عليف وأخذ يكبّرُ ويهللُ ليبقى مع روجه وحدهاء وخرجٌ من دنيا 
ظاهر إلى دنيا باطنهء وعْمِرَتْ حواسُة وأعصابهُ بالنورٍ الإلهيّ من معنى التكبيرٍ 
والتهليل؛ ؛ فقطعٌ القاطمٌ كعبَةُ بالسكين وهو لا يلتت» حتى إذا بلغ العظمّ وضع 
عليها المنشارٌ ونشَّرّها وعروةٌ فى ألتكبيرٍ والتهليل؛ نم جية بالزيتٍ مغليًا في 
مخارفي”" الحديدٍ فُحْسِمَ”” بد مكان القطم» ٠‏ فَعْشِيَ على عُروةٌ ساعة ثم أفاقٌ وهو 

يمسحٌ العرّق عن وجهه؛ ولم يُسمغْ منه في كل هذه الآلام الماحقة أَنّةُ ولا آهٌ 
حك 2ف جاتر مجاهو ب الاك و ا ل ل 1 

000 

قال المسيّب: و جف" بأ س الرجل الضعيف وقَّويَ جأشه”*'» وأنبعَتٌ فيه 
ألروحٌ إلى عُمرٍ جديد. ونشأ ل اليقينُ من عقله ألروحاني» وعرف أن ما لا يُمكنٌ 
أنْ يدرك يُمكنٌ أن يتن يتتك 

وجاء هذا العقل الروحانيٌ فمرٌ بالمنشارٍ على أليأس الذق كان فن تيه 
فقطعّهء فما راعنا إلا أن وثب الرجلٌ قائماً يقول: اللَّهُ أكبن مِنَ الدنياء اللّهُ أكبئ مِنَ 
الدنيا! . 

أي" على يه اسبح ومو يول ١‏ عد نك و عن كل ولك الذي كر 
قبضة مِنَ التراب تتكبر» وقد نسِيّثْ أنّهُ سيأتي مَنْ يكنسُها!». 

ماذا يصنمٌ الإنسانُ إذا غلطً في مسألةٍ من مسائلٍ ان 
ل ا وماذا يصنعٌ 
الإنسانٌ إذا غلطْتٌ فيه مسألة. 


)١(‏ عزب: نفد. 

() مغارف: ملاعق. (5) الجأش : السيطرة على النفس. 
(7) حسم: سكر. (1) أكبٌ: انحنى. 

(:) أرهف: رقٌ. (0) يتحرّى : يتقصى . 


9 


الانتحار 


قال المسيّب بْنُ رافع: وقامَّ الشعبيُ إلى الرجل فَأعْتَئَقَهُ فَرِحاً بما آل أمرْةُ 
إليه» ف إخراى الاوز يجري على لوز و كردا عاديا جيه لوالا ول الصطلخ 
بِينَ وجهه وبِينَ الحياة. ثُمّ قال لَه : ِعُمٌ أخو الإسلام أنت» فأستعِدٌ باللّه من 
حذلانف ونه دك ارات تساك ازا اللَّهِ تُعارضُه أو تُجاريه في قدرتهء 
َيَكِلُكَ إلى هذه النفس» فتنتهي بك إلى العجز»ء وينتهي العجرٌ بك إلى السُخط؛ 
ومتى كنْتَ عاجزاً ساخطاء محصوراً في نفسك؛ مؤكولاً إلى قدرتك» كنت كالأسدٍ 
الجائع في القفر"©. كاك أن نز عقاول كلق الفريقةة تلاقو اللكة رن فييك 
اليأسّ والانزعاجٌ وألكابة؛ وأمئالّها من هذه المُهِلِكاتٍ تقْدَخُ”” في قلبك ألشك في 
الله» وتُئبِتُ في رُوعِكَ شر الحياة» وثهدي إلى خاطرك 3 العقل؛ وتقَررُ 
عندّك عجر الإرادة؛ فتنتهي من كل ذلك ميّناً قد أزهقئك نفسّك قبل أن تُرْهِقَها! 

ولو كنت بَدَلَ إيمانك بنفسك قد آمئْت باللّهِ حقٌ الإيمان» لَسلْطَكَ اللَّهُ على 
نفيك ولم يسلطها عليك؛ فإذا رَمِنْكٌ ألمطاممُ بالحاجة التي لا تقدرٌ عليهاء رميْتها 
من نفسِك بالاستغناء الذي تقدرٌ عليه؛ وإذا جاءنك الشهواتٌ من ناحية الرغبة 
المقبلة» جَتْتّها من ناحية الرُهدٍ المنصرفء وإذا سَاوَرَنُكَ كبرياءً الدنيا أَذْلَلْتَها 
بكبرياء الآخرة . 

وبهذا تنقلبُ آلأحزانُ والآلامٌ ضُروباً من فرّح ألفوز والانتصار على لعفن 
وكتهو انها :كانت فنوناً مِنَ الخِذلانٍ وألهمّء وتعودٌ موضعٌ فخر ومباهاة» وكانّتْ 
أسبات جَرِْي وأنكسار. «وعزيمةٌ الإيمانٍ إذا هي قويّتْ حَصَرَتٍ ألبلاء في مقداره 
ذا عق له الياقؤل لملض من سعانيه فخا كردا قإذ يمتنت يعدو العومة جه 


00غ0 ديباجته : محيّاه. زفرف القفر: الصحراء. زفوة تقدح : تشعل . 
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ألبلاءً غامرا مُتَفْشياً يُجَاوِرُ مقدارَهُ بما يَضْحَبُه مِنّ ألخوفٍ والرّوْع» قلا عزال معانية 
تَرِيدٌ شيئاً شيئاً بما فيه وبما ليس فيه . 

وللإيمانٍ ضوءٌ في النفس يُنِيرُ ما حولها فتراةٌ على حقيقتِهِ ألفانية وشِيْكاً أنْ 
زرك فإذا الطنا هذا القيوة الطدنت الأقدات توفتها اللي اسان 00 
على أحوالها المختلفة؛ كما يرى الأعمى برَهْمِه: لا عَيْنُهُ مم الأشياء تكونُ في 
طبيعتهاء ولا أشياؤه عند عينِه تكونُ في حقيقتها. 

عه د عه 

قال آلمسيّب: وكائتٍ الشمسُ قد طقّْلث''“ للمغيب؛ فال الإمامٌ لرجل : 5-76 
فتوضأ وأشبغ الوضوء»ء وسأَعلّمُك أمرأ تنتفمٌُ به في دينِكَ ودنياك : فإذا قُمْتَ إلى 
وُضوثِك فأيقِن في نفك وأعزِمْ في خاطرك على أنَّ في هذا الماء سرًا روحائيًا من 
أسرارٍ ألغَيبِ وألحياة» وأنَّهُ رمرُ للسماء عندك» وأنّك إِنّما تتطهّرُ بو من ظلماتِ 
نفيك ألتي أمتدِّتْ على أطرافك؛ ثُمّ سَمْ لله (تعالى) مُفيضاً أسمّةُ ألقادِرَ الكريم 
على ألماء وعلى نفسِك معاًء ثم تَمثَّلُ أّك غسلْتَ يديك مِمّا فيهما ومِمًّا تتعاطاهٌ 
بهما من أعمالٍ الدنياء وأنّك آجِذٌ فيهما مِنَ السماءٍ لوجهكٌ وأعضائك؛ وقَرّرْ عند 
نفك أنَّ الوضوة ليس شيئا إِلّا مسحةً سماوية تُسبمُها على كلّ أطرافك؛ ليشعرٌ بها 
جسمُكٌ وعقلّك؛ وأنّكٌ بهذِه المسحة السماوية تستقبلّ أَللّهَ في صلاتك سماويًا لا 
ارقي 

فإذا أنت أستشعرْتٌ هذا وعملْتَ عليه وصار عادةٌ لك. فإنَّ | الوشنوة حيعد 
ينزلٌ مِنَ النفس منزلة آلدواء» علنا كيف ار معطت ان نيلت رن ارقن 
الك وصواتت + كنا تر فيا على فلل ] اليه إلا غسلت ا ألحياةً وغسلْت الساعة التي أنت 
فيها مِنَّ الحياة. وترى ألماءً بع سوا ا الرُضى» وإذا هو ينسابٌ في 
شعورك وفي أحوالِك جميعاً. 

قال ألمسبّب: وقمْتٌ أنا فجدّدتُ وضوئي على هذه ألصفة بتلك النية» فإذا 
أنا عند نفسي مستضىة برُوح نُجميِّةِ لها إشراقٌ وسناء» وإذا الوضوة في أضعفب 
معانيه هو ما عَلمْنا من أنّهُ الطهارةٌ والنظافة» نا في أقوى معانيه فهو إفاضة مِنّ 
السماء فيها التقديسٌ وألتزكيةٌ وَغَسِلُ ألوقتٍ الإنساني مِمّا يُخالطَهُ كلّما مِرْثْ 


)١(‏ متبايئة : مختلفة , (؟) طقلت: مالت. 
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ساعات» وأبتداؤه للروخ كالنبات الأخضر ناضراً مطولاً مترّطباً بالماء . 

ثم صلَّى بنا الشيخُ» وأمرني بالمبيتٍ مع الرجل» كأنما حَشي البَدَوَاتِ"'' أن 
ل ع اح سل اس سار كان ف لكا 
فيهاء أو كأن الشيمّ لم يأمئ على الرجل أنْ يكون إنسائهُ الروحيّ قد تنبّه بأكمله 
فوضعَنى كالتنبيه لَه . 

وجاءنا ألعشاء من دار الشيخ فطيفتاء َم قم الرجل فتوضاً وصأينا العم 
وولتها شعت كاسعائة هُ نبأه”"02 فقال: مهلاً. ثُمّ نهض فتوضّأ الثالثة وقال: تالله 

ما أعرِفٌ الوضوة بعد د الي لاملا ين امار والدسدو نينا حرط ونا وز 
الو ِل كساعة الفجرٍ على | النبات الأخضر. 

2 عد 

فال السيكت: و امنيا معدن على الإقام 23 رس الرجل ف يعدن 
أموري» ثُمّ وافينا المسجدٌ صلاةً العصر لحضورٍ درس ن الشيخ؛ وكانٌ الناسٌ كالحَتٌ 
المتراصِف على العُنقود» لا أدري من ساقهم وجَمَعهم؛ كأئما عَلِمَتِ الكوفةٌ أن 
رجلاً مسلماً كفْرَ بالل كثْرءً صَلْعاء وأَنَّهُ سِيحضٌرٌ درس ألشيخء وسيحضرٌ الشيح من 
أجله؛ فهبّتِ آلرياحٌ الأربعٌ تسوق أهلّها إلى المسجدٍ من أقطارها. 

وجلس الشيح مجلس الحديث فقال: 

رُوينا أنّ رجلاً كانّتْ به جراحةء فأتى قَرَنَا(" لَهُ فأحَدَ مشقصا"' فَدَّبِحٌ به 
نفسه ) فلم يُضَلَ عليه النبيُ يك وترك جنازتهُ مطرودةً تقتحمٌ مَنْلفة الآخرة كما 
أقتحمث متلفة الدنيا! 

رُوينا فى الحديث عن ألنبئ يَلَدِ أنه قال: «الذي يخنق نفسَهُ يختقها في الثار» 
والذي يَطْعْنُ نفْسَهُ يطَعَنُ نفسَهُ في آلنارء والذي يقتحمٌ يقتحمٌ في النار!» 

رُوينا عنهُ ككللهِ: «من قَتَلَ نفسَهُ بشىءٍ عُذْْبَ به يوم القيامة!» 

ذوينا عنه كَلةِ قال: «كانَ رجلُ به جراحٌ فقتل نفسّهء فقال الله: بَدَرَنِي عبدي 
بنشيه فحكمتٌ عليه ألجنة!). 


)١(‏ البدوات: المفاجاءاثت. (7) القَّرّن بالفتح : جعبة النشاب.. 
(؟) استيأته نبأه: سألته عنه. (4) المشقص: سهم ذو نصل عريض . 
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قال السعية "ابول آل دكن طبدي بشي :80 اق ودوك 37 وثاله تمق 
فته اله يام قيفي ور افا فكانَ ظالما. 
درفي تله في آخر أنفاسِه لحظة ينقلبُ إلى فكانَ مم ظليِهِ مغروراً أحمق! 
0 س0 ١‏ 
بدرني وتألة حينَ ضاقء فَهَوَرَ ١‏ في الموتٍ من عجزو أن يُمسِكها في 
ألحياة » فكانَ عاجزاً مم ظَلمِهِ وغُرورِه وحُمْقِه! 
بدرني وتألة على جهله يسم ألحياة وحكمتهاء ٠‏ فلم يَسْمَح هذا آلمخلوقٌ ألظالمُ 
ألمغرور في حممِّهِ وعجزه وجهله لمي يستح أن يجيئني في صورة إله! 


بَدَرنى وتألّى طبع نفسَهُ طابعهًا الأدى عو وه وسفاهة» وأرسلّها إليّ 


9 م 


بدرني وتألة كأنما يقول: إِنْ لَهُ نصف الأمر ولي النصف: أنا أحيِيْتُ وهو 


بَدَرَنِي عَبْدي بِنفسِهٍ فحرّمتُ عليه ألجنة! قال الشعبي : وإنّما نحم الجنةٌ على 
مَنْ يقتل نفسَُء إِذْ ينقلبُ إلى الله وعلى روجه جنايةٌ يدِهِ ما تُفارقُها إلى الأبد: فهو 
هناك حيفة مر الشيق مسعومة آبدا أو مشكترقة أنداء. أو مديؤحة أبدا !4 أو مهشمة 
أبذا يقول الله له: أنت بَدَرْتني بنفسكء وجَّرِيْتَ معي في القَّدَرٍ مجرّى واحداًء 
فستخلدٌ نفسّك في الصورة التي هي من عملك» وما قلت إِلَا حسّئَاتِك . 


قال الشعبئ : ولو عرف قاتل نفسه أَنهُ سيصنمٌ من نفِسِه جيفةٌ أبديّة. فَمَّنْ ذا 
الذي يعرف أنه إذا فعلّ كذا وكذا تحوّلَ جماراً وبقيّ جماراً» فيرضّى أنْ يتحوّل 
ويُسرعٌ ليتحؤّل؟ 

من ذلك نظرَ النبي َك إلى جنازة ذلك الرجلٍ الذي قتلَّ نفسّه؛ كما ينظر إلى ذبابة 
توجّهّتْ بالسبٌ إلى الشمس والكواكب والأفلاك كلّهاء ثم جَاءنهَ تقول : اشهذ لي . 


١ 
ود ون‎ 3 


قال الشيخ: ومِمٌ يقتل الإنسانُ نفسّه؟ أمَا إِنّ الموت آتِ لا ريبٌ فيه ولا 
لقص الح ة عدف روهى القين الكذرى: تلقن قل هده الحياة فيا ير الخية 
الصغيرة في أمر من أمور الحياة؟ 


)١(‏ بدرني: سبقني وأتى إليّ. (؟) هوّر نفسه: أزهقها. 


إِنَّ المرء لا يقتلُ نفسَهُ من نجاح بل من خيبة» فإنْ كانّتِ آلخيبةٌ من مالٍ فهي 
الفقرٌ أو الحاجة» وإِنْ كائّث من عافيةٍ فهيَ المرضٌ أو ألاختلال» وإنْ كانّث من 
عر فهني ألْدل أن 'البؤين: وإِنْ كانت مِمّا سوى ذلك كالنساء وغيرِمِن - فهي 
ال علي لشو وهات لقي ل كل كن لله سرحرة في العامن و ييل اهل 
راضينَ به صابرينَ عليه» وهو ألغبارٌ النفسيُ لهذه الأرض على نفوس أهلها. ويا 
عجباً! إِنَّ العُمِيانَ هم بالطبيعةٍ أكثرُ الناس ضحكاً وأبتساماً وعبثاً وسخرية» أفتريدون 
أنْ تُخاطبَكُمْ الحياةٌ بأفصح من ذلك؟ 

اا بل آلشرٌ كلَّهُ في العقل إذ الال قحي عا اله 
واحدة مِنَ الطمع الخائب» أو في الإرادة إذا وَهَنَت فبقيَتْ متعلّقَةَ بما لم يُوجَد. 
أفلا ترون أَنَّهُ حينَ لا يُبالي ألعقلُ ولا الإرادةُ لا يبقى للخيبة معنّى ولا أثرٌ في 
الشى» والايقيث الأساث حيهذ» بل تيك الفية نفنيا؟ 

لهذا يأبى الإسلامٌ على أهلِه أَلتَّرَفَ العقليّ والتخيّل الفاسد. ود كن 
الشَّدةَ ة في أمر الإرادة» فلا يترخّصُ في شيء يتعلّقُ بهاء ولا يزال يُنميها بأعمالٍ 
بودكة ساميها لكو نقد على العلذل تعاريلية لبن » فإنّ للعقل أمراضاً كثيرة 
يقيسٌ فيها درجاتٍ مِنَ الطيش حتى يبلعٌ الجنون أحياناً؛ فكانّتٍ الإرادةٌ عقلاً 
للعقل ؛ هي لِينُهُ إذا تصلّتَء وهي حركتّهُ إذا تبلّدء وهي حِلْمُهُ إذا طاش» وهي 
رضاه إذا سَخِط . 


الإرادةٌ شيء بِينَ بِينَ ألروح وألعقل. فهي بينَ وجودّين؛ ولهذا يكونُ بها الإنسانُ 
بين وجودَينٍ أيضاًء مدن أَنْ يعيش وهو في الدنيا كالمنفصلٍ عنهاء إِذْ يكن في 
وجوده الأقوى وجودٌ روجهء وأكبرُ همه نجاحٌه في هذا الوجود. 

وهذا النجاحٌ لا يأتي مِنَ المالٍء ولا تُحَقَّقُهُ العافية» ولا ثُيسُرْهُ ألشهوات» 
ولا يُسَئْيهِ('؟ البّخِْيلٌ الفاسد؛ ولا يكونُ من مَتاع الغُرورء ولا مِمًا عَمرُهُ خمسونَ 
سنةً أو مائةٌ سنة؛ بل يأتي مِمّا عُمْرُهُ الخلودٌ ومِمًا هو باق أبدأ في معانيه مِنَّ الخيرٍ 
والحى والصلاتم؟ نههنا يمِينُ العرض بالضبر:عليد ينما لا ُعين 'الصحة» ويُفيد النقز 
بحقائقه ما لا تُّفِيدُ الثروة؛ وهنا يكونٌ العمل الإنسانئْ عاملاً أكثرٌ مِمّا هو متخيّل» 
وقاية اق واتانعتن لاحي وغزنا :لا روطت جاده اوور ولاك باو البضرية 


)١(‏ يسئيه: يجعله سنياً نبيلاً. 


ان 


حُبٌ الذات؛ وهذه الثلاثٌ هي جالِبةٌ الشقاة على الإنسانٍ حتى في أحوالٍ السعادة» 
وبدونها يكونٌ الإنسانُ هائئاً حتى في أحوالٍ الشقاء. 

بالإرادة المؤمنة القويّة ينصرفٌ ذكاءٌ المؤمن إلى حقائق العالم 0 النفس 
بها وبغير هذه ه الإرادة ينصرفٌ الذكاعٌ إلى خيالٍ الإنسانٍ وفساد الأنساثة: 

وإذا آنصرف الذكاءٌ إلى حقائق الدنيا كانَ العقل سهلاً مَرِناً مطواعاًء 95 

عليه أَنْ يفهمَ فكرةً قتلٍ التفس أو يُقرّهاء إن هذه الفكرة ة الخبيثة لا نَسْتطرِقٌ إلى 
العقل إِلْا إذا تحجر وأنحصرّ فى غرض واحدٍ قد حاب وخابَتٌ فيه الإرادةٌ ففرعَت 
الدنيا عنذة . 

ول أن آمرأ نه عؤشة على فل تفسة :قم ضاير اللانيا اثاماء لالفشخ عزمة أذ 
وَك*"؟)؛ إِدْ ١‏ يمن اغثل 1 هذه المدةّ لاوما ماء ويجمل الصبرٌ بيئه 3 الحصية ا 
من باب في معلى واحد مُق من جو مكل لل في هذه الحا لاقام في 
إعصار لقَّهُ بالتراب لَمّا وسدٌ عليه مَنَافِدَ ألهواء. وحبِسّهُ في هذا التراب الملتفٌ حَبْسَ 
الحشرة فى جوف القصّبة؛ فهو على أليقين أنّها حالةٌ ساعة طارئة فى أَلزمن لا حالةٌ 
الزمن؟ وأنَ الهوا الذي جاء بهذا آلهمّ هو الذي يذهب بهذا آلهم . 

وكما أن الأرضٌ هي شيء غير هذا الإعصار الثائر منهاء فالحياةٌ كذلك هي 
أمرٌ آحْرٌُ غيرُ شقائها . 


قال الإمام: وفي كتاب أللَّهِ آيتانٍ تدلّانِ على أَنَّهُ كتابُ الدنيا كلّهاء إِذْ وضع 
لوذىالدنا غاليدج ادها المكال الروت: اللعرد الكافل عبرالا انان الووسن 
للحياقة الكائلة, 

أما الكبة الأولئ. فهين: قوله تعالى 7 المت كن لك رسول امد اسوة جقكة لمن كن 

جوأ أله واَلوْم لآير 6 . 

وأما الثاني فهي وله تعالي ‏ #(غتة ينول للد والدن مذ زد عل الكار زه 
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ففي رجاء أللّه واليوم الآخر يتسامى الإنسانُ فوقٌ هذه الحياةٍ الفانية» فتمرٌ 
همومُّها حولَّهُ ولا تصدمّه إِذْ عي في الحقيقة تجري من تحته فكأنْ لا سلطانَ لها 
عليه ؟ وهذه الهمومٌ تجدٌ في مثلٍ هذه النفس قُوّى بالغة تصرّفها كيف شاءت» فلا 
يجية الهم قوءً تسحق ضعفاًء بل قوةٌ تمتحِنٌ قوةً أخرى أو تُكِيرُها لِتكونَ عملاً 
ظاهراً يقلّدُهُ الناسٌ وينتفعُونَ منه بالأسوةٍ الحسنة» والأسوةٌ وحدّها هي عِلْمُّ الحياة. 

وقد ترى الفقيرٌ مِنَ الناس تحسّْبهُ مسكيناًء وهو في حقيقتِهِ أستاذ من أكبر 
الأساتل يلقي علق الناس ادزوس نقنه القوية: 1 

وفي رجاء أَللَّهِ واليوم الآخرٍ يبطلٌ أكبرُ أسباب الشرٌ في الناس» وهو نظَرٌ 
الانبنان لمن هو الحظى منة بفعنة الذنيا نظرا لا'يَتفكٌ إلا الحقد والسخط )- فينظة 
اس اس ام ل ل والفضيلة. 

هذه بطبيعيها لا تبعتُ إِلَّا السرور والغبطة. ومَنْ جعلّها في تفكيره أبطلّ أكثرٌ الدنيا 
د وبها تسقطٌ الفروقٌ بِينَ الناس عاليهم ونازلهم؛ كالرجلي الفقيرٍ العالم 
إذا قَدِمَ على الغنيٌ العالم؛ جَمعَ بيتهما الاتفاقٌ العقليُ وسقط ما عداه. 

وفي وخاة الله واليوم الآخرٍ يعيش الإنسانُ عُمْرَهُ الطويل أو القصيرّ كأنَّهُ في 
يوم يُصبحٌ منه غادياً على الحشر والجساب؛ فهو متَّصلّ بالخلودٍ غيرٌ مَعْتِيٌ إلا 
بأسبابه؛ وبهذا تكونٌ أمراضة وآلامّهُ ومصائيّهُ لِيسَتْ مَكارة منّ الدنياء بل هي تلك 
المكارهُ التي حُمْتٍ آلجنة بها؛ ولا يَضرُهُ الجزمادُ أنه قري ان ا وال 


عمو 


المتاعٌ انه قريبٌ الزوالٍ أيضاً . 

وفي رجاء أللّه الوم الآخرٍ يسود دُ الإنسانُ على نفسِه؛ ومَنْ كان سيد نفسه 
لي ا لاح ا يي 
بأنهم «رُْحَمَاءُ بينهم»؛ فهذا هذاء ما أحسّبّه يحتاجُ إلى بَسْطٍ وبيان. 

ااا ا ا 
بهم لا من قبل نفسهء فإذا قامّ أجتماع أمَّةَ على أنّهم (رُحَمَاءُ بينهم) تَقَرّرَتِ 
العطمة المح العو فى لبيرت لذن كانوا كذلك لم يَخقروا الفقير بفقرو» 
ولم يُعظموا الغني لغنام وتم يُحَفْرُونَ ويعظّمونَ لصفات سامية ة أو حقيرة. 
وبِينَ هؤلاء يكونٌ الفقيرٌُ الصابرُ أعظمٌ قَذْراً م مِنَ الغنيٌ الشاكر» وإعظام الناس 

4/ 


لفضيلة الفقير هو الذي يجعل فقرَهُ عند نفسِه شيئاً ذا قيمة في الإنسانية . 

ومتى تَصحححث آراءً الجماعة في هذه المعاني المؤلمة للناس بَطْلَ ألمُها 
اكات متها وض كا على مح دن مكاي النحاة في اسان إلا وفك فعا 
معنّى جديداً في مكانه» وتُصبح ألفضيلةٌ وحذها غاية النفس في الجميع؛ وبذلك 

ع د وي الج 7ك امد ا القوّى التي حولّه . أفَلا 
تَرَوْنَّ أن إعجات الناس بالشجاعة وتعظيمّهم صاحبّها يضمُ في ألم السلاح لذةٌ 
يُحِسّها لحمٌ الشجاع البطل؟ ْ 

قال المسيّب بْنُ رافع: فقامٌ رجلٌ مِنَ المجلس. فقال. أيّها الشيخ» وإذا 
فَسدَ الناسٌ وَغَلْظْتُ قلوبُهم» وتقطعث بِينَهُمٌ الأسباب» ولم يعودوا (رُحَمَءُ 
بينهم)» وشّوتوا بالفقير» لوم عو بِالمُبتلى وطرحوه في ألسنيهم كما يَطرَحُ اللدين 
في لِسانِه رجلاً يهجوه لا يكف عنه دعن أن يصدم المشكين حيفد وكل شي 
يدفعْه إلى قتل نفسِه؟ 

وقال الشعبي: مهنا الرجاء في اللّهِ واليوم الآخرء وهو شعورٌ لا يُشترى 
بمال» ولا يُلتمسٌ من أحدء ولا يعْسْرُ على مَنْ أرادَةُ؛ والفقيرٌُ والمُبتلّى وغيرهما 
نما يَصنعُ كل منهم مِثالَهُ السامي؛ فالصبرُ على هذا العَنَتِ هو صبرٌ على إتمام 
المثال» وإذا وقَعَ ما يسوغك أو يُحرِنُكَ فأبحث فيه عن فكرته السامية فقلّما يخلو 
منهاء بل قلّما يجي إلا بها. 

قال المسيّب: فقامٌ آخرٌ فقال: وكيف يصنمٌ أمرؤٌ آلث”'2 أحوالٌ آلدنيا إلى ما 
00 من قلبه فهمٌ أنْ يقتل نفسّه؟ 

قال الشعبيّ: فليجعل الخوف حَوْفَيْن: أحدُهما خَوثُهُ عذاب اللَّهِ خالداً 
عدا د نك كت الالو بالا ع انا أبخلي قليضة إلى تفيه من بهو افيد 
بلا منه؛ ليكون همه أحدّ همّيْنَء فيذهب الأثقل بالأخف . 

إِنّ الإنسانَ ونفسَهُ في هذه الحياةٍ كالذي أعطيّ طِفلاً ؟ نَزِقاً طيّاشاً عارماً متمرداً 


لِيودْبَهُ وم تربيتّه وتقويمّة فِيُتِبتَ بذلك أنه اجات فيُعطى أجرّ صبره وعمله» ثم 
شق الأستادٌ بالطفل ساعة فيقتلّه . أكذلك التأديبٌ والتربية؟ 


)١(‏ آلت: تحوّلت. 
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الانتحار 


قال المسكت د م رافع : وكان الإمامٌ قد شَعّلَ خاطرَة”'' بهذه القصة فَأَحذَتْ 
تمد عذها 3 شمف ومحات 1 هن هداتها لونةا كنا مد نيا فى فقن شرن ينا 
ذهئة عل اساليت عجيية يعهاً بعضهااين بععى كما كلد المعين الممنيع ٠‏ فلمًا قال 
لرجُلانٍ مقالهما آنفاً وأجابّهما بتلك الجكمةٍ والموعظة الحسنة» أنقدّخ لَهُ من 
كلامهما وكلامه رأيٌ فقال: 

يا أهل الكوفة: أَنشدُ نشدُكم أللّهَ والإسلام أيُما رجلٍ منكم ضاق بروحِه يوم فأراة 
إزهاقها إلا كشف لأهل المجلس نفسَهُ وصَدَقَنا عن أمره؛ ولا يَجَدَنَّ في ذلك 
با" ولا عابأء فَإِنّما ألدكبةٌ مذهبٌ من مذاهب القَدَرٍ في التعليم؛ وقد يكونٌ أبتداع 
المصيبة في رجل هو أبتداة الحكمة فيه لنفسه أو لغيره؛ ؛ وما من حزين إِلّا وهو 
يشعرُ في بعض ساعاتٍ حززه أَنّهُ قد عُيَْتْ فيه أسرا 5 لمكن فيد هذا تق إيالة 
الحقيقة عن ننيها ونوفكها فا لال "فى سينو بريه 

وعقلٌ آلهم عقلّ عظيم؛ فلو قد أريدَ استخراج عِلْمٍ يَعلمُهُ الناسُ مِنَّ آللذاتٍ 
والتُعم ؛ لكان من شرح هذا العِلّم مِنَ الحمير والبغالٍ والدواتٍ ما لا يكونٌ مله ولا 
قُرابُهُ في ألعقلاف ولا تبلغة القُوى الآدميّةٌ في أهلها؛ بَيدَ أنّهُ لو أريدَ عِلْمْ مِنَ 
البؤس والألم وآلحاجة لَمَا وُْجِدَ شرحُهُ إلا في الناس. ثُمٌ ايكون البخاض مله 

ماب ادا اعوزو حي شحاف اوقا لاساو امال 
يَعلُونَ أكتافٌ الشياطين؛ فالشيطانٌ دابّهُ الغنيّ الذي يجهلْ الحقٌّ عليه في غِناهُ 
ويحسبٌ نفْسَهُ مُخَلى لشهواته ونعيبه؛ كما هو دابةٌ العالم الذي يجهلٌ الحنّ عليه 


)١(‏ خاطره: باله. (1) ثلباً: عاباً وعيباً . (7) لألاً: التمع وبرق. 
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في عِلْمِهء ويزعمُ نفسَهُ مخلَّى لعقلِهِ أو رأيه» وما طال الطويلُ بذلك ولا عن ذلك 
قَصُرَ القصير» 0 الرأي أن يقال هذا أطول عن هذا لآن الأول قوق 
السُلّم والآخرٌ رَ فوقّ رجليه. . 
ا 

قال المسيّب: فقامٌ شيحٌ من أقصى | المسلين وأقل يشخطن الزقانثة والتامل 
يَنفْرجون”'' لَهُ حتى وقف بإزاء الإمام ؛ وتدرسئه7 1" وتعلت عيني تحْجمُة” "2 فإذا 
شيحٌ تبدو طَلاقَةٌ وجهه شباباً على وجههء أبلجٌ العرَةِ : متهلل عليو يشناشة ) الإيمان 
وفي أساريرء أثرٌ من تقطيب قديمء برعا وكا االو تى عليه مِنّ 
الدهرٍ قد كان أطفاً المصباحَ الذي في قلبه مرةً ثُمّ أضاءه. وعَجِبْتٌ كر 
نا الح تيعز قل ب بوم وا ارح يسو تنا عند فزع في الجا كان 
النّخلة السّحوق . 

ا د 

ما إذ ناشدّنا0' الله والإسلامَ وميثاقٌ العلّم ووحيّ الأقدار في جكمتهاء فَإنّي 

0 : أملقْث220 ند ثلائيَ سنةٌ ووقفّ بي من الدهر 
ما كان يجري» وأصبِحْتُ في مُرْاولَةِ الدنيا كعاصر الحَجَرٍ يُريُ ادك ويه 
وعبججزث يدي حتى لَظُفْرٌ دَجَاجةٍ في نبشِها الترات عن الحبّة والحشرَّة أقدرُ 
وطرقتي الفراتق”7 كالما عن تساكلدن في عار وأكلني 0 
عظاماً» فما كانَ يقَفُ علي إلا كلابُ الطريق؛ ولي يومئذٍ أمرأً أ أ أعقبْتُ منها طفلاًء 
افا عار 
اذاي هله كالقاض الذرق من ماحيف » غير اذ لشم ف كدي لاا الا 1 

فلمًا نَهَكتْني 00 ل د لالت 
يوم وقد شَحِبَتْ وأَنكسَرَ وجهها وثَم تََبْضى0* من هُرْالِه : ويم م الله يا فلانة لو جار أنْ 
يُؤْكلَ لحمُ الآدميّ لَدِبِحْتٌ نفسي لتأكلي وتدرّي على الصبيٌ؛ ولقد همنتُ أن 
أركب رأسي وأذهبَ على وجهي لتفقداني فتفقدا شُؤمي عليكما؛ ولكن ردّني 


)١(‏ يتفرجون له: يُفسحون له الطريق. (6) املقت : افتقر 

9 تفرسته: نرت إليه بإمعان. (1) طرقتئى ا 0 المصائب . 
(؟) تعجمه * تتشخصه . ليق نهكتنى : أتعبتن وأضتتى . 

(6) ناشدتنا الله: استحلفتنا. (0) تقض : اتكمش2. 00 
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قلبي» وهو حَبَّسني في هذه الدنيا الصغيرة التي بيتكماء فليسٌ لي مِنَ الأرض 
مَشْرِقُ ولا مغربٌ إِلَّا أنتِ وهذا الصبي. ولت أدري - واللْهِ ما نصنعٌ بالحياةٍ 
وقد كُنّا من نباتِها ل ل 
بل تمتصٌُ منها ما بقي» ولا تستضيء لهاء ولكن تَسْتَوْقِدٌ عليها! 

إن مَنْ فَقْدَ آلخيرَ ووقعَ في الشرّء حَرِيْ*'" أن نْ يكونَّ قد أصابٌ خيراً عظيماً 
إذا قتتل نفسَهُ فخلص م مِنَ ألشرٌ والخير جميعاًء لا يُكَدِي'" ولا يَنْجَحُ» ولا يألمْ ولا 
يَلَذُ؛ِ وكما أنكرَنْهُ الدنيا فلينكزها. أمَا إِنْهُ إِنْ كان القبرُ فالقبرٌ ولكنْ في بطن الأرضص 
لا على ظهرها كحالنا؛ وإِنْ كان ألموثُ فألموثُ ولكن بمرَّةٍ واحدةٍ وفي شيء 
واحد لا كهذا العو لس فده أنواعاً أنواعاً . مانت بامل 0 

لا أيامَ لهم وزادّ علينا ألموتى في النعمة والراحة أن نهم لا يتطفلون”” على أيا 
غيرهم فَيُطرَّدوا عن يوم هذا ويوم ذاك. 

قال تاصوب المراة باق رلا تركف من كلام سرعها الت كالك 
تُرِيدُ أنْ نْفْجَعَئا فيك؟ قلْتُ: ما عَدَرْتٍ ما في نفسي!؛ ولكن هل بقي في منْ 
تُْجَعِينَ فيه؟ أمَا ذهب مني ذاك الذي كان لكِ زوجاً وكاسبأء وجاء الذي هو همك 
وهم هذا الصبِي من رجي كالحفرة لا تنتقل من مكانها وتأخذُ ولا نُعطِي؟ 

أمْ والله لكأني خُلفتُ ! انان قا عشي إذا كن القلط ريد إرجاعي إلى 
الحيوانٍ فلم يأثِ لا هذا ولا ذاك» وبقيْتٌ بينهما؛ ؛ يمرٌ الناسُ بي فيقولون: إنسانٌ 
مسكين . وأحسبٌ لو نطقت ألكلابٌ لَقالث عن : كلب مسكين. يا عجباً! عجبا لا 
يننهي! أصبحت الدنيا في يدنا مِنَ العجز واليأس كأنّما هي بَعْرَةُ نَجْهَدُ في تحويلها 


فقالّتِ المرأة: واللّهِ لَيِنْ حَيِيتَ على هذا إن هذا لَكفْرٌ قبيحء ولَِنْ مُث هلية 
إِنَهُ لأقبخ وأشدّ. 

فقلْتُ لها: ويحك وماذا تنظن العين ألمُبصِرة في الظلام الحالكِ إلا ما تنظرُ 
العمياء؟ 1 


قالت: وَلِمّْ لا تنظرٌ من بنور الله؟ 
00 حرق : اجدير. (9) يتطقلوث: يعيشون على حساب غيرهم. 


قلت #افانظري الك وتعتريتى هاذا ترين اتودى رطيفا؟ اترين: إذاما» دوين 
ديناراً؟ 

تالت واللها] نين لأري كز :الك اعد مو ذللت. أرئ ميا ستكفيف هذه 
السُدْقَةا'" المُظلِمة إِنْ لم يَطْلْعْ فكأنْ قَدْ 


قال: في 1 ورا سس اددع بز لور مهلها ين لازي 
يدي ؛ ولولا حبّي إيَاها ورحمتي لها لأوقغتُ به”” * واستهك ف فتشيرف أن 
أزحة تسن وافعها لفااكب لها , 

وقلت: إِنَّ جُبنَ ألمرأة هو نصفٌ إيمانها حينَ لا يكونُ نصفٌ عقلهاء وللقَدَرٍ 
يذٌ ضعيفة على النساء تَضْفْعْهْنٌ وتمسحٌ دموعَهْنَ» ولَهُ يدٌ أخرى على الرجال ثقيلةً 
تصفْعٌ الرجل وتأخذٌ بحلقه فتعصِرّه. 

قال: وكنتُ قد سمغْتٌ قول الجاهليةٍ في هذه الخليقة؛ أرحامٌ تَدْفَع؛ وأرض 
تبْلّع . فحضّرني هذا القولٌ تلك الساعةً وشّبّهَ لي» وآعتقذْتُ أنَّ هذا الإنسانَ شيء حقيرٌ 
في الغاية مِنَ آلهوانٍ والضّعة : حملَية أَمّهُ كزها وأَنْقَلتْ بِهِ كرهاًء ووضَعبْهُ كّرهاً؛ وهو 
لوبق عه اليا نم ل بحو ها حلي صر بها محال لقاب 
وتصيحٌ وتتمرّقٌ وتَنصَّدِع”"؛ وربمًا نَشِبَ فيها فقتلّهاء وربّما التوى فَْبْقَرُ بطنُها عنه. 
وإذا هي ولدثهُ على أي حاليْها من عُسْرٍ وتطريتي بمثل أَلمَطَارِقٍ المحطمة: أو سَرَاحٍ 
رزاع كما ير - فإنما تلدهُ في مَشِيمَةٍ ودماء وقدَرٍ مِنَ آلأخلاطٍ كأنما هو خارج من 
جز . ثم تتناولة الدنيا فضَعْهُ من معانيها في أقبح وأقذر من ذلك كله . :ثم يستوفي 
مُذَنُ فيألٌَة هُ القبرُ فيكونُ شرًا عليه في تمزيقه وتعفينه وإحالته. 

عد تييع لد افيه درن الات ليطا اتوك لي 
(بِالبَمْلي) إذْ كانَ يزعم أن الإنسان كالبفلة» فإذا مات لم يَزجع حؤيات لهي إننا 
أنت بَقْلهّ حمقاءٌ ذاويةٌ في أرض نشَّاسْةٍ 0 00 
)١(‏ السّدفة : الظلمة والعتمة . 
(؟) أوقعت بها: نزلت بها ضرباً. 


إفوة تنصدع: إتتكبسل: 
() الأرض النشاسة: السبخة التي يوجد فيها الماء والملح. 
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كاله وتاك إلى التي" أرية أن أنوها ها كبادرتي الحراة حول تبني 
وبيئها؛ وأكادُ أبطشٌ بها مِنَ ألغيظ» وكانّث روح الجحيم تَرْفِرُ من حولي لو سَمِعوا 
سمعوا لها شهيقاً وهي تفور؛ فما أدري أي مَلَّكِ هبط بوخي الجنةٍ في لِسانٍ أمرأني 

قلْتُ لها: إِنّها عَرْمدٌ مئي أنْ أقتل نفسي . 

قالع رون رن اس دك افيا اموا 

قَلْتُّ: فخلّي بِينَ نفسي وبِينَ المدية. 

قالت: كلنا نف آنا وآنت والضي؛ فلتقصن معاً» وما بنفدى عق تفسك ارغية 
ولا قاع العنية يعدا يصفقة عن بطعنه»» ويغدوه أبن هذا نويل اذاه إذ لا يطيخ أن 
يقول في أولادٍ الناس أنا ابن ذلك ولا ابن هذا. 

قلتٌّ: هذا هو الرأي . 

قالّت: فتعال أذبح الطفل . . 

عد عد 

تل المي نل نراقي وما بلغ الرجل في قصيهِ إلى ذبح صغيره حتى ضح 
الناسٌ ضجةٌ مُنكرة عي يي ل 
أباهُ ويشقٌ حَلْقَهُ بالصّراخ : يا أبن يا ابن ؟ أدركي .ا أبن 

أنّا الإمامُ فدَمَعَتْ عيناةٌ وكنتُ بِينَ يديه فسمَحْيُهُ يقول: إِنّا لله كيف تصنعٌ 
جهنم حطبّها؟ 

وأفاكقة 16 توق بذ كدي ونا فصر الشصين يدها افر لذ اننا 
فأغتبِرْتٌُ أعمالَّهُ إِلّا كانَ كل ذلك شيئاً واحداً هو طريقةٌ صَنعتِهِ خطباً. . . كأن 
الشيطانَ لعنَهُ أَللّهُ يقول لأتباعه؛ جَمُّفُوه. 

ا ا أنفسِهم وصاحوا بالمتكلم : ثم ماذا؟ 

56 

قال الرجل: ا ا شد الطفلَ المسكينّ الذي لا 
يملِكُ إِلّا يديه الضعيفتين؛ ونظرْتُ إلى مَجْرَى السكين من حلقِهِ وإلى مَحَزُها"” في 
)١(‏ المدية: السكين. 
(0) رمق: نظر بطرف نظره. (*) محرّها: موضع الذبح. 


وال 


رقبته الليئة؛ ورأَيْتُهُ كأنّما تفرّقٌ بصِرُهُ مِنَّ الفرّع عن كر جهة» ورأَيْتُهُ يتضرَّعٌ لي 
بعينيه الباكيتين آلا أَذبَحَه ورَيِثُهُ يتوسلّ بيديه الصغيرتين كأنْهُ عرف أَنّهُ متي أمامَ 
قاتلهء نم خَيّل إليّ أنه يتلرّى وينتفضٌ ويصرْحٌ من ألم الذبح تحت يدٍ أبيه؛ تحت 
يد أبيه التّمس . 

يا ويلتاه! لقد أحذّني ما كانَ يأحُذني لو تهدَّمَتٍِ السماءً على الأرض» 
وحسبْتٌ الكونّ كلَّهُ قد أَنفْجَرَ صُراحاً من أجل الطفل الضعيفٍ الذي ليس لَهُ إلا ريه 
أمامّ القاتل . اا 

فَهَرْوَلُتُ” مسرعاً وتركْتٌ آلدارٌ وآلمرأةً والصبيٌ وأنا أقولٌ يا أرحمَ 
الراحمين . يا مَنْ خلق الطفل عالَمُهُ أمّهُ وأبوه وحدّهما وباقي العالم هباءً عندّه 3 
مَنْ دبَّرَ الرضيعٌ فوهبّهُ مُلكا ومملكةٌ وغِئَّى وسروراً وفرحاًء كل ذلك في تذي أمّهِ 
واصندوها لا يزيا إلهى» سين معل هذا النسيات» وأرزثني مثلّ هذا الرزق» 
الا سا وسار 


قال الرجل : 55000 تحسبٌُ أنَّها هي تفورٌ حينّ 
فارقّث حشّرائها . ولقد كنْتُ أحقرّ مِنَ الذباب الذي لا يجذ حقائقه, ولا يلتمسّها 


إل في أقذرٍ القذر. 

وما كذْتُ أمضي كما تسوثُني رجلاي حتى سمعْتٌُ صوتا َدِيّا مطلولا يُرَجَمُ 
ترجيمٌ الوَرْقاء'"' في تَحْنانِها وهو يُرئْل هذه الآية: 

«وتضيز تنسَك مم لسوت ريم بألشّدؤز دلي وو مهم كاعد َك عن 
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يد سد الْحَؤة لديا وال من طلا مُ حن يونا وات و وكات أمرم و4 . 
قال : فوقفت أسممٌ وماذا كلث أسمم؟ هذه شُعَلُ لا كلمات»؛ أحرقّث كلّ ما 
3 0« مام 1 0 300 هه 1 
كان حولى وَلمسّتٌ مصباح زوحي المنطفىة فإذا هو يتوهحٌ. وإذا الدنيا كلها تتوهجح 
في نورو» وأرتمّعَتُ نفسي عن ألجَدْب”*' الذي كنْتٌ فيه وكأنّما لَفْنْى سحابةٌ مِنَ 
السّحُبٍء ففي روحي نسيمٌ الماء الباردٍ ورائحةٌ الماء العذْب . 


لعن اللش عدا الامتطرات الذي تيكلن الكافف يت إثنا تسيئة أقطراياً وما نظو 


)١(‏ هرولت: ركضت. (؟) فرطاً: تتقاسمه الأهراء. 
(؟) الورقاء: اليمامة. (4) الجدب: المحل . 


ل 


لا اختلاط الحقائق على النفس وذَهابُ بعضها في بعضء وتَضَرْبُ الشرٌ في الخيرٍ 
والخير في الشرٌ حتى لا يَبِينَ جنسٌ من جنسء ولا يُعرَفَ حَدٌ من حذّء ولا تمتارٌ 
حقيقةٌ من حقيقة . وبهذا يكونُ الزمنُ على المبتّلى كالماءٍ الذي جَمدَ لا يتحرّك ولا 
يَتَسايّرُ. فيلوحٌُ الشرُ وكأنّةٌ دائماً لا يزال في أولِهِ يُنَذِرُ بالأهوال» وقد يكونٌُ هَوْلَّهُ 
أنتهى أو يُوشِك . 

قال الرجل: وكئتٌ أرى يأسي قد أَعْتَرَى كلّ شيء» فأمتدٌ إلى آخر الكونٍ 
وإلى آخر الزمن؛ فلمًا سكن ما بي إذا هو قد كان يأس يوم أو أيام في مكانٍ مِنَّ 
الأمكنة ؛ أمّا ما وراءة هذه الأيّامِ وما خلّفَ هذا المكان» فذلك حُكمّةٌ حكمْ الشمس 
التي تطلُعٌ وتغيبُ على الدنيا لإحيائهاء وحكمٌ الماء الذي تَهْمِي السماء به لِيسقِيَ 
الأرض وما عليهاء وحكمٌ أستمرار هذه الأجرام السماويّة في مَدَارها لا تُمسِكها 
ولا َرِنُها إلا قوةٌ خالقها. 

أين أثرُ الإنسانٍ الدنىء الحقيرٍ في كل ذلك؟ وهل آلحيا إلا بكل ذلك؟ 

وما الذي في يدٍ الإنسانٍ العاجزٍ من هذا النظام كله فيَسُوعً” '" لَه أن يقول في 
حادثة من حوادثه إن الشير لآ بشيئء وَإنّ العو لاايحين؟ 

تَعتري المصائبُ هذا الإنسانَ لتمحوّ من نفسِه الخِسّةَ والدناءة» وتكسِرّ الشرٌ 
الكبريء وتَمْئاً" ألحِدَّةٌ والطيش؛ فلا يكونُ من حُمقِه إلا أن يزيدَ بها طيشاً 
وجِدَّة» وكبرياة وشرّاء ودناءةً وجِسّةء فهذه هي مصيبةٌ الإنسان لا تلك . 

افك اه جاانا ون الإنشادين النميمة: 

تند نا 


لا أه | 


قال: وردَدْتُ الآيةَ الكريمة في نفسي أشبع منهاء وجعلتٌ أرثلها أحسنّ 
ترتيلٍ وأطريّة وأشجاه؟ فكانث نفسي تهتزٌ وترتجٌ كأنّما هي تبدأ تنظيمٌ ما فيها لإقرار 
كل حقيقةٍ في موضعها بعد ذلك الاختلاطٍ وألاضطراب . 

صيرٌ النفس مع الذين يَمَتْلونَ روحانيتها تمثيلاً دائماً بالعّداةٍ والعشيّ» وعلى 
نور الحياةٍ وظلايهاء يُريدون وج آللَّهِ الذي سبِينُهُ ألحُبُ لا غيرُهُ من مالٍ أو متاع . 
تقييدُ العينين بهذا المكلٍ الأعلى كما يكونٌ الأمرُ في ألجمالٍ والحُبٌ؛ والربط على 


)١(‏ يسوغ: يسمح. (؟) فثأ الخضب: سكنه وكسره. 


نبال 


الإرادةٍ كَيْلاً تَتَهلّتَ فتّسِفٌ7'' إلى حقائر الدنيا المسماةٍ هُرُءاً وتهكماً زينةً الدنياء 
تلك التي تُشْبهُ حقائقٌ الذباب 56 فتكونُ قَذِرِةً نجسةً» ولكنّها مع ذلك زينة 
الحياةٍ لهذا الحَلْقٍ الذبابي. 

تلك واللَهِ ‏ هي أسبابُ السعادة والقوّة. أمّا المصائبُ كلّهاء فهي في إغفالٍ 
القل الاتسائي عن فك الله.. 0 


قال: ولمًّا صَحََثْ توبتي» وقَّويّ اليقينُ في نفسي» كَبْرَتْ روحي وأتسعَثُ 
وأنبعئث لها بواعثُ من غيرٍ حقائق ىق الذباب» واشرق فيه امال الإلهيٌ 000 
كشي وكانٌ الف وول علي كان ولادةٌ جديدة» فأنا دائماً في عُْمرٍ طفل» 
وجاءَنِي ارقو عي لقني 1" رز سين وكا نه نلك القع دقاو غيل 
القلبُ الح في الزمن الحيّ. 

ولقد أفذتُ مِنَّ الآية طبيعة لم تَكُنْ في وله كبث معها الع أبدا؛ 00 
كال اناي لد سيرعلا ميك ف اولاني ورك رود در سينا وأسْتشعة 
حركتة مثلما ترى عيناي من قِطَارٍ الإبل يهتزٌّ تحت رحالِه وهو يُغِذُ السير”. 

لم أَبْعِدْ قليلاً وأنا أمشي مطمئناً تائبً متوكلاً حتى دعاني رجلٌ ذو نعمةٍ ومُروءة 
وجاوء وكأئّما كلّمَهُ قَلبهُ أو كلّمَهُ وجهي في قلبه فأستئبأني, وبَكيُه!*» حالي وأَقْتَضصَضْتٌ 
قصتي. فقال : سبحبيك أَللَهُ بالطفلٍ الذي ُذْتَ تقثُلهُ فآرجغ إلى دارك 0 
دنانيرٌ وقال: إِنَّجِرْ بهذه على أسم الله وبركته فسينمو فيها طفلَ مِنَ آلمالٍ حتى يبلع أشدٌ 
وقد صدق إيمائهُ وإيماني» فباركٌ لِيَ لله ونما طفلُ المالٍ وبلعّ وجاوَرٌ إلى شبابه . 

ا 9 

قال ألمسيّب: وجل الرجلُ وكانّ كالخطيب على المنبر» فقالَ الإمام: ما أشبّة 
التكبةً بالبّيضةٍ تُحسَبُ سِجناً لما فيها وهي تحوطة وتربيهِ وتُعيئهُ على تَمامه» وليسٌ عليه 
إلا الصبرُ إلى مدّة» والرّضى إلى غاية» ثم تَنقُفُ آلبيضةٌ فيخرجٌ حخلقاً آخر. 

وما ألمؤمنٌ في دنياهُ إلا كالفَرْخَ في بَيضتهء عملَّهُ أنْ يتكرّنَ فيهاء وتمامُة أنْ 
ينبئقٌ شخصّة الكامل فيخرجَ إلى عالمه الكامل . 


)١(‏ تسفٌ: تنحط . (") يعد السير: يجدّ في سيره. 
)١(‏ احتسب: اعتقد وظنّ وأمل. (4) بثنته : أعلمته وأطلعته على أمري 
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الالنتحار 


83 


قال المسيّب بْنْ رافع : ومدّ الإمامٌ عيئهُ وقد رُفِعَّ له شخصٌ منّ المجلس؛ ؟ ثم 
جَلى بنظره كأئما يتلم إلى عجيبةٍ كالح إذا بَطل» والصدقٍ إذا كَذّبِ؛ ثم رد 
بصرَةُ عَلَيْ كأنة يُعَجُبي من عجيه؛ ثم سَجّاا'' طرقة فْهُ كأنّما أنكرٌ رأيّ عينيه فهو 
يلتمسٌ رأيّ قلبه . وتبيّدتُ في وجهه أنقباضاً حََيّلَ إليّ أنَّ الشيطانَ جاءَهُ بهذا الرجل 
ينْحِمُةة"' به يُريهِ كيف يجعلّ أحد المؤمنين الصالحينَ يتحمّسُ في ديه ليرجمٌ بعد 
ذلك أصلاً لا غِنى عنهُ في إنشاء قصة كُفْر! 

هذا هو ضيقنا (أبو محمدٍ البَضري) يَتَحَوَ ضٌُ”" الناسّ ليجية فيُحدَّنّنا حديئة 
في قَثْلٍ نفِسِهٍ والاثم برّه؛ فلو قيلٌ لي: إن فَوْسَ السماء بأحمره وأصفره وأزرقِه 
وأخضروء قد وقع إلى الأرض وأصطبعٌ من ألوانه أوحالاً وأقذاراً؛ لكَانَ هذا كهذا” 
في تعاظيه وإنكار والعجب منه؛ فأبو محمد مِنَ الرجالٍ الحُمْسٍ” ‏ الذين لو كَقَرَ 
أحدهم نم قيل : (إنه كفراء لقَّصَّرَ اللفظّ أ نْ يبنُعَ الحقيقة أو يصِفَ شُئعتهاء » كما 
يقَضُّرُ لفظ ألجئونٍ عن وص حكيم تألّى أنْ يعمل عملاً يَخْرجٌ به منَ الكون» فلا 
يبقى في أرض ولا سماء ولا تنالَّه يدُ الله! إِنَّ في لفظٍ الكفر مع ذاك» وفي لفظ 
الجنونٍ مع هذا شيئاً من نَفاقٍ العقلٍ وتأدبهِ في أداءِ المعنى الأخرقي الذي لا 
جنونٌ ولا كفر. 

ونعودٌ بالل من جذلانه”*؛ فلقد يكونُ الرجلٌ ل المؤمنُ في تشْدَدِهِ وإيغالِهِ في 
الدين ‏ كالذي يصنعٌ حبلاً يَفتلهُ فتلاً شديداً فِيُمِرُهُ على طاقٍ بعد طاق» ليكونٌ أشدٌ 


)١(‏ سجا: سكن ودام. 
(؟) يفحمه: يقنعه ويتغلب عليه. (4) الُخمس: أي المتحمسين في دينهم. 
(©) يتخوّض : يتخطى . (0) خذلانه: تخليه. 
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َهُ وأقوىء ثم يُحَاذيهُ الشيطان حَبْله فإذا هو كان في الومَنٍ مثلَ العدكبوت أنُخذَتْ 
بيتاً في سَفْفِ حذاد؛ فرأنّهُ يصبٌ الحديدٌ المصهورَ يجعلّهُ سلسلة حَلْقةَ في حلقة» 
ل 
إن مع كل مؤمن شيطالةُ يتريّصٌ”! به فلهذا ينبغي للمؤمن أنْ يكون في كل 
ناعة كالذى يس أله لم رودن إلا يد مامعه فهو ابد محر ديو وميد 
الحواسٌ مُرْهَفُها يستقبلٌ بها الدنيا جديدةٌ على نفِسِه بِينَ الفترة والفترة: ومن هذا 
جكمة أن يؤذنَ المؤذَّنُ» وأنْ ثُقام الصلاءٌ مراراً في اليومء فكلّما بدأ وقتٌ قال 
المؤمن: الآنَ أبدأ إيماني أطهرٌ ما كانَ وأقوى . 
هد 

وقال الإمام: هيه يا أبا محمد! فقال البَضْرِيُ وقد رأى الكراهةً في وجه 
الإمام : لا يُفْزِعتك أيُّها الشيخ؛ فإنَ الله تعالى ‏ قد يجعلٌ ما يُحبّهُ هو فيما نكرهُ 
نحن؛ وليسٌ للأقدارٍ لغ فتجريّ على ألفاظِنا؛ وقد نُسمي النازلة”” تنزل بنا خساراً 
وهي ربحء أو نقول مصيبةٌ جاةث لتبديل الحياة؛ ولا تكونٌ إلا طريقة تَيسَّرتْ 
يتبديلٍ الفكر. إِنّما لغةُ القدَرٍ في شيءٍ هي حقيقةٌ هذا الشيء حو قطي اقيق 
وكأيْن من حادثة لا نُصيبُ أمرأ في نفيه إلا لتق بها الحربُ بين هذه النفس وبِينَ 
غرائزها. فتكونّ أعمال الطبيعة المعادية أسباباً في أعمالٍ العقل المنتصر. 

وكثيرٌ من هذا البلاء الذي يُقْضَّى على الإنسان» لا يكونٌ إِلّا وسائلَ منّ القدَرٍ 
يُرَدَ بها الإنسانُ إلى عالّم فكره ألخاصٌ به؛ فإِنّ هذه الدنيا عَالّمْ واحدٌ لكل مَنْ 
فيهاء ولكنٌّ دائرة الفكرٍ والتّفس هي لصاحبها عَالَمُهُ وحدّه. والسعيدٌ من قرّ في 
عالَّمهِ هذا وأستطاعً أنْ يحكم فيه كالملكِ في مملكته» نافد الأمر في صغيرتِها 
وكبيرتها؛ والشّقئ مَنْ لا يزال ضائعاً في كلّ هذا كالأجنبيٌ في غير بِلدِه وغيرٍ قومه 
وغيرٍ أهله؛ إِذْ كل شيءٍ يُصبحُ أجنييًا عن الإنسانٍ ما دام هو أجنييًا عن نفسه . 

لقد كنت ضالآً عن نفسي وعاليِهاء فكنتُ في هذه الدنيا أستشهِرُ شعور 
اللْصّء أشياؤه هي أشياءٌ الناس جميعاً؛ واللصُ ينظّرْ إلى أموالٍ الناس بعيئي شاعر 
مَُحَببٍ كلف050 وهي تنظرٌ إليه بعيني مُقاتِلٍ متريّص حَذرٍ. 


)١(‏ يتربص به: يتحيّن الفرص. 
(؟) النازلة : المصيبة الطاركة . 0 كلف: عاشق. 


كيل 


وكنتٌ نَزْقا”'' حديدَ الطبع سريعَ البادرة”'؛ وَمَنْ فَقدَ عالمَ نفسِه وكانٌ في 

مكل الل الذي ذكرْتُ؛ فإِن هذه الطباعٌ تكونُ هي أسلحتّهُ يَدقَعُ بها أو يعتدي. 
اك إِنسانٌ من نفْسِهِ وأحاط بها ونفذٌ فيها تصرّفه؛ إلا كان راضياً عن كل 
شيء إِذْ صل من كل شيءٍ بجهته ألسامية لا غيرهاء حتى في أتصالِهِ بأعدائِه من 
الناس وأعدائِه منّ الأشياء؛ فما يرى هؤلاء ولا هؤلاءٍ إِلَّا أمتحاناً لِفضائله وإثباتاً 
لها . وقد يكونُ عدوّك في بعض الأمور عيناً لك في رؤية نفسك؛ ففيهٍ بَركةٌ هذه 
الحاسّة ونِعمتها. 

ولو نحن كنا مسلمينَ إسلامٌ نبيّا كلوه وإسلامَ المقتدينَ به من أصحابه - 
لأدركنا سر الكمالٍ الإنسانيّ؛ وهو أَنْ يَقَرَ الإنسانٌ في عالم نفْسِهٍ ويجعل باطْئَهُ 
كباطن كل شيء إلهيّ» ٠‏ ليس فيه إلا قانونّهٌ الواحدٌ المستمرٌ به ىلحال 
العرقد يورم أجل كمال طن درا عير" ؛ فنَظَرُ الإنسانٍ إلى نقص غيرِهٍ هو أول 
نقّصه. والمؤمنٌ كالغصن ؛ إِنْ أ ثمرّ فتلك ثمارٌ نفسهء وإن عَطَلَ لم يَضْحَدُ ولم 
يحسّذ وأستمرٌ يعمل بقانونه. 


ولقد كن ' كريمء على صورة مِنَ الحياةٍ تُشبهُ صورة الثمرة , 
الخلوة؛ اجتمع لها من طبيعة مغرسها ومَرَْبتِها ما تتعيّن به من حلاوة ونهة 
ومّذاق؛ فلمًا عَقَلْتُ0) وعرفْتُ الناس بعد فجارَيْتُهم'*' وخالطئهم رَأَيْشي منهم 
كالتفّاحة ملقاةً فى البصّل. وكانتٍ التفاحةٌ حمقاءَ فزادث حُمقاء وكائّث جديدةً 
افك هذ وظلفك أذ الجكمة متك في البعا نالك إذ افع الفط بعد 
أنْ خلقّتِ التفاحة؛ وما علمّتِ الخرقاء أن الكمال في هذه الحياةٍ مجموعٌ نقائص» 
وأنَّ للجمالٍ وجهين: أحدُهما الذي أسمُهُ القبح؛ لا يُعرفٌ هذا إِلّا من هذاء وأنَّ 
البصلةً لو أدركّت ما يُرِيدُ الناسٌ من معناها ومعنى التفاحة لَسَمَّتْ نفسّها هي 
التفاخة» وقالّث عن هذه إنّها هي آلبصلة! 

ولا رأث تفاحتي أنّها عاجزةٌ أنْ تجعلّ الشجرّ كلَهُ في مثل مرتبتها ومغرسها 
قالّت: : إِنَّ الأمرّ أكبرُ من طبيعتي» » وما دام سرُ الكون مُعْلَّقَا فلا تعريفٌ لَه إلا أَنّهُ 


(؟) البادرة: الغضب. (؛) عقلت: أدركثت. 
فوع مغرس : منبت في بيت وعائلة . (0) جاريتهم : ماشيتهم ووافقتهم. 


حال 


سِرٌ مغلّق» ولْيَبْقَ كل شيءٍ في طبيعةٍ نفسه؛ فعلى هذا يَصَلحُ كل شيءٍ ولو في 
نفسه وحذها. 
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قال أبو محمد: ل الا يق إِذْ لم أكن أعتديْتُ إلى 
عالمي» ولا تأكّدَتْ عقيدتي بنفسي؛ فكانَ كل ما حولي مُنْبجسا”'' في رُوحي 
بشرّه» وكانّتٍ ألدنيا بهذا كالمتطابقة في رأيي على معئّى واحدء وزادني أنّي كنت 
رجلاً عَرَباً متعمّفاً؛ وما أشبَّ فراغغ الرجولة مِنَ المرأةٍ بفراغ العقلٍ مِنَ ألذكاء؛ هذا 

هو العقل البليد» وتلك هي الرجولةٌ البليدة! 
وألمرأةٌ تُضاعِفٌ معنى الحياةٍ في النفس» فلا جرَمَ كان ألْخَلاءُ منها مضاعَفةٌ 
لمعنى الموت؛ عَلِمَ هذا من عَم وجَهلَهُ من جهل» فكنتُ أعيش من الكونٍ في 
فراغ ميت وكنْتُ أَحِسُ في كل ما حولي وحشة عقليّة تُشعرني أنَّ الدنيا غيدُ ير تامّة ؛ 
وكيف تيم في عيني دنيا أراها غيرَ الدنيا التي في قلبي؟ 

وعرفْتُ أن كلّ يوم يمضي على الرجل العَرب المتعفّفٍ لا يمضي حتى يُهبىء فيه 
مَرض يوم آخرٌ. ومن هذه الأيام المريضة المتهالكة؛ ُعِدُ ألحياة أنتقامّها من هذا الحيّ 
الذئ تقض آبثها وآفتات غليها”"©: :وَجَخْلٌ نفس كالاله لا زوحة لَه ول صاحية! 

يم الله إنّ الشيطان لا يفرح بالرجلٍ الزاني وبالمرأة الزانية ما يَفرحٌ بالرجل 
لوز مار العزياء: لأنّهُ في ذينكٌ رذيلةٌ في أسلوبهاء أمّا في هذين فالشيطاكٌ رذيلة 
في أسلوب فضيلة . . . ! هناك يُلِمْ الشيطانٌ ويمضيء وهنا يأتي الشيطالٌ ويُّقيم! 

وقد عِشْتُ ما عِشْتُ بقلب مُعْلّقِ وعقل مفتوح؛ وليتني كنت جاهلاً مُعْلِقاً 
عمل وكانّ قلبي مفتوحاً لأفراح هذا الكونٍ العظيم! 

ومضّث أيامي يَضْربٌ بعضّها في بعضء ويُمرض بعضّها بعضاً حتى أَنتَهّثْ 
مُتتهاهاء وجاءً الَو المُدْئفك20 الهالكُ الذي ل 

أصبحْتٌ فمُلْتٌ لنفسي: : كم تعيشينَ ويحكِ في أحكام جسدٍ مُختل لا تَضْدُقٌ 
أحكامٌه؛ وما أنتٍ معَهُ في طبيعتِكِ ولا هو معكِ في طبيعته ؛ ففيم أجتماعٌكُما إِلَّا 
علق بلاق وري 


. متبجساً: نابتاً. (*) المدنف: المريض مرضاً ثقيلاً‎ )١( 


1١٠١ 


لم تصطلحا قط على واجب ولا لذّة» ولا حلالٍ ولا حرام؛ فأنتما عَذُرَانٍ لا 
همّ لكليهما إِلّا إفسادُ المسرّة آلتي تَعْرِضٌُ للآخر. وما أدري بِمَنْ يسخرُ ألشيطانٌ 
منكما؟ فالعابدٌُ الذي يُوَسْوِسُ باللذاتٍ يتمئّى أقترافهاء كالفاجر الذي يُواقِعُها 
ويقتحمها! 

ويحكِ يا نفس! إِني رأَيْتْ هذه الدنيا الخرقاء لم تُقدٌ ّدم لي إِلّا رغيفاً وقالّت: 
إملاً بهذا بطئَكٌ وعقَلَكَ وعيئيكَ وأفتك ومقاعوك: 0 آه! مُمْكِنُ واحذٌ معةُ أربع 
مستحيلات ؛ إن هذا لا يُلِشي”'' أنْ يذهب مني بالأربعة التي تُمسكني على الحياة: 
الأملٍ والعقلٍ والإيمانٍ والصبر. ْ 1 

لقدِ أستوى في هذه الكآبة صغيرٌُ همي وكبيره وما أراني إِلّا قد أشرفتُ على 
الهلكة التي لا باقية لهاء فإِنَّ وجهي المتكلح”) المتقبّضٌ يَدُلْ مئى على أعصاب 
مُحتضرَةٍ لي اساهها ووساوسّهاء وإنّما وجه الإنسانٍ في قُطوبه"*؟ أو ثهاا: 
هو وجَهُهُ ووجه ذُنْياهُ تَعبسٌ أو تبتسم . 

وتاللّه لقد عجرْتُ عن كفاح الدنيا بهذه الأعصاب المريضة الواهنة؛ فإنَّ 
يانه السّيه عضي الوتحتن لآ تكول عن خيبط الأنزة. م 1 وازاق أصييقة 
كإنسان حجري ليس في طبيعته الالتواء إلى يمين الحياةٍ ويسارها؛ ويُخَيّلَ إليّ من 
صلذض أل الأسد» ولك ابنذ هو حو » لا شرف وئة القر او ماعل نهدا 

جل ددا سج لسر ار كالميّتة لا نُجِيبُ ولا تعترض 
ولا نُنكرء وكئْتُ أظنُها تُرَاودُني على الحيا و أو ترني عن شرا بع اولاني 
سكوثها جرّعاًء وأيقئتُ أنَّ الشيط فتييي زنيتيا: وأنَّهُ أحذّ بمتافزهاء نأرذتٌ الصلاةً 
فَتْقُلتٌ عنها ورأيثني لا أصلحٌ لهاء بل خيّلَ إليّ أنّي إذا قمْتُ إلى الصلاة فإِنّما 
قَنتٌُ لأتَهرَأ بالصلاة! 

وجعلّ الشيطانُ يأخدّني عن عقلي ويردّني إليه. 2 يأخذّني ويردني» حتى 
تَومَّمْتُ أَنّي جُينتء وكأئّما كان يُرِيدُ اللعين بقيّة إيماني يُجاذبُني فيها وأجاذبُه» فلم 
ألبث أنْ مسّتني خبالٌ وألقيْتُ هذه البقيّة في يديه! 


4 الكل لمر ليق افظرة قوق 
(*) نهكتها: أتعبتها (5) غوايتي : ضلالتي. 
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ثُمّ أَقَقْتُ إفاقة سريعة» فرأَيْتُ (المصحف) يَرئْبّني قريبء فَعُذْتٌ به 
وعطفْتُ عليه وقلتُ له : إمنع آلضربة عن قلبي. بَيْدَ أي أحسسْتٌ أَنَّهُ خصمي في 
موقفي لا ظهيري؛ كأني جعلَتُهُ مصحفاً عند زنديق» فكانّ كل إيماني الذي بقى لى 
ف شلك اللحظة أأى معنت عي خمل: الم عي كر قعل ع الساجن - نب 
الطافة طلم ا والعع + نينا . ّ ١‏ ْ 

ولم تكنْ نفسي فيّ ولا كنت فيها؛ فرأيْتُ الدنيا على وجه لا أدري ما هوء 
غيرَ أنّهُ هو ما يُمكنُ أنْ يكونَ معقولاً من تَخالِيطٍ مجنونٍ تركّهُ عقَلُّهُ من ساعة: بقايا 
شعورٍ ضعيف» وبقايا فِهُم مريض» تَتَصَاعْرُ فيهما الدنياء ويتحائَرُ بهما العقل . 

هلكا اعيقت إلى عولال آعم كااعداف ,قات القونين فد ابت د 
يدي عزفا ناشر”" مُْتَبِرا ففارَ الدّمْ وأنفجرٌ منه مثلّ الينبرع ضَرِبَ عنه الصخرٌ 
كابش فابقق 

050000 0 

ين يك 

قال المسيّب راوي القصة: وتجهّمٌ وجهُ الرجلٍ فأطرقٌ وسكتء. وكانٌ على 
وجهه شَمَنْ مُحْمَرُ فأظلَمَ بغتةً عند ما قال: «فنظرْتُ فرأيُت2. 

وأرتجٌ المسجدٌ بصّيحة واحدة: فرأْيْتَ ماذا؟ رأْيْتَ ماذا؟ 

وَيَكَنّك المنيحة أناامضيد ففال؟ أَيْتُ ثلاثة وجووٍ أشرفَث مِنّ المصحفٍ 
تنظرُ إليّ كالعاتبة» وكانَ أوسطها كالقمر الطالع» لو تمَئْلَتْ آياتُ الجنةٍ كلّها وجهاً 
لَكانثهُ في نَضَرَتِهِ وبشاشته. وعَمْعَمَتِ'" ألوجوهُ الثلاثةٌ بكلماتٍ لم أسمغ منها 
شيئاء ولكنٌ نظرها إليَ كان يؤدّي لي معانيّهاء وكأنّها تقول: تأكذلك 
المؤمن. ..؟1. 

سم م ا د م عورد 

من أوسطهاء » لو تمثلث يات ألجحيم كلّها وجها لَكَاننُْ في ُكْرٍِ وهؤلهء 

5 إليّ أن الوجة الأصغرٌ منها وجهُ سُورَةٍ من سُوَرٍ المصحف. ففَكَرْتٌ» فَرَقَمَ 
لي مِمّا قامَ في نفسي مِنَ اللّعنةٍ أنّها: لاتَبّتَ يدان لو وقة4: 


)١(‏ عذت به: لجأت إليه. 
(؟) ناشراً : نافراً. (؟) غمغمت الوجوه بانت عن ذعر وخورف. 
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و العا هذه | ا قد أقبلّثْ 
ظلحة بعد ظلمة؛ وآ أ 3 'تٌ فإذا الَدَّمُ يتعخار كأنّهُ ث 
تتلوّى» حزِحْتُ أشدٌ الجزع» وحسئتّها طرائقٌ كا ارج تنه الى الخعي: 

وماتث كل خواطري بعد ذلك إلا فكرةٌ واجدة يقبك ميد تأكل :فى قلبي أكل 


العاوه وع: اكيف تجرأث فوضفت بيني وبين الله حُمْقي؟؛ 


ويقولون: :إن أختي قد رأني شخٌ”* في دمي فصاختء وجاء الناسٌ على 
صوتّهاء وكانَ فيهم طبيب؛ فبعدٌ لأي ماء أستطاعٌ حَبْسَ م 
تار ل وس وده راي سن وراجغتٌ قليلاً قليلاً. . 
ثم طاقْتٍ ألحياةً على عينيّ ففتشئهاء » فإذا الأشياء تبدو لي وليسّ فيها حقائق 
معان كأنها بَتَخَلّنُ؟؟ جديدةً تحت بصري» وكانبااطارتعة ينمهام يل اللا 
كنك هي بد ماما فو راسمقة انس سشرقعة رساج عدي 
تقول: كيف رأْتَ عَمَلَ العقلي أيّها العاقل؟ ش ْ ش 
وَندأت الحياةٌ تتجدد» فأقسمْتُ بيني وبِينَ نفسي أن أُجِدّد إيماني بالله ٠‏ ولم 
اكد أفعلُ حتى أحسنّتٌ أنَّ قوَةٌ الوجود كلها مستقرَةٌ في روحي» وكفل رلك اتنةأنا 
وحدي آلقويٌ على هذه الأرض فُرَّةَ جبالها وصخورهاء على حين كان جسمي 
ممدّداً كالميئتِ لا يتماسَكُ مِنّ الضعف! 
فأيقثتٌ حينئذٍ ما أعركٌهُ قط منّ الدنيا ولم أشعرٌ به قط في | لحياة ولم يأتني به عِلْمْ 
ولا فكر: أيقنْتٌ أنّها مُعجرْةٌ الإيمانٍ الجديدٍ الغضٌ”*؟: المتّصِل بالل لِتَوَهِ كإيمانٍ الأنبياء 
دون أنْ تلمسَهُ شهوة» أو تعترضّهُ خاطرة» أو تُكدَرَهُ ذرَةٌ واحدةٍ من فكر أرضيّ دَنِس ٠‏ 


ف ا 
ا 3 


قال المسيب: 3 و اجلسسن المتحدذث» وكان الناس ف في آخر كلامه كأئما غادروا 
الدنيا ساعةء ورجعوا إليها على مثل حالته ومثل إيمانه؛ فسكتَ الإمام ولم يتكلم» 
ليدع كلَّ نفس تكلم صاحبّها . 


. طمس: غطى‎ )١( 
أتشخط : أتخبّط . (4) تتخلق : تبدو على هيئة جديدة.‎ 4 
أسف : أسعف الجرح بوضع الدواء فيه لينقطع . 0( الغض: الطريء.‎ )( 
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الانتحار 


لمعا 


5 11 ع : قد جمَ لهم سمع» 0 ل شه ون ايها 
أل رأي : ٠‏ وكانَ المجلسٌ قدٍ أمتدّ بنا منذُ ألعصرٍ وما يكادُ النهارٌ يُشْعِرْنا بإدباره» حتى 
أعتَرَضَث في شمسه أَلعُبرةٌ 5 التي تُعتريها إذا دَنثْ أنْ تَغرْب. وكانَ إلى يساري فتّى 
رَيّانُ الشباب» حَسّنٌ الصورة» وَضيءٌ مُسْرِقٌء لَّهُ هيئةٌ وسَمْت»ء أقبل على الأيّامء 

عدوا وى رجات ارا لك ار اوكرت 
وغلائاً ل ا 

فأهترّ ألفتى لهذه الكلمات» وسالتٍ ألرقَةٌ في أعطافه وقال: 0 
ما بقي مِنَ ألنهارٍ كأنهُ وجةُ باك مَسَحَ دموعَةُ وليسّ حول إلا كآبةٌ الزمن 

قلذه كأن للك حيرا افق > ل ب ا 
باسائ الوقت إلى أن تهت العسين» ولدلك طائة ينا طيرة قوق الذثيا. 

قال: قمو0")؟ 

0 ل ل وعاشقة 
وعاشق؟ 


)١(‏ يحدس: يفكر ويغلّب فكرة على فكرة. (1) مَهُ: اسم فعل أمر بمعنى أسكت. 
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ا مامه قال ونع نا فى اتلد كشوت وانها :: إن الموية مضني 
بين يدي آللهِ وكتابُ سيئاته في عنقِه منشورٌ مقروء. وهل أوقاتُ ألصلاة ِلَّا ساعاتٌ 
قلبيّةٌ يكل يوم منَ الزمن؛ تأتي آلساعةٌ بِمّا قبْلها كما تأتي توبة القلْبٍ مِمًا عمل 
الجسم؟ إِنّما يتلّقى آلمسجدُ مَنْ يدحلَهُ ِساعيه التي يدحلَهُ فيهاء ولو أَنْهُ حاسّبةُ عن 
أمس وأوّلَ منه وما خَلَا من قبل» ا ال و وه 
لداخله: 5 ودَعْ غ زمتك» وتعال إليّ أيُّها الإنسانُ الأرضيّء لته قَّقّ أن 
فيك حاسّة مِنَ ألسماء» وجئني بقلبك وفكرك» ؛ لِيَشْعْرا ساعة أنّهما فيّ لا فيك. 
ولسنا الآنَ يا بُنيّ في مُتَحَدَّثِ كنَدِيٍ القوم يتطارحون فيه أخبارّهم, بل نحنُ في 
مجلس عالم تكلمَت فيه رَقَةٌ هذا ورقبة هذا بِمَا سمغت؛ فَقُمْ أنتَ فآذكز عِلْمَ قلبك 
وقُصٌّ عليناً خبرَ طيش ألحُبٌ والشباب آلذي يُسْبهُ الكلامٌ فيه أَنْ يكونّ كلاماً عنٍ 
الصعودٍ إلى القمرٍ والقبض من هناك على البزق! 


0 02 3 


نال السكته لايق النسن + ورائك ماعنا عون كاننا 0 
فقلت: املف قال إذ فنا تند علق النتافة نشدت لفق 1د*” ' هذا 
اقعا 3 وقذلة قدا تايا اتورطتك ااانا عدف اكتر امو سبي يان 
شيعٌ» حُرْنُ مَن هَمْ أنْ يدخلّ باب حبيب ثم رُة. ...! 

وتحدّتٌ ألفتى» فإذا هو يدُيرٌ بِينَ فَكيهِ لِسانَ شاعر عظيمء يتكلمُ كلامَهُ بنفسَين: 
إحداهما بَصَريَةٌ تصنمٌ المعنى وأللفظ» والأخرى عُلْويةٌ ثُلقي فيها ألنارٌ وألنور. 

قال: إِنّ لي قصة أيُّها الشيخ» لم يبقّ منها إِلّا الكلامُ الذي دُفئَتْ فيه معانيها؛ 
وقد تأتي ألقصةٌ من أخبارٍ ألقلب مُفْعَمَة بالآلام والأحزان» لا يُرادُ بآلايها وأحزانها 
إلا إيجادُ أخلاقي لِلقلبٍ يعيش بها ويتبدل. والذي قُدَرَ عليه الحُبُ لا يكونُ قد 
لجن غية كلد يما يكون قد تعلة كيف بحسن انفشة فى خيره! وهذه كما هي أعلى 
درجاتٍ الحُبَ؛ فهي أعلى مّراتب ألإحسان. 

ومتى صَدقٌ المرءٌ فى حبّه كائث فكرتُهُ فكرئين: إحداهما فكرةٌء والأخرى 
عقيدةٌ تجعلٌ هذه الفكرة ثابتةً لا تتغيّر؛ وهذه كما هي طبيعةٌ الحُبٌ فهي طبيعةٌ 


95 


الدين ' 


)١(‏ انصدعت: تحطمت» تكسرث. (؟) بُردة: ثوب. 
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ولا شيء في الدنيا غيرُ الحُبٌ يستطيعٌ أنْ يَنْقلَ إلى الدنيا نار صغيرةً وجِنَةٌ 
صغيرة» بقذر ما يكفي عذابَ نفس واحدة أو نعيمّها! وهذه حالةٌ فوقٌ البشريّة 

والفضائلٌ عامتُها تعمل في نقل الإنسانٍ من حيوانيّيه» وقد لا تنقلٌ إلا أله 
ويبقّى في الحيوانيّة أكثرٌة: : ولكنّ ألحُْبٍ الصادق يقتلعٌ الإنسانَ من حيوانييَهِ بمرَة 
واحدة. 5 ل يذ يكونٌ كذلك إلا إذا قَتَلَهُ بالامه؛ فهو كأعلى النشك والعبادة . 


كانَ خبرِي أني دُعَيْثُ يوماً إلى ما يُدْعى لِمثْلِهِ الشبابُ في مجلس غِناءٍ 
تكراب ا وقد قال تعالى: #إنَ لَه لا مَْسَء أن يَضْرِب مَكَلَامًا 
بَعوضة فَمَا فوْقَهَا» » والبعوضة في قضتي أناكاتت أمرأةٌ تصرائئة . . فيد" كلان 
المغنيّةٌ الحاذقة المُحْسِنةٌ المتأدبة» تحفّظ الخبرَ وتروي الشعرء ٠‏ وتتكلم بألفاظٍ فيها 
خَلاوةٌ وجههاء وتخْلّنُ النكتة إذا شاءث لق الزهرة المتفئّحة عليهاء سَقِيطٌ التدذّى؛ 
وتجدٌ بآلحديث ما شاءث وتَهْزل» فتجعلٌ للكلام عقلاً وشهوةً تُضاعِفٌ بهما مَنْ 


تحدَثّهُ في شهواته وعقله! 

وستجري في قصتها ألفاظٌ القصةٍ نفسهاء لا أتأنمْ من ذلك ولا أنذسّم؛ فقد 
ذكرٌ أللّهُ الخمرّ بلفظٍ الخمر ولم يَقْل: «الماء الذي فيه السّكر»» ووّصفٌ الشيطادَ 
ولعايقل #الملك النائ عيبل .عمل المراء العيستاء ء في تكبّرها», وذكر الأصنامٌ بأنها 
الأصنام» ولم يُسمّها: «حاملةٌ السماء التي يصنعُها الإنسان بيديه؛ وحكايةٌ ما بِينَ 
ألرجل والمرأة هي كلامٌ يُقبّل بعضة بعضاً ويلتزمٌ ويتعائق! 

قال المسيب: فتبِسَمٌ إمامّنا ونظرّث عيناءُ تسألانٍ سؤالاً . أمّا مجاهدٌ الأزديٌ فكان 
م هذة ارب كاه على قب يعبر وقال: ْم ى» إذ هذا يا كهين الس 

ثُمّ قال. الفتى : ل 0 

ات مايا . أنّا هي فجِعلَتْ نفسّها تفسيراً يكلمةٍ واحدة هي: 
«اللذّة. . 

قال المسيّب: وطربَ مجاهدٌ طَرَباً شديداً» وسمغئه يُحْافْتٌ بصوته يقول: 
الله ه درُها أمرأة ؛ هذه هذه عَذُوَةٌ لور العين !). 


ثُمّ قال ألفتى : وتَطكبَ جماعةٌ أهل المجلس إلى الشرب» وما ذقْتٌ خمراً 


)١(‏ قينة: أمق بفتح الميم. 
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قطء ولن أتذوّقَها ولو شربّها آلناسٌُ جميعاء ولن أذوقها ولو أنقطعٌ الخ لعيث ونم تمطر 
السماءٌ إلا خمرا؛ فإلي مذ كدث يافعا رأث أبي يشربُهاء وكانّث لي فيها 
رتشتدٌ في تعنيفه وتحتّدم للك ومن توعان" تناليا بالادع وتتترى 11" عليها 
باسنت وفُخَش الول وتكردهزة وفلتة الضك سق ثارث أحشاوف فَذّدَعَه0) 
القَيْءُ فتومّمني وعاءً. وجاء إلِيّ وأنا جالسٌ فأمسك بي وقاءً في حجججري» حتى . 
ف جوقه؛ وثارّث أمي لتنتزعة وأنشأث تُعَالجُهُ عنّْى فتصارَعَ جَنونة وعقلها سحي 

هأنه*' على وجهه كالإناء؛ فالتوى كالحيّة بطناً لِظهْرٍء ٠‏ وآستجمع كالقُنفدٍ في 
شُوكهء ثم لَكَرّها برجله أسفل بطيها فأنقلتت؛ وا قات العسيد 
تشياة الإناء كأئما شدِجً” “أي حدر :واقك ذيافها على الأرزضق أعام 
عينيّ » ٠‏ ورأيتُها لم تزذ على أنْ دَفَعَتْ بإحدى يديها في فى الهواءء وضمّت بالأخرى 
إلى صَدْرِهاء تتوهّمُ أنّها تحميني وتدفعٌة عني ؛ ا ولو لم تمث مِنَ الشَّجَةٍ 
في رأسها لماتث مِنَ الضربة في بطيها! 

قال المسيّب: وأطرق آلفتى مُتيهةٌ وأطرق ألناسٌ معّه؛ فرقَعَ مُجاهدٌ صونّة 
وقال: رحمّها الله! فال الناسٌ - حويعا :مها الله 

ثُمّ قال الفتى : اط وو اعنام رار الع ويعرفون أنه 
لو ساعٌ لإنسانٍ أن يشربٍ دم أمهِ ما شرب أنا الخمر»ء فقالوا للمغنّية: إنَّ هذا لا 
يدخل في ديو اننال"» فنظرّث إليّء وهربْتُ أنا من نظرتها بإطراقة؛ ثم قالّت: رت 
على وجهي؟ فقلْتٌ لها: إِنَّ وجهّكِ يقول لي : : لا تشربٌ. . . فتضاحكث وقالت: 
اسى يفؤل للفاغية 1000 لهؤلاء؟ فهربْتٌ من كلامها بإطراقة أخرى» وفلف 
الإطراقتانٍ ما بيني وبينَ قلبي ؛ وتنبّةَ فيها مثلُ حُنوٌ الأمّ على طِفْلِها إذا آدنَهُ بلسانها 
فأطرق ساكتاً يشكوها إلى قلبها! 

اكه رد دوالك لبن انك اليك الكو رلا مستسو سبي 1لا أن 


)١(‏ تحتدم: تشتل. (5) إجانة: آنية يعجن فيها العجين. 


(؟) يتشاحئان: يتشاجران. (0) تثلم: تشقق. 

(9) يندرىء: يندفع ويعنف . 0 شدخ : ضرب رأسه. 

(4) ذرعه: فاجأه. (9) إنه تعبير قديم العهدء يريدون به الشرب كأنه 
(0) كفأ الإناء: قلبه. ديوان ملك. 
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تشربرا لي وله ولأنفيكم وأنحط عليهمُ ألساقي» فشربوا أرطالاً وأرطالاً» وهى 
بين ذلك نيهم وقد أقبلث عليهم رخلا وجهّها لهم من دُوني وإئما تُخالشي 0ك 
النظرةً بعد النظرة . 

فوسوسٌ لي شيطاني أنْ تَسْدَّدْ مع هذه بمثلٍ عَرْمِتَِ مَعَ الخمرٍ فَإنّما هما شيءٌ 
واحد. ٠‏ ولكثي كثث أَجد النظر”" إلبهاء فمرة أوايها نظرة ) ا 
أعضيعنها شطارة لا تنظر؛ وكأني بذلك كنت آحَذّها وأدَعْهاء وأصِلّها وأ 
فقالث لي كالمُئِكِرَةٍ علي : ما بالك تنظرُ إليّ هكذا 0 
ألمعنى : لا تنظز إلى إِلّا هكذا. . . . ! 

وأسرعً ألشرابُ في القوم وأفرط عليهمٌ السّكر؛ ل شور 
وحدّهاء ثم تناولث عودهًا وصمْقةُ إليها ضمًا شديداً أكفر 50 
صدزها وتهديهاء م ونث إن بمعثى» فما شككث أنها د لي أن 0 
غنَّتْ هذا الصوت: 
لت 0 على الغصن؛ ماذا هيجت حينّ غنّتَ؟ 
فا كت سأر سوراف 0 

ع كد 

وما وَجدٌ أعرابية قَدَّفِتُ بها صروف أالنوى” خنيث لم تك طنها.. 
إذا تكتوبتا يا ليوطت د م اش 
بأكثرّ مني لوعة. غير أنّني أْجِمْجِمْ أحشائي على ما 

وعَدنَهُ عن من قلبٍ يعن وصدرٍ ينتهّد ٠‏ وأحشاءٍ لا تُخفي ما 
وكانّث ترتفع بألصوت ثم كأنّما يهمى" أ ألدمعْ على صوتهاء فيربَشٌ ويتنرّك قليلاً 
قليلاً حتى يئنَّ أنِينَ ألباكية» تم يععلخ ٠١0‏ "فق مندونها مع الشتة فيترددٌ عالياً 
ونازلاء ثم يرفض ألكلامٌ في آخِرءٍ دموعاً تجري . 

د عاد 


أ 
أجكث١‏ / 


)١(‏ تخالسني: 0 50 أرنّتء» نشطت. 

() أحدّ النظر: أمعن النظر. 00( أجمجم : : أخفي شيئاً في صدري . 
فر صروف: مصائب. النوى : البعد. (8) أجت : من أجن الثوب إذا دقّه , 
(4؟) العضاه: ضرب من الشجرء ذو أشواك. (5) يهمى: يتهمر. 

(5) خبت: اسم مكان. (0) يعتلج: يختلج. 
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قال المسكب: فنظرَّ إل مُجَاهِدٌ وقال: عَدُوَةُ الجنّة - واللهِ هذه يا أبا 
توه ل نه ال انق كر ذ مقها د مقرل لما كلق مع عدرتي | 

ثُمّ قال الفتى : : وكان القومٌ قا أن نتَشَّوَاء فاعتراهم نصفٌ النوم وبقيّ نصف 
ليقَظةٍ في حواسّهمء فكل ما رأزة منا ره كأحلام لا وجوة لها إلا خلف أجفانِهم 
لمُثْقلةِ سُكراً وتُعاساً. ووثّبتٍ ألمغنيةٌ فجاةث إلى جانبي والتصقّث بي» وأسرعَ 
ألشيطانٌ فوسوسٌ لي: أن أحذرٌ فإِنّكَ رجلُ صذق» وإذا صدقْت في الخمر فلا 
تكذَبّن في هذه ولَئنْ مَسِسْتها إِنّها لَضيَاعُكَ آجْرَ الدهر! 

فعجبْتُ أشدٌ العجب أن يكون شيطاني أسلم وأَعِنتُ عليه كما أعينَ عينَ الأنبياءٌ 
على شياطينهم. ولكنَّ اللعينَ مضى يصُّدُّني عن ألمرأةٍ دونَ معانيهاء ركان ني 
كالذي يُدني الماة من عَيْنِي ألقتيلٍ المتلهْبٍ جَوفَه َم يجعلَهُ دائما مَوْتَ فيه» ولقد 
كنت مِنَ الفُحولةٍ بحيثُ يبدو لي من شدة القُورةٍ في دمي وشبابي أنْي أجمم في 
جسمي رجالا عِدَّة» ولكنْ ضَرّبني الشيطانُ بالخجلٍ فلم أستطغ أنْ أكون رجلاً مم 
هذه ألمرأة . 

وعجبّث هي ذلك وما أسرعٌ ما نطىّ الشيطانُ على لُسانها بالموعظةٍ 
الحسنة . ..! فقالث أحبئك ما لم حب أحدأء وأحبيْثُ خبلكَ أكثر منك؛ فما 


يسني أنْ تأثم في فتدخل النارّ بِحُبِي» ولو أنك أبتعتني بتعتّنى من مولاي؟ فقلت: 
ع أشتراك؟ قالت: بألفٍ دينار! قلْتٌ: اكوم و الويف يننا 
كم الشيطاك موعظته» وقاقث وأشارّث إلى قلبها: إِنَّ قلبي هذا قَبلّك 


فك كدت أرافقيراء وح بك وحدك حب العذراء ألما تُحب» ون كما 
تراني أعيشٌُ في السيئات كالمُكرَهةٍ عليهاء ٠‏ فسأعمل على أنْ تكونَ أنت 

و 5 
عِفة مَنْ لا يشتهي ولا يجدُ تُعَدُ فضيلةً كاملة» إِنْ عفة مَنْ يجدُ ويشتهي لْتعَد دينا 
بحاله 0 ولا أزال في ذلك عذراء ألقلّب» وهؤلاء قد نزعوا 


الحياء عن من أجل أ: نفسيهم. فَالْبِسْنيهِ أنتَ من أجلِك خاصّة ؛ ؛ وإِنَّ قوة حُبّي 
عر ل 290 2 0 1 
فضيلتي وطهارتي . 


حليل 


تتاو له عروها دزف وعقت: 
فلوأناعلى خجرثُبخنا جرى ألْدَمَيانِ بالخبر أليقيدن”) 

وجعلث تنأ في جنانها كأنها تبح ذبحاء ثُمْ وضمت آلعوة جانباً وقالت: 0 
أشقاني ! إذا أتفقَّتْ لي ساعةٌ زواجي في غير . وقتها فجاءث كالخْلّم دابع بخيالٍ 
الزمن فلا يكونُ فيه مِنَ الأشياءٍ إِلّا خيالٌ الأشياء . 

نْمّ سألتني: ما بالّكَ لم تشر ب ألخمرٌ ولم تدخلٌ في ألديوان؟ فبدرَ شيطاني 
المؤمن. . . وساق في ساني حبر أَمّي وأبي: فَأنْتَضَحَت عيناها باكية وتمّ لها رأيٌّ 
في كرأبي أنا في المسكر؛ وكانَ شيطائها بعد ذلك شيطاناً خبيثاً مع أصحابهاء 
وبَطريقاً زاهداً معي أنا وحدي! 

ورأيْتُها لا تُجالسني إِلَّا مكزايلة *“ هالسدراء الكفية ذا سي جز عط 

وجهّهاء وصارّث تخافني لأنّها تُحبني» وهَيبّني الشيطانٌ إليها فعادث لا ترى في 
الرجل الذي هو تحت عينيها ألتَيّبتين. ا وا 

ولم يَعْدُ جمالى ي هو الذي يعجيّها ويُضّبِيهاء ٠‏ بل كان يُعجبُها مي أَنّي 
فضيلتِها التي لم تَصِنم شيئاً غيري . . 

الس عد بعد اوم لاسا و 1 
وألرجالٍ من لَدُنِ آدمٌ وحوّاء اء إلى يومي ويومها!. .. فكانٌ يجذبني إليها أشدٌ 
الجذّب» ويدفغها عني أقوى الدفع, ثم يُخريني بكل رذائلها ولا يُغريها هي إلا 
بفضائلي . . وألقى منها في دمي فكرة شهوةٍ ةِْ مجنونة متقلبة» وألقى مني في دمها فكرةً 
حكمةٍ رزينةٍ مستقِرّة. وكنتُ ألقاها كلّ يوم وأسمعٌ غناءهاء فما هو بِالغِناءٍ ولكئة 
صوث كل ما فيها يكل ما فيّء حتى لو التصقّ جسمها بجسمي وسار ألبَدَنُ البدد: 
وَهمَسٌ ألدمُ للدم لَكانَ هو هذا الغناءً أللاى تعنم 

وأصبحث كلما تمت لِحبّها توت عَلَيّ؛ | إذ لشت عندها إِلَّا الأملّ في المغفرة 
والتوانتة وكأنما نسحت حَبْلاً طولَهُ من هنا إلى ألجئةٍ لمَتعلّقَ به . وعادٌ أمتناعُها مني 
جنونا دينيًا ما يُفارقُهاء فأبتلاني هذا بمثلٍ ألجنونٍ في حُبّها من كلّني”© و 
ا 2011 أنه إذا قتل اثنان معاً في وقت واحد وجرى دمياهما والتقيا أنهما 


متحابان» فإذا جرى دمياهما باتجاهين متعاكسين أنهما متشاحتان . 
زفهع متزايلة : : منحازة. (9) كلف: شغف: شديد الحبٌ. 


لودل 


وآنحصرّث نفسي فيهاء فرجَعتُ معها أشدّ غَباوةً مِنّ الجاهل ينظرٌ إلى مَدَ بصره 
مِنَ آلأفق فيحكمْ أنَّ لمهنا نهايةً ألعالّم» وما لمهنا إلا آخرٌ بصره وأوَلٌ جهله. وأنفلتَ 
مئّي زمامٌ روحي» وأنكسّر ميزانٌ إرادتي» وأختلٌ أستواءً فكري» فأصبحْتٌ إنسانا مِنَّ 
النقائئض المتعادية 3 أجممٌ أليقينَ وألشَّكٌ فيه والحُبٌ والبُض لَه والأمل والخيبة مئلهء 
اواك لجار أقلّ من هذا يَحْطفٌ العقل» يَتَدَلّهُ مَنْ يتدلّه . 


ُمّ أَبتُلِيْتُ مع هذ ١‏ اللَّمَم''' بجنونٍ آلغيظٍ من أبتذالها لأصحابها وعِمْتها معي ؛ 
ة السماء والارضن» واجَد عليه واتدكر لهاء.وخي في كل 
ذلك لا تزيدني على حالةٍ واحدة مِنَ ألرّهبانيّة؛ فكانَ يَطيرُ بعقلي أن أرَى جسمَّها 
ناراً مشتعلةع 0 إذا أنا رُمِبّهُ أستحال ثلجاًء وَقَرَحَتٍ ألغيرةٌ قلبي وَفبّدَتْ يس هن 
عابدةٍ آلشيطان مَعّ الجميع» الراهبة مع رجل واحدٍ فقط!. . 

ورجعَث خواطري فيها مِمًا يُعْقَلُ وما لا يُعقل؛ فكنْتٌ أرى بعضّها كأنّهُ راجمٌ 
من سفر طويل عن حبيب في آخر الدنياء وبعضّها كأنَّهُ خارجٌ من دار حبيب في 
جواري» عدا كأنهٌ ذاهتٌ:إلن المازستان .+2901 

ورأيْتُنا كأنّنا في عالّمين لا صِلةَ بينهماء ونحن معا قلبأ إلى قلب» فذهبّ هذا 
بالبقيّةِ التي بقيّثْ من عقلي» ولم أرَ لي مَنْجاةٌ إلا في قثْل نفسي لأزهق هذا الوحش 
الذي فيها. 

رذحت اناعلت شمير تابون السم الوَجِيٌ الذي يُعْجِلٌُ بالقتل» وأَحَذّتُها في 
كفي وهممْتٌ أن أن أقحمها وأبتلتهاء فذكرْثٌ أميء فَظَهَرَتْ لخيالي مشدوحةً الرأس 
في هيئة موتهاء وإلى جانبها هذه المرأةُ في هيئة جمالهاء وتَبََتْ على عيني هذه 
الرؤياء وَأدْمْكت النظة فبها طؤيلاً فإذا أنا زحل آحد غَيد الأول وإذا العرأة عير 
تلك» وطَعَتْ عِبرةُ ألموت على شهوةٍ ألحياةٍ فمحَنْهاء وصَّحّ عندي من يومئظٍ أن لا 
علاجَ من هذا الحُبٌ إلا أن تُقرّن في النفس صورهةٌ أمرأةٍ ميتةٍ إلى صورة المرأةٍ 
آلحيّةء وكلّما ذُكِرَتْ هذه جية لها بتلك» فإذا أستمرٌ ذلك فإنّ الميَتّةَ ثميثها في 
الفسن وثسيث الشهوة إيها: ماامن لانت فليجدية من كلت فيه. 1 

وأنفتح لي رأيّ عجيب» فجعلتُ أتأمل كيف آمنَ شيطاني ثم كَفْر بَعْدُء على 


١١١ 


أن شيطائها هي كَفْرَ في الأول ثُمّ آمنَ في الآخر؟ فوالله' من كقث ]له غيفا تامد 
ألفطنة”'» إِذْ لم يَسْنَمْ لِي ألصوابُ حتى كِذْتُ أزهقٌ نفسي وأخسرٌ الدنيا والآخرة؛ 
إن الشيطانَ ‏ لعتهُ الله إِنّما ردني عن ألفاحشة وهي ذنبٌ واحدء لِيرمّيني بعدّها 
في الذنوب كلها بالموتٍ على الكفر! 

ورد إليّ هذا الخاطرٌ ما عَرَبَ" من عقلي. ومَنِ أَبْتُلِيَ ببلاء شديدٍ يُزلزل 
يقيئة ثم أبصرٌ اليقين؛ اجا نه تشفل كالما خلق نافع » وتعنت شيطاني 
واستعذْتٌ باللّهِ من مكره. وألقَيْتٌ ألسمٌ في التراب وغَيّبتُهُ فيه وقلث لفن : 
ويحكٍ يا نفسٌ! إن الحياةً تعمل عملاً بالحي» أفترَضَيْنَ أنْ تعمل الحياةٌ بأبطالها 
ورجالها ما عرفتِ وما علمتء ثُمّ يكونٌ عملها بكِ أنْتِ ألقعودٌ ناحيةً والبكاة على 
أمرأة؟ 

أيتُها النفس» لخ وبِينَ سرقةٍ لحم 
أمرأة من دارٍ أبيهاء أو زوجهاء أو مولاها. . 

ينها آلنفس» إِنَّ إيمانَ أسلافنا معنا؛ إِنَّ 2 في المسلم 


د تند نا 
قال المييت: وهنا طاشل مُجاهدٌ واستخقة الطرب» فصاحَ صيحة النصر: 
0 وجاوبّهُ أهلّ المسجدٍ في صيحة واحدة: الله أكبر! ولم يكذ يهتفٌ بها 
الناسٌ حتى أرتفعَتُ صيحةً المؤدن لِصلاةٍ المغرب . الله أكبر. . . 


)١‏ الفطنة: الذكاء. (؟) عزب: ضاع وذهب. 


فل 


600 00 سرام هو(959) مد 0 
قال المسيّبٌ بن رافع : : وأنفضٌ"'' مجلسٌ مجلس الشيخ » 0 بعده أعوام في 


عدّة الشهور من حَمْلٍ المرأة» بلغّتْ فيها أمورُ الناس مبلّغها من خيرٍ ألدنيا وشرّهاء 
مكنا غرف وها لك اعرق» رريطلك التصين آنا وتفافة الأزدىء مم الحدن 
وتأحهذ عه أفإنا لسائزال يوما فى:يكة"" بتي شمرفإذ:واففنا الى صاحت 
النصرانيّة مُقبلاً عليناء وكُنًا فقذناهُ تلك المدة» فأسرعٌ إليه مُجاهدٌ فألترمَة وقال: 
مرحباً بذي نَسَبٍ إلى القلب »سلف بحتة وتعائقلة :10 أقبلنا اله » فقَلْتُ له: ما 
كان آحْرُ أُوَلِك؟ قالَ مُجاهد: بل ما كان آخْرُ أولها هي؟ 

فضحكٌ الرجل وقال: النصرانيّة تعني؟ قال: آخدُها من أولها كهذا منى؛ 
وأومأ إلى ظَلَهِ في الأرض ممدوداً مشبوحاً مختلطاً غيرٌ متميز؛ كأنّهُ ثوبٌ منشورٌ 
ليسّ فيه لابسُهء وكنًا في الساعة آلتي يصيرٌ فيها ظلُ كل شيء مِثْليْهِ فهو مَرْجُ 
آلمُشْخ بالمشخ... 

“قال تج 3و أفط جو ذلك وأنقلة با ربل للق ى واللدياقاعة لاتعيلة له 
بالأشياء إِلّا من أنمانها؛ فنظرُهُ إلى قراهة ألدابةٍ مِنَ ألذوابٌ وإلى فراهة الجارية منَ 
ألرقيق سواء . 

قال الرجل: كنعو الليت تاج وأنا السالعة علق :طريق الأيواك''" الدئ 
تلقن :ند كان نوراق وإنعام واسرإعاناة وقد هركت في عه ناراف والعلطت 
بها حالي وتأنَّلْتُ منها؛ غير أنَّ قلبَ التاجر غيرُ التاجر» فليسٌ يَرْنُ ولا يُقبض» ولا 


)١(‏ انفضٌ: تفرّق . () سكة: طريق. 
(0) درجت: مضت. (4) هذه المفردة تناسب ما يسمونه اليوم (البورصة). 


يفيل 


يبِيعُ ولا يشتري . أمّا «تلك» فأصبحَتْ نسياناً ذهب لسبيله في الزمن! 

مرح دس سا سيد 

قال : عار و ا فكائث بذلك أكثرَ من نفسها 
ومنّ النساف وكائتٌ ألواناً ألواناً تنقضي» فلمًا دخل بيني وبيئها ألزمنُ وألعقل» 
أبعدّها ماري 1 اا ا لس و 
فْرَجَعتٍ أمرأةً ككل أمرأة؛ وبنزولها من نفسي هذه المنزلة» رجِعث أقل من نفسها 
ومن آلنساءء وهذه القِلَهُ فيما عرفت لا تُصيبُ أ أمرأةً عند مُحبّها إلا فعلّثْ بجمالها 


مثلّ ما تفعلة الششوجة اوها فَأدبَرَث به ثم أدبث وأستموّث تُذير! 
وأنتَ فإذا أبصرت أمرأةً شيخةً قد ذهبّث التى كائثُ فيها. :. وأخطزتٌ فى 


ال اس مايه جن نموا ولس إل ل 
0 

السو اس سس مل ل تفسك؟ 

قال : ا ل ل !أمًا واللّه ل نّ الذي يقتل نَفِسَهُ 
من حُبٌ أمر ة لَعْبِىَ . م ل ا ا الحياة 
نفيها ا آله للحت طدفق فين: أحذّهما في اللذة» والآحْرُ في الحماقة؛ ما 
منهما بد فهذا ألحُبَ بل مامص اح ا و و 
20000086 لسعيدٍ إلى حظه المقبلٍ وأ تققتٍ اللذةٌ للمحبٌء أيقظئْةٌ اللذةٌ من 
حلامه ؛ وإن أنّجة نّجة لحب بطرفه الشقي إلى حظَه ألمذبرء وقعتٍ الحماقاث فنوناً 


5 


شتَّى بِينَ الحبيبين» وفعلْت آخرا فغل أللذق فأيقظت العاشى من أحلامه أيضاً. 
وهذا تدبيرٌ مِنَ الرحمة في ا المدمّرة المسماة ألسُبّ . أفلا يدل ذلك على 
أن أللذةَ وهم مِنّ الأوهام ما دام تحمقّها هو فناةها؟ 

خَذُ عني يا مجاهدٌ هذه الكلمة : - ل 
هو شية يُذْرَكَء ولكنْ من عظمَةٍ ألكمالٍ أن ار العمل لَهُ هو إدراكه. 

قال مُجاعد: لقد علمْتٌ بعذنا علْمأء 0 وَعَمّنْ أخلت؟ 

قال: ال 


قال: ويلك! أينَ عقلّك» فهل نزل عليك ألوحي؟ 


34 


قالَ الرجل : لاء ولكن تَعَالَيَا معي إلى آلدارٍ فأحذتّكما. 
ع 
قال ألمسيّب : وذهينًا معه؛ فَأَنيْئَا بطعام نظيف فأكلْتاء وأشعَرئنا آلدارٌ أن ربّها 
قد وقعّ فيما شاء من دنياهٌ وتواصلَتُ عليه النعمة؛ فلمًا غسلْنا أيديّنا قال مجاهد: 
هيه يا أبا. . . يا أبا مَن؟ قال: أبو عُبّيد. قال: هيه يا أبأ عبيد. . 


فأفكرٌ آلرجلٌ ساعد ثُمّ قال: عهِدُ كما بي منذُ تَسْع في مجلس الإمام الشعبي 
ل النعمة أتجمّلُ بهاء وكانث تُمسكني على موضعي 

وام ادن ؛ فما رَالَتْ تلك ألبقيةٌ تَدِقُ وتنفّضُ حتى تكد عيشي ووقعتُ في 
بام آ لمقعَدَةٍ التي لا تمشي بصاحبهاء وآنقلّب ألزمنُ كالعدوٌ المُغير جاء 
لِيضْطّلِه”' ويُخْرِبَ ويُفسِدء براي امع الاروه فلت ماين ل ولحو عن 
ألكوفة إلى البصرةء وقلت: إِنْ لم تتغيّر حالي تغيّرث نفسي» ولا أكونُ في ألبصرة 
قد أنهي إلى الفقر» بل أكون قد بدأث من الفقر كما يبدأ غيري» وأدعٌ الماضيّ 
في مكانه وأمضي إلى ما يستقيلنى 

لعشت وق كان" حشري رجلء فلم كنا في الطريق» سينا اللصوض 
وحازوا آلقافلة وما تَحويه» ونجوتٌ أنا راكباً فرسي وَعُمْريء وأدركتٌ حينتذ أن 
الحياةً وحدها مِلْكُ عظيمء وأنّها هي أ الأداةٌ الإلهيّةء وآلباقي كلَّهُ هو من أنفستا 


2 


لأنفسنا والأمرٌ فيه هيِّنٌ ولخَطبٌ يسير. 

وقلْتٌ: لو أن أللصوصٌ قد مرُوا بنا كما يمرّ الناسٌ بالناس لَمَا نكبّوناء ولكنّهم 
عرضوا لنا عُروضٌ اللصّ لِلمالٍ وألمتاع لا للناس» فوضعوا فينا الأيدي الناهبة؛ ومن 
هذا أدركتٌ أن ليس ألشْرٌ ل إلاسالة ناي يهان تلخ آنا يتخلص متها . فإذا كان 
ذلك فأصلٌ السعادةٍ في الإنسانٍ الا يعاً هله الحالات متى عَرَضَْتٌ10' لَّه اج 
عاك | إِلَّا إذاء تمكّل الشرّ كما يراه واقعاً في غيره؟ فألمرأة العفيفةٌ إذا عرضَت لها 
حالةٌ مِنَ ألُجورء ونظرَث إلى نفسها وحظ نفسهاء فقد تعمى وَزِلَ؛ ولكنّها إذا نظرث 
إلى ذلك في غيرها وإلى أَثرِهِ على الفاجرة» كانت كأنّما زادَت على نفييها نفساً أخرى 
يها الأشياة مجردةً كما هي قي حقائقها . 


)1١(‏ يصطلم: يستأصل . () يعبأ: يهتم. 
(؟) التأمنا: اجتمعتا. (5) عرضت: حصلت. 


نال 


قال: : ومضيْتٌ على وجهي تتقاذفني ألبقاعٌ والأمكنة : : وأنا أعاني الأرضٌ 
والسماءء وأخشى الليلٌ والنهارء وأكابدٌ الألمّ والجوعء حتى دخلْتٌ البصرةً دخولٌ 
ألبعيرٍ الرازح» قَطْمْ الصحراء تأكل مهولا ياك معياة انقلا “سوقت 
الكلال”" ونّحيَّهُ التّقِلُ آلذي يحملّه ٠‏ فجاة برثية غير التي كان قد خرج بها . وكانّت 
أيّامي هذه عمراً كاملا مِنَ ألشقاءء ٠‏ جعآَئْني أوقِنُ أنَّ هؤلاء الناسّ في ألحياة إِنْ هم 
إلا كالدوات بحت أحماليا: : لا تختارٌ الدابّهٌ ما تحمل ولا مَنْ تحمل» ٠‏ ولا يُتَرَكُ لها 
مع هذا أنْ تختارَ الطريقٌ ولا مده السير؛ وليسٌ للدابة إلا شيئان: صبرها وقُوَنُها؛ 
إِنْ فقدَثهما هلكثُ» إن وَهَنَا فيها كان ضعفُها بحسب ذلك. 


إِنَّ هناك أوقاتاً مِنّ الشقاء والبؤس تقذف بالإنسانٍ وراء إنسانيّيِه وإنسائيّة البشر 
0 ' لا ثُبالي كيف وقعَ وفي أي وادٍ هلّك: ٠»‏ فلا ينف آلإنسان حينئلٍ إِلّا أن 
يعتصم”” بأخلاقٍ الحيوان» في مثل رضاهُ الذي هو أحكمٌ الجكمة في تلك الحال» 
وصبرهٍ و ألذي هو أقوى القوة» وقناعته التي هي أغنى ألغِنى» وجهلِه الذي هو أعلمٌ 
الهلم وتوكُله ألذي هو إيمانُ فطرتِه بفِطرته لا مالي الحيوان الا ولةا تين ولا 
مقاغا والااملة لثا ولا دل وال تاها ولنْ تجد حمارٌ ألملكِ يعرف مِنَ الملكِ أكثر 
مما يعرف جِمارٌ السّقَاءِ مِنَ السقاء؛ ولعلّك لو سألْتَهما وأطاقا الجواب لَقالَ لك 
الأوّل: ا ولقال لك الثاني : إن الذي يركبة 
خفيفٌ سهلٌ سَبْح 

ولكنّ بلاء الإنسان أَنّهُ حينٌ يُطْوّحَهُ 0 اه وراء الالساركف: الاايئظه 
غير آلناس» فيزيدُهُ ذلك بُؤْساً وحسر حسرة» ويّمحَقٌ'” في نفِسِه ما بقيَ مِنّ الصبر 
ويقَلْبُ رضاهُ غيظأء وقناعتة سخطأء ويبتليه كل ذلك بالفكرة المهلكة أعجرّها أنْ 
تُهلِك أحداً فلا تجدٌُ مَنْ تُدَمْرْهُ غير صاحبها؛ فإذا هي وجِدَثُ مَسَاغْ)9) إل الغاسن 


فأهلكث وعائّث وأفسدّث» فجعلّت صاحبّها إِمّا لِضّا أو قاتلا أو مُجرماًء أيّ ذلك 
0 


تيسر | 
0 جاع اوياع 
)١(‏ أنضاء: أتعبه . 62 يطوّحه البؤس : أخذه كل مأخذ. 
() الكلال: التعب الشديد. (0) يمحق: يمحو. 
(') يعتصم: يلجأ ويتقَوَّى . (5) مساغاً: سبياً. 


لحردل 


قال: وكثتٌ أعرفٌ في ألبصرة فلاناً التاجرٌّ من سَراتها"”' ووجوء أهلهاء 
فأستطرفْئة”""؛ فإذا هو قد تحوّل”" إلى حُراسان» وليسٌ يعرقُني أحدٌّ في ألبصرة 
ولا أعرفٌ أحداً غيرّه؛ فكأئّما نُكِبْتُ مرةً ثانية بغارة شرٌ من تلكء. غير أنْهَا قطعتْ 
علي في هذه ألمرةٍ طريقٌ أيّامي» وسلبئني آخْرَ ما بقي لنفسي» وهو الأمل! 

ورأيْتٌ أنَّهُ ما مِنْ نزولي إلى الأرسن بن فأكونٌ فيها إنساناً كالدابةٍ أرٍ 
الحشرة* حيائها ما تفن لا ما تُرِيد أن يِتّفِق؛ واه لا رأي إِلْا أن سك من 
الشهوات فأزهد فيها وأنا القويٌ ألكريم, قبل أنْ تسخرّ هي مني إذا جِئْثُها وأنا 
الطامعٌ العاجز! 

وفي الأرض كِفايةٌ كل ما عليها ومّنْ عليهاء ولكنْ بطريقتِها هي لا بطريقة 
الناس؛ وما دامَتُ هذه الدنيا قائمة على التغييرٍ والتبديلٍ وتحؤلٍ شيءٍ إلى شيء» 
فهذا الظَبْ الذي يأكلّهُ الأسدٌ لا تعرفٌ الأرضٌ أَنّهُ قد أكِلّ ولا أنه أفْبْرِسَ ومُرّقء 
بن هو عندّها قد تحوّلَ قوةً في شيءٍ آخرٌَ ومضى؛ أمّا عند ألناس فذلك حَطَب0) 
طويلٌ في جكاية أوهام مِنَ ألخوفٍ لوجر كما لو عفر عت قضة خرافية 
تحكيها عن أسدٍ قد رَرَعٌ لحماً. . . فتعهّدَهُ فأنببَهُ فحصدهُ فأكله؛ فذهبّ ألزرعٌ يحتج 
على كلب رجمان عكر يقر لذ لح ليذ ورفقي نك .لبس رهذا تر حت آنا 
تحت الشمسء وليسٌ من أجل هذا طلعّتِ الشمسٌ عليّ وعليك! 

والإنسانٌ يرى بعينيه هذا التغييرٌ واقعاً في الإنسانيةٍ عامتها وفي الأشياء 
جمييها؛ فإذا وقعَ فيه هو ضجٌ وسَخِطء كأنَ لَه َهُ حمّا ليس لأحدٍ غيره» وهذا هوّ 
ألعجيبٌ في قصة بني آدم» فلا يزالٌ فيها على الأرض كلماتٌُ مِنّ ألجنةٍ لا ثُقال هنا 
ولا بَُّهَمِ هنا؛ بل محل آلاعتراض بها حينَ يكونُ الإنسان خالداً لا يقعُ فيه التغييرٌ 
والتبديل. ومن هذا كان خيالٌ آللذة في آلأرض هو دائماً باعتٌ الحماقة الإنسانيّة . 

قال أبو عُبيد: سا سه لك لضام 
ومنّ ألخيبة والإخفاق» ومن إلجاء المسكئّة» وإحواج ألخصَّاصة صة"''؛ فلقد رأيثٌ: 
وإِنّ يدي كيدٍ العبدء وظهري كظهر ألذابة» ورجلي كرجل الأسير» ا 


)١(‏ سراتها: أغنياتها. (8:) خطب: بسكون الطاء: المصيبة. 
(؟) استطرقته: جكته ليلاً. (5) الوجل: الخوف. 
(©؟) تحوّل: انتقل . (3) الخصاصة: الفقر المدقع وشذته. 
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المغلول؛ ويطلع قرصٌ الشمس على الدنيا ويغيبُ عنها وما أعتيل إلا بقُرص مِنَ 
ألخبز, ل ل لا 
لا أسأل أ لناس» ويا بؤساً لي إِنْ سألْتٌ وإِنْ لم أسأل! 

وما كان يُمسكني على هذه الحياة المُرمَقَّةلا تأتي رَمَقاً بعدَ رَمَقِ في يوم 
يوم إلا كلام الشعبيّ - الذي سمعْتّه في مسجدٍ الكوفة» وقولَّهُ فيمَنْ قتلّ نفسَّه 
ا ل ا يماني. ولكنّْ 
بقِيّثْ أيامٌ نعمتي الأولى ولها في نفسي ضَرَّبانٌ مِنَ الوججع كاللاي يجِذَهُ المجروحٌ 
فى جرجه إذا ضَرَبَ عليهء فكانَ | الشيطانٌ لا يجدُ منفذاً إليّ إلامننا: وفقدثٌ 
الصديقّ وعونّه فما كان يُقبل على صدينٌ إلا في أحلامي من وراء ألزمن الأول! 

قال مُجاهد: والحبيب؟ 

فتبِسمَ ألرجل وقال: إذا فرعَتٍ!" ألحياةٌ مِنَ الذي هو أقلُ مِنَ ألممكن: 

فكيف يكون فيها الذي هو أكثرُ يِنَ آلممكن؟ إِنَّ جوع يوم واحدٍ يجعلٌ هذه الحياة 
حقيقةً جافية لا شعرَ فيهاء وعرك لوس وماني ناعة وجوه تقط ود .ب والنؤية 
يَعَطةٌ مؤلمة في ألقلب الإنسانِي تُحَرُمْ عليه آلأحلامٌ؛ وما ألْحُبُ من أُوَّلِهِ إلى آخرهٍ 
إلا يع بي 

قال أبو غُييد: وتَضَعْضَعْتُ”” لهذه الحياةٍ المخزية وأَبْرَمَئي”/ أيامهاء 
وحملْتٌ في المّتّ والح َرَانْث الشيطان ب تمه الات كأئما كدي وعاء ليا 
على تطريقه كلقن قن الب دع رظهر لي كل كي وساووة كالسديية الشربة 
ضَرَبّها الوباءء 5 وعادَ البؤسٌ وَقَاحَ الوجه لا يستحي» فلا أرا 
إِلّا في أرذلٍ أ أشكاله وأبردها؛ ولقد يكونٌ البؤس لبعض الناس على شيء مِنّ الحياء 
فيأتي في أسلوب معتذِرٍ كألمرأةٍ الدميمة” يد 

وقلْتُ إنفسي: ما هو - واللَهِ ‏ إِلَّا القتل» فهذا عُمِرٌ أراهُ كالأسير أَقِيمَ على 
النطع”*) وك قايه السيقيه ٠‏ فما ينتقمُ منه آلمنتقِمُ بأفظعَ من تأخير ألضربة» وما 
يرحمّهُ آلراحمٌ بأحسنّ مِنْ تعجيلها! 


)١(‏ المرمقة: الباقى من الحياة. (0) القمامة: الزيالة. 

(؟) فرغت الحياة: انتهت. (3) الدميمة : البشعة. 

(*) تضعضعت: تخلخلت. (9) تقابلها: ما تغطي به وجهها. 

(5) أبرمتني: أضجرتتي . (8) التّطع : الآنية ينزل فيها دم من قطع رأسه 


دقل 


وبتُ أؤامِرُ هذه النفسٌ في قتلها وأحدَنها حديت الموت» فسَدَدَتْ رأيي فيه 
وقالت: ما تصنعٌ ب بجسم كالمتعدْنٍ أصبح كالمقبور لا أيام لَهُ إلا أيامُ أنقراضِه وتفئيه؟ 
بد ّي ذكث كلام (الّعبِيْ) في ذلك المجلس ونا افطل علد ات و ا 
أتركُ منه حَرْفا» وَاآنَحلْئهُ متكلماً مع نفسي لا كلاماًء كنت كلما غلبتي آلضعفُ رفغت به 
صوتي وَأَصخْيْتٌ كما أصغي إلى إنسان يُكلّمُني فرأَْتُ آلشيطانٌ بعد ذلك كالئصٌ إذا 
طَمِعَ في رجل ضعيفٍ منفرد» ثم لمّا جاءَهُ وجدّ معه رجلاً ثانيا قويّا فهرب! 

نآل أب شْييدة وتاي روخ ين الاطمنناق بوكعنث له السكية في غلبي ين 
فإذا الفزع مُ الأكبرُ الذي لا ينساهُ مَنْ سمع بوء فكيف ألذي رآهُ بعينيه؟ 

م خَُمِلْتُ على آلنعش كأن 
الحاملين قد رفعوني يقولون: أنظروا أيّها آلنامٌ كيف يصيرٌ آلناس؛ ثُمّ صلّى علي 
الإمامُ الشعبئُ في مسجدٍ ألكوفة» ثم ذُليِّتُ في فَعْرٍ مُظْلِمَةٍ وهِيلٌ الترابُ عليّء 
ورت وحيدا وأنصرفوا! 

وما أدري كم بِقيْتُ على ذلك ثم رأَيْتْ كأنّما نُفِحَ في أَلصُورٍ ' و يُعْثْرتَ 
الأمواث جميعاً» فطِزْنا في ألفضاءء وكانتٍ النجومٌ ارح اكاب لمم ره 
العاصفة ؛ وإذا نحن في عَرَضَاتٍ القيامة وفي هَوْلِ الموقف! 

وتوجّهْتٌ بكلّ شعرة في جسمي إلى الرجاء في رحمة ألله؛ ورأيْتُ أعمالي 
رؤية أحزنئني» فهي كمدينة عظيمة كل أهلها صعاليك لا قليلاً من المستورين» 
ار غنقة الواقة يفي الوجدد يك اناعة مذ الجاعة بدؤرا اهدرو وصاعرا 
كأعمالي الصالحة! 

وذكرْتُ أني كِدْتٌ أقتل نفسي فراراً بها مِنَ ألعُمرٍ المؤلم؛ فنظرْتُ فإذا الزن 
قد ظهرَ في أبديِّتِه» ورجمَّ آلماضي حاضراً بكلّ ما حَوَى كأنّهُ لم يمضء وإذا 
عمري كله لا يَكادُ يبلغُ طَرْفةَ عين من دهرٍ طويل» فحمذتٌ الله أني لم أَفتَدٍ ألم 
أللحظة القصيرة ألقصيرة» بعذاب الأبدٍ الخالدٍ الخالدٍ الخالد. 

وجيء على أ عينٍ أَلخْلْقٍ بأنعم أهلٍ الدنيا وأكثرهم لَذَاتٍ في تاريخ الدنيا 
كلّهء ٠‏ فصاحَ صائح : : هذا آنعم مَنْ كات على الأرفي مد حَلمَها الله ال أذ واه 
هين عدا« المدك في ادر خقدة قينا بدت اليزق»ه وأخوخ إلى المحشر» 


(1) أهذّه: أسرع في قراءته. (5) الصُور: البو 


حرجلا 


وقيلٌ لَّهُ والناسٌ جميعاً يسمعون: هل ذُقْتَ نعيماً قط؟ قال: لا والله -. 


ْم جيء بأتعس أهلٍ الأرض وأشْدَّهِم بُؤساً منذ خَلقَتِ الأرض» فعُْمسَ في 
ألجنةٍ عْمْسَةٌ أسرعٌ مِنَ النسيم تحرّك ومن ثُمْ أخرجَ إلى المحشر وقِيلٌ له: هل 
ذُقْتَ بؤساً قط؟ قال: لا والله -. 

وسمعْنا شهيقّ جهنم وهي تفورٌ تكادُ تميّرُ مِنَ الغيظ ؛ فأيقلت أن لها نفْساً 
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خَلقَثْ من غضّب ألله. رعو نيا عر عط افائل» لو اتضومكت”” السماءٌ ا 
نار شين فجعل يلتقِطٌ صِئفاً صنفاً مِنَ الخلق» »؛ وبدأ أ بالملوكِ الجبابرة فالتقطهخ 
مرّةٌ واحدةً كالمغناطيس لِتْرابٍ ألحديدٍ؛ وَقَذَفَ بهم إلى النار؛ ثُمّ أتبعتٌ فالتقط 
الأغنياء أَلمُمْسدِينَ فأطارّهم إليها؛ ثُمّ جعلّ يأحَذٌ قَوْما قَوْمأء وقد ألجمني العرّقُ مِنَّ 
ار ونظرْثُ» فإذا أنا مُحْتبِسٌ في مُظلمة نارّيةِ كالهاوية» ليسّ 
حولي فيها إِلّا قاتلو أ نفيهم . ولو أن بحارَ الأرض جُعلَ فيها البحرُ فوقّ ألبحرٍ فوقٌ 
البحر» إلى أن تجتمعٌ كلها فيكونَ العم كبِمْدٍ ما بِينَ الأرضٍ وألسماء ثُمْ 
ارا اعون لكائث هي ألهاويةً التي نحن في أعماقها؛ وكنْتٌُ سمعْتثُ من 
إمامنا الشعبي : أنَّ عُصاءً المؤمنينَ الموحْدِينَ إذا مانُوا على إيمانهم كانوا في النارٍ 
أحياء وجوارشهم مَؤْتى ؛ ل م 
حتى على جهئّم» 5 ثُمّ يعذَّبِونَ عذاباً فيه الرحمةء ثُمّ يُخْرَجِونَ وينتظرُهم إيما 
اب ا ل ا 
لمؤمن: أخرج فإِنْ إيمائك ينتظرُك. فصاح الذي إلى جانبي: وأناء أفلا ينتظوني 
إيماني؟ فقيل له: وهل جِعْتَ به؟ 

ورأَيْتُ رجلا ذَبَحَ نفِسَهُ يريد أنْ يصرح يسأل الله ألرحمة» فلا يخرجُ ألصوتُ 
ع إذ كان قد ََاُ ويقي مَفريًا! 20 ؛ فهو 

وزأنت أخة كان تسد ا ل 
تَنْشأ لَهُ في النارٍ سحابةٌ رَويّةُ تَبْرْقُ بالماء» فإذا دنّثْ منه ورجاهاء أَنفجَرَث عليه 
بالصواعق ثُمْ عادّث تنشأ وتنفجر! 


)١(‏ تضرّمت؛ اشتد اشتعالها. (؟) تحشى: شرب. 
() تستجر: تشعل . () يتللى : يشتعل . 
ضرق 


وقال رجل: إِنّما كلت مجنوناً ضعيفاً عاجزاً فأزهقتُ نفسي . فنوديّ: أو ما 
مقف أذ اله لسابكاف فلن الك عاذ سور زتوك للحميك» عاذ لا 
عاجز؟ كنت تعقِلُ بالأقلٌ نك ستموث؛ وكنت تَقَوَى على أنْ تصبر» وكنْت تقدرٌ 
أنْ تترك الشرّ. 

وقال رَجِل غال قد حو في بده سكين فمات > «لم يكن الكمال من الذنيا 
ولا في طبيعتها ولا هو شية يُدرك». فصرخّ فيه صوتٌ رهيب: «ولكنْ من عَظَمةٍ 
الكمالٍ أنَّ أستمرار العمل لَهُ هو إدراكه! 


ا 
ع بين 


فصخت: ١‏ الح لا وتحرلة بها ستي» يم 


في 


١١ 


وح القبور 


ذهِيْتُ في صُبح يوم عيدٍ آلفطر أحمل نفسي بنفسي إلى ألمَقْبَرَة» وقد مات 
لي مِنّ ألخواطِرَ مَوْتَى لا مَيْتّ واحد؛ فكئْتُ أمشي وفيّ جَتَارَة بِمُشَيعيُها'"؛ 
فِكْرٍ يَحملُ فكُرأء وخاطر يَنْبِعُ خاطرأًء ومعئى يَبكي» ومعنى يُبكى عليه . 

وكذلك دأبي” كلَّما أنحدزْثٌُ في هذه الطريت إلى ذلك ألمكانٍ آلذي تأتيه 
ألعيونٌ بدموعهاء وتمشي لبه لقوق باخرازها ومسي 1 تبه القلومكة إلى بقايات قللق 
المقابرُ التي لا يُتَادَى أهلّها مِن أهليهم بالأسماء ولا بالألقاب» ولكنْ بهذا النداء: يا 
أحبايتاء يا أحزاتتًا! 

ذَهِيبْتٌ أزورٌ أمواتي الأعزاء وأَنَّصلُ منهم بأطرافٍ نفسي» لأحيا معهم في 
ألموتِ ساعةً اعرس لبها الدنيا على أمر ألآخرة» فأنسى وأذكره ثُمّ أنظرٌ 
وأعتبرٌء » ثم أتعرّفُ وأتوّسّم”"» تُمّْ أُسْتَبْطِنُ مِما في بطن الأرض»ء وَأستَظهِرٌ مِمَا 
على ظهرها. 

وجلشتُ هناك أَشْرفٌ من دهر على دهرء و من دنيا على دنياء وأحرّجَت 

لذاكرة أفراحها القديمة لتجعلّها مادءً جديدةً لأحزانهاء وأنفتح لِيَ الزمنُ ألماضي 

ترايت رق اللأمس » وكأنَّ دهراً كاملاً خُلِقَ , بحوادثه وأيّامِه» ورُفعَ لِعينيّ كما تُرفَمٌ 
آلصورةٌ المعلقةٌ في إطارها. 

أعرفٌ أنّْهم ماتواء ولكنى لم أشعز قط إلا أنّهم غابوا؛ وألحبيبٌُ الغايبُ لا 
يتغيّرُ عليه الزمانُ ولا المكانُ في ألقَلْبٍ آلذي يُحبّهُ مهما ب تَراحث به 0 وهذه 
هي بقيةٌ الروع | ذا أمترّجَت بالحُبٌ في روح أخرى : تتركُ فيها ما لا يُمحَى لأنّها 
هي خالدةٌ لا تُمحى . 

ذهب الأمواتُ ذَهَابَهم ولم يُقيموا في آلدنيا؛ ومعنى ذلك أنّهِم مرّوا بالدنيا 


, مشيّعها: مرافقها. (9) توسّم: استطلع‎ )١( 
. (؟) دأبي: بسكون الهمزة: عادتي . (4) تراخت به الأيام: امتذت‎ 


لضن 


ليسّ غير» فهذه هي ألحياةٌ حينَ تُعبّرُ عنها ألنفسٌ بلِسانها لا بلسانٍ حاجتها 
وحرصها. 

العناة كيذ ع وكأن هذه الدنيا كل ما فيها مِنَ ألمتناقضات» إن هي إلا 
مَضْنَعٌ يُسَوّْعٌ كل إنسانٍ جانباً منهء نُمَّ يُقالَ لّه: : هذه الأداةٌ فأصنغ ما شِنْتَء 
فضيلتك أو رذيلتك . 

5-5 رن 

جلسْتٌ في المقبرة» وأطرقتٌ أفكرٌُ في هذا الموت . يا عجبّاً للناس! كيف لا 
يستشعروتهُ وهو يَهدمٌ من كلّ حيّ أجزاء تُحيطً به قبل أن يهدمّهُ هو بجملته؛ وما 
َال كل بُيانِ مِنَ الناس به كالحائط العُسَلْطٍ عليه خَرابهء يَتَاكُلُ من هنا ويتنائرٌ من 
هناك !؟ 

يا عجبّاً للناس عجباً لا ينتهي! كيف يجعلونَ آلحياةً مده نزاع وهي مُدهُ 
عل وكيف لا تبرح تو الُوازي بهم في آلخلافٍ وألباطل» وهم كلما تدافعوا 
بينهم قضيةٌ مِنَ آلنزاع فضربوا خَضْماً بخصم ورذوا كيدا بكيد» جاءة حكمٌ ألموتٍ 
تكذيباً قاطعاً لِكُلَّ مَنْ يقولٌ لشيء: هذا لي؟ 

اكات الله إِنْهُ ليس أعجبُ في ألسخرية بهذه الدنيا من أن 2 طَى ألناسٌُ ما 
يملكونَّهُ فيها لإثباتٍ أنْ أحد حذاً منهم لا يملك عنها شيعا إذْ يأتي الآني إليها لحماً 
وعظماً» ولا يرجمٌ عنها ل لنة العظم واللحم 
حتى على أَلسْكينٍ القاطعة . . 

تأت الأيامُ وهي في الحقيقة تَفرٌ فراوّها؛ فَمَنْ جاءة من عمره عشرونَ سنة فإنّما 
مَضْتْ هذه العشرونٌ من عمره. ولقد كان ينبغي أنْ تُصَححَ أعمالٌ الحياة ان 

هذا الأصل أُلبِينِء لولا الطباعٌ أ! المدخولةٌ والنفوس الغافلةٌ» وألعقول الضعيفةٌ 
والشهراتُ العارمة؛ فإنّهُ ما دَام 0 
يتساول مِنّ أ ادن اما برضيو محسوباً لَه ومحسوبعلبه في وقتٍ معأ؟ وتكوث المي 
في حقيقتها ليسَتْ شيئاً إلا أنْ يكون الضميرٌ الإنسانيُ هو الحيّ في الحيّ. 

4 د 
وما هي هذه ألقبور؟ لقد رجعّث عند أكثر ألناس مَعّ المَوْنَى أبنية ميتة؛ فما 


)١(‏ يقصد إنسانية الحياة. 


شن 


عبرأو ا تور ِل لينسوا أنّها موجودة؛ ولولا ذلك من أ أمرهم لَكَانَ للقبر معناهُ 
ألحيُ لمتعلَخِلٌ في ألحياة | إلى بعيد؛ فماا القبرُ إلا بناءً قائم لفكرة ة النهاية والانقطاع ؛ 
وهو في أَلطْرَفٍ الآخرٍ رَدٌ على البيتٍ الذي هو بناءٌ قائمٌ لفكرة البَدْءِ وآلاستمرار؛ 
وبينَ ألطْرَفينٍ المَعْبَدُ وهو بناة لفكرةٍ ألضميرٍ ألذي يحيا في البيتِ وفي ألقبر» فهو 
على ألحياةٍ والموتٍ كالقاضي بِينَ خَصمينٍ يُضْلِحُ بينهما صُلحاً أو يقضي . 

القبِرُ كلمةٌ الصدقٍ مبنيّةٌ متجسْمَة» فكلّ ما حولها يَتَكَذْبُ ويتأوّل» وليسّ فيها 
هق إلا مجنافا له تنش ل كرس ولا اسدريه نادي وإذا ماّث في الأحياء كلمةٌ 
الموتِ من غرور أو باطل أو غملة أو أثرة» يمن القبز مُذكراً بالكلمةٍ : تاوجاليا 
بأظهر تعانيها داعا إل الاعتبارٍ بمدلولهاء مبيّناً ما ينطوي عليه أنَّ الأمرّ كلّهُ 
للنّهاية . 

ألقبرُ كلمةٌ آلأرض لِمَنْ ينخدعٌ فيرى العمرّ ألماضيّ كأنهُ صسمي» فيعمل 

في إفراغ حياته مَنَ ألحياة بما يملؤها من رذائله وحسائيه ؛ فلا يزالٌ دائِباً في معاني 

الأرض وأستجماعها. والاستمتاع بهاء يتلو في ذلك يَلْوَ ألحيوانٍ ويقتَاس بف 
فشريعثَهٌ جَوْفُهُ وأعضاؤًه؛ وترجم مُ بذلك حيوانيتُه مع نفسِه الروحانيّة» كالجمارٍ مع 
آلذي يملكهُ ويعلفه. ولو سُئلَ ألحمارٌ عن صاحبه مَنْ هو؟ لّقال: هو حماري. . 

القبِرُ على الأرض كلمةٌ مكتوبةٌ في الأرض إلى آخر الدنياء معناها أنَّ الإنسانَ 
حي في قانونٍ نِهابتِه فلْينظز كيف ينتهي . 


١ 
د يكنا‎ 


إذا كان الاي كله ليان وكان ألاعتبارٌ بها وألجزاءً عليهاء فالحياةٌ هي 
ألحياة على طريقة آلسلامة لا غيرها؛ لكا ال إلى سار 
الأخلاقية الاجتماعيّة وجعلها أصلاً في طباعه» ووز أعماله ه بنتائجها التي تنتهي 


بهاء إِذْ كانّث روحانيتُّ في النهاياتٍ لا في بداياتها. 
في الحياةٍ الدنيا يكونٌ الإنسانٌ ذاتاً تعمل أعمالها؛ فإذا أنتّهتِ ألحياء أنقلِيَّثْ 

اعمال الاقنات ذانا بعاد موقي فهو امن الخير اذ قن الخير» ومن الشد غز 

خالدٌ في الشرّ؛ فكأن ألموتّ إِنْ هو إِلَّا ميلادٌ يلروح من أعمالها؛ تُولدُ مرتين: آنية 

وراجعة. 

ْ وإذا كانَ ألأمرُ للنهاية فقدُ وجب أنْ تَبِطلّ مِنَ ألحياةٍ نهاياث كثيرة» فلا يُتركُ 
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الشرُ يمضي إلى نهابتِه بل يُحْسَمْ في بَذتِهِ ويُقتل في أول أنفاسهءٍ وكذلك الشأنُ في 
كل نالا تبحس أن يبداء فتاه لا يتجوز أن تمتك : كالعداوة والبغضاءء وألبخلٍ 

والأثرة» وألكبرياء وألغرور» والجداع وألكذب ؛ ؛ وما شابّهَ هذه أو شابَّهَهّاء فإِنّها 
كلّها أنبعاثٌ مِنَ الوجود الحيوانيّ وآنفجارٌ من طبيعتّه؛ ويجبُ أنْ يكونّ لِكلّ منها 
في الإرادة قبرُ كي تَسْلَمَ إلنفس الطيبة إنسانيها إلى النهاية . 


2 
د د نين 


يا مَنْ لهم في القبور أموات! 

إِنَّ رؤيةً القبر زيادةً في الشعور بقيمة ألحياة» فيجبُ أنْ يكونَ معنى ألقبر من 
معاني السلام العقليٌ في هذه الدنيا . ْ 

القبرُ فمٌ يُتادي: أسرعوا أسرعواء فهي مدةٌ لو صُرِْتْ كلها في آلخيرٍ ما وَنْثْ 

بهو؛ فكيف يضيعٌ منها ضبّاعٌ في الشرٌ أو الإثم؟ لو وُلِدَ آلإنسانٌ ومشى وأيقَعَ و 
وأكْتَهلَ وهم في يوم واحد» فما عساة كان يُضِيْعْ من هذا اليوم الواحد؟ إِنَّ أطول 
الأعمار لا يرا صاحيهُ في ساعة موته إلا أقصرّ من يوم . 

يُنادي القبر: أصلِحوا عيوبكم» وعليكم وقتٌ لإصلاجها؛ فإنّها إِنْ جاءث 
إلى هنا كما هي» بقيّثْ كما هي إلى الأبدء وتركها ألوقثُ وهرب. 

اال اراك 
نه كآنه حكمْ محكمة على هله الحياةٍ كيف تبغي وكيف تكوف. 0 

في ألقبرٍ معنى إلغاء الزمان» فمَنْ يفهمُ هذا أستطاعَّ أنْ ينتصِرّ على أيّامِه» وأنْ 
يُسْقِطَ منها أوقات الشرّ والإثم أن يُمِيتَ في نفسِه خواطر ألسوء ؛ فمِنْ معاني 
القبر ينشأ للإرادةٍ عقأها آلقويُ آلثابت؛ وكلّ الأيام المكروهة لا تجدُ لها مكاناً في 
زمن هذا العقل» فيا لأايجد اللبل مكلا فى سناغات التتسن : 

لاثهُ أرواح لا تَصلّْحُ روحٌ الإنسانٍ في الأرض إلا بها: 

روح الطبيعة في جمالهاء وروحٌ المعبدٍ في طهاريّه؛ وروخ القبرٍ في 
موعظته . 


كان عمرّها طاقة أزهارٍ تُسمّى أيَاماً 

كان عمرها طاقَة أزهار يَنْتَسِقٌ فيه اليومٌ بعد اليوم كما تَند تَنيْتُ ألورقةٌ الناعمةٌ فى 
الزهرة إلى ورقة ناعمة مثلها. 

أيامٌ الصّبًا ألمَرِحَةٌ حتى في أحزانها وهمومها؛ إِذْ كان مجيئُها م مِنَ الزمن آلذي 
شْصٌ بشباب القلب» تبدو ألأشياءً في مَجارِي أحكامها كالمسحورة؛ إن كانت 
تقرف اا غاف ‏ وت فم وإنْ كانت مُحْرْتَةَ جاةث بنصفب ألحزن . 

تلك الأيامُ التي تعمل فيها الطبيعةٌ ُشباب الجسم بِقُرّى مختلفة : منها ألشمسٌ 
وألهواءً والحركة» ومنها ألفرَحُ وآلنسيانُ والأحلام! . 


د ود 
م 0 5 0 ايع اها أنسائيّ لع دن العذراء 


ع ججال لأنيا عر حاف فعا ومقالا طرفي وما أعجبٌ سِحرٌ الطبيعة عند ما 
تشعل العذراء بظرفٍ كظرف الأطفالٍ الذينَ ستَلِدُهم من بَعد! وأسبقّتٌ”" عليها 
معانيّ الرقةٍ وأَلحََانِ وجمالٍ النفس؛ وما اكرويد لصي صلنيها دو كران 
هذه ألصفاتِ مَهِرَّها الإنسانيّ! 

وخْطِبّت العذراءً لزوجهاء وَعْقِدَ لَهُ عليها في اليوم الثالثِ من شهرٍ مارسٌ في 
الساعة الخامسة بعد الظهر. 


)١(‏ ديياجة: بشرة. 
(0) الغضّ: الطريء. (0) أسبغت: أعطت وشملت. 
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وَمَاتت غدراء د خلات سين ؛ وأَنزِلت إل قززنها فيج اليو القالطا رمن ضير 
مارسٌ في الساعة الخامسة بعد الظهر! 

وكائتٍِ آلسنواتٌ الثلاثُ عُمْرَ قلْب يُقَطْعُهُ المرض» يتنظّرون به العْرْسء 
وينتظرٌ بِنفسِه الرّمْس! 

يا عجائب القدّر! أذاك لحن موسيقيٌ لأنين أستمرٌ ثلاث سنوات» فجاء آخْرُه 
موزوناً بأَوَّلِهِ في ضبطٍ ودقّة؟ ْ 

أكائث تلك العذراءً تحمل سرًا عظيماً سيّغْيْرُ ألدنياء فردّتِ آلدنيا عليها يوم 
ألتهنئة وآلابتسام وآلزينة» فإذا هو يوم الوَلوَلَةا'؟ وآلدموع وآلكفن؟ 


واهأً لك أيّها الزمن! من ألذي يفهمُك وأنت مُدَةٌ أقدار؟ 
واليومُ الواحدٌُ على الدنيا هو أيامّ مختلفةٌ بعددٍ أهل الدنيا جميعاًء وبهذا يعودٌ 
لِكلْ مخلوقٍ سِرُ يومِهء كما أن لكل مخلوقٍ سر روجهء وليسٌ إليه لا هذا ولا 


هذا. 


وفي اليوم الزمني الواحدٍ أربُعمائة مليوق يوم إنسانيٌ على الأرض! ومع ذلك 
يُحصيه عقَلُ الإنسانٍ أربعاً وعشرينَ ساعة؛ يا للغباوة. . . ! 

وكل إنسانٍ لا يتعلّقُ مِنَ ألحياة إِلّا بالشعاع ألذي يُضِىءُْ آلمكان المظلمَ في 
قلبه؛ والشمسٌُ بمًا طَلَعَتْ عليه لا تستطيعٌ أنْ تُنيرَ ألقلبَ الذي لا يُضيئُهُ إلا وجة 
محبوب . 

وفي الحياةٍ أشياءً مكذوبةٌ تُكَبرْ ألدنيا وتُصِهُرٌ النفس» وفي ألحياةٍ أشياءً 
حقيقيةٌ يله بالنفس ونَصعُرُ بالدنيا؛ وَذَّهَبٌ الأرض كلَهُ فقرٌ مدقم حينَ تكونٌ 
المعاملةٌ مّعّ آلقلب. 

أيَنُها الدنيا؛ هذا تحقيرك الإلهئُ إذا أكبرَكِ الإنسان! 


ع 
2 
7 


الل الولولة : العويل والبكاء. 
1 


ويا عَجباً لأهل آلسوء المَغْتَرينَ بحياةٍ لا بد أن تنتهيّ! فماذا يرتقِبونَ إِلَّا أنْ 
تنتهي؟ حياةٌ عجيبةٌ غامضة ؛ وهل أعجَبُ وأغمضٌ من أنْ 00 أنتهاءُ الإنسانٍ إلى 
آخرها هو أُوَلَ فكره في حقيقتها؟ 

فعِندّما تحينٌ الدقائقٌ المعدودةٌ التى لا تَرقُمُها الساعةٌ ولكنْ يرقّمها صدرُ 
اللوكتور بن عن عا بك زاذاك المدول اجتميما كالدزانن 7 شري لين 
ا ْ 

. ماذا يكونٌ أيّها المجرمٌ بعدّها تَفْتَرِف الجناية» ويقومٌُ عليكَ الدليل» 

وترى حَولّك أَلجَئْدَ وألقُضاة» وتقِفٌ أمامّك الشريعةٌ وألعدل؟ 


علد عم د 
23 


أعسالنا فى :اليا عن برد م اسان ١‏ أعيا فياه كول دوسيو ل يه 
للمال» أو الجاهء أو ألعافية» أو هى معاً ‏ إذا سُّلِبَ صاحبها الأمنَ والقرار! وَالآمِنُ 
في الدنيا مَنْ لم تكن وراءة جريمة لا تزال تجري وراغه. والسعيدٌ في الآخرة مَنْ لم 
تكن لَهُ جريمةٌ تَُطاردهُ وهو فى ألسماوات. 

كيف يُمكنُ أنْ تخلعَ ألآلهُ صاحبّها وفيها (العذَّادُ): ما تتحرّكُ من حركة إِلَّا 
أَشْعَرَنهِ فعَدّها؟ وكيف يُمكنُ أنْ يكُذِبَ الإنسانٌ ربّهُ وفيه ألقلبُ: ما يعمل من عملٍ 


إل اكدرة هذه 


ورأيْتُ العروسٌ قبل موتها بأيّام . 

أف رأَئِتَ أنت الغْئى عند ما يُذْبِرُ عن إنسانٍ لِيترك لَهُ الحسرةً والذكرى الأليمة؟ 
أرأَيْتَ ألحقائقٌ الجميلة تذهبُ عن أهلها فلا تتركُ لهم إِلّا الأحلامٌ بها؟ ما أتعبَ 
الإنسانَ حينَ تتحوّلٌ ألحياةُ عن جسمه إلى الإقامة في فكره! 

وما مِيَ ألهمومٌ وألأمراض؟ هي القبرُ يستبطى صاحبَهُ أحياناً فيَنفض في 
بعض أُيَّامِهِ شيئاً من ترابه 55 

رأيتُ العَروسٌ قبل موتها بأيِّام» فيالله من أسرارٍ ألموتٍ ورهبتها! فَرَعَ 
)١(‏ المحتضر: المنازع سكرات الموت. 


١4 


جسمُها كما فرَغت عندّها الأشياءً من معانيها! وتخلّى هذا الجسم عن مكانه لِلرُوح 
َظهرُ لأهلها وتقفُ بيكهم وقفةً ألرَداع! 

وتحوّل آلزمنُ إلى فكرٍ آلمريضة؛ فلم تَعْدْ تعيش في نهارٍ وليل» بل في فكرٍ 
مُضيءٍ أو فكرٍ مظلم! 

يا إلهي! ما هذا ألجِسْمٌ آلمتهدّمُ آلمقْلٌ على الآخرة؛ أهو تمثالٌ بَطْلَّ تعبيرُةٌ» 
أم تمثال بدأ تعبيرُه؟ 

لقد وبْقّتْ أنّهُ ألموت» فكانّ فكرُها الإلهيُ هو ألذي يتكلّم؛ وكانَ وجهُها كوجه 
ألعابد: عليه طيّتُ الصلاةٍ ونورُها. والروحٌ الإنسانيةٌ متى عبّرث لا تُعبّرُ إلا بالوجه. 

ولها أبتسامةٌ غريبةً الجمال؛ إِذْ هي أبتسامةٌ آلام أيقتث أنّها مُوشِكةٌ أنْ تنتهي! 
أبتسامةٌ روح لها مثلُ فرح ألسجين قد رأى سمَانَهُ واقفاً في يدِهٍ الساعةٌ يرقْبُ 
ألدقيقة والثانية ليقول له: انطيق! 

ودخْلْتٌ أعودها فرأث كأئّني آتِ مِنَ ألدنيا. . . ! وتَسَّمَتْ مي هواء ألحياة؛ 
كأَنِي حديقةٌ لا شخص! 

وم قي التريفى التذنق؟" يمرك أن الذذا كلبة دن لبات سك أبدا 9 العانية: 
لا ل اس كن موه 

2 الا لد لطبيعةٌ الجميلة؛ ويقومٌ مقامَ 
جميجها للمريض أهلهُ وأحبَّاؤُه 

وكانَ ذُوها من رهبة ألقدرٍ آلداِي كأئهم أسرى حرب أحلدرا حت جدار 
يُرِيدُ أنَّ ينقض! وكانّث قلوبهُم من فزعها تَنبِض نبضاً مثلّ ضَرَباتٍ ألمَعَاول. 

وبأقتراب ألحبيب المحتّضَرٍ مِنّ المجهوله يُصبحُ مَنْ يحبّهُ في مجهولٍ آخرء 
فتختلطً عليه آلحياةٌ بالموت» ويعودُ في مثل حَيرةٍ المجنونٍ حينّ يُمسكُ بيدِهِ ألظل 
النقد نك لبق أن مدهت روني ماع واعاة كارا عدر قامن» لوقي للا جزلون 
ألحسٌ آلذي يسْهِدٌ به جلال العوت!” 1 


4 
ع د 


)١(‏ المدنف: الشديد المرض 


8 


وَحَانّتْ سناعة نا لا يُفْهِمء ساعةٌ كلّ شىىء وهى ساعة اللاشىء 0 00 


الإنساني! فَالتَفَّنَتِ ألعروسٌُ لأبيها تقول: «لا تحرَّنْ يا أبي. . .2 ولأمّها تقول: «لا 
تحزني يا أَمّي . ...41 


روسك بمو تيا تحار أن تُكلّمّها هي أيضاً؛ تقول لها: ١لا‏ 
تبكي . بعلن أحيائها وهي تموت» فأستجمعَث روحها لِيبقَى وجهّها 
حا من أَجْلِهم بضعٌ دقائق! وقَالّتْ: «سأغادرُكُم مبتسمةً فيعيشوا مبتسمين» سأتدك 
تذكاري بيتكم تذكارٌ عروس! . 

كُمّ ذكَرِتٍ الله وذَكْرِنْهُم به وقالّت: «أشهدُ أن لا إله إِلَّا الله». وكررثها 
عشراً! وتملآث روحُها بالكلمة التي فيها نورُ السماواتٍ والأرض» ونطقَتْ من 
حقيقةٍ قلبها بالاسم الأعظم الذي يجعل النفسّ منيرةً تتلالاً حتى وهيّ في أحزانها. 

3 احتفيلت خالقٌ الرحمة في الآباء والأمهاتٍ وفي مثل إشارة وداع من 
مسافر أَنبِعَتٌ به القطار» ألقّثْ إليهم تحيّةٌ مِنِ أبتسامتها وأسلمّتٍ الروح! 


ا 


يا لَعَجائبٍ ألقدر! مشْيْئا في جنازة ألعروس التي تُْفُ إلى قبرها طاهرةٌ 
كالطفلة ولم يُبارِكُ لها أحد! فما جاوذنا ألداز إلا قليلاً حتى أبصزتُ على حائطٍ في 
الطريق إعلاناً قديماً بالخطٌ الكبيرٍ الذي يصيح للأعين؛ إعلاناً قديماً عن (رواية) 
هذا هو اسمّها: «مبروك. . 

والخدرقنا المديدة وآنا انطو وأتفظى"2 فلم أرَ هذا | الإعلانَ م أخرى! 
ل 0 الو قرفا على المقبرة» إذا آخْر حائط 
عليه الإعلان: «مبروك. 


. أتقضّى: أبحث‎ )١( 


و ان 


موث 1 


رجِعْتُ مِنّ آلجتازة بعد أن عبّرْتُ قدميّ ساعةٌ في ألطريتي ألتي ترابُها ترابٌ 
وأشعةء وكائّتُ في ألنعش لؤلؤةٌ آدميةٌ محطمةٌ ٠‏ هي زوجة صديق طَحُطحَتها”') 
الأمراض ففرَقتها بِينَ عِلَلٍ ألموت» وكانّ قلبها يُحييها فأخدً يُهلكهاء » حتى إذا دنا 
أَنْ يَقْضِيَ عليها رحمّها أللّهُ فقضّى فيها قضاءه . ومّنْ ذا ألذي مات لَهُ مريض بالقلب 
ولم يَرَهُ من قلبهِ في عِلَتِهِ كالعصفورة آلتي تَهْتَلكُ تحت تحت عيني ثعبانٍ سلَّطَ عليها 
سمومٌ عينيه! 

كانَتِ المسكينةٌ في الخامسة والعشرينَ من سِنْهاء أمّا قلبّها ففي الثمانينَ أو 
فوقَ ذلك؛ هي في سن ألشباب وهو متهدمٌ في سن ألموت . 

وكائّث فاضلة تقيةَ صالحة لم تتعلّمْ ولكنّ علْمَها التقوى والفضيلة. وأكمل 
آلنساء عندي ليسَتُْ هي ألتي ملأث عينيها مِنَ ألكتب فهي تنظرٌ إلى الحياة نظراتٍ 
تَجِلَّ مشاكل وتخلق مشاكل ولكئها تلك آلتي تنظرٌ إلى الدنيا بعينٍ متلالئة بنور 
الإيمانٍ تُقِدُ في كلّ شيء معنا ألسماوئ» فتَؤْمِنْ بأحزانها وأفراجها معأء وتأخذ ما 
تُعطَى من يد خالقها رحمةً معروفةً أو رحمةً مجهولة. هذه عندي تُسمّى أمرأة» 
ومعناها آلمعبدٌ ألقُدسي؛ وتكونُ الزوجة» ومعناها آلقوةٌ المُسْعِدة؛ وتّصِيرٌ ألم 
ومعناها التكيلةٌ الإلهيّهُ لصغارها وزوجها ونفسها. 

ومهما تبلغ آلمرأة مِنَ الهم فألرجلٌ أعظمْ منها بأنّهُ رجل» ولكنّ آلمرأة حق 
آلمرأةٍ هي تلك التي خُلِقَتْ لتكونَ للرجل مادة ألفضيلةٍ والصبرٍ والإيمان» فتكونٌ له 
وحياً وإلهاماً وعزاءً وقوّة» أي زيادةً في سروره ونقصاً من آلامه. 

ولنْ تكونَ آلمرأةُ في الحياةٍ أعظعٌ مِنَ الرجل إِلّا بشيء واحدء هو صفائها 


0 ين 
)١(‏ طحطحتها: أنهكتها. 


ومشيْتُ مِنَ ألبيتِ ألذي ألبسئْهُ ألميتة معنى ألقبرء إلى القبرٍ الذي ألبسّ ألميتةً 
معنى آلبيت وأنا منذُ مشيْتُ في جنازة أمي (رحمّها أله) لا أسيرُ في هذه الطريتٍ مع 
الأحياء» ولكن مَعْ ألموتى» فأتبعٌ مِنَ المت صديقاً ليس رجلاً ولا أمرأة» أن رن عير 
هذه الدنيا؛ وأمشي في ساءة لِيسَتْ ستينٌ دقيقةٌ لأنها تر ةين الرمن؛ ولا أرى 
الطريقٌ من طرق ألحياة, لأنّنِي في صَّحبةٍ ميت؛ وتصبحٌ للأرض في رأيي جغرافيةٌ 
أخرى عَمِيَ الناسٌ عنها لِسْدَّةِ وضوجهاء كالألوهيّة حفَيَتُ من شدَّة ما ظهرّث. 

يقولون: : إن ثلاثة أرباع الأرض يَعْمْرها البحر. أَمّا أنا فأرى في تلك ألساعة 
أن ثلاثة أرباع الأرض لا يغمرّها البحرٌ ألذي وصفواء ولكن خِضَمْ آخرٌ ا 
مُتَصَرْبِء هو ذلك البحرٌ الترابيُ العظيمٌ المسمى «المقبرة». 

راد الفح عي ع نا ار لبا و 
هذه الصَّلَةَ الدائمة بين بطن ألأمٌ وبطن الأرض؟ 

دن 

اْعَْرِي كيف تجعل هذه الحياة إلناس قلوباً مع قلويهم. فبحِسُ ل ألمر بقلب» 
ويعملٌ بقلب آخر: يعتقدُ ضررٌَ ألكذب ويكذب» ويعرفٌ مَعَرّةَ ألإثم ويأثم» وَيُوقِنُ 
بعاقبةٍ ألخيانةٍ ثم يخون؛ ويمضي في ألعمر منتهياً إلى رب ما في ذلك شك 
وَلكتَّهُ في الطريق لا يعمل إلا عمل من قد فو من اوئه:.. ؟ 

هبّتٍ ألريحُ في ألسَّحَرٍ على روضة غَنَاءَ فطابّث لهاء فعقدّث عُقدتَهًا أن تخد 
لها بيت في ذلك ألمكانٍ ألطيْب لتقم فيه. . . يا لها حكمة مِنَ التدبير! | تزعمُ الريحُ 
الإثادة على حير كلا وجووها قر لبسلا مرورهاء وتحلّمُ بالقَرارٍ في ألبيتٍِ وهي لا 
تملك بطبيعتها أن تقف 

ال 000 

ا ين 

َمَدَ لحي وأنطفأث عيناه؛ ولكثّه تحرّك في تاريخه مِمًا ضيّقَ على نفسبه أو 
وَسّع وأصبّح ينظرٌ بعين من عمِله إِمّا مُبْصِرةٍ أو كالعمياء ؛ فلو تكلّمَ يَصِفُ ألحياةً 
ألدنيا لقال: : إن هذه النجومٌ على الأرض مصابيحٌ مأتم أقِيمَ بليل . وما أعجب أنْ 
يجلسٌ أهل ألمأتم في آلمأتم ليضحَكُوا ويلعبوا! 


)١(‏ زخار: ملىء بالحركة والضجة. 


حل 


ولو نطقّ آلموتى لَقالوا: أيّها الأحياء, إِنَّ هذا الحاضرّ ألذي يمرُ فيكونٌ 
داعم الذنياء هو بعينه آلذي يكونُ مستقبلّكُم في الآخرة» لا تزيدون فيه ولا 
تُنقصون. وإِث الدنيا تبدأ عندكم من الأعلى إلى الأدنى : منّ العظماء إلى الفقراء؛ 
ولكنّها تنقلبُ في الآخرة فتبدأ مِنَ الفقراء إلى العظماء؛ وأنتم ترسمونها بخطوط 
المطامع والحظوظ» ويرسمُها لل بخطوط الجزمانٍ والمُجاهدة؛ إِنَّ التامّ على 
الأرض من تمّ بمتاعها ولذَاتِهاء ولكنٌ ألتامٌ في السماء مَنْ تم بنفْسِهٍ وحدّها. 

تيك 

يا أسفاً! لنْ يقولَ آلميثُ لِلْحيّ شيئاء ومَنْ يدري؟ لعلّدا ونحن تُلْحِدُ للموتى 
وتُنزِلُهُم في قبورهم. يرونَ بأرواجهم الخالدة أنّنا نحن موتاهمٌ المساكين» وأنَنا 
مدفونون فى ألقبر الذي يسموتَهُ «الكرة الأرضية»! وهل ألكرةٌ الأرضيةٌ مِنّ اللانهاية 
لجع رخو تح لتذك فنا مله 1 

الحياة. . أَثُرِيدُ أنْ تعرفّها على حقيقتها؟ هي المُبْهَماتٌ الكثيرةٌ آلتي ليس لها 
في الآخِر إِلّا تفسيرٌ واحد: حلال أو حرام . 


ٍ ورجغنا مم ألصديق إلى بيتِه؛ ولّهُ خمسة أطفالٍ صِغارٍ لو أَنّْهم هم ألذينَ 
احرعوا الا ارس ع م د 
ل : الم الا 0 
نائمينَ تحت جُناح الرحمة الإلهيّة لمَمْدودء وقالّت: إِنّها تسمعٌ أحلامّهم. 
وكانوا همْ عقلّها في ساعة ألموت! 
تبارك الذي جعلّ في قلب آلأمٌ دنيا من حْأْقِهِ هو ودنيا من خَلْق أولادها! 
تبارك الذي أثابّ آلأمّ ثواب ما تُعاني؛ فجعلّ فرحَها صورةً كبيرة من فرح صغارها! 


وجاء أكبر الأطفالٍ الخمسة» وكأنّهُ ثمانية أرطالٍ مِنَ الحياة لا ثمانيةٌ أعوام 

ِنَ العمرء : جاءً 0 الفرّعٌ لقلوب مطمئئّة ؛ إذ كاذ فى عشنية الباكتين 

000000 ولكنّ روحَة 
0 وخايل 


اليتيمة تأبى إلا أَنْ ترسمَ بهذه الدموع على وجهه معاني يُنْيها! 

رظي الانقعان لوعو جد ستل القهه الم مسقا قله ترق بارا 
التعيية الى تر لكيه وجلين ممعملكا تج زهييةة عا هده الكلية: 5١‏ 
بي !2. 

ثُمّ تطيرٌ من عينيه نظراتٌ في ألهواء؛ كأنّما يُحَسُ أنَّ أَمّهُ حول في الجر 
ولكنّه لاا يراها! 

نَم يُرحِي عينيه في إغماضة خفيفة» كأنّما يرجو أنْ يرى أَمَّهُ في طَوييه !7 

ولا يُصَدّقُ أنّها ماتت. فإنَّ صوتّها حي في أذنيه لا يزال يسمعْهُ من أمس! 

نم يعودُ دُ إلى وجهه الانكسارٌ وآلاستسلام؛ ويتململٌ في مجلسه. فيتطن 
جسمّة كله بهذه الكلمة: يا أمّي!" 

أحسٌ ‏ ولا ريب أنه قد ضاعً في آلوجودء لأنَّ الوجودّ كانّ أمّه . 

ولمسّ خشونة الدنيا منذٌ ألساعة» بعدّ أنْ فقدَ الصدرّ الذي فيه وحَدهُ لِينُ 
ألحياةٍ لأنَّ فيه قلبّ أمّهِ وروحها. 

وشعرٌ بالذل ينسابٌ إلى قلبهِ الصغيرء لأنّ تلك التي كان يملك فيها حقّ 
لوده فلا عدت هن وووكةة ولا عن قن اده لين لكأن أنان! 

ولبِسّنّهُ المسكئة؛ لأنّ لَهُ شيئا عزيزا أصبح وراء الزمانٍ فَلَنْ يَصِلَّ إليه! 

ولبسئْهُ آلمسكنةٌ» لأنّه صارٌ وحدَهُ في ألمكانٍ كما هو وحدَهُ في الزمان! 

وأرتسمَ على وجهه التعجٌُبء كأنّهُ يسأَلْ نفسّه: «إذا لم تكن أَمّى هناء فلماذا 
أنا هنا؟ !) . 


علو عع لخن 00:6 ايم ىام 21 ع 00 7 50 5 ب 
ثم تَعْرْعْرَت ١‏ عيناه فيُخرج منديله ويمسح دمعه بِيدِهِ الصغيرة» ولكنْ روحه 
اليتيمة تأبى إلا أنْ ترسمٌ بهذه الدموع على وجهه معاني يُنْمها! 
١‏ ون 
ونهضٌ ألصغيرٌ ولم ينطق بذاتٍ شَفَة؛ نهضٌ يحمل رجَولَتَهُ التي بدأث منذٌ 
الساعة! 


دل طويته : سريرته داخثله. (؟) تغرغرت: م 


ال 


أيُها الطفل المسكينُ اباقف ون الام عله الأيامٌ آلسعيدةٌ ألتي كنْتَ 
ا ل للم مضى؛ إِذْ يأتي الغذ ومّعكَ أمّك! 
وتذاكف نينا الطفل المسكين أيامّك مِنَ آلزمن» وسيأتي كل غدٍ محجّباً 
مرهوباً؛ إِذْ يأتي لك وحدذكء ويأتي وأنت وحدك! 
الأم. . .؟ يا إلهي» أي صغير على الأرضٍ يجدٌ كِفَايئهُ مِنَ ألروح إِلّا في 
ألأم؟ 


ه15 


0 
قصة أب 


حدّنّني المسكينٌ فيما حدَّتٌ وهو يصف ما نزل به قال: 

أَيْتُ ألناسّ قد أنعمَ أَللَّهُ عليهم أنْ يكونوا آباءً تسا بالولَدٍ في آثارهم . 
ومدٌ بالنسل في وجودهمء وزاد منه في أرواجهم أرواحاًء وضمٌ به إلى قلوبهم 
قلوباًء وملاً أعيتهم من ذلك بما تقر بهِ قر عينٍ كانث لم تَجِذ ْم وجَدت؛ فهم 
بهؤلاء الأطفالٍ يملكونٌ آلقرْة التي تُرجِعْهُمْ أطفالاً مثلّهُمْ في كل ما يسرُهمء فيكبَرُ 
الفرَحُ في أنفسهم وإنْ كانَ في ذاتٍ نفِسِهٍ ضئيلاً صغيرأء ما يسرُهمء فيكبَّرُ الفرَحُ 

في أنفسهم وإِنْ كانَ في ذاتٍ نفسه ضبئيلاً صغيراًء ويعظَمُ الأملُ في أشيائهم وإِنْ 
كانَ هو عن شيءٍ حقير لا يُؤْبَه"' له. 

وتلك حقيقة من حقائت ألسعادةٍ لا أسْمّى ولا أعظمٌ منها إِلّا الحقيقةٌ 
ألأخرى: وهي ألقوةٌ ألتي يتحول بها ألكونُ في قلب أآلوالدين إلى كنز مِنَ ألحبٌ 
والفحمة رمال ألعاطفة» بسخْرٍ من أبتسامة طفلٍ أو طِفْلّة» أ تكلم فيه أد 
حركة» على حين لا يتحوّلٌ مثلَّ ذلك ولا قريباً منه بمالٍ ألدنياء ولا بمُلكِ ألدنيا . 

رأيْتُ ألناسّ قد أز ا أن يكونوا آباءء ولكئهُ أبتلاني بأن أكون أباًء 
وأخرج لي من أ فراح قلبي أ جاه قلي واكك قري ملكردا رأ يستميِعُ بهاء 
فتمثى أنْ يُشْرِعَ”" ' في جانِبٍ منها غرفةً يرَحْرِفُهاء ذ فلمًا تم لَهُ ذلك وبلعٌ المقتَرَحَ» 
أتهدمّتٍ ألدارٌ وبقيّتِ ألغرفةٌ قائمة! 

عَمْرَكَ الله أيشعرْ هذا الرجلٌ في نكبيهِ بالغرفةٍ أم بالدار؟ وهل تراه زادَ أو 
ّقص؟ ويا ليتهما بيت وغرفة من بيت؛ فإنْ الججارةٌ تحيا بالبناء إذا مات بالهدم» 
50 يحي آلزوجة مادّث بعد أن وضعَث بكرّها الأول والآخر! 


إِنّها طفلةٌ وُلِدَتْ وكأئّما أرق ين تيت الوذ إِذْ وُلِدَتْ تحت ماض منّ 


(1) نشبأ: <زاد. 

(5) يؤبه: يهتمّء يلتفت إليه. أي أن يفتتح غرفة تؤدّي إلى الشارع . 
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ألحياةٍ ةمنهلم) وَل فرق بين هذا ون أنْ تكونّ أمّها قد ولدَنها ذ في الصحراء ثُمّ 
أكرِمَت أنْ تدعها وحدّها في ذلك القَمْرٍ تصرح وتبكي! لجعي ع اساي 
منقطعةٌ أول ما أنتقطعَثْ من حنانٍ ألم ورحمتها. 

طفلةٌ وُلدَتْ صارخةً؛ لا صرحة آلحياة» ولكنْ صرحة النؤح والنذب على 
أمُها . 

صرخة ل ل 

صرخةٌ ترتعِدٌ» كأنَّ المسكينة شعرّث أنَّ الدنيا خالية مِنَ ألصدر ألذي يُدفئُها! 

صرخةٌ تترددُ في ضَرَاعة''2 كأنّها جملةٌ مركّبةٌ من هذه الكلمات: (يا رب 
أرحمني من حياة بلا أَمْ!) 

ع ع 

قال ألمسكينٌ وهو يبكي أمرأتّه : 

ولمًّا ضَرَبها ألمخاض» ضاعفَّث قوّتها من شعورها أنّها ستكونٌُ بعد قليلٍ 
مضَاعَفَةٌ بمولودهاء وستكونُ روحينٍ لا روحاً واحدة» وثَلِدُ لي ألحياةً والحُبّ 
الإلهِيّ معاء وتأتي لقلبي بمثل طفوليه الأول ألتي يستحيل أنْ تأتي الرجل إِلّا من 
زوجه. كلّ ذلك ضاعف قواها ساعةًٌ وشدّ منها؛ ولكن ما أسرعً ما تبيّئَث أنه 
الموتُ» إِذْ عُضَّلَتْ وعَسْرَ خروجٌ مولودها. 

وجاءها الجراحِيُ بمنضعهء وكأنّها رأنهُ ذابحاً لا طبيباً» فجعلَت تعبّْرُ بعينيهاء 
إِذْ لم تملك في آلامها القاتلة غير لِةٍ هاتين ألعينين. 

وا كر تبكي عَلَيَ وعلى بؤسي» وبأخرى تبكي على بؤس مولودها 
وشقائه؛ وبنظرة تُودَعُْنِيء وبأخرى تدعو لله لي جزاة ما أحسئْتُ إليها؛ وبنظرة 
تتوجعٌ لنفسهاء وبأخرى تتألمٌ من أنّها تراني أكادُ أَجَنْ . 

نظرات نظرات . 

يا إلهي! لقد حُبْلَ إليَ أن ملَكَ ألموتٍ واقفُ بِينَ عشرينَ مرآةٌ تُحيط بوء فأنا 
أراهُ مَوْتاً متعدّداً لا موت واحداًء وكلُ نظرةٍ من عينيْ زوجتي إليّ كائّث منها هي 
نظرةً وكانث عندي أنا مرآة ألروح للروح . 


)١(‏ ضراعة: توسّل. 


ولكنّها لم تبسن أنّها تموتٌ لوضع مولودهاء وأنَّ هذه الآلام الدمويّة الذابحة 
هي ألوسيلةٌ لأنْ تتركٌ لي بقيّةَ حيّةَ منها؛ فيا للرحمة والحنانٍ والحُب! لقدٍ أَبسمَتْ 
لي وهي تموت؛ وهي تَلِد؛ وهي تُلْبّح! 


ليسَتْ رحمةٌ آلمرأةٍ آلمحبّة خيالاً إلا إذا كائث حرارةٌ ألشمس التي تُحيي 
الدنيا تخبالاً أيضاً» إن هذا القلبٌ التسوي السدقة قوق احشاء تحمل السنين صابرة 
راضية فرحة بالامهاء وتغذوةٌ وتُعَاسِمُهُ حياةً نفسها ‏ هذا القلبُ يحملٌ الحُبٌ أيضاً 
بارا راض فنا بالاطف مكدو وتات عا نه 

وللرحمة الإلهيّة أدلةَ كثيرةٌ تدل الإنسانَ عليها دلالات مختلفة ؛ فالشمسٌُ تدلُ 
عليها بالضوءٍ ألذي تَطْعَمُهُ آلحياة» والهواءً يدلّ عليها بالضوءٍ ألذي تتنفّسُّهُ الحياق 
والماءٌ يدل عليها بالضوء آلذي تسرب الحياة» وهكذا إلى أن يأتي في الآخر قَلْبُ 
المراة فيل علل رنة الله بالعت الذي“ تقوم يه الضياة: الا 

إبتسامةٌ الحُبّ غالبَّتْ زفراتٍ ألموت ألتي تَعْتَلِحٌ من تحتها حتى غلبئهاء 
وأعادتٍ ألحياةً لحظة إلى وجه زوجتي لأراها آخرَّ ما أراها في صورة المُحبَّةِ لي 
فكانَ كل جمالٍ نفسها منتشراً على ذلك الوجه» وظهرّث فيه روحُها وعواطِئُها 

إلعنامة لآ ريت أن كتها أشنباء لشت من مال هذه الداليا ولام حقايقياء 
فكأئّما التمعّث بأشعة مِنَ الخُلْدٍ تَرِفُ رفيمَها على وجه آلحبيب لِيُظهِرَ ساعةً الموتِ 
لحك افر يه الموف: لاة 

ع د عه 

قال اليسكين: ونَئر ألطبيبُ ذا بطئها فكائّتُ طِفْلة» وما كانّتْ زوجتي تقترحٌ أنْ 
يكونَ الجنينُ غيرّهاء بل كانت مستيقنة أنّها تضعْها أنثى» وصنعت لها ثيابهاء ووشّنْها 
بزينة الأنوثة» وعرضّث أسماء البناتٍ فأختارّتٍ أسمَها أيضاًء وكنتٌ أكرهُ ذلك منها 
وأريدُ ولداً لا بتتأء فكائث تُعْايظنِي بعملها وإصرارها غيظ دُعابةِ لا غيظ جَقَاء . 

ومَضّتْ لا تذكرٌ إِلَا بنتها مدةً الحَمْلء ولا تتكلٌ إِلّا عن بنتهاء وقد كثتُ 
أعجبُ لذلك؛ فلمًّا قضى أَللّهُ فيها قضاءه» علمْتٌ أنَّ ذلك أمرٌ من أمرٍ الروح» 
فكانَ ألإلهامٌ فيها أنّها على باب قبرهاء وأنّها لن ترى طِفْلتَهاء ولن تعيش لهاء 
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شَتْ أيامَ الْحَمْلٍ مع ذكراها: تضم ثيابّها إلى صدرها وتحملها على يدها 
و رك الع كناك عدي للستي 
بالمسكينة ! 

لك اللَّهُ يا معجزةً الرحمة, يا نفس الأم! 

ولمّا قيل: ماتت. جعلّ يكلّمُني المتكلمٌ ولا أعقّل؛ فإنّ الكلمة التي تأتي 
بالمصيبة المتوقّعَة طالَ أرتقابهاء لا تأتي بمعانٍ لغوية كغيرها مِنَ الكلام» بل 
بأسلحةٍ تَصْرِبُ في النفس وفي العقل» ونُنْجِئُها جراحا احا وفتكاً. 

وجعلني موئُها كأنّي ميت يحملٌ نفِسَةُء ما حولَهُ إِلّا المشيّعون؛ وأَحسسْتُ 
كأ قوة أخدّث بإحدى رجليّ فوضحَثْها في الآخرة وتركت الثانية في الدنياء 
ولَحِقَّنِي من الجزع ما اللهُ عالمٌ بوء وَوجِدْتُ أَخْرّق الوجدء اويكيث أخز البكاء؛ 
وعيلت انكاري مدر مو راب إلى حلّقي فأختئقٌ بها وي 
الدمعء عاذ أعضاق الت هنا أمخطي فخ الحوة: فأنا أتنفْسٌ برئتي وعينيّ . 

بموتها شعرْتُ بها؛ ولعلّهُ من أجل ذلك لا يشعرٌ الإنسانُ بلذةٍ آلحُبٌ كاملة إلا 
في آلام آلحُبٌ وحدّهاء وكانّثُ في حياتِها تضم من روجها في سروري» وهذا هو سر 
المرأة المحبوبة: يجدُ مُحبّها في كل سرور لّمحاتٍ روحانيّة ؛ وكذلك فعلتٌ بعد 
موتهاء فجعلْتُ روحَها في أحزاني؛ ولولا أنَّ روحها في أحزاني لَقتلئي ألمصيبة. 

كنت أذلِف” او ل ا 

ل ألحياة» وكانوا ذاهبينَ إلى المقبرة ة على ١‏ نهم سائرونٌ 
ل ا 
مِتَضْعْضعاً لني وحدي سائرٌ وراء ما لا يُلْحَق . 

وثَمُلَ الناسٌ على قلبي» ورجعَ كل أمرهم عندي إلى العَيبٍ والنقيصة» 
كاذ رمقل طاو امن الال ال انا نبها لي اله ولحي نويه وكنْتٌ وحدي 
المصابّ بينهم؛ فكئْتُ وحدي بينهمُ العاقل. 

أنا أمشي لأنتهيّ إلى آخر مُصيبتي» وهم يمشّون لينتهوا إلى آخرٍ الطريق؛ 
وشَئَّانَ0'' ما نحن وشنَّان! 


. دلف: مشى. (؟) شتّان: اسم فعل ماض بمعنى بِعْد‎ )١( 


اال 


ولمًا رأَيْتُ قبرّها أبتدرث عيناي تنظرانٍ بالدموع لا بالنظرء ورأيْتٌ التراب كأنّةُ 
عيومٌ ملونة بألوانٍ السب الداكنةٍ تتهيّأً في سمائها تحت الظلام لِعُخْفِيَ كوكباً مِنَ 
الكواكب ؛ وظهر لِيّ القبرُ كأنَهُ كم الارض يُخاطبُ الإنسانٌ بحزم صارم» يُخَاطبٌ الفقيرَ 
والغنيّء والضعيف والقويٌ. وال لاا ار 

قال السكن” وكما يجدُ الإنسان في آم ؛ لمطر رائحة النسيم المبتلّ بالماىء 
كنت سْتَوْوخ” '' في رَجْعتي إلى الدارٍ رائحة نسيم مبتل بالدموع؛ ؟ وحضَاتٌ كُ المأتم 

وعزاني الناسٌ ؛ فكنتُ فيهم كالمأسور بينهم: لا أتمئى إلا أنْ يَدَعوني فأنجوٌ على 
وجهي» ولا أرى إلا أنْهم يجرْعونني الوجودّ عُصّصاً كما تجرغتٌ الفقدَ عُصةً 
عُصة؛ إلى أنْ تفرقوا مع سوادٍ الليل فأنكفأتُ إلى الدارء فإ كل عت واد د 
ولمسّهُ الموثُ لَمْسَة سَةء وإذا ألدارٌ نفسها كالعينٍ المقروحة من آثارٍ البكاء 0 
شي إلا لِيطالِمَني بأنَ مسراتي قد ماتت! 

ولاح الصبحٌ لعينيّ ألساهرتين صُبْحاً فاتراً تبيّتُ فيه الخجل, ٠‏ كأنّهُ يقول: الم 
أطلُعْ لك», فانسللتٌ مِنّ ألبيت» وذهْتُ أمشي في دنيا هي ألكآبةٌ المضيئةٌ سَحْرَتِ 
الأقدارُ منها بإظهارها في هذا الضوء ء مُظهرٌَ وجه العجوز المُتصابية في زينة لا 
تزيدُها إِلَا قبحاً! 

ومضيْث على وجهي لا غاية لي» أضربُ في كل جهة كائما أريدٌ أن أهرب 
من نفسي! وما خطرٌ لي قط ني في يوم جديد. بل كنتُ عند نفسي لا أزال. 
أمس ) وتغيّرٌ عندي الزمانُ والمكان: فأحذهما ساعةٌ موت لا تتركُ ما فيهاء والآخه 
قبِرُ ميّتةِ لا يرد ما فيه. 

آو من ألوقتٍ ألذي ينتهي فيه ألموجوة لِيعدَبَنا بالتذكُر أَنّهُ كان موجوداً! 

قال المسكينُ ثُمّ أعادتني قدمايّ إلى البيتٍ لأرى طفلتي ‏ وما كنْتُ رأيْنُها - ولقد 
كانت ولادثّها أول الحياةٍ لهاء وأولَ الحياةٍ لي أيضاً؛ إِذْ لولاها لأنتحرْتُ غيرٌ شاك . 

يا ويلتا! لم تلتق عيني بعينٍ الطفلة حتى أَنفِجَرَتْ تبكي . أتبكينَ لي يا أبنتي 
أمْ علي؟ 


)١(‏ أستروح: أشمَّ. 
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أهذا بكاوك أَيْتُها ألمسكينة» أَمْ هو صوتٌ قلبكِ أليتيم؟ 

أصوئك أنتِء أم هي روح أمّْكِ تصرح ترْي لي» وتتوجمٌ لِفْرْطٍ ما قاسيْت! 

يا أبنتي» إِنّما أنتِ الحقيقة الصغيرةٌ ارح لابن ور اله عالت 
الشعريّة الجميلة» خيالاتٍ الأيام السعيدة التي مرّت! 

يُخْلَّنْ المواليدُ مِنَ اللّحم وألدم! وأراكِ أنتِ يا مسكينة» خُلقْتٍ مِنَ أللحم 
وألدم والدموع! ا 

قد حيائماتكت! قهل معق ذلك إلا أنك بقية موت يحيا؟ 

مسكينة» مسكيئة؛ لو أن نواميس العالّم متغيرةٌ لشيء لتغيّرَتْ من أجل بؤسِكِ 
فردّث لَك أَلأمّ؛ ولكئّها لِنْ تتغيّر» وما بكاؤنا وآلامنا وتعاسئنا إلا ثُرات”) آلحياة 
ك أجسامنا الأرضيّة» كل ذلك طبيعةً ولكنّ بقعةً أنظفٌ من بقعة» وأراك يا أبنتي 
كالبيتٍ الذي هُدِمَ أُوَلَ ما بي يملؤُهُ ترابه! 

لن تتغيرٌ النواميس» فلن تجدي عطف الأم» ولكن لنْ يتغيّر قلبي أيضأء فلن 
تُحرمي عطفٌ ألأب . 

وإذا صبرٌ ألناسٌ على ألحياةٍ وَفَمِنْ أجِلِكِ يا مسكينة! من أجل ضعفِكِ 
وأنقطاعكِ تاعانق الصبرّ لك» وأعاني الصير لي ) وأعاني الصبرٌ عن أمُْكْء سأصبر 
على الصبر نفسِه! 

يا 0 يا أبنتي» لماذا وضَعَيْكِ الأقدارٌ من هذه الحياةٍ في الناحية التي ليس 

ارس يو ور ا 1 


ب 
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قال المسكين: 07 570007 فلم أتزوج إلا تصنعَ لي 
حبيبي دموعي » ثم لم نَمْتْ إِلَّا بعدَ أن تركث لي حبيبةٌ أخرى ستظلٌ زمناً طويلاً 
تصغ لي دموعي! 


)١(‏ تراث: وراثة. 


السمكة 


حدَّتَ أحمدٌ بْنّ مسكين آلفقيه ألبَغداديُ قال: حصَّلْتُ في مدينة (بَلُخْ) سنة 
ثلائينَ ومائتين: وعَالِمُها يومئذٍ شيحٌ خراسان أبو عبدٍ الرحمن ألزاهدٌُ صاحبٌ 
المواعظٍ والجكم؛ وهو رجل قلبّهُ من وراء لِسانه» ونفسُهُ من وراء قلبهء وَالمَّلَكُ 
الأعلى من وراء نفيه» كأنَّه يُلَقَى عليه فيما زعموا. 

وكانَ يُقَالَ لَهُ عندهم : (لُقَمانُ هذه الأمّة)؛ لِمَا يُعَجبّهُم من كمه في الزهدٍ 
وألموعظة» وقد حضِرْتٌ مجالسَهُ وحفظْتٌ من كلامه شيئاً كثيرأ» كقوله: مَنْ دخلّ 
مذهبّنا هذا (يعني الطريق) فَلِْيجعلٌ على نفسِه أربعٌ خِصالٍ منّ الموت: موتٌ 
البضن تاريوك أسرهو ربوك أخدع ومرك لحني اموسر الاج العرم 
وألموثُ الأسودٌ أحتمال الأذى» وألموث الأحمر مُخالفةٌ النفس» وألموتٌ الأخْضرُ 
طرخ الرّقاع بعضها على بعض (يعني لبس المرقعة والخَلَقٍ مِنَ الثياب). 

وقلْتُ يوم لصاحبه وتلميذِه (أبي ثراب) وجَارَيْتُهُ في تأويل هذا الكلام: قد 
فَهِمْنًا وجة آلتسمية في ألموتٍ الأخضر ما دامّتِ المرقعةٌ خضراء؛ فما الوجهٌ في 
الأبيقى واللستوو واللخم تمجاه بول رم أرقه اوسن ان افونيا 
عندّك أنت؟ قَلْتُ: أما ألجوعٌ فيّمِيتُ النفن عن شهواتها ويتركها بيضاء نقيّة. فذلك 
ألموث الأبيفن + وأما اجتمال الأذى فهو اختمال سراد الوبعه عمد الفاس + ذهو 
ألموتُ الأسود؛ وأمّا مُخالفةٌ ألنفس فهي كإضرام آلنارٍ فيهاء فذاك ألموثٌ الأحمر. 

قال أحمدٌ بْنْ مسكين: وكثتٌ ذاتٌ نهار في مسجدٍ (بلخ) والناسٌُ 
مُتَوافْرونَ''' ينتظرون (لْقَمانَ الأمة) ليسمعوه؛ وشغَلّه بعضٌ الأمرٍ فرات7” عليهم 
فقالوا: مَنِ يَعِظْنا إلى أنْ يجيء الشيخ؟ فالتَفَتَ إليّ أبو تراب وقال: أنت رأَيْتَ 
الإمامّ أحمد بْنَ حَئْبل» ورأَيْتَ بشراً ألحافِيّ وفلاناً وفلانأ» فَقُمْ فحدّث ألناسّ 
عنهمء فإنَّما هؤلاء وأمئانّهم هم بقايا النبوّة. ثُمّ أخذّ بيدي إلى الأسطوانةٍ ألتي 


)١(‏ متوافرون: كثر. (؟) راث: تأخر. 


حل 


يجلسٌ إليها إمامٌ خُراسانَ فأجلسني ثَمّةَا'' وقعدَ بين يديّ . 

وتطاولّتٍ ألأعناق”"» ورماني ألناسٌ بأبصارهه'””"» وقالوا: البَعْداديّ! 
البغداديّ! وكأئما ضُوعِفْتُ عندهم بمجلسي مرةً وبنسبْتي مرءً أخرى» فقلْتٌُ في 
نفسي: - واللهِ ‏ ما في ألموتٍ الأحمر ولا الأخضر ولا الأسودٍ موعظة» ولو لَبِسَ 
عزرائيلٌ قَوْسَ قُرَحَ لأفسد شعرٌ هذه الألوانٍ معناه؛ وإنّما يجبٌ أنْ يكونٌ كما يجبُ 
أَنْ يكون؛ ولا موعظة في كلام لم يمتلىغ من نفس قائله» ليكون عملا فيتحوّل في 
النفوس الأخرى عملاً ولا يبقى كلاماً؛ وإنّه ليس ألوعظ تأليفٌ ألقولٍ للسامع 
يسمعه» لكنّهُ تأليفٌ النفس لنفس أخرى تراها في كلامهاء فيكونٌ هذا الكلامُ كأنه 
قرابةٌ بِينَ النفسين» حتى لكأن الدمّ المتجاؤبٌ يجري فيه ويدودٌ في ألفاظه . 


وكنثٌ رأيْتُ رؤيا (ببلخ) تنَّصلُ بقصة قائمةٍ في بغدادء فقصضْتُها عليهمء 
فكانّت ألقصةٌ كما متها وا منُحِنْتُ بالفقرٍ في سنةٍ تسعٌ عشرة ومائتين؛ 
لكان ' وَفَحِط منزلي مُحطأً شديداً جمعٌ علي آلحاجة وأَلَضرٌ 
ل فلو أتكمسَّتٍ الصحراء ألمُجِدِبةُ فصَغْرتْ ثْمْ صعْرَتْ حتى ترجع أذرْعاً 

في أذرع, لكانّث هي داري يومئذٍ في محلَّةٍ باب البَصرةٍ من بغداد. 

وجاء يومٌ صَحْراويٌ كأنّما طلعث شمسّهُ من بِينٍ الرملٍ لا من بِينِ السّحْبء 
وموّتٍ الشمسٌ على داري في بغدادَ د مرورّها على الورقة ١‏ الجافّة | ا ا 
الخضراء ؛ فلم يكن عندنا شيءٌ يُسيعْهُ حَلْقْ أدمي» إِذْ لم يكن في ألدارٍ إلا ترابُها 
وحجارتّها وأجذاغها؛ ولي أمرأةٌ ولي منها طفلٌ صغيرء 0 
يَخْسِفُ”* بالجوفٍ حَسفاً كما تَهْبِطُ الأرض؛ فَلَتَمِِيْتُ حينئذٍ لو كنا جُرْذاناً فتَفُرض 
الخشب! ! وكانَ جوعٌ الصبيّ يزيدُ آلمرأةَ ألما إلى جوعهاء وكلتُ بهما كالجائع 
بثلاثة بطونٍ خاوية . 

فقلْتُ في نفسي: إذا لم تأكل الخشبّ والججارةً فلتأكل بثميها. وجمعْتُ 
نيتي على بيع ألدارٍ والتحولٍ عنهاء وإِنْ كانَ خروجي منها كالخروج من جِلّدي : لا 
)١(‏ ثمّة: ظرف زمان بمعنى هتاك. 
(؟) تطاولت الأعناق: اشرأبّت. (4) انحسمت مادتي: افتقرت . 


(؟) رماني الناس بأبصارهم : نظروا إليّ. (5) يخسف: ينهار. 


ول 


بسكي إلا لكا وعوناة ويك ليل :وأنا كالتقكن شين مق مسركة :فنا يقلت إلا 
على جراخ تعمل فيه عمل السيوفٍ والأسئة التى عملث فيها. 

نع خرجتُ بمْلسٍ” لصلاةٍ ألصبح؛ والمسجدٌ يكونُ في آلأرض ولكنّ 
ألسماء تكونُ فيه» فرأيئي عندّ نفسي كأنّي خرجِتُ مِنَ الأرض ساعة. ولمًا قُضِيّتِ 
العتلاة وفع القايل أكتوم بذعون الله إتعالي) ٠‏ وجرى السائى بهذا الدعاء: «الليي 
بك أعودٌ أن يكونَ فقري في ديني» أسألَكَ آلنفعَ آلذي يُصلحُني بطاعك؛ وأسألْكَ 
بركة ألرضى بقضائك» وأسألك ألقوَةٌ على ألطاعةٍ وألرضا يا أرحمّ الراحمين» . 

ُمْ جلنتُ أتأمل شَأني» وأطلتُ الجلوسس في المسجدٍ كأني لم أعْدْ من أهلٍ 
ألزمن فلا تجري علي أحكامّهء حتى إذا أرتفعَ ألضحَى وأبِيضّتٍ الشمسُ جاءثْ 
حقيقةٌ الحياة» فخرجتُ أتسبّبُ لبيع ألدار» وأَنبعئْتٌ وما أدري أين أذهب» فما 
بت غير بعيل حتى لقيني (أبو نصر ألصياد) وكئْتٌ أعرفَهُ قديماء فقلت: يا أ 

نصر! أنا على بيع الذان »فتك تاقث العا لاو أموعف الشصامة» الك شيئاً 
يُمسِكُني على يومي هذا بالقوام مِنَ آلعيش حتى أبِيعَ آلدار وأوَفيك. 

ا اق ساح م ل ل و و 
المقة ل ؛ نُمّ ناولّني منديلاً فيه رُقاقتانٍ بينهما حلوى» وقال: إِنّهما والله 
الشيخ . 

أ مَنِ آلشيحٌ وما القصة؟ 

قال: وقمْتُ أمس على باب هذا المسجدٍ وقدٍ أنصرف الناسٌ من صلاةَ 
الجدية فده بن انوا تسر بل السان قال مالي آراك فى هذا الوقك؟ فلك :نا 
نين اقبت ونين ,ضر رلا دوعت ويه قي انام ,:نقانه الل" الميقداة احم 
شبكتّك وتعال إلى الخَئْدق؛ فحملتُها وذهِيْتٌ معهء فلمًا أنتهيْنا إلى الخندقٍ قال 
لع :توطنا وعدن مكدو افتسلك ب سال نض التو اج والى السيكة. 
فسمٌِّيْتٌ وألقيْتُهاء فوقمٌ 'فيها شيء ثقيل؛ فجعلتُ أجِرهُ فشَىٌّ علَىّ؛ فقلْتُ له: 
ساعذني فإنّي أخافٌ أنْ تنقطعٌ ألشبكة؛ فجاءً وجرّها معي» فخرجَتْ سمكةٌ عظيمةٌ 
لم أرَ مثلّها سِمْئَاً وعِظماً وقراهة. فقال: خذها وبغها وأشتر بثميها ما يُصَلِحُ 


)١(‏ غلس: الهزيع الأخير من الليل العتمة قبل الفجر. 
(؟) أقرض: ديّن. 
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عيالّك. فحملتُها فأستقبلني رجلٌ أشتراهاء فَآَبْتَعْتُ لأهلي ما يحتاجون إليه» فلمًا 
أكلْتٌ وأكلوا ذكدثٌ ألشبخ فقلث أهدي له شيئاًء فأحذْثُ هاتينٍ الرقاقتين وجعلْتُ 
بينهما هذه الحلوى» وأتيْتُ إليه فطرقّتٌ ألباب» فقال: من؟ قلت: 0 
إفتخ وضع ما معّك في آلدهليز وأدخل. فدخلْتٌ وحدثْتُهٌ بما صنغتٌ فقال: الحمدُ 
لله على ذلك . فقلت: إِني هيأتٌ للبيتٍ شيئأ وقد أكلوا وأكلْتُ ومعي رقاقتانٍ فيهما 
حلوى. 

قال: يا أبا نصر! لو أطعمْنا أنفسّنا هذا ما خرجَت السمكة! اذهث كُلْهِ أنت 
وعيالّك . 

ا 

قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وكنتُ مِنّ ألجوع بحيثُ لو أصِبْتُ رغيفاً لحسبتُة 
537 أنزِلّث مِنّ آلسماء» ولكنّ كلمة الشيخ عنٍ المسكة شعت بححانيها شِبعا لمن 
من هذه الدنياء كأنّما طَعِمْتُ منها ثمرةً من يُمارٍ الجنة؛ وَطَفِقْتُ”'' أرددُها لنفسي 
وأنافل نا تلكق اليرات على الناين فا يقلت أن الجلاة الما تصيقا ب اتنا تل 
الدنيا على طولها وعرضها بكلماتٍ معدودة» فإذا أستقرٌ في أنفسنا لفظّ من ألفاظ 
قله لور سر لد ل والدقوتء بوأخدك 
ا 00 فتُصبحٌ مَهَيِِّينَ لهذه الشياطين؛ عاملينَ 

ثُمّ عاملين معهاء فتُدْجِلُنا مَدَاخِلَ السُوءِ في هذه الحياة» وتُفُحِمُنا في 

0 د وفي ألهلكة بعد الهلكة. 

وما هذه الشياطينٌ إِلّا كالذباب وألبعوض وألهواة”": لا تحومٌ إلّا على رائحة 
تجذبُهاء فإِنْ لم تجذ في النفس ما تجتمعُ عليه» تفرقّثْ ولم تجتمع» وإذا ألمّتٍِ 
ألواحدةٌ منها بعدّ ألواحدة لم تثبّث. فلو أنّنا طرذنا من أنفسنا الكلماتٍ التي أفسدَثْ 
علينا رؤية الدنيا كما حَلِقَّتْ. لَكَانَ للدنيا في أنفسنا شكل آخْرُ أحسنُ وأجملٌ من 
تتكلهاة ولكانك لذا أعثال اخرى أحسن واطية هن أغمالنا: 

فالشيحُ لم يكن في نفسِه معئى لكلمة (التلدّذ)» وبطردِهٍ من نفسه هذا اللفظ 
الواحدء طَرَّدَ معانيّ ألشرّ كلّهاء وصَّلُحَ له ديئف وخلْصَتْ نفسُهُ للخيرٍ ومعاني 
)١(‏ طفق: شرعء بدأ. 
(؟) الورطة: المصيبة . (*) الهوام: الحشرات. 


١هوه‎ 


الخير . ولو أن رجلاً وضع في نفسِه أمرأةٌ يعشَّمُّهاء لَصارَتِ ألدنيا كلّها في نفِسِهٍ 
كآلمخْدّع”": ما فيه إِلَا المرأةٌ وحدها بأسبابها إليه وأسبابه إليها. 


وقد كنت سمعْثُ في درس شيخنا أحمدّ بن حنبلٍ هذا الحديث : «لولا أن 
ألشياطينَ يَحومون على قلوب بني ي آدمّ لتظروا إلى مَلَكُوتٍ السموات». فما فهئتٌ - 
واللَّه ‏ معنا إِلّا من كلمة الشيخ في السمكة» وقد عَلْمَنيها هذا الصيّادُ ألعامي؛ 
فالشاطين تجدث إلى المحاى». والمعاق جلها اللقظ المففة في القلت انراز 
غرّض أو شهوة أو طمع؛ فإذا خلا ألقلبُ من هذه المعاني» فقد أمِنَ مُتَارعَتَها لَه 
وشُعْلّها إيَا فَيُصبحٌ فوقّها لا بيتها؛ ومتى صارَ ألقلبُ فوقٌ آلشهواتٍ ولم يجذ من 
ألفاظها ما يُعْميه ويعترضُ نظْرَهُ إلى الحقائق» أتكشفتٌ لَهُ هذه الحقائقٌ فأنكشف لَهُ 
لمَلْكُرت؛ فإذا وفع بعد في واحدةٍ من أللذاتٍ ولو (كالرٌقاقتين والخحلوى)؛ 
أَسبَعْلَتِ الأشياءً عليه فحجبّئه”"'» وعادَ بيئتها أو تحتّهاء وعَمِيَ عمى أللذة؛ 
وآلحجابٌ على البصر كأنّهُ تعليق ألعَمَى على البصر . 

وكثتُ لا أزال أعجبُ من صبر شيخنا أحمد بْن حنبل وقد ضُرِبٌ بينَ يدي 
ل ا ل 

ال ا معتى ألضرب» ولا عرف للصبرٍ معنى آلصبرٍ 
اسن روفرف عا ا بْرَ الإنسانٍ 1 برل ولو ضُرِبَ ع 
لأ كلها لا أحمة 0 ارحيل ول الناسُ» ولو أَبِتَدَعَ 0 فكان 
صبرَهٌ صبرّ أَمَّةِ كاملة لا صبرَ رجل فرّد»ء وكانّ يُضِرّبُ بالسياط ونفسّهُ فوق معنى 
الضرب» فلو قَرَضُوهُ العقاريظ 1 ونشروة بالمتاشير لَمَا نالوا منه شيئاً؛ إذْ لم يكن 
جِسمُّة إِلّا ثوب عليه» وكانّ ألرجل هو الفكرٌ ليس غَيْر 

هؤلاء قوم لا لا يَرَوْنَ فضائلّهم فضائل» ولكنّهم يَروْنها أماناتٍ قد أَنَتّمِنُوا عليها 
مِنَ الله لِتبقّى بهم معانيها في هذه الدنيا؛ فهم يُرْرَعونَ في الأمم رَرْعا بِيَدِ أللى ولا 
يملكُ ألزْرعٌ غير طبيعته» وما كان المعتصمٌ وهو يُرِيدُ شيحْنا على غير رأيهء 
وعقيديِه إلا كالأحمق يقولٌ إشجرة التفاح : أنمري غير التفاح . 


)١(‏ المخدع: مكان النوم. (9) جرع : لخاف. 
(؟1) ححيته : ملعتة . (5) قرض: قص. 
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قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وأَحخْذْتٌ ألرُقاقتين وأنا أقولُ في نفسي: لعن أله هذه 
الدنيا! إن من هَوانها على الل أنّ الإنسانَ فيها يَلْبَسُ وجهّهُ كما يلبَسُ نعله . فلو أن 
إنساناً كائث لَهُ نظرةٌ ملائكيّةٌ نُمّ أعترضٌ الحْلْقَ ينظرُ في وجوههمء لَرأَى عليها 
0 507 أو أقذرَ أو أقبح. ولعلَّهُ كان لا يُرى أجملّ ألوجوو 


لني َسْعهيمْ آلنادد 10 اال مِنَ الرجالٍ والنساءء إِلّا كالأحذيةٍ العتيقة. . 
5 حسشك أن في هانين الذقافتين سر الشيخ» ورأيْتُهما في يدي 


ل على بركة أللّه . ومضِيْتٌ إلى داري؛ فلمًا كنْتُ في 
الفريق قبتي مر أةّ معها صب » فنظرثْ إلى المتديل ومالك يا سيدي» هذا طفل 
يتيمٌ جائعٌ ولا صبرٌ لَهُ على ألجوع. فأَطْعِمْهُ شيئاً ‏ يرحمُك الله -. ونظرّ إليّ ألطفل 
نظرةً لا أنساها؛ حَسِبْتُ فيها خُشْوعَ ألفٍ عابدٍ يعبدونً أَللّهَ (تعالى) مُتْقَطعين عن 
ألدنيا؛ بل ما أظنٌ ألفٌ عابدٍ يستطيعون أنْ يُرُوا ألناس نظرةً واحذةً كالتي تكونُ في 
عين صبيٌ يتيم جائع يسأل الرحمة. إِنَّ شِدَةَ آلهمٌ لَتجعلُ وجو الأطفالٍ كورجوه 
لقِدِيسِينء في عين مَنْ يراها مِنَ الآباء وألأمهات» لِعَجْرٍ هؤلاء الصغارٍ عن الشرّ 
الآدميّ وَأَنُقطاعِهم إلا منَ الله والقلب الإنسانئ» فيظهرٌ وجِهُ أحدهم وكأنهُ يَضْرُحُ 
بمعانيه يقول: يا رياه يا رباه! 


قال أحمد بْنُّ مسكين : وَخيِّلَ إلىّ حينئذٍ أنَّ ألجنّةَ نزلتٌ إلى الأرض تعر ض 
نفسّها على مَنْ يُشْبِمٌ هذا الطفلٌ وأمّهء والناسٌُ عَمْيُ لا يُبصرونهاء وكأنّهم يمرون 
بها فى هذا الموطن مرورَ الحمير بقصر أالملك: لو سَيْلتْ فَضَّلَتْ عليه الإِصطبلٌ 


الذي هي فيه . 
وذكرتٌُ أمرأتي وأبتها وهما جائعان مُذْ أمسء غير أني لم أجذ لهما في قلبي 
معنى الزوجة والولد: بل معنى هذه المراز المُحتاجة وطفتهاء ٠»‏ فأسعطْتُهما عن قلبي 
اي 0 خذي وأطعمي أبئتك» و واللّه ‏ ما أملك 
بيضاة ولا صفراء» وإِنَّ في داري لمن هو أحوجٌ إلى هذا الطعام ؛ ولؤلا هذه الغلة 
بي لتقدئتُ فيما يُضْلِحُك . فَدَمَعْتْ عيناهاء وأشرقَ وجهُ الصبيّ» ولكن طم" '“ على 
قلبي ما أنا فيه فلم أجذ لِلدّمعة معنى الدمعة» ولا لِلبَسْمَةِ معنى البسمة. 


(1) 3 4 مستهيم الناس: تُستهريهم . 
(؟) تتصباها: تتعشقها. (9) طم: حم . 


يبل 


وقلْتُ في نفسي : أمَا أنا فأطوي إِنْ لم أُصِبْ طعاماًء فقد كان أبو بكر الصديقٌ 
بطري" ست أيام» وكات أبن مر يطوي؛ وكان فلا وفلا مِمَنْ حفظتا أسماتهم 
وروينا أخبارهم ؟ ولكنْ مَنْ للمرأة وأبنها بمثل عَقْدِي ونيّنتي؟ ؟ وكيف لي بهما؟ 

ومشيْتٌ وأنا مُنْكسِرٌ مئقبض. وكأني كنتُ نسيْتٌ كلمة ألشيخ: «لو أطعمْنًا 
أنفسَنا هذا ما خرجّتٍ السمكة». فذكرثها وصرفْتُ خاطري إليها وشَغْلْتُ نفسي 
بتديُرها وقلْتُ : لو أني أشبغتُ ثلاثة بجوع آثنين لَحُرِمْتُ خمس فضائلَ وهذه | الدنيا 
محتاجةٌ إلى الفضيلة» م العمل» وهذا العمل 
محتاجٌ إلى أنْ يكونَ هكذاء سنق الأب إلا كما صقك: 

50 فملْتٌ 
ناحية وجلسْتٌ إلى حائط أفكرُ في بيع آلدارٍ ومَنْ يبتاغهاء فأنا كذلك إِذْ مر أبو نصر 
الصيادُ وكأنَّهُ مُسْتَطَارٌ فرحا فقال: يا أبا محمدء ما يُجِلِسّكَ لههنا وفي دارك ألخيةٌ 
وألغنى» قلْت: سبحانّ ألله! من أين خرجَتٍ السمكةٌ يا أبا نصر؟ 

قال : إني لَفِي ألطريقٍ إلى منزلك؛ ومعي ضَرُورةٌ مِنَ آلقُوتٍ أحَذْتُها لعيالك» 
ودراهِمَ أَسنَدَنْتُها لك. إذا رجل دل الناسٌ على أبيكَ أو أحد من أهلهء ومَعْه أثقال 
وأحمال» تفلك له آنا أدللع ٠‏ ومشِيِتٌ مَعَهُ أسأَلَهُ عن خبرهٍ وشأَنِهِ عند أبيك . فقال: 
نه تا مِنّ البَضْرة» وقد كان أبوك أَوْدعَهُ مالا من ثلاثين سنةٌ فأفلسَّ وأنكسرٌ المال 
َم ترك اليصوة إلى خراندان»:فضلع أمرة على الحجارة هناك »وانشر بعد اليقنة 
وأستَظِهَرَ بعدَ ألخذلان» وأقبلَ جَدَهُ بالثَّرَاءِ وألغتى ؛ فعاد إلى البصرةء وأراد أنْ يتحلّلٌ» 
فجاةك بالمالٍ وعليه ما كانَ يربحٌهُ في هذه الثلاثينَ سنةٌء وإلى ذلك طَرائفٌ وهدايا. 

قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وأنقَلِبُ إلى داري فإذا مال جَمّ وحالٌ جميلة! فقأت: 
صدق الشيخ: "لو أطعَمْا أنفسَنا هذا ما خرجتٍ السمكة»! فلو أن هذا الرجلّ لم 
يلق في وجهه أبا نصرء في هذه ألطريق» في هذا أليوم» في هذه الساعة» لما 
أهتدى إليّ؛ فقد كانَ أبي مغموراً لا يعرف أحذٌ وهو حئ؛ فكيفٌ به ميتأ من وراء 
عضوي مين 


وآلَيْتُ لَيعلمَنَ آللّهُ شكري هذه النعمة؛ فلم تكن لي مِمَّةٌ إِلّا البحتٌ عن 
)١(‏ يطوي: ينام بلا عشاء. 


١م‎ 


5 


المرأة المحتاجة وأبئهاء فكفيْتُهما وأجريْتُ عليهما رزقاء ثُمْ أَتّجَرْتُ في ألمال» 
وجعلتٌ لا ' بالمعروك والشييعة والإحسان وهو ميل بود ولا يش حتنى 
3 زفق 

ولت وات 

بحسناتي » ورجَوْتُ أنْ أكون قد كُيَبْتُ عند آله في ألصالحين» فنمتُ ليله فرأئئني 
ا ا ل ل 
لكأن الفاسىّ على ظهره مدينةٌ كلها مُخْريات! 

وقيل: وْضعَتٍ الموازينُ. وجيء بي لوزن أعمالي. فَجعِلْتْ سيئاتي في كفة 
وألقيّتٌ سجلاتث حسناتي في الأخرى» فطاشّت ان السجلاتٌ ورجحجخحت ألسيئات » 
كأنّما وزنوا ألجبلَ الصخريّ العظيمَ الضخم بِنّفافةٍ مِنَ القطن. 

ثم جعلوا يُلقون الحسدة بعدّ الحسنة مِمًا كنت أَصِنعٌهُ فإذا تحت كل حسنة 
شهوةٌ خفيّةُ من شهواتٍ ألنفس: كالرَياءٍ وألعُرورٍ وحُبٌ المحْمَدَةٍ عند الناس 
وغيرهاء فلم يسلم لى شي" وهلكث عن حُجّتي» | إذ الحجةٌ ما يُبَينُهُ الميزاف 
والميزاك لم يدل إلا على أني فارع. 

5000000 فإذا الؤقاففاق اللقان لشنفك بهم على المرأة 
وأبِها! فأيقنتُ أنّي هالك؛ فلقد كنت أَحْسِنُ بمائةٍ دينار ضَرْبَةٌ واحدةٌ قما أَغدّثْ 
عل ريثا في ألميزانٍ مع غيرها شيئاً معلّقء كالعٌمام؟» حينَ يكونُ ساقطاً بين 
السماء والأرض: لا هُو في هذه ولا هو في تلك . 

ووُّضْعَتٍ أَلرُقاقتان» وسمعْتٌ ألقائل: لقد طارٌّ نصفٌ ثوابهما في ميزانٍ أبي 
شين اليا تامدد لك © الكدالا عدون + بن لو اكيراك اعفان لكان الع فل 


3 


دنع أريّه : ريا 


(؟) تأثلت: اغتنيت. (4) الغمام: الغيم. 
() طاشت: حفّت وانحرفت. (0) انخذلت: شعرت بالخسران والهزيمة . 


68 


ألجحان . 

3 سمعْتُ الصوت: ألم يب له شيغ؟ فقيل بق هذا. 

وأنظرٌ ما هذا الذي بقيء فإذا جوعٌ أمرأتي في ذلك أليوم! وإذا هو شيءٌ 
يُوضَعْ في ألميزان» وإذا هو ينزل بكفةٍ ويرتفعُ بالأخرى حتى أعتدلَنًا بالسَّويّة. 
وتَبَتَ الميزانٌ على ذلك فكئْتٌ بِينَ الهلاك والنّجاة. 

ونظرْتُ فإذا دموعٌ تلك المرأةٍ المسكينةٍ حينَ بكث من أنَر المعروف في 
57 00000 2 1 ا : 
تفسهاء» .ومن إبعاري”'* إناها وأبتها على أحلي :.ووفنكت 2غ" شيديهافي 
ألميزانٍ قَفَارَتْ» فطمّث”" كأنّها لْجَدّء من تحت اللَّجََةِ بحر؛ وإذا سمكةٌ هائلةٌ قد 
حرجت مِنَّ أللجّة وفع في نفسي أنها روح تلك الدموع. فجعلّثُ 7 تعظم ولا تزال 
تعظم» وألكفةٌ ترجَحٌ ولا تزال ترجح. حتى سمعْتُ ألصوتٌ يقول: قد نجا! 

وصحْتٌ صيحة أنتبهتٌ لهاء فإذا أنا أقرل: «لو أطعمْنا أنفسَنا هذا ما خْرجَتٍ 
السمكة !)2 . 


)١(‏ إيثاري : تفضيلي. 
إهة غرغرة: دمو 
) طمت: فاضت. 


ململ 


الزاهدان 


قال فد 8 مسكين : 00 حديتُ السمكة 7 1 (يلخ). وأستفاض 37 
ل بْنُ يوسف لمانا 00 0 صاحيه 3 تراب» فقال: يا أحمد! 


د لم ره 0 00 


23 ا 
إلى معانيهم: وليسٌ في القول باب لَهُ موقم كسوقع القصةٍ عن حولاء الفين يِحأْقُهمْ الله 
في البشرية لق الحوو + قن عاسو عو ميك رقو ويك قينا صر ادي عت 


عو نا حم 3-3 


قال أَبنُ مسكين : فلمًا صِلَيْنا آلعصرّء قدَّمني أبو ترا ب فجلسْتٌ في مجلسي 
ذأاك» وهَتّف بي ألناس يُريدونَ الحديث عن بشر العاف وما شق ف يعن ألخبارة» 


د و 


على الطريقة ألتي حددتُهم بها من قبل» فأبتدأت بذكر موته (رحمَة الله) و وَأ يوامة 
كأنّما نما أجتمع له أهل و ل ل اد صر وا موي + فلم 
يحصّل في قبره إلا في الليل مِمًا أَحتَضَّدَا” في طريقِهِ مِنّ الخلّق» حتى لكأن في 
نعشه سِرًا من أسرار آلجنَة يُطالعُهم به ألموتُ فخرجوا ينظرونَ إليهء وكاتوا 
يصيحون في جنازته : هذا والله ‏ شرفٌ ألدنيا قبل شرف الآخرة . 


زللك أستقاض : أنتشى . 
22 عاين : 55 9 أاحمتشد 2 تجمهر »2 أجتمع 


م 


لحمل 


نَم كلت قلت : حدَّنّني حسينٌ أَلمَعَازِليُ: أن بشرآ (رحَمة آللُّ) كان لا يأكلٌ إلا 
الخبرٌ تورُعاً عن الشبهاتٍ وأففاة لقدررزة الخياة بالاقل الأيسر» وكات يفول :في 
ذلك: َدُ أقصرٌ من يدء ولقمةٌ أصغْرٌ من لقمة 0 بأيّ شيء تأكلٌ الخبز؟ 
فقال: أذكرٌ ألعافية فأجعلّها إداماً. وقد أعائَهُ على ذلك أنَّهُ لم يتزوج» وكانَ يرى 
هذا نقصاً في نفسِه حتى فضّل الإمامَ أحمّد بْن حنبلٍ بأشياء : منها أنَّ له أهلاً؛ غير 
أنَهُ قِيلَ لهُ ذاتَ يوم : : لو تزوجت تم لشكك. فقال: أخاف أنْ تقومَ ألزوجةٌ بحقّي 
ولا أقومٌ بحمّها. فكانّث هذه النيةُ في نفسِهِ أفضلٌ من زواجه. 

وكانَ مع هذا لا يُوْاكِلُ أحدأء ولا يسعى إلى لِقَاءٍ أحدء حتى إِنَّهُ لما رغبَ 
8 مؤاخاةٍ الزاهدٍ العظيم (معروفٍ الكزْخي)» أرسل إليه (الأسود بن سالم) وكانَ 
صديقاً لهماء فقالَ لمعروفي: إِنَّ بشرّ بْنَ ألحارث يُرِيدٌ مؤاخاتتك وهو يستحي أنْ 
نغانيك"" :ذلك وقد ارسلي :تك مالك ان تعمد له قينا بيدا ويف أخزة 
تكسي رو عا لةا تيك طفهة تروف وليه الاي تف مالك 
وقانديا الا كن وكات ولف زازق زالة تلذفات فقال معروف: أمَّا أنا فإذا أَحيِيِتٌ 
أحداً لم أحبٌ أن أفارقةُ ليلا ولا نهارأء وأزورُهُ في كل وقت. وأُوثِرُهُ على نفسي 
في كل حال؛ وأنا أعقدٌ لبشر أخوةٌ بيني وبيئّه» ولكنّي أزورة مقن أحبيت »: وامدة 
م ل ل يد 

قال حسينٌ المغازليٌ: وكاو هذا كلذ من أمر بِشْرٍ معروفاً في ) بغداد» لايجية 


أحدٌ من أهلهاء إذْ لم يكن إبخداة مام غيره وغيرٌ أبن حنبل؛ ؛ فما كان أكثرٌ عجَبى 
حينَ كنت عندَهُ يوماً وقد زاره (مَنْحْ المؤصلي»». ا 50 
إليّ وقال: أشترٍ رِ لنا أطيب ما تجدٌ مِنَ آلطعام» وأطيب ما تجذّ مِنّ الحلوى» وأطيبَ 
اي الي وما قال لي مثلٌ ذلك قطّء وهو الذي رأى ألفاكهة يوماً فقال: 
ترك هذه عبادة! وهو القائلٌ لأبي نصر الصياد: لو أطعمْنًا أنفسَنا هذا ما خرجَتٍ 
السك ص 

فذهِبْتُ فأشتريْتٌ وأنتقَيْتُ وتخَيّزت» ثُمّ وضغتُ ألطعامَ بِينَ أيديهماء فرأَيْته 
يأكلٌ معهُ وما رأْنْتُهُ أكلّ معَ غيره. ورانْتُهُ منبسطأً إليه وما لي عهد كان بأنبساطه إلى 
أحد. وقد كنْتُ أَحْبرْثهُ في ذلك النهارٍ بخبر أحمد بْن حنبل» عَلِمْتُهَ من أدريسٌ 


 كثّدحي‎ : يشافهك‎ )١( 


يكدل 


7 ل ا وضٌرفٌ إلى بيتهء 
ا ا ل ل ل 
الشيءٍ من أقلهء فجعلّ عمُهُ إسحاق يَحْسَبُ ما ورد ذلك اليوم» فكانَ خمسينَ ألفَ 
دينار» فقال له الإمام : يا عمّء أراك مشغولاً بحساب ما لا يُفِيدُك . قال: قد ردذتٌ 
اليومَ كذا وكذا ألِفَا وأنت محتاجٌ إلى حبة من دانق. فقال الإمام: يا عمّء لو طَلبْنَاه 
لم يأتّناء وإِنّما أتانا لمّا تركناة. 
ع 

قال المعّازلي: فيِمْتُ تلك الليلةً وأنا أفكرُ في صنيع الشيخ؛ وقد تعلّقَ 
خاطري به : كيف أَنقلبَتِ ألحالٌ معه» وأيُ شيءٍ هذه الحال؟ وجِعلْتُ أكدٌ ذهني 
لأعرفٌ ألحقيقة آلعقليةَ التي سَلْطْتْ عليه هذه الضرورة فتسلَطً ألنعيمٌ على نفسِه؛ 
وأنا أعلمٌ أن للقوم علوماً روحانيّةَ لِيسَتْ في ألكتب» ٠‏ فمنها لا يتعلمونَّهٌ إلا مِنّ 
الفقرء ومنها ما لآ يتعلمونّهُ إلا مِنَ ألبلاء» ومنهاء ومنها؛ ؛ ولكنْ ليسّ منها ما 
يتعلمونه من اللذات والشهوات؛ وذهبّ قلبي إلى أوهام كثيرة و ليس في جميعها 
ا ا مدن لمريض » وقد 

رت بع ا و ل 
جنع كلّ أطفالٍ مدينته» فجيء بهم من كل دارء ثُمْ رأَيْتُهُ قد جلسّ على سريره وفي 

م 1 د 00 حرق . 200 00 
دِه مقراض عظيم» قدٍ أتخذَهُ على هيئة نَصلين''' عريضين لو وْضِعَتُْ بينهما رقبة 
لَمَصلاها عن جسمها؛ فكانَ هذا الجبارٌ يتناول الطفل من أولئْك فيضعٌ أصابعَ 
إحدى قدميه في شِقّيِ ألمِفُراض فيقرضّهاء فإذا هي تتنائرُ أسرعَ مِمّا يقَرِض المِقص 
آلخيط؛ ثُمَ يمي بِالُطفلٍ مغشيًا عليه» ويتناول غير فيبشئ”" أصابّعه: والأطفال 
يصرخون؛ اوأنا أرى كل ذلك ولا أملك إِلّا غيظي على هذا الجبارٍ من حيتٌ لا 
أستطيع أنْ أَمْضِيَ فيه هذا العَيظَ فأقرضٌ عنقَّهُ بمقراضه. 

ثم رأيتهُ يأخذٌ طفلاً صغيرأء فلمًا جاءث قدمٌ الطفل بِينَ شِمّي المقراض صاح: يا 
)١(‏ السروات: الأغنياء . 
() نصل السيف : المكان القاطع منة. 0 قطع . 


١6 


ربّء يارت. اكد ل وكأنَّ فيه حجراً صَلْداً لا دما 
رَخخصَة”'2. قتميّرَ آلجبارٌ عِنّ آلغيظ وقال: عَنْ هذا الطغفل؟ فسمغْتٌ عاتفاً 0 
ا ا ل أن يكونّ لقدمه الحافية نعلا عند أذ 


ألطاغية”"*؟ ولمَ أَتَحَذَ أ كد امقر لأقدام الأطفال حاة م 
فقال : يا حسين!] إِنَّ هذا 050 أليحياة 


على الأرض» يعن يهال الإتسان ععتى التهيمة أول نااهدت”" عذلي أرقي 


5 


حتى كأنَهُ ذو حافر لا ذو قدّم. 

قلت: غما يأل هذا الطفلٍ لم يعمل فيه ألمقراض؟ 

قال : إِنَّ لِلّهِ عباداً التشحقي وين أولّ علامته فيهم أن آلذلٌ تحت 
أقدامهم: وهم يجيثونَ في هذه ألحياةٍ لإثبات ألقدرة ]! لإنسانيّة على حكم طبيعة 
ألشهواتٍ ألتي هي نفسُها طبيعة الذل؛ فإذا طح أحذهم للشهوات وزهد فيهاء 
وأستِقامَ على ذلك في عَقَدِ نيّةِ وقوة إرادة» فليسٌ ذلك بالزاهدٍ كسا يصفه الناس ١‏ 
ولكنّهُ رجل قويّ أختارتهُ القدرةٌ ليحمل أسلحة النفس في مَعَاركِها | ألطاحنة» كما 
يحمل البطل الأروعٌ أسلحة آلجسم في معاركه أ ألدامية : هذا يُتَعَلمُ منه فنّء وذاك 


يُتَعَلُمُ منه قن آخرء وكلاهما يُرمَى به على الموت لإيجادٍ النوع المستعرٌ مِنّ الحياة » 
غأول فضائله الشعور بالقوّةء وآَسَرٌ فضائله إيجادُ ألقوة . 


َال المغازلي : : وضرب اق اله أخرى- فإذا أنا اي م 5 


اداعكنّة » ؛ قد أرتفعَ لها دان كثيف أسودٌ يتضرّبٌ بعضًة في : 


خب ليت رتب كانه مدا ست فوقّع في وض د هو عم الشياما 
وجنوكه > وسمعت 2 صارحاً يقوال : 0 قلسك 1 السمة 2 على كارف 


ته 5 يد ارس ارى شعحسه : 3 ؟ِ إن 


شب عليتا من عامّة نُسكه وعبادته؛ فهذ! ‏ ويحكٌ هو أل زهد اللأعلى الث كان ف 


(؟) الطاغية : الظالم . (8) عذرهاً: عذتها وحتش د . 
(5) يدبٌ: يمشي . (5) زلتبور : هو اسم لبعضي نلك نيس 
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يَطَيقَهٌ بشر؛ نه إعناتٌ”' ' سلطهٌ على نفسهء قإني دفغت هذا (المغازلي) اللأعمى القلب 
ع 0 


يعار + أو جيه نفشة فيككون لي من ذلك 


5 . 8# 
ابو انا النواب كما ناني عيرهم من 
5-7 2 9 لق بود 2 1 
المسعجق مع اشر ا لسعتقفا : و اصن م لرججل ر 


2 2 3 # 2 


م 


قبي تتسشنه الأشماء عينا قل تعا 1 0 0 نه وال 2ن عليه فعذا ذا يسخطى معنى 


ل أحصميل بن حنبا سن رده خمسين ألف ديار على ححاحجية . زَهدا وورعاء 


ى الزاهد سن ادا 


ا إللنة؛ وإذا جعلتُها في انكابة قت الكايةء ولس لراهد العا مو الذي 


دل 


01 م رخ 3000 5 5-0-5 1 3 ا 
له ديثار» وعى هدا في رادي الحقاتق حخمسود ألف «صعبجر م احاتت أحمد د لقملتة 


بمَقَاز زوأ ليس فيها من يبيُعكَ شيئاً بذهبك؛ فالترابٌُ ولت هناك سواء؛ 
والفضائلٌ هي ذهب 00 0 تُحِددُ حالمال دنياك التي لا د تبقى أكثرَ من بقائك » 


وفعقق الى مسثى تلبس على العقول الآددية لاجتماع آلشهواتٍ فِيه؛ فحينَ 
يرد أحمدٌ بْنُ حنبلٍ خمسينَ ألفاً. يكونُ هذا المعنى قد صحّحٌ نفِسَهُ في هذا العمل 
وَجْهاً مِنَ التصحيح . 
د تح ون 


قال حسينٌ المغازليَ: وغطني”" آلنومٌ في أعماقه غطَّةٌ أخرى؛ فإذا أنا في 
المسجدٍ في درس الإمام أحمَّدَء وهو يُحَدْثُ بحديث النبي كلةِ: «إذا عظّمَتْ أمتي 
ألدينار وألدرهمء تُرِعَ منها هيْبةٌ الإسلام؛ وإذا تركوا الأمرّ بآلمعروفٍ وألنهيَ عن 
ألمنكرء حُرموا بركة ألوحي» وهم أنْ يتكلمٌ في تفسيره ولكنّهُ رآني فأمسَكَ”" عن 
وأقبل علي فقال: يا حسين! إذا أجتزأ شيخّكٌ بالرغيف فهذا عندَهُ هر قَذْرُ 
القع ورف كن كن الطي ان فق عر عن سه 4 لد الطيباتٍ عند هي قدرَ 
الضرورة؛ وفي هذه النفوس السماويّة لا يكونُ ألجزء الأرضيئ إِلّا محدوداًء فلا 
يكونُ محصولَه إلّا ما ترى من قدر ألضرورة. 

0 الأرضيُ في نفوس آلمسلمينَ الأولينَ ملكوا الأرضٌ كلها 
بقوةٍ الجزء السماويٌّ فيهاء إِذْ كانث إرادتُهُم فوقٌ الأطماع وألشهوات» وكائّثْ 
ذلك لا ذل ولا تضعقك ولا تتكسره فالآدميّةُ ميّةُ كلها تنتهي إلى بعض صُوَرِء وهؤلاء 
هم الذِينَ محلّهم في أعلاها 

يا حسين! ألا وإِنَّ ردٌ خمسينَ ألفٌ دينار هو كذلك قدرٌ | الفووزة: 

قال حسين : وذهيْتٌ أعترض على الإمام ما كانَ في نفسي من أن هذا المال 
وإِنْ لم يكن من كسبهء فقد كان يتحول في يدِهِ عملاً من أعمالٍ آلخير؛ واو ان 
هذه الصَّدَّقاتِ هي أوساخٌ الناس وأقذارٌ نفوسهمء فلم أكذ 0 فمي حتى رأَيْتُ 
ألكلامٌ يتحول طِيناً في فمي لِيذكّرني بهذا المعنى؛ وكذتُ أختنق فانتفضتٌ أتنفس» 
فطارٌ آلنومٌ واَلجِلْمُ . 


)١0(‏ المفازة: الطريق الضيّق. 
(1) غطني النوم: غلبتي. () أمسك: توقف وانقطع. 


ككا 


إبلبس بعلم 


قال أحمدُ بْنُّ مسكين: ودارَ آلسبتُ الثالكُ» وجلسْتٌُ مجلسي 0 وقدٍ 
أنتظمَث حَلْقَتَهُم؛ فقامَ رجلٌ من عُرْضٍ”" المجلس كال إن الحم لق : 
لخي تلميدٌ الإمام أحمدّ بْنِ حنبل» كان مذ قريب يُحذئنا ل 
حفظنا منها قولّه يكهِ: «إِنّ ألمؤمن ياه نول "عيطانه كبا قي احذك ينرفاين 
سفرو؛. وكانَ الحسنٌ يقولٌ في تأويلِه: إِنَّ شيطانَ الكافرٍ دَهِينٌ سمينٌ كاس» 
وكمنان الحويق تهزون اتعف اغرد عارم نول راك الغيطان ويد ون بولليس ليكون 
لَهُ أنْ يجوعَ معّ المؤمن ويَعرى ويتشعّتٌ ويَعْبْر؟ 

قال أبنُ مسكين: فقَلْتُ في نفسي: لا حول ولا قوة إِلّا بالله! ما أرى السائل 
إل شيطانَ هذا السائل ؛ فإِنّ إبليسٌ إذا أرادٌ أن يَسْخَرَ مِنَ العالم ويُسمِعَه طَنْرَهُ 
0 هدك ا ان عردم هو ولتوهر كانم شرك د تنه د واكك 
على معنايّ» فأنْتَ تتكلَّمْ وأنا أعمل» وأنتَ صورةٌ مِنَ آلرد عَلَيّ ولكئي حقيقةٌ مِنّ 
الرَدٌ عليك» وما أنت في محاربَتِكَ لي بالوعظ إِلّْا كالذي يُرِيدُ أنْ يضرب عُنْنَ عدو 
بمائةٍ أسم وْضِعَتْ للسيف . 

قال: وكثتٌ قد سمغت خبراً عجيباً عن أبي عامر قبيصة بْنِ عُقْبَةَ الكوفيٌ 
المحدّث الحافظ ألثقة أحدٍ شيوخ أحمدٌ بْنِ حنبل؛ وهوَّ ألرجل الصالح العابدٌ ألذي 
٠,‏ كان تفال ل : (راقت الكوفة)؟ من زمنه وعبادته وأحتباسن تقنيد في وله كاثما 
جَْسَدُهُ جدارٌ بِينَ نفِسِهٍ وبينَ آلدنياء فقلتٌ ‏ والله ع لاط المطان بهذا الشينة 
فإِنَّ أسماء أَلمّادٍ والعبّادٍ وآلصالحينَ هي في تاريخ ألشياطين كأسماءٍ المواقع , آلتي 


)١(‏ عزض» بتسكين الراء: جهة 
(؟) ينضي: يتعب ويهزل. (1) الطنر: السخرية والتهكم. 


1١ /ا5‎ 


تنهزمٌ فيها الجيوشء» وما الرجلٌ العابدُ إلا صاحبٌ العَمَراتِ”'' ممّ ألشيطان» وكأنَهُ 
يحتملٌ آلمكارة عن أمةٍ كاملة بل عن البشرية كلها حيث كائث يِنَ الأرض» فالناسٌ 
ا مِنَ ألدنيا ويظنُونَ الحرلك افر شى م وما علموا أن الزهدٌ لا 

ببسي الراغةسسئ بجعل جسية كانه نوع نظام آخرّ غيرٍ نظام أعضائه ؛ ولا أَشَقٌّ 
لق بلحس النفس . ومعجزةٌ الزاهدٍ نهُ مكلفٌ أن يُحْرِجَ للناس أقوى القوةٍ مِنَ 
ألمعاني ألتي هي عند آلناس أضعفٌ ضعف الضعف؛ ولو أنَّ ملكا عظيماً تعب في جمع 
الدنيا وفتح ألممالكِ حتى جِيزت”" له جوانبٌ الأرضء لكَانَ عمِلُّهُ هذا هو الوجة 
الآخْرَ لتعب الزاهدٍ في مُجِاهدَةٍ هذه الدنيا وتركها. 

تيع فد 

قال أحمذ بْنُ مسكين: وقصصّتُ عليهمٌُ ألقصة فقلت: كان أبو 
قَبيصةٌ لوعي كدر الفخر بي العينناوه يِوَدُ لو رآه وناقَلهُ آلكلامَ؛ ا 
الأحاديتٌ التي صم ورودها فيه فاح عن الوطار بِأنَهُ الروحٌ الحي للخَطأ 
على الأرض ؛ والخطاً يكون صواباً محوّلاً عن يقته وجهتِهء ولهذا كان إبليسٌ في 
الأصل مَلَكاً مِنّ الملائكة وتحوّل عن طبيعته حَينَ خُلقَّ آ آدمٌ (عليه السلام)ء أي 
وُجِدَ في ألكونٍ روح الخطأ حينَ وُجَدَ فيه أ لروحٌ الذي سيخطىء . 


فلمًا هبط آدمُ مِنّ الجنة وحَرمها هو وزوجه وخزيته كان إبليس | للعنة ألله) هو 

معنى نقاء عدأ الح رساك وأستمراره على الدذهر 3 0 305 الأدميّة لوقك عي ' 

الجنة» وأخرججث معها قوة لا تال نَصَدُعا عنهاء » ليضطربًا فى كعاح عدا من زمر 
5 5 1 3 10 3 5 2 

هو عمرُ كل , إتسان» وهذا ركم الآلمئ : لم يعرف ادم ص الحنة) فعو قن الا 


خّْ 
5 
1 
0 


يأحخذها إلا عنياة إن يقال 


فإِنَ عيني الكاذب تَضْدَقَانٍ عنهء وقد عَلِمَ أَللّهُ أنّ الكاذب آدمئ كَفْدُ”'' كالْمَتَامَة مِنَ 
الأرضء» فجعل عينيه كالعلاماتٍ لِمَنْ خاض ألفلاة. 

وظهرَ الشيطانٌ زاهداً عابداً تَقًا نيا كأنّهُ دِينٌ صحيحٌ خُلِقَ بَشراً. فَصَرَخّ فيه 
أب وق مر + .عتليك لعنة أل امعفية ى زب الطاعة؟ 

قال إبليس : يا أبا عامر! لو لم تقل : ألمعصية إِنّها طاعةٌ لم يُقَارِفْها'”' أحد. 
وهل خلقَتٍ ألشهواتٌ في نفس الإنسانٍ وغريزته إِلّا لتقريب هذه آلمعاصي منّ 
النفس» وجغل كل منها طاعةً لِشيءٍ ما؛ فتقعٌ ألمعصية بأنّها طاعةً لا بأنّها معصية؟ 
أوَ لا ترى يا أيا عامر أَنَّ الجيلةَ مُحكمةٌ في ألداخل مِنَّ الجسم أكثرٌ مما هي محكمةٌ 
في ألخارج عتهء وأْنَّهُ لولا أن هذا الباطنَ بهذا المعنى وهذا العمل لَمَا كان لظاهر 
ألوجودٍ كله في الأنسانٍ معبّى ولا عمل؟ 

قال الشبيخ :"عليك لجنة له 1 عنا ارى المرنة عد خلق إلا زذا عليك نت 
لِيتبيّنَ ألناسٌ أنْكَ آلممتلى: ألممتلى: ولكنك آلفارعٌ ألفارغ؛ بل كل شهواتِكَ 

5 ف 0 2 5 5 7 2 و 5 5 0 3 5 5 

سخرية منك ورذ عليك» فلا طعم للذةٍ من لذاتِكِ إلا وسي تمسوت»ء وإنما تمام 
وجودها ساعة تنقضى؛ ومتى قالت أللذةٌ: قد أنتهنت. فقد وصقت نفسّها أبلعَ 
الوصف . 

قال إبليسٌ: يا أبا عامرء ولكنٌ آللذةً لا تموث حتى تَلِدَ ها يُبقيها حيّة» فهى 
تَلدَ أ لحنين إليهاء وهو لا يسك حتى يعود لد تنقغبى وتلد. 

قال الشيخ : معاني ألتراب» معاني آلتراب؟ كل تُبْتَةِ فيها بذْرتّهاء ولكن 
(عليك لعنةً الله) لماذا جثتنى فى هذه الصورة؟ 

فالواو ع إن ألبسنُ إلا د ألقلب الآدمي. ولولا ذلك لطردئتي 
القلوت كلها وبطل عملي فيهاء وهل عملي إلا التلبيسٌ والتزوير؛ أفتدري يا أبا 

0 5 عي 7 2 
عامر أنْي لا أعتري الحيوانَ قط . 

قال الشيخ : لِأنَّ آلحيوانٌ لا ينظرُ إلى الشيء إِلَّا نظرةٌ واححدةء هى نظرُْ 
وفهمة عا قلا محل للتزوير مع هذه النظرة الوحدة ؟ وصدق لله | لعظيم : وهل 
ينضح عل من تََزَلُ لطن تل عل كي دو أَيِرِ4 . فأنت أيّها الشيطانُ التزويرء والعزوية 


)1١(‏ قفر: صحراء. (؟) يقارفها: يقع فيها.. 
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موضعٌه ألكلب؛ فَمَنْ لم يكذب في ألفكرٍ ولا في ألنظرٍ ولا في ألفهم ولا في 
الرجاء» فليسَ لك عندَهُ عمل . 

قال إتليس: يا أبا غامر! وغل ترى (رزحتك أله) اعحت واغرت وأدعى إلى 
الهّءِ والسخرية من أنْ أعظمّ العُقلاءِ الرْمّادٍ العْبّادِه هو في جملة معانيه حيوانٌ ليس 
لَهُ إلا نظرةٌ واحدةٌ في كل شيء؟ 

قال الشيخ : عليك وعليك. . . ؛ إِنَّ الحيوانَ شيءٌ واحدّء فهو طجعة مسحرة 
بنظامهاء ولكنٌّ الإنسانَ أشياءً متناقِضَّةٌ بطبيعتهاء فألوهينهُ أنْ يُقِرَ ألنظام بين هذه 
المتنائِضّات» كأئما أمتّحِنَ فأعطى من جسهه كوناً فيه عناصرُ الاضطراب» وحولة 
عناصرُ ألاضطراب» ثم قيل لَهُ دَبْرْه . 

فضحكٌ إبليس . قال الشيخ : مِمّ ضحكت لَعنَكَ الله؟ 

قال: ضضحكُتُ من أنّْك أعلْمئّني حقيقة الإبليسية فالزَهادُ هم آلصالحونّ لِأنْ 
يكونوا أعظمَ الآبالسة. . . 

قال الشيخ : عليكَ لعنةٌ الله فما هي تلك الحقيقةٌ التي زعفت؟ 

قال إنلس : دبواللة عي أباغامنة ما غلا إتبدان فى رف الوق والفضيلة إلا 
كانّث هذه هي الإبليسية؛ وسأعلمُكَ يا أبا عامر حقيقة الزهدٍ والعبادة . فلا تقل إِنَّها 
ألوهيّةٌ تُقَرُ ألنظامَ بِينَ متناقضات الإنسانٍ ومتناقضات الطبيعة . 

قال الشيخ : وتسخَرُ مني لَعَنَكَ الله؟ فمتى كنت تعلّمُ الحقيقة والفضيلة؟ 

قال إبليس: أَرَ لم أكنْ شيم الملائكة؟ فَمَنْ أجدرُ من شيخ الملائكةٍ أنْ يكونَ 
عالمَهًا ومعلّمَها؟ 

قال: عليكٌ لعنةٌ ألله ؛ فما هي حقيقةٌ الزهدٍ والعبادة؟ 

التربلس؟ حتشياها اناعانه هي ال أعسرني فى بكم 

قال الشيخ : طلِةِ؛ِ فما هي؟ 

قال إبليس: هي ثلاث بها نظام ألنفس. ونظامٌ ألعالم» ونظامُ أللذات 
وألشهوات: أنْ تكونّ لك تقوى» ثُمّ يكونَ لك فكرٌ من هذه التقوى» ثُمّ يكون لك 
نظرٌ إلى العالم من هذا الفكر. ما أجتمّعث هذه الثلاثُ في إنسانٍ إلا قَهّرَ الدنيا 
وهر إبليس. - 


3 ّ 


فإِنْ كانتٍ ألتقوى وحدّها ‏ كتقوى أكثر أَلَزْهّادٍ وألرهبان ‏ فما أيسرَّ أنْ أجعل 
ألنظرَ منها نظرٌ الخفلة وأَلجْبْنِ وألبَلادةٍ وألفضائل آلكاذبة» وإنْ كان الفكرٌ وحدّه - 
كفكر العلماء والشعراء ‏ فما أهونّ أنْ أجعل النظرّ , به نظو رّيغ والإلحادٍ والبهيمة 
وألرذائلٍ ألصريحة . 

قال الشيخ: صدق اللَّهُ العظيم : «إك الَدِ أَتَمَوَا دا مَتَهُحْ تيت ين الشّيِطان 
تَدَكَروا ذا هم مُبْصِرُونَ 4 . 

لام يا أبا عامر! ما يضرّني ‏ والله ‏ أنْ أفسّرَ لك. فإِنَّ قارورة مِنَّ 
ليغ لا ة تَضْبعُ الببحرء وأنا أعدٌ الزهاد والعلماء المصلحينَ فأضَمٌ في الناس بسجانب 
كل قر حل مه انا الل | مرأةٍ مفتونة» ومائة ألفٍ رجل فاسق» ومائةً ألفٍ مخلوق 
ظالمء فلو أَنّكَ صَبَعْتَ البحرّ بملء قارورة حمراة لما صبعْتٍ البحرّ الإنسانيٌ 
بالزاهدٍ وألمصلح.ء ما دام ألمصلحٌ شيئاً غيرَ ألسيف. وما دام الزاهدُ شيئاً غيرَ 
الحاكم . 

قال ألشيخ : لعتكَ أله مِنْ شيطانٍ عارم» فإذا وضِعْتَ ألمصلح بِينَ مائة ألفٍ 
فاسدء فهل هذه إِلّا طريقةٌ ةٌ شيطانيةٌ لإفساده؟ 

قال إبليس: ومائة ألفٍ أمرأةٍ فنّانةٍ مفتونةٍ يا أبا عامرء كل واحدةٍ تحسبُ 

فصرحّ آلشيخ : أَغْرْبِْ عن عليكٌ لعنةٌ الله! 

قال إبليس: ولكنّ الآية ١‏ الآيةَ يا أبا عمر. لقد لقَيْتُ ألمسيحٌ وجِرَّبُْهُ وهو كان 
تفسيدها: 

قال الشيخ: عليه السلام! وعليكٌ أنت لعنةٌ الله! فكيفٌ قال؟ وكيف صنم؟ 

قال إبليس : ألقَيْتُ به جائعاً في الصحراء لا يجدٌُ ما يَطْعَمُةُ ولا يظنُ أنَّهُ 
يجدء ولا يرجو أنْ يظن؛ ثُمْ قلت له: إِنْ كنت رُوحَ أللَهِ وكلمئَهُ كما تزعمٌ فمُز 
هذا الحجَرٌ ينقلب خبزاً. فكانَ تقيّاء فتذكّر فإذا هو مُبْصِرٍ فقال: ليس بالخبرٍ 
وحَدَهُ يحيا ألإنسان» فمثلٌ هذا لو مات جوعاً لم يتحؤّل» لِأنّ ألموت إتمام حقَيقَتِهِ 
ألساميةٍ فوقٌ هذه الدنياء ولو مُلِئْتْ لَهُ ألدنيا خبزاً وهو جائمٌ لم يتحوّل؛ لأنَّ لَهُ 
بَصَرأ من فوقٍ الخبزٍ إلى حقيقتِهِ ألسماوية؛ فليسٌ بالخبز وحدَهُ يحيا؛ بل بمعانٍ 
أخرى هي إشباحٌ حقيقتِهِ السماوية التي لا شهوة لها.' 1 


١و‎ 


ثم أرتقيِت” بهِ 1 لى ذرْوةٍ جبل وأريْتُهُ ممالك الخافقب. 9 » كشفتّها كلها 
لعينيه وقلْتٌ لَّه: هذا كله نَكَ ! إقاانت معدت له . فكان متقيل» فتذكيٌ فإذا هو 
شع : الع فك فخيان الذي حكئتة نوكل ]3 الشيطات تسق مثل معاني 
هذه الممالكِ في جرعة خمر» كما يُعطيها في ساعة لذة» كما يُعطيها في شفاء غيظ 


بالقتل والأذى؛ ّم لا يبقَى من كلّ ذلك باق غيرٌ الإثم» ولا يصمح منه صحيحٌ إلا 
الحرام. ومّن ملك آلدنيا نفسّها لم يق لها إذ ون ان خرعة ألحياأة» 

يا أبا عامر ؛ إِنَّ هذا أكنظرء لذي وراءهُ التذكرء الذي وراءة آلتقوى» التي 
ورافلة أله - هذا وح هو القوةٌ التي تتناول شهوات الدنيا فتصفَيها أرب رات 
حتى تعود بها إلى حقائقها الترابية الصغيرة التي آخرّها القبر» وآخرٌ وجودها 
التلاشي . 

فاليمنة القاعث الذئ بذ الأفاء من سدرها الوعيرن» عدا عو كل السن: 

قال الشيخ : لعَنَك ألله؛ فكيف مع هذا تفن المؤمن؟ 

قال إبليس : يا أبا عامرء هذا سوال شيطاني. . .. تُرِيدٌ ‏ ويحَكٌ - أن تحتال 
على الشيطان؟ ولكن ما يضرّني أنْ أفسرّها لك. 

ليس الإيمانُ هوّ الاعتقادة ولا العمل» ولو كان من هذين لَمَا شَقّ على أحدٍ 
ولَصِلْحَتٍ آلدنيا وأعلها؛ إِنّما الإيمانُ وضعٌ يقي حفئ يكونُ مَمّ ألغريزة في مَقَرّعاء 
ويلح أذ يكون في مقرها يضر عنة | عمال ا لعو وهذا أَليقينُ لا يصلحٌ كذلك 
ِلّا إذا كانَ يقيناً ثابتاً بمَا هو أكبرٌ مِنَ الدنياء فيرجمٌ إليه الإنسانُ فيتذكرٌ فَيُبْصِر . 
هناك ميراثٌ مِنَ الآخرة للمؤمن» فآليقينُ بهذا الميراثِ هو سِرٌ الإيمان. 

والعملٌ الشيطانيئُ لا يكوثٌ إِلّا في إِفسادٍ هذا ال تار الخال السد 
آلذي فيه بالحقائتي الصغيرة التي تظهرٌ للمغفل عظيكة ب كما سناد اك من فرصل 
الشسين : نُمّ يقال للأبله : أنظن يعقاف» فتضدق أنه اكد يق الشسسن» 1 

ومتى صعُرَ هذا اليقينُ وكانتِ ألحقائقٌ الدنيويّةٌ أكبرَ منه في النفس؛ فأيسرُ أسباب 
الحياة حيتذ يُفْسِدُ المعتقدَ ويُسقِط ألفضيلة؛ وبدرهم واحدٍ يُوجَدُ لص حيلتك . ْ 


)١(‏ ارتقيت: صعلدت. ا الخافقين : المشرق والمغرب. 


نفد 


أما إذا ثُبّتَ آليقينٌ فالشيطانٌ مَعَّ الإنسانٍ يصغْرٌ ثُّمّ يصكّْرء ويَعجرٌُ ثُمَّ يعجر . 
حتى لَيرجِمُ مثلّ ألدرهم إذا طمِعّ الطامعٌ أنْ يجعل الرجل الغنيّ آلكثيرٌ ألمالٍ لِضّا 
مِنَ آللصوص بهذا الدرهم. 

قال الشيخ : لَعَتك الله ! فإِنْ لم تستطع إقساد هذا اليقين فكيف تصنمٌ في فتنة 
آلموم ؟ 

قال إبليس: يا أبا عامرء إِنْ لم أستطغ إفساد آليقين زدّْهُ يقينياً فيفسدء 
وأستحسانٌ الرجل لأعماله السامية قد يكونٌُ هو أول أعماله السافلة؟ وبأيّ عجيب 
يكونُ الشيطانٌ شيطاناً إلا بمثل هذا؟ 


0 
قالَ أحمدٌ بْنُ مسكين: وغضبَ ألشيخ» فمدٌ يِدَّهُ فأحذ فيها عُنْقَ إبليسَّ وقد 
رآهٌ دقيقء م عَصَرهُ عضرا شديداً يُرِيدٌ حَتْقّه ؛ فَقَهقَهُ ألشيطان ساخراً منه. ويتنبّة 


الشيخ» فإذا هو يشدٌ بيدِه آليمنى على يده اليسرى . 


افا 


كا 


قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وأزِق”" ترحُلي عن (بلخ): وتهِيأتُ للخروج, ولم 
ببق من مدةٍ مُقِيلي بها إلا أيامٌ يجيء فيها آلسبتٌ الرابع» وكان قن وفعت ممَازاء 
بيني وبِينَ مفتي (بلخ) أبي إسحاقٌ إبراعيم أن يوتف ألباهليَ تلميذٍ أبي يوسف 
صاحب الإمام أبي خنيفةء ال ا د ونه فعللة قن 
مُسْتقْلاتٍ كثيرة”» فكائما عَيِيئة:” غمامتي» فهو لا يرى أنْ أتكلم في الزهدء 
ليت هذا الردد تعاناك العاف ونَفْض الأيدي مِنَ ألدنياء» وسُوءَ المصاحبة لِمَا 
يُنعِمُ آللّهُ بو على العبدء وخذلانَ ألقوةٍ في البدن» وما جرى هذا المجرى من تزويرٍ 
آلحياة بالأباطيل آلتي رعَمَ أنّها أباطيلٌ ألطاعاتٍ وما أقرَبَها مِنْ أباطيلٍ ألمعصية. ولم 
يكنْ هذا المفتى قد سمعني ولا حضرّ مجلسي» ولولا الذي لم يعرفة من ذلك لقد 
كان عرف. 

وجادلئة ' فرأَيْتُهُ واهِن”*' الدليلء ضعيف أالحُجّة يُخَمنُ تخمينَ فقيهء 
وينظرٌ إلى الخفايا من حقائق النفوس نظرٌ صاحب ألنصٌ إلى الظاهرء كأنّ الحقيقة 
إذا أُلَقَيَتْ على الناس مضّث نافذةٌ كفتوى المفتي. . . ويزعُم أن ألوعظ وعظ 
آلفقهاء. يقولون: هذا حرام. كرون راي ار 37 امقنه :ددا كلدل فيكون 
حلالاً لا يتركة أحدء وهو كانَ بعيداً عن حقيقة ألوعظ ومَدَاخْلِهِ إلى النفس وسياسته 
فيهاء ولا يعرف أنَّ الحقيقةً كالأنثى: إِنْ لم ثُرَيْنْ بزينيها لم تَسْتَهْو أحداً؛ وأنَ 
الموعظة إِنْ لم تَتأدٌ في أسلويها الحيّ كائث بالباطل أشيّهء وآنه لا يُغيَو ألنفس إلا 
النفسنُ التي فيها قوةٌ آلتحويل والتغيبر» كنفوس الأنبياء ومّنْ كان في طريقة رُوجهم» 


. أزف: حان. (1) جادلته : ناقشته‎ )١( 
(؟) المستغلات: أصول الأموال. (5) واهن: ضعيف.‎ 
غشيته : غطته . (1) يقارفه: يقع فيه.‎ )( 
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وأنَّ هذه الصناعةً إنّْما هي وضع نورٍ ألبصيرة في الكلام» لا وضع ألقياس والحُجّة 
وأنَّ آلرجلَ الزاهد الصحيعٌ الزهدء إِنَّما هو حياةٌ تلبسّها الحقيقةٌ لتكونّ به شيئا في 
ألحياة والعمل. لا شيئاً غيرَ القولٍ والتومُّمء فيكون إِلهامّها فيه كحرارةٍ ألنارٍ في 
ألنار: مَنْ وَانَاها أحسّها. 

ولَعَمْرِيء كم من فقيهٍ يقولٌ للناس: هذا حرام . فلا يزيدُ هذا الحرامً إِلّا 
ظهوراً وأنكشافاً ما دام لا ينطق إلا نطق ألكتب.ٍ ولا يُحَسنٌ أنْ يصل ب بِينَ النفس 
والشّرْع» وقد خلا م مِنّ الْقَوَة التي تجعلّهُ روحاً تتعلّق الأرواح بها وتضعُة بينَ ألناس 
في موضع يكونُ به في أعتبارهم كأنهُ آتِ مِنَ ألجنةٍ منذ قريب» راجعٌ إليها بعد 
قريب . 


مهل 


وألفقيةٌ آلذي يتعلّقُ بالمالٍ وشهواتٍ آلنفس» ولا يجعلُ هَمّهُ إلا زيادة ألرزق 
وحظٌ الدنيا ‏ هو الفقيهُ الفاسدُ الصورةٍ في خيالٍ آلناسء بُفْهِمُهِم أولّ شيء ألا 
يَفُهموا عنه؛ إذ حِرْصّهُ فوقّ بصيرتِهء ولَّهُ في النفوس رائحةٌ ألخبزهء ولَّهُ معنى: 
خمسٌ وخمسٌ عشرة. . .20 وكأن دنياةٌ وضَعَثْ فيه شيئاً فاسداً غريباً يُفْسِدُ الحقيقة 
ع ع 0 ايه اليعظاره 
را لبر القادى بأرر انه عبد السددى الاي 
يتكلمون فيه؛ وتَسْخَرُ الحقيقةُ منهم ‏ على خَطْرِهم”" وجلالٍ شأنِهم ‏ بذاتٍ 
الأسلوب آلذي تسَخَرُ به من لِصٌّ يعِظ لِضَّا آخرٌ فيقول له: لا تَسرِق . 


: 
ع د 


كَالَ أبن مسكين: فلمّا ذاريوم السيت أقبل الناسٌ على المسجد أفواجاء 
وكانوا قد تَعَالّموا إِزْمَاعِي الرحيلَ عن بلدهم ‏ وجاء (لقمانُ الأمّةِ) في أشياعِهٍ 
وأصحابه؛ وجاء أبو إسحاقٌ المُنتي في جماعته ؛ وأستقرٌ بِيَ المجلسٌ فنفَّذْتٌ ألناسّ 
بنظري» فكأنهُم من كثرتّهم نَبَات غطّى الأرض» فأذكرني هذا شِيِحَنًا السري ١‏ بن 
مُعْلْس السقّطي”", وكانَ قد لزمَ دارَهُ في بغدادَ لا يخرجٌ منها ولا يراه إلا من قَصَدَ 
إليه» وهمنتٌ أنْ أجعلّ الموعظة في شرح كلمته المشهورة: «لا تَصِح ألمحبّةُ بِينَ 
)١(‏ يقصد من ذلك أن الحياة عملية حسابية. 
(؟) خطرهم: أهميتهم . (*) السقط: رديء المتاع» وبائعه يسمّى السقطي . 
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َننِينٍ حتى يقول أحدهما للآخر: يا أنا» . وما تقلوأ عنه من أُنَّهُ قال مرةً لبعض 
أصعحابه : منذٌ ثلاثينَ سنة وأنا في الاستغفار من قولي : (الحمد لله) . فقال صاحبّه : 
وكنك كلاه عاد برق هناد شري فامعقلس روسل كفال كما عادر تك 
فقلْتُ: الحمد لِلَّه فأنا نادم من ذلك الوقتٍ على ما قأت؛ إِذْ أرذت لنفسي خيراً مِنّ 
ألناس! 


قال أبْنُ مسكين : ولكئّي أبنت أن أكلمَ لني 005 0 متهم ع 0 
معرفتي بالسّري: أنّي سمغتٌ يوماً (عَيْلانَ ألخياط) يقول: ! نَ السريٌ كان اشتر 
كور ميدن دونار ا و أليظة قي ووناييوة رقي أمامة : ربش ثلامثةٌ دتانير؛ : 
يلبث أن غلا السعرٌ فبلعٌ تسعينَ ديناراً؛ فآتاه آلدلال الذي كان أ شترى لَه فقال: أرد 
ذلك اللوز. قال الشيخ: حَذَهُ. قال : بكم؟ فقال: بثلاثة وستينّ ديناراً. وكان 57 
رجلاً صالحأء فقالٌ للشيخ: : إِنَّ اللوزٌ قد صارٌ الْكَرُ بتسعين .كال السسرئ: ولكش 
عقذتُ بيني وبينَ الل عفدا لا أحلّء فلن أبيع إلا بثلائةٍ وستينَ ديتارا . فقال الدلكل : 
وأنا قد عقَدْتُ بيني وبينَ آلله عقداً لا أحلّى د ؛ قلست 1 أتتري متنك إلا 
عو دا اسيم ولا السريٌ ياعه. 


قال أحمدٌ بْنُ مسكين : فلمّا سمغتُ ذلك لم تكن لي مِمَّةً إِلّا أن أ لقى الشيخ 
ام اق كي ب ل اي ا 
فيه؛ فأجدهُ في حَلْقَتِهِ وعندَهٌ مِمَنْ كنت أعرفهم: عبد لله بْنُ أحمد بْن حنيل» 
وإدريسٌ الحدادء وعلي بْنُ سعيدٍ ألرازي» وحولّةُ خلقٌ مرا رع بهم كالعسرة 
الخضراء بِينَ نّ الهشيم تعلوة نَضْرةٌ روحهء وكأنّما يُمِدّهُ بالتور عِرقٌ مِنّ السماءء فهو 
يتلألاً يلعين ؛ ولا يملك الناظرٌ إليه إِلّا أن يُحِسّ في ذاتٍ نفسه أنَّهُ الأدنى» من 
رؤيته في ذات نفسه أنَّ هذا هُوَ الإنسانٌ الأعلى. 

ورأيّتُ على وجهِه ل ا ا آثاذ ما 
يجِدَهُ في روحه ألقويّة: لا كآلام آلناس ألتي هي آنارُ ألجرمانٍ في أرواحِهمٌ آلواهنة 
ألضعيفةٍ فلا تمسح وجوهّهم إِلّا مسحة الغمّ والكآبة. 
(1) الكرء بضم الكاف هر مكيال عظيم يقدرون فيه الحساب. يساوي أربعين إردباً مصرياً. 


(؟) وزتامجه: دفتر حساباته . 
© أعرّج: أملء ألو. 


ينا 


وما يُخطىء ألنظرٌ في تمييز آلام ١‏ السماء ء على هذه ألوجوه السعيدةٍ مِنْ آلام 
الأرض في ألوجوه 0 فَإِنَ الأولى تَتَتَذَى على روج الناظرٍ بمثل الطلٌ إذا 
قَطَّرَهُ ألفجرء والأخرى يبه كررافن اوشواعنا َهِيجُ العَبَرَةٌ إذا ضريّتٍ الريحٌ الأرض . 

كان لحن فى جرد فوقٌ وجودناء؛ قلا تتلوَنُ لَهُ ألأشياءً ولا تعدو عندَهٌ ما 
هي في تقسهاء ولا يحملٌ الشيء لَه إلا معنا من حيتُ يَصلْحُ أو لا يصلّحء و 
حيثٌ ينبغي أو أو لا ينبغي. والبا علو الاقييا عند ما يمع م 
ا وإِنّما تزيدُ وتنصٌ في القلب عندما يكونُ روح الشيطاتٍ في القلّب؛ 
وإِنّما يَشتبهُ ما ينبغي وما لا ينبغي عند ما يأتي الشيءٌ من جهتين : جهته من طبيعته 
هو وعنيع ب اط ين وبهذا قل يعجممٌ آلانسانٌ آلمال ثم لا يجدٌ في ألمالٍ 
معتى الغنىء وقد تيْيِنْ أسبابُ آلنعيم ولا يكونٌُ عنها إلا الدّلّ ل. وكم من إنسانٍ يجذ 
وكأنَهُ لم يجذ ِلّا عكس ما كان يبخِي» وآخَرَ لم يجذْ شيئاً ووجدّ بذلك راحتّه . 

ع > 

ا ا د 
عَمّا في نفسي ولم أسألهء كأنّ آلذي في فكري قد أنتقل إليه؛ فروّى الحديث: ” 
عظّمَتْ أمتي ألدينار وألدرهم» نع منها هيبةٌ الإسلام ؛ وإذا الذكوا الأمرّ بالمعروفٍ 
وألتهيَ عن المنكر؛» خُرموا بركة آلوحي» . ثُمَّ قال في تأويله 

إن مَلّكَ الوحي ينزلُ بالآمرٍ والنهي لِيُخْضعَ صَوْلةً!'؛ الأرض ابضولة لاد 
فإذا بقي الأمر بالمعروفٍ وألنهي عن آلمنكرء بقي عمل ألوحي إلا أَنّهُ في صورةٍ 
العقلء وبقيَتْ روحانيّةٌ الدنيا إِلَّا أنّها في صورة ألنظام» وكاة مخ ك لطا 
تصحيخه ؟ قيُصبح الإنسانٌ بذلك تنفيذاً للشريعة بِينَ آمرٍ مُطاعَ ومأمور مُطيعء 
فيتعاملٌ آلناس على حالةٍ تجعلٌ بعضَهُم أستاذاً لبعض» وشيئاً منهم تعديلا يشي 
وقوةً سنداً لِقوّة؟ فيقومٌ العرْمٌ في وجه التعاون» وألشدَّةُ في وجه آلتراخي» والقدرةٌ 
في وجه آلعجز؛ وبهذا يكونون شركاء متعاونينء وتعودٌ صِمَائهُمُ الانسانيّةٌ وكأنها 
جيك عامل يُناص: بعضّهْ بعضآء غتكونٌ الحياةٌ مفسّرءً ما دَامَتٌ معانيها السامية تأمرٌ 
أمرها وثّلومْ إلهاتهاء وما دَامَت عمئلة في الواجب التافٍ على الكل . 

وآلناسٌ أحرارٌ متى حكمتهم هذه المعانيء فَليِسَتُ حقيقةٌ ألحريّة آلإنسائية إِلَا 


)١(‏ صؤلة: جؤلة. 


يفن 


0 للواجب آلذي يحكم» وبذلك لا بغيرِه ويتُصل عابين الملك والشوفة2, 
بِينَ الأغنياء والفقراءء أتصال الرحية فى كل شف وأتُصال ألْفسوةٍ ة في ألتأديب 
0 فبركةٌ ألوحي إِنّما هي جعل ألقرَّةِ الإنسائيّة عملاً شرعيًا لا غير. 


0 للدنيا للدم ا د اك 
ير رامد ماني مر اكير لوب مكدر الي 
وبهذا تموجٌ الحياة بعضّها في بعض» ولا يستقيم ألناسٌ على رأي صحيح؛ إذ 
يكونُ الصحيحٌ والفاسدٌ في مِلْكِ الإنسانٍ لا في عمل الإنسان» فيكنرٌ الغنيٌ مالا 
ويكنزٌ ألفقيرُ عداوة» كأنّ هذا قَتَلَّ مال هذاء وكأنّ أعمالاً قتلّثْ أعمالاء وترجمٌ 
الصفاتٌ الإنسانيةٌ متعادية» وتباعٌ الفضائل وتشترى. ويزيدٌ من يزيدٌ ولكنْ فى 
السيرنة ولتدو يد وقد كاحي لحر رنكزو وتيك اجا هي ألتي 
فرق كل إشاد كالنا اح ردبا1 50 ار ود م فإذا 
أعطى نقّصّ فكَشٌ زإذ أعنازاة تدقف وتصيم التقوين قوينا سجارنة لسارم 
قبل | أن بجت لفضيلة» 0 إذا دُعِيَتْ 0 اد خقه ا ا في 
الحا ارود كرد ار د ا 1 
رغي ب . كما هي طبيعة ألنفاق 

أمّا التجارةً - وهي التفسيرٌُ ألظاهرٌ لمعاني النفوس - فتُصبحٌ بِينَ ألغِشٌ والضرر 
والمماكرّة» وتكونٌ يقَظَهُ ألتاجر من غفلة ألشاريء وتفَسلٌ الإرادةٌ فلا تُحدِثٌ إلا 
آثارّها ألزائغة””". وما ألتاجرٌ في ألأمّةِ القويّة إلا أستاذً لتعليم الصدقٍ والحُلقٍ في 
الموضع المتقلّبء فكلمبُهُ كالرفم مِنَ العددٍ لا يحتملٌ أزيدَ ولا أنقصّ مِمّا فيه. 
ويُمِتَحَنٌ بألدنيا والدرهم أشدٌ مِمّا يُمتحنُ العابدٌ بصلاته وصِيامِه. وقد شهدَ رجلٌ 
عليه خيرأء فقال لَهُ عمر: أنتٌ جازرْهُ الأدنى الذي يعرف مَدْخَلَهُ ومخرجّه؟ قال: 


)١(‏ السُوقة: العامة من الناس. 
(؟) تماكس : تشاحى في البيع والشراء. () الزائغة: المنحرفة . 


دمل 


لا. قال : فكنتٌ رفِيقَهُ في آلسفر آلذي يُستِدَلُ به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. 
قال: فعاملْتَهُ بالدينار وألدرهم الذي يُستبِينُ به ورَعٌ الرسا #قال؟ ل 

قال عمر: أَظبُّكٌ رأَيْتهُ قائماً في المسجدٍ يُهَمْهِمْ بالقرآن» يَخفِضٌ رأسَهُ طؤراً 
ويرفعُهٌ أخرى؟ قال: نعم . 

قال: فأذهث فلمْتَ تعرقّه! 

وإنَّما التاجرُ صورةٌ من بُقَة الاين بعضهم ببعضء وإرادة ألخيرَ وأعتقادٍ 
الصدق» وهو في كل ذلك مظهرٌ تو دن التداع ليه اكع "١‏ البدامرمن المريض 
وصححتّه . 

فإذا عظَّمَتِ آلأمهٌ الدينار وألدرهمء فإئّما عظَّمّتِ النفاقٌ وألطمعَ وآلكذبت 
والحذاوة والقسوة والأستحتاد» وبهذا تيم ألدنانيرَ والدراهمَ حُدوداً فاصلة بِينَ 
أهلهاء حتى لتكونّ آلمسافة بينَ غني وفقيرٍ كألمسافة بِينَ بلدين قد تباعَدٌ ما بينهما . 
وَإِنّما هيبةٌ الإسلام ذ فى العرة بالنفس لا بالمال» وفي بذلٍ ألحياةٍ لا في الجزص 
عليهاء وفي أخلاق ألروح لا في أخلاقٍ آليدء وفي وضع حُدودٍ الفضائل بِينَ الناس 
لا في وضع خدود آلدراهمء وفي إزالة النقائص مِنَ ألطباع لا في إقامتّهاء وفي 
تَعَارْنِ صِفَاتٍ المؤمنينَ لا في تعاديهاء وفي أعتبارٍ ألغنى ما يُعْمَلُ بالمالٍ لا ما 
يُجمَعٌ مِنَ ألمال» وفي جعلٍ أولٍ آلثروة العقلَ والإرادة» لا ألذهبَ والفضة . 

هذا هو الإسلامٌ الذي غلَبَ الأمى لأنّهُ قبل ذلك عَلَبَ النفسٌ والطبيعة. 


. تجسّ: تدس‎ )١( 
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أمَا إني سأقصٌ هذه الحكايةً كما أَتَمْقَتٌ لا أزينّها يخيال» ولا أترَيّدُ فيها 
سحير »> ولا أ أَولَّدُ ها معنى؛ فَإنّما هي حكايةٌ خنْثِ الخبيث الياية 5ه ودَهاوّم 
ورقُ غْلْظتَهُ وشدُم ومعانيها ناوه ومحُنئه ؟؛ وأعودٌ الله من الشيطان الرجيم » 


00 
لَمّا فكرّثُ في وضع مقالة (إبليسٌَ) من أحاديث (ابن مسكين): وأدزثُ 
وابوافى قيعي وحدوكه) ماتيا ٠‏ جعلّ فكري يتقطمٌ في ذلك» يذهب 
ويجي+ ؛ كن بيني وبيته منازّعة» أو كأنّ في نفسي شيثا يثتيني ويقطعُني عن 
العزء ؛ وخْيّل إلى حينتد أن (إبليس) هذا متفعة مِنَ المنافم . . . وأنّهُ هو قانوف 
الطبيعة مرضه نه 37 اي ا مادته الأخيرة : ما 


١ 


في لفظ الإثمء وأنّهُ إِنْ يكن في قلوب آلمَّسَّاقٍ فهو أيضاً في أدمغة الفلاسفة وإِنْ 


كانَ في سقوط أهل الرذيلة إلى الرذيلة» فهو كذلك في سمو أهل ألفنٌ إلى 
الفنّ. . . قال الهاجس'": وإنَّ (إبليسّ) أيضاً هو صاحبُ الفضيلة العمليّة في 


ولكني لم , أحفل”* ' يهذهِ الوساوس ولمع ' على شيء منهاء واستعنتُ 
ل قن ملل الكتابة, ولحرث أقدت : ب الموضوعء وأَنِيّْهُ فكري لهء 
واستشرف"" لسايؤذي إليه النظر: وأتطلَّمٌ لَمَا يجيء به الخاطر» والعسل 


# 


أبني عليه ألكلامَ كما هي عادتي؛ فلم يقع لي شية ألبتة» كأئما ذهب أول ابتداء 


)١(‏ الدعابة: المزاح واللعب. 0 - أهتم. 
(؟) حذقه: اتقانه. : أملء أعرّج. 
(9) الهاجس : الهاتف:. 0 0 أستطلع . 


م1 


ا 


الموضوع فلا أول لَهُ ولا سبيل إل, ى اقتحامه وكأنه من وراء آلعلم قلا يُبِلَعَ 
إليه» وكأتّه مِنَ التعذر كعات و مان الحياة كلّها في كلمة. وإبليسٌ 
كلمةٌ فيها حماقة الحياة كلّها . 
0200 
من عادتي في كتابة هذه الفصول آلتي تتشرّها (الرسالة)» أنْ أدع الفصل منها 
1 لخواط في ذعني أيامّ الثلاثاء والأربعاءِ والتخميسء » وأتركٌ أمرّةٌ لقو بلقوة آلتي في 
نفسي 6 ققد فتتولّد المعاني من كل ما أرى وما أقرأ» وتَثقال7' من ههنا وههناء ويكون 
الكلامٌ كاه معز أرية له الوجودُ فوّجد . 
ُيّ أكتبُ نهار الجمعة: ومن ورائه ليل ألسبتٍ وليل الأحدٍ كالمددٍ من ورا 
الجيش إذا نالثني نتءٌ أو كنْتُ على سر أو قطعّني عن الكتابة شيء مِمًا يَعْرض . 
وفي أسبوع إبليس (لعنّةٌ الله)ء مرّتٍ ألأيامٌ العلا وفيها ثتلاثة ألوان: ضحد لا 
رَوْحَ فيه» وكَسَل لا نشاط معه» وافنظ ا الماك لشكوا طلْتُ التفكير يوم ألخميس » 


ا ا ا ن أصور إبليسي ام د 5 
ل لض لسن 1 
يكون كاتباً مؤلفاً شهيراً أ ليقال إبليس سس الل ا دياه 
يكونّ حاكماً مُلْحداً فاجراً و ل 7 إتليسئ التاقص . 3 
يك 

ولّمّا ذعبّت الأيامٌ | ألثلائةٌ باطلاً: خَيْلٌ ا أنَّ إبليسّ (أخزاهٌ اللَهُ) سال عق 
ليان 0 ..؟ فشقٌ”" ذلك عَلَىّ وَأَعْتَمَمْتٌ به ا 
أطماً ننْتُ إلى يوع الجمعا أن وراءَة “اتلس وكات هد قرت مس 1 خسيس 2 


فَقَلْتٌ: قلأخرح لاتفزع نا بي. ايية أن أجمعٌ نفسي للتفكير إذا جلِسْتٌ في 
التدئ ؛ ولَعلَّهُ يق مأ سبو حيه أو ينفح لي باب في آلقراءة. 
وخرجت» فلم أجاوز ألدارَ حتى أبتدرنى عَنْ مَبَط عليه لْمَخَبرٌ من القاهرة أنَّ 


نسيباً لنا مِنَّ العظماء توفى أخوه أليوم . قَلْتٌ: 0 إلا بالله ؟ ضاع يوم 
الحمعة: 1 تاد انشع شنار رجعير , أنم ثم نَم قلت لعل في عذا 


2١‏ تثال: تتهمر وتتوالى . 5 شَىّ: اتيب ا فسا 
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ألسفرٍ استجماما”"' ونشاطاً فأستدركً الأسبوعٌ كله في يرمين؛ وَإنّما الاستكتاز بالقوة 
لا بالزمن؛ ولا يدَ لإبليسٌ في آلموتٍ وألحياة؛ فليس إِلَّا اطَراحَهُ وقلةٌ المبالاة به 
ونا عن خطر اب بو وضناوسة. 
وأصبخثُ في القاهرة» ومشيْث في ألجنازة قبل الظهر مَسِيرَةَ ساعةٍ كاملة؛ 
وكانّتٍِ الشمسٌ ساطعة تتلذل وأنا مُقَل بثياب ألشتاءِ وكنث أنوكُم أن يكون اليوم 
2 المجنونة فلمًا أنتهينا 00 ألريخحٌ هبوباً لينآ. َم زَفْتْ 
5 1 
ا اكد اتير : ولكنّها ماضيةٌ تَسْمي ' ألرمل في أ ألأعين فيأخدُ في 
00 وتهئيح ١ح‏ وليسّ معي شيء أثقيها به؛ غيرَ أنْي شغلْتُ. ٠‏ فكري برئية 
المقابر» وجعلتُها في نفسي كالمقالة ألمكتوبةٍ سَطراً وراة سطر؛ وقلت: ههنا 
الحقيقةٌ في أولٍ تفسيرهاء وغيرٌ ألمفهوم في ألحياة يُقْهَّم هنا. 
َم رجفت مُنَدَى الجسم بالعرقٍ وَعَلَيّ نضح منه: وكانَ القميصٌ مِنّ 
الصوف» وبصدري أثرٌ مِنّ القرنة الي اي وإذا تتدئ الضوف :جنك ترغه وال 
لي لدعا هات 
َم لم تكن إلا ساعةً حتى أَنخَرفْتِ ألريحٌ وجعّلث تَعْصِفُْ وبَرَد الجر 
فأيقئ أنه ألزكآم وقلْتُ في نفسي: هذا بابٌ على جدّة» والمقالةُ ذاهبةٌ لا محالة» 
فسيِتخَلْفٌ الذهنٌ وَيتِلّدُ؛ و وألشيطانُ كريمٌ في الشرٌ يُعطي من غير أنْ يُسأل. . 


تقل ذلك عَلْيَ فكان ألغمٌ به عِلَةَ جديدة, بيد أنّي لم أزلٌ أرجو الفرصةً في 
أحد | أليومين : السبت والأحد. وقلت: إن من ألبلاء الفكرٌ في ألبلاء» ولعل مِنّ 
السلامة | الثقة بألسلامة ؛ فإذا نبّهْتْ العزيمة رجؤْتٌُ أنْ يتغلغل أَثْرْهًا فى البدن كله 
فيكونٌ علاجاً في ألدم يَحْدْتُ به النشاط ويُرهفُ”” من الطبعْ وتجمُ عليه التفس . 
وفي قوةٍ ألعصّب كهربائيةٌ لها عملها في الجسم إذا أحسنَ آلمرة بِعْنّها في نفْسِهٍ 
وأحكم إفاضتها وتصريفها على طريقةٍ رياضيّة؛ ولَهِيَ آلدواء حينَ يَعجِدٌ الدواء. 
وهي ألقوّةُ حينَ تُحْذَّلَ آلقوّة. 

فاعتزئتٌ وصمّمتُ. وأَحَبَلْتُ على الإرادة» وتكتَرتٌُ من أسباب ألثقة 


. استجماماً: راحة لتجدّد النشاط‎ )١( 
. ل 32 (5) النزلة الشعبية : الرشح والزكام‎ 
(؟) الأكال: (5) يرهف: يرقق ويلطف.‎ 


ديل 


فما تذهبٌ مذهباً كان الى بعدفيب سس 
يسخّرٌ فيه من ذلك الكاتب البغداديّ . 


لو قيلَ: كم خمسٌ وخمسٌ؟ لامُتّدى يومأوليِلقَهُيفدُ ويسم 


وقول تغضدة عحيت أمرما ولي فيكت لهاء لأمري اعجحبت 
ل كرلان تاليا اليل نعلت 
د 6 


نُمّ أجمعْتٌُ ألرجوعَ من يومي إلى (طنطا)ء لأتقى لبردَ بعلاجه إِنْ نالني أثره» 
وكانّ عَلَيْ وقثُ إلى أن يقومٌ ألقطارء تحث نقمفت وكيا من زبار: حفن 
الأقارب في ضاحية (الجيزة)» ثم ركنت آلترامَ آلذي أعلمٌ أَنَّهُ ذاهبٌ إلى محطةٍ سكة 
الحديد. 

وجلسْتُ أفكرٌ في إبليسٌ ومقالته» والترامُ ينبِعِتُ في طريقه نحوّ ثلثِ الساعة. 
حتى بلغ؛ آلموضعٌ الذي ينعرج' ') منه إلى ألمحطة؛ وهو بحيالٍ (جمعية 
الإسعاف)؛ حيتٌ تنشعبُ”" طرق أخرى؛ وكنْتٌ منصرفاً إلى التفكيرٍ مستغرقاً فيه» 
طائف النظراتٍ على ألجوٌّ» فما فما راعني إِلَّا أختلاف منظر الطريق؛ وأنتبةُ» فإذا الترام 
يدق قووف التو كلك الشبيل الضاعةة إن (اللسد ادي تو عيطم 

نتعئث الفيظاة وعليقت7© حت وقفت هذا الترامء فغادرتهُ ورجغثُ مُهَزولاً 
إلى ذلك المنشّعَب» فصَادَفْتٌ تراماً آخرء فوثيْتُ إليه كأئي أُخْمَلُ إليه حملاً 
ودفعتٌ الأجرة» وأنطلق» فإذا هو مُتَضَبُّ في تلك الطريق عينها الذاهبة إلى الجيزةٍ 
من حي حلت .... ولا أستطيعٌ آلانحدارٌ منه وهو منطلق» سيحظة 7" ولكلث 
الشيطانَ مرةً أخرى» وراك أن تققد اذك ) اللقا هين النزاء برست ههرولا 
إلى ذلك المنشَّعَبٍ ولم يبقّ مِنَ ألوقت غيرٌ قليل. 

وأنظرٌ نَم فإذا ترام وراء ترام» وإذا قد وقعَتُ حادئةٌ لأحدى السياراتِ 
وأجتمعٌ الناسٌ وَسُدْتِ ألطريق. ٠‏ . فجعلْتٌ أغلي من الغيظع ولعنثُ هذا النَعَابَ 
الخبيث . وأذكرّني اللعينُ نادرةً الأعرابي لذي عض تعلت:- نأتن راقياء فقال له 


. ينعرج: يتحوّل» يحط. (9) تلبّعت : انتظرت‎ )١( 
تنشعب: تتفرّق . (:) تسخط : غضب.‎ )1( 


تيل 


7 ار ركه م كلب . فلمًا ابتدأ الرجل بزقية 


ع 


أللعين » ات ل 55 لأ وكا أخوضصض ف اددع ' وكانّ اصرق 0 
ها بي» غير أنّي تجِلّذَتٌ وأنِسَعْتٌ ت لاحتمال وتلعت حيث أرذت. سيق 


0 القطار عربة خاصّة أعرفهاء ٠‏ كانت مد ن عربات الدرجة جة الأولى فجعلوها 
وها القافية بي مهوت دا ل | الترقيه على طائفة مِنَ المسافرين ؛ وأصبْتٌ فيها مكاناً 
رود حر رار ب مو 


ألمانيا لِتقَاوْتِ خَلْقَهِ وعُنْجهييه ؛ لشت عر عن صدريء انم أقبلثُ أَسخَرٌ من 
إبليس وبكايته» وجعلْتٌ أتعجٌبُ مِمًا اتفىّ من هذا التدبير . 

وتحرّك القطارٌ وأنبعفٌ» وكان الآوربي إلى جانبي مما يلي ألنافذة وقد تركها 

سي ل وترقَنِتٌ أنْ 

بعْلقها ألرجل فلم يفعل» مُصَابرئهُ قليلا فإذا هو ساكنّ مطمئي يرَوَحْ بألهو اء وكأنّما 

يَشْرَبْه» وتاملئهُ فإذا شيخ في حدود ألستينَ أو فوقّهاء غير اسه 


5 


مصارع في أكتناز عَضَلِه وأجتماع قو ووثاقة تركييه. ات 3 لهواءة من حاحته. 


وهنيك أن أنه أ أ و أقومٌ أنا | فأَغْلِيَ التافنقٌ ولو شئّت سيت أنْ أفعل ذلك 5-06 غير أن 
التسطانَ 000 م وسوس 0 أن هذا العل اسن عربي : وأنت مصريّ شرقنيّء 


ل ا أي مدر و و 
1 كذا بُقَلاً للرياضةء وتعاني كذا وكذا من ضروب ألقَرّة 0 
الحذيد وكنك وك 

تَدْيّمُتٌ ‏ واللّه - مما خطرّ لي؛ وأنفتٌ أنْ أ: نبّهَ الرجل » ورأيْتُ عملي هذا 
ضعفاً وفسولة"2 ولم أعباأ بالهواء ولا بالعرّق ولا بألنولة الشعبيّة ولا بألزكامء 
يكرتت الأزري رجات وأقبلْتُ على كتاب كَانَ في يدي. وتناسيّتُ أنَّ هذه أ النافدةَ 


(1) أحشائه: جوفه. 9 افسولة: اثلالة لامروءة فيها. 


كل 


جهةٌ من تدبير إبليس؛ وكانّ أَلقِطارٌ مزدجماً بالراجعينَ منّ المعرض الزراعيّ 
آلصناعي » وبعضٌ الناس وقوفٌ فلا مطمع في مكانٍ آخر. 

وَلَبِنْتُ ساعة ونصفّ ساعة في تيّار من هواء (فبراير) ينصبٌ أتصباباء 
ويَعْصِفٌ عَضْفَ وكااي الدت منفى تور تح لان الل اللمايار » وألتاسٌ 
معَجَبُونَ بي وبالأوربّي» وهذا الأوربَئُ معجَب بي أكثّر منهمء وقد رأى مكاني 
وعرف موضعي؟؛ وكانَ إلى يميني مجلس بقيَ خالياً ولم يُقْدِمْ أحدّ على أنْ يجلسّ 
فيه خوفاً مِنَّ الرجل الأورت. . 

م تراءيث أنوار محطةٍ (طنطا)» ولم يبِقّ من هذه المحنة غيرٌ دقيقتين؛ فوألله 
ل د عرّ وجل » لقند كان إبليسٌ رقيعاً حلفا" بارداً ثقيل 
ألمُزاح ؛ الماك انيدا للقيات: حتى رأيتٌ الرجل الأوربئ قد مد يدَهُ فأَغلقٌ 
التافذة . 


2د ء(#ة 


ورجِغْتٌ إلى داري وأنا أقول : م ماذا يا إبليس ؛ ثم ماذا أيّها الذعيبت 
وحاولتٌ بجع دي أن ا 8 أقراً فلم أتحرٌ 5 وكانت الساعة 


5 5 “كم تن اي ع 5 
العاشرة ليله » فصليّت وأويّت إلى عضجعيى 
2 - 6 8 * 
كك أاصحت يوم السشعت قَإذا كتات نَ الأستاذ صاحب ْ١آل‏ سألة) : 
سيطيعٌ عددير ا 1 0 لطم في أي عي الأضسس . 
008 م ان ود 


5 وه 0 5 عر عم 
1 5 م 1 4 1 9 5 00 1 ك3 2 
واحتلط في نفسي صم ا ل د اليا رد 
1 3 م 3 ل 0 اخ 0 8 ع 
تضايقت كنت عير مر كو ود لما روي مر العا أسحتاة هم 
ىج د ع انآ 1 1 


0 3 2 عن 
المر 5 و صعهكة » ؟ اسحدايت حت طمعاأ شي التشاط إذا حلست تلكتابة عقيو اللب.» قإنى 


#0 0 5 
بالتهار اعمال اللحكومة : 


1 0026 0 فاق * لد ده 00 
فلمًا كان الليا لم أحد امرى, علي ما ألحتء وحلشت متفترا معتّلة» وق 
5 5 3 9 5 5 ع 58 1 
سيم هم ضكبة النافذة» وتسلط علةء ظر المرضٍ والعمنا قم الكتابة > وانتفض 


5 5 5 7 ا 
5 الدعيسه والمدذاعب والدعاف» بالْتشلديف : كلها بسع أموف , 


كوك 


أسة ستجمٌ بالنوم ثُمّ أنهض في أَلسّحَرٍ للكتابة؛ فأوصيْتُ من يُوقظني؛ وحرّرنا الساعة 
المنبّهة على تمام آلثانية بعد منتصفب آلليل . 
وأحسسْتٌ أنّي جائع؛ وأنَّ معدتي مَشحوذة"''2: ونسيْتٌ كل ما أعرفٌ مِنَّ 
ألطب ؛ وجاءوني بشِواءِ وحلوى وما بيتهماء فحططتٌ فيه ولَفَفْتُ الآخرَ بالأول» ثَمْ 
قَمْتُ أرِيدُ ألنوم» فإذا آلطعامٌ كانَ أشدٌ على من نافذة القِطارٍء وكانّ ألذي في ألفكرٍ 
ف الشقالة اقل من آلذي في آلمعدةٍ مِنَ آلطعام» وساءً ألهضمٌ في ألدماغ وآلبطن 
جميعاً! 
وجعلْتُ أتناومٌ وأرخي أعضائي وأتوهُمْ م الكرئ”"© وأستذنيه بكل ما أعرفٌ :من 
وسيلة 3 لذ أزداذ على ذلافه إلا ارقاء وتمرّد ألفكر» وأاحششت راسي يكاد 
يجن ومنت اتململ ولا تقاف رتوققة أن لو كان الى عفلان ما للدت جنالة 
الجعالفعق إبلجي اله امي وأكريي الشبيف عادر معطكة: أن جيذ قاذ 
يركنت عهاراً مشيفاء وكات زيئلة قلا يتعك» مجحل يفرنهه فقيل له - أرقن يه 
فقال إذا لم يقد يمشي فَلِمّ صارَ حماراً. . 
ين 
وللحر سي العا وظرت متاك زع و اام 
الثانية ولم أجسٌ ل ألرقاة بعدء فأشرعث إلى المتبّهة وحزرثّها على تمام ألساعة الرابعة 


عِِ 


صباحاء وأيقئْتٌ أن الشيطان يُرَهِقُنِي طشان وكيداًء فَطَفِقُتٌ ألعنهُ» وما أجشسة: إلا 
قد رأى أللعنَ مَدْحاً فهو يستزيدني. . 

ال ا غْرُهُ إلى أنْ 
طلعٌ الفجر . 

وجاء يومٌ الأحدٍ وهو يومٌ عُطْلةٍ الأوربيِين» فما أشدّ عجبي إذ تركني فيه 
إبليسسٌ كأنّهم لا يَدَعُونَ لَهُ وقتا في هذا اليوم. . 

والآنَ يُزِيّنُ لي ألخبيتٌ أنْ أختمَ هذه المقالة ب مونم ود نه بولك لا 


. مشحوذة: خاوية. (؟) الكرى: النعاس والنوم‎ )١( 


يل 


الشيطان. 
قال الشيحٌ أبو الحسن بن الدَّقَاق: كان شيخي أبو عبد أَللَّهِ محمدٌ الأزهريُ 
العجمئُ (رضيّ الله عنه) رجلاً صاحبّ آياتٍ وحَوَارِقَ مِمّا فوقٌ العقل» كأنّما هر 
سِرُ مِنَ الأسرارٍ آلجارية في هذا ألكونء قد بلع بنفيه رتبة ألنْجِمٍ في أقْقِه ولألاثه 
مِن إشراقٍ روحِهٍ وصفائها؛ وقدٍ أرتفمَ بآدميّيهِ فوق نفسها؛ فأصبحٌ في الناس ومعّه 
ع كن سيا ف الل د ألدنيا . 
وألرجلٌ إذا بلغ هذا المبلعَ كانَ حيّا كالميتٍ ساعةً أحتضاره: ينظرُ إلى كل ما 
في ألحياةٍ نظرةً مَنْ يتركُ لا من يأخذء ومَنْ يعتبرُ لا مَنْ يَغْتَرُه ومن يَلْفِظُ لا من 
يَتَذْوَقء ومَنْ يُدركُ آلسرّ لا مَنْ يتعلّقُ بألظاهر؛ ويرى الشهواتٍ كأئها من لغةٍ لا 
يعرُهاء فهي ألفاظٌ فيها معاني أهلها لا معانيه؛ وإِنّما تلبس كلمانا معانيها من 
أنفسنا . وفي ألنفوس مثل ألهشيم'"' : إذا وقّعثْ فيه ألمعاني المشتعلةٌ أستطارٌ خريقاً 
وتَضْرّمَ» وفيها على المجاهَدَةٍ مثلّ ألماء؛ فإذا خَالطْئْهُ تلك المعاني أنطفأث به 
وحمدّثُ. 
وقد سأَلْتُ ألشيحَ مرة: كيف تَحدْتُ آلكراماث والحوارقٌ للإنسان؟ فقال 5 
ولدي إِنَّ الإنسانَ مِنَ ألناس أالمحجوبينَ يتصرّفٌ في جسهمه ولا يكادٌ يملك 
لروحانيته شيئاًء فإذا أبليَ في المجاهدة ووقَمَ في قلبه النور» تصرّف في روحانيته 
ولا يكادُ يملكُ لِجسمِه شيئأء فَمنْ أطاقّ أنْ يَنسلمَ من بشريته» وأَنسّعثْ ذائّهُ في 
معاني السماءٍ بمقدارٍ ما ضَاقّتُ من معاني الأرض» وكانّ مُعَدًا لِأنْ يتحمّقَ 7 
روكائفيه» كفنا على ذلك بظيعة ترق الاصدالت دسا ف الكرن» :راضات له 
وجهاً ومذهباً إلى تلك القوة التي نَهِدِمٌ في العالم وتبني » وتُفَرْقٌ وتجمع» وتنقل 
الصُوّرَ بعضّها إلى بعض؛ فإنَّ ألكونَ كلَّهُ جوهرٌ واحدٌ هو ألنورء حتى ألجبلٌ هو 
نورٌ صَحْرِيّ» وحتى البحرُ هو نورٌ مائيّ» وحتى ألحديدٌ وألذهب واألتراب» كل 


)١(‏ الهشيم: الحشيش الجاف. 


1١ ا‎ 


4 اياك 


فسن آراذ أن تغصل نفسُة بالقهء فلا يكن في نميه شية من حظ نفسه» ولا 


فيهم هو تيّارٌ ألدم. يَعْبٌ عبابْه 


قال أو الحسن : وك يومكذ ١‏ 


ما قرأنّة عن كتيرين مَمَنْ رأوًا الشيطان أو حاؤروه أو صارزّعرء؛ فقلت للشيح : إد 


5 


ارى الشيطان وأكلمَهٌ واسمغة: وأنت قادرٌ أن تتقلتى إليه كما تقلتنى إلى ما وخلت 


قلت : قاريد اك أسالة ا سكون عندما إ سشرية . 
قال: لو كشف للك عب سرء لما كان شيطاناء» قايمأا مو شطان لمعب 3 ي* 


5 00 لق 1 
ا 00 0 
عمتست صودة قايس ال 


من إمام. كأنّها سلسلةٌ نفسيّةٌ متميّزةٌ في الأرض» فتتغيّرُ الواحدةٌ منها بالواحدة» إِذْ 
تقعُ في جوَها فتُورِقٌ وتُثمر؛ كالشجرة: جر يكسوهاء وجُرٌ يُذْبلُهاء وجَرٌ يسلّبها 
سلباً؛ وكذلك تفعلٌ النفسٌ إذا كان لها جو 

وخرجنا من دمشقّ وأنا خلف الشيخ كالمحمول» فرأْيْتُنا وقد أشرفَْا على بناء 
عظيمء ورأَيْتُ أقواما يَتلَقْرْنَ ألشيحَ ويُسلمونَ عليه ويتبركونٌ بمقدّمِه؟ فأنكرّثهم 
نفسي ووجذتُ منهم وَحْشَّةَ فالتفت إليّ الشيخ وقال: هؤلاء مِنَ ألجنّ» وما إليهم 
يكنا (لااسعل ها وى واضكل بي 

ته تنعهي إلى البداء العظيم» افتستقيلنا طائفة أخرىء ويُذْخِلون آلشيحٌ وأنا 
خلقّهء ويمرون بنا على دنيا مخبوءة تُعجرٌ لوو ةلاه رات و ا 
سمعَثُ؛ فيقولون: هذه كنوز سليمانَ وذخائرُهُ» ويطوفون بالشنيح يعرضونها عليه 
كنوا كترا فرأيدا ثَم'"* تعيما وملكا كيرا ثم آشهينا آخرا إل معارة حسيفة كأنها 
رق من عُروقٍ جسم الأرض» يحفَجُرُ منها دوي كالرعدٍ القاصفء إلا أله في 
السمع كخُوَارٍ الثورء لا أله نو خْيلَ إليْ أن أسَهُ في قَدرِ جَبَلٍ عظيم: يتعلّقٌُ به 
غَبْمَْبٌا'' في قَذْرٍ جبلٍ آخرء على جسم يَسْدُ الخافقين» فَخْوارُهُ كأنّهُ صراحُ 
ألأرض» وإذا أنا بأقبح مكانٍ منظراء وأنتنه ريحاء كأنّه سجن بناؤُهُ مِنَ الجيف . 

ذلك سا3 ا7الرا هذ سعد لالس و متاسن هله المغاره دن امد 
ليان واغلية السام بد 1 ّ 

قلت: أفْمَسْجونٌ هر؟ 

قالوا: وإنّهُ مع ذلك مُوكَرٌ بأمثالٍ ألجبالٍ حديداً يَرْبِضُ بهِ في مَحْبسِهء فلا 
يتزحزح ولا يَتَحَلْحَل. 

قلت: لي اي د 

قالوا: فلو أَنّهُ كانَ طليقا لَاسْتَحْوَدَ"' على الناس كافَة؛ فيجتممٌ أهلّ الأرض 
على شهوة واحدةٍ لا شيء غيرُهاء بطل قا حل الشعهوة ألواحدةٍ كل تدبيرٍ بيتهم» 
فلا تقومُ لهم سياسة» ولا يكونٌُ بينهم وازع” ''؛ فيرجعونَ كالكلاب أصابّها أَلكَلَبُ 


. ثم بفتح الثاء ظرف مكان بمعنى هناك‎ )١( 
. غبغب الثور وغببه هو ما تثنى من لحم ذقنه من أسفل‎ )١( 
. وازع: رادع‎ )( 


وهاجَ بهاء فأنيابُها في لحيهاء لا يزالُ يَعَضُ بعضّها بعضاًء فليسٌ لِجميعها إِلّا 
عمل واحدٌ يُسلِمُها إلى آلهلاك؛ ويُصبح ظهِرُ الأرض أغْرَى من سَّراةٍ أديم . 

وانْمايَصلْحُ ألناسٌ بأختلافٍ شهواتهم وتتافر فا رقاري مضي يدم 
بعضاء وشيء منها يَرَعُ شيئاً» ومن تخلّصٌ من نَرْوَةٍ قَمَعَ بها نزوة أخرى؛ 0 
المخضن : ماكر الوه رارم عرو دن لمتكت انرا ازا اروكلاتي الواجد. 
يحكم على | للصٌّ الذي لم يجِدُ فسرّق» وهلمٌ جرا. 

وما ينشَّاً الناسُ في ثلاثة أعمارء فَيَشِبُونَ ويكتهلون ويهرَمُونء إِلّا لتختلفٌ 
شهرائُهم وتختلف مقاديرُ ألرغبة فيهاء فتتحقُقُ من كَمْ تلك الحكمة الإلهيةُ في 
ألتدبير ويجدُ آلشرعٌ محلَّهُ بينهم» كما يجدٌ العصيانُ بيتهم محله . 


فلو أذ ام كلها أطفان أن كهون أو شيوخء لَبَادَث20) في جيلٍ واحد؛ وَإِنَّهُ 
ليس أسمجٌ م ِنَ الرذيلة تكونُ وحدها في الأرض إِلّا الفضيلة تكونَ وحدهاء فلا بد 
من شيء يَظهِرٌُ به شيء غيرهُ كالضدٍ والضد؛ والمعركة إذا أنَتَضِدَ كل من فيها كاتّث 
هَزْلاً وكائّث شيئاً غير المعركة . 

قال؟ دن سمي وقلْتُ لهم: فإذا كان ألشيطان سجيئا قد ربَضَتْ به أثقاله؛ 
حتى لَهُو في سجن من سجن مبالغة في كفّه والتضييق عليه - فكيف يَفْتِنُ آلناس في 
أرجاء الأرض وَيُوسُوسٌ في قلوبهمء حتى لهو يد بِينَ كل يذين» وحتى لهو ألعينُ 
ألقالنة العيقن كل إنسان؟ 

قالوا: إِنّ في روجه آلناريّةِ قوةٌ تَفْصِلٌ منها وتنتَشِرٌ : في الأرض» كَشْعاع الشمس 

من الشمسن: هذه رَةٌناريه مين معلّقَة على الأجسام مُرْصَدَةٌ لهاء وتلك كرةٌ تارية جيه 
عاق على القرس فرضلة لها وبهذه وتلت عماذ الدتا وأهل النقنا: 

قلْت: لعلّكم أردْثُمْ أن تقولوا: خرابٌ آلدنيا وأهلٍ آلدنيا. فَعْلِطْئْمء فكانَ 

فقالَ أحدٌهم: يا أبا الحسنء حَرَقَ آلثوبُ المسمّار. جارٌ هنا لأمن أَللَبْسٍ أن 
يكونّ آلمفعول به وهوّ ألثوبُ ‏ مرفوعاً وفاعلّه - وهو المسمار ‏ منصوباًء هل 
جِمْتَ ‏ ويحك - تطلبُ النحوّ أو تطلبٌ الشيطان. 


. بادت : فنيت‎ )١( 


دحل 


قال أبو الحسن: فقطعني الجنيٌ ‏ والله ‏ وأحجلّنيء ونظرْتٌ خلسة إلى 
الشيخ أراهُ كيف يسْحَرُ منّى» فإذا آلشيخ وقد أَمّلْسَ فلا أراه» وإذا أنا وحدي بينَ 
الجن وبإزاء هذا الساخر وُضِعَتْ عينُهُ في جبهته وشقّ فمّهُ في قمَاه. . ! فَسُرّيَ عني 
العا اجيم ١‏ :لان اليد ار ويكونُ الأمرٌ على 
عا خا في تقس » انث بل ونث افيا ولت : 00 
0 ا إِنَا للها كدت يا أبا والح فين 


ثُمّ هممْتٌ أنْ أنكصٌ”" على عقبي» فقد أيقذثُ نا أن الشيَ إِنَّما تخ عنِّى 


00 وما أنا هنا إِلّا به لا بتفسي» 0 
0 و ا 0 ونَظَرْتٌ فما 


5 مردق 5 
ويسمع من صو بها معمعة قوية : 52061 


32 كك 3 2 
وانفجرَ فى موضعها كالسد المنْبيق عر ماء كشفا أسش, أصفر إحمرّة كانه 
5 >زه) عودع : 
5 ا د 5 5 
اي 0 الو اخاصن 
500 عه 2 د 2 0 3 / 
وتشبعت فى مكائله حماة عنتنة جعلت تربو وتعظم حتى خفت أل تبتلعنى 
3 0 اجن فر عن 7 
#اذعةا شهاء فسميّت الله تعاليى ‏ فغارّت فى الأرضص 
2 م # اخ 0 5 5 56 00 0 5 
ثم نظت فإذا كلا اسوك محَهر ا ليق عائل الخلقة مستاسد” > قد 
1 00 5 ب حي # 
و انتما على ححيقة دز ة عانا كيها ستصمة بيعب هما تسيل به 
2 


00 ا 0 1 1 ب 
قفنت : أيها الكل أأنته الشيطان؟ 


5 00 4 1 

ا 0 2 و ا 
على شَىء » وأصا وجيه فاضح شيء عنظراء لتحسسة قد سمنى صورة عمالة 
للك أرنى غَايتَى . 4 مجسعة © معو ذق, 
ار 1 
(9) انخصر : أن أجمع الل صفيف : انم المجرا + 

ا 
5306 5 5 5 

(7) استضرعت : اشتعفت . [5) يستاسد : يتخلق بأحلاق الاأسيت. 


ونطقّ فقال: أنا الشيطان! 

قلت: فما تلك الجيفة؟ 

قال: تلك دنياكم في شهواتهاء وأنا ألْتَقَمُ قلبَ ألفاستي أو الآثم منكمء كما 
ألتقمٌ دودةً من هذه الجيفة. 

فلك -عليك لمن اللوغلن الفاسقيق والاشيي فكي كنك وساناء "ثم 
أنَقلِيْتَ نارأء 0 رتحخت يبدا 00 يد 0 0 جيفة؟ 
و 0 د 
يا أبا الحسن هم وقاحتي أنا على الله! أنا منكم في زهدكم جرمان الحرمان» وَفْمَوُ 
الفقر» ولقد أهلكتموني بُؤساً؛ غيرَ أنّي معهم لذَةٌ آللذة. وشهوةٌ آلشهوة» وغنى 
الذنى ‏ ا عه ل اه 
انق ونب 1 سما اا سين دن ل لايرس سياد 
وأستعارتي لها أجعلّها به بليغة. 

وأنتم يا أبا الحسن تقطعون حياتكم كلّها نُجاهدون إِنْمّ ساعة واحدةٍ من حياةٍ 
فكيف تكونُ جهنم هؤلاء المساكين؟ 

إنّكَ رأيتي دُخاناً لأنّي كذلك في ألقلب الإنسانيَء فمتى تحركثٌ فيه 
حركة ألشرّ كن كالاحتيال لإضرام أار بلح عليها؛ ؛ فين لم 0 فإذا 
0 براض أده نكر لي قلبد مدر ل 
فتأكلٌ موضعُهُ فتقيّم. م يختلط قبح أعماله بمادته آلترابيّة الأرضيّة» فيتقلتُ هذا 
المسكينٌ حمأةٌ إنسانية لا تزال تربو وتنفتحٌ كما رأَيْت. 

سد م وأنت دخان بَعْد؟ 

فقّهقةَ أللعينُ وقال: ما أشدّ غفلتك يا أبا الحسن» إِذْ تسأل الشيطانّ أنْ يخترعَ 


أننعث 
1 


ركدلا 


ألتوبة! أمَا لو أنَّ شيعا يَخترعٌ التوبة في الأرض لأخترعها ألْقبرُ الذي يَذْفِنٌ فيه 
بعضكم بعضاً كل طرفة عينٍ م مِنَ ألزمن» درت لدي البياكين فد الفط من 
كل شو وسرزكرلة نايد وجساب آثامه» وألهلاكِ الأبديّ في آثامه؛ ثُمّ تعردون 
أنتم لاقترافٍ هذه الآثام بعينها! 

قلث: عليك وعليك أيه الالعية؛ ولكن ألا يتبدّدٌ هذا الدخانُ إذا ضَرَبَنْهُ 
ألريح أو أنطفأ ما تحته! 

قال: : أوه! لقد أوجغْتّي كأئّما ضرَبتي بجبل من نارِء إنَّ نبيّكم عَرفْها ولكئكم 
أغبياء ؛ تأخذون كلامٌ نبيكم كأنّما هو كلام لا عَمل؛ وكأنّهُ كلامُ إنسانٍ في وقته لا 
كلام النبوَةٍ للدهر كله وللحياة كلها ولهذا غلبْتٌ أنا الأنبياة على الناس» فإنّي أضعٌ 
آلمعاني التي تعمل» لا الجكمة المتروكة لِمَنْ يعمل بها ومّنْ لا يعمل. 

أتدري يا أبا الحسن» لماذا أعجزنى ي أسلافكمٌ الأولونَ مثل: عُمرَ وأبي بكر؟ 
0 من أكبرٍ مصائبي» فتركوني زمناً - وأنا الشيطان ‏ أرتابُ في أنّي 
أنا ألشيطان . 

قلّت: لماذا؟ 

قال: أراك الآنَ لم تَلْعَنْء فلسْتُ قائلّها إِلّا إذا ترَحَمْتَ على . 

قلت: عليك وعليك من لَعَنَاتِ ألله! قل لماذا؟ 

قال: أسائل ويأمرُ وطفَيْلي ويَقتَرِح؟ لا بدَّ أن تترحم! 

قلت: يرحمُنا ألله منك! قل لِماذا؟ 

قال: وهذه لعنةٌ في لفظةٍ رحمة؛ لاء إِلَّا فرعم عل آنا ابلس الرحي 37 

فلت: فيغني آللَُ عن عليك؛ لقد الهقننيها روخ البن 86 : إن النبوَةٌ كانت 
هي بأعمالها وصفاتِها تفسيراً للألفاظٍِ على أسمى ألوجوه وأكملهاء فكانَ روح النبىٌّ 
كي تلك الأروّاح كالأمٌ لأبنايها؛ 7 0 000 
لا يستقيمٌ إلا بالقّضْدٍ في أمرٍ النفس: ؛ وجعل ناحية الإسرافٍ فيها إسرافاً في العمل 
لسعادة الناس . . وكلّما أرتدٌ الإنسانُ نفس وحظوظها أرتذ إليك - أَيُّها اللعين - 
وأقبل على شَّقاءِ نفس وكلما عمل لسعادة غيرِه أبتعدَ عنك - أيّها الرجيم - وأقبلٌ 


)١(‏ الرجيم : المطرود 


على سعادة نفسِهء وترْكِ الغضب وحظوظ النفس هو الصبر؛ وصبرٌ الأنبياء 
واَلصَدُيقِينَ ليس صبراً على شىء بعينه في الحياة» بل هو ألصبرُ على حوادِث العمر 
كله ٠‏ كصبر المسافر إِنْ كانَ عزيمة مدةً آلطريتٍ كلّهاء وإِلّا كانَ فساداً في أَلقَوّةٍ 
ووقع به الخذلان. 

فهذا آلصبر المُغَِْمْ المصمّمء آلذي يُرَطنْ به الرجل نفسَه أن يكون رجلا إلى 
الآخر ‏ هو تعبُ الدنياء ولكنّهُ هو رَوْحُ ألجنّةِ مَعّ الإنسانٍ في ألدنيا. والمؤمنُ 
الصابرٌ رجلّ مُقْمَلُ عليه بأقفالٍ الملائكة التى لا يَفْتَحِمُها الشيطانٌ ولا تفتحها 
مصائبٌ الدنيا؛ ولذلك قال النبئئ يَلهِ: «إِنَّ المود تتفي قبطن كما ان 
أحدكُم بعيرَهُ في سفره» . كأنَهُ يقول: لو لم يصبر المسافرٌ دائباً معتزماً مدةً سفره 
كلها لكا انع شيطابه, 

فصاحَ الشيطان: أرّه أرّه! ولكن قل لي يا أبا الحسن: ما صَبْرُ رجلٍ مؤمنٍ 
قوىٌ الإيمان» قدٍ أستطاعٌ بقوة إيمانه أَنْ يُقِيقَ من سْكْرٍ الغنى» 500 
الشاطين الذهبيّة هبيّة ألصغيرة التي تسمُونها آلدنانير؛ وقد أرذنّهُ على أَنْ يكذب» فرأى 
الإيمانَ أنْ يَضْدُّق؛ وجَهَدْتُ به يغضبُ» فرأى آلجكمة أن يهْدأ؛ وحاولتُ منه أن 
يطمعٌ» فرأى الراحة أن يرضَّى؛ 000 فرأى الفضيلة ألّا يُبالي؛ 
وأخدّ لِنفسِهٍ من كلّ شيءٍ في ألحياةٍ بما يثقُ أَنَّهُ الإيمانُ والصبرُ وألهدوة والرضا 
وألقناعة؛ وأحاط نفسَهُ من هذه الأخلاتي بالسعادة القلبئة وآجترَأ بها؛ وقَصَرَ نط 
على الحقيقة ؛ وود الجمال في نفسه أ لطيّبة الصافية ؛ وأجرى ما يُوْلِمُهُ وما يَسِرهُ 
مَجرَّى واحداً؛ ونظرَ إلى آلعمر كلْه كأنَّهُ يوم ا يَرْقْبُ مغرب شميه؛ وأخذٌ من 
إرادته قوةً أَنسَنْهُ ما لم تُعطِه ألدنياء فلم يَحْفَل بِمَا أعطتٍ ألدنيا وما متَعتْ؛ وعاش 
على فقره بكلّ ذلك كما يعيششٌُ آلمؤمنُ في الجنّة: هذا في قصر من لؤْلؤةٍ أو ياقوتة 
ل وذاك في قصر مِنَ الجكمة أو مِنَ الإيمانٍ أو مِنَ العقل. 

قال الختطان* :وله أعفرى يمنا ورهن وصيرا وقناعة وإننانا واحفناياء 
وكات رجلاً عالماً فقيها ‏ سوّلْتُ؟ لَهُ أنْ يخرجٌ إلى المسجد لِيعِظ الناسّ فينتفعوا 
به ويُبَصْرَهِمْ بدييهم - ويتكلّمَ في نص كلام ألله؛ فَعَقّدَ المجلسّ ووّعظهء وأنصرفرا 


وبقي وحده. 
)١(‏ ينضي: يهزل» يضعفا. (؟) سوّلت: وسوست له. 


فجاءتٍ أمرأةٌ تسأَلَّهُ عن بعض ما يحتاجُ إليه ألنساءً في ألدين من أمرٍ 
طبيعتهن ؛ وكانتٍ أمرأةً جَزْلةَ غَضَّةَ رابيةً» يهترٌ أعلاها وأسفلهاء وتمشى قصيرّة 
الخَطو مُتَاقِلَه كالمتضايقة من حَمْل أسرارٍ جمالها وأسرارٍ بدنها الجميل ؛ فبَعْض 
بشيتها يَعَعلّةٌ وبعضّها نومٌ فاترٌ تُخالطه ألبقَظة؛ ولا يراها ألرجلٌ امحل ألتام المُحولة 
إلا رأى آلهواء نفْسَهُ قد أصبحٌ من حولها أنثى» مِمًا تَعْصِفُ به ريخها العَطِره عِطْرَ 
زينتها وجسمها. 

وكان الواقط قل تزكل عن اسه وكانك المنواة سو اكت لك من بكوات؛ 
فلمّا رآها عض طَرْفَة”" عنها؛ ولكئها سأَلئْهُ بألفاظها العذْبةٍ عن أمور هي من أسرار 
طبيعتهاء وسأليْهُ عن طبيعتها بألفاظها؛ فسممعٌ منها مثلَ صوت الْبلُور» يتكسَّرٌ بعضه 

وتحدّئث لَهُ وكأئها تتحدّثٌ فيه: فسمع بِأدَيْهِ ودمهء ثم كان عض عينِهِ أقوى 
إرؤية قلبه وجَمّع خواطره. 

زرا صرنها شتون توعان راستها الشركة النقادهه م1 النواطنة ا بس قي 
فراش ؟؛ وعادّث أنفاسّها كأنّها وسْوّسَةٌ قُبَل؛ وصارَتٌ رَفَراتُها كالقَذْر إذا 00-6 
غَليّاناً؛ وطَلعَتُ في خياله عُريائةٌ كما تَطلمُ للسكرانٍ من كأس ألخمر حُورِيةٌ عُريانةٌ 
لها جسم يبدو مِنّ الْلِينِ والتضاضة وألنّعمَةَ كأنّهُ من رُبَدٍ البحرٌ؟ 

قال أبو آلحسن: وكئتٌ كالئائم» فما شعرْتٌ إِلّا بصوتٍ كصّكُ الحجر 
بالحجرء لا كتكسّرٍ البلور بعْضِهِ على بعض» وسمغتُ شيخي يقول : 


3 
2> 


أفسقت ...9 


(1) تأيّمت: مات عنها زوجها. (؟) غض طرفه عنها: مال بنظره عنها. 
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لد نادي ي آلأحلام أحلاماً هي قِصَصٌ عقَليةٌ كاملةً الأجزاء محكمّة 
الوضع مُنّسَقَه مكْسَعَةُ التركيب بديعة التأليف» تجعلّ ألمرء حينَ ينام كأنّهُ أسلمٌ نفِسَهُ إلى 
(شركة مِنَ الملائكة)» تَسيحُ بهِ في عالّم عجيب كأنّما سْجِرَ فتحوّل إلى قصة؟ 

إنْ يكن ة في آلقراء مَنْ لا يعلمٌ هذا فليعلة مثي؛ فإني كثيراً ما أكتب وأقرأ في 
النوم؛ وكثيراً ما يُلْقِي عَلَّ من بارع الكلام؛ وكثيراً ما أرى ما لو دوُلْتُهُ لَعُد مِنَ 
الخوارق والمعجزات. 

وهذه القصةٌ التي أرويها ألِيومَ» كانت آلمعجزةٌ فيها أني مشْيْتُ في التاريخ كما 
أمشي في طريق ممتذة؛ فتقدمتٌ إلى أهل سنة 965" للهجرة ال يي 
كناك مو احارهمة ٠‏ ُمْ رجغتٌ إلى زمني لأقصّ ما رأَتُهُ على أهلٍ سنة 1180.. 

أمسيْتٌ البارحة كالمغموم في أحوالٍ ثقيلةٍ على النفس ما تُنطلق د 
أوَلّها سوءٌ الهضم؛ ا ل ل اا ا إِلَّا دائر 
تذعك باعنعة ان لاه تنتهي إِلّا في سوء ألهضم عينه. . فجلسْتُ في ألنّديَ ألذ 
لي قو الحا كاذ لجز وزن أحسسئهُ كما يُحسُ ألغائصٌ في | ألماء بِقْلَ 7 
عليه؛ ودَحئْتٌ ألكَرْكَرَة" فلم تكن هواء ودُخاناً يَترَرّحُ بل كائّث من لِقَلِها 
0 بسكل علن العام ' ونظتٌ ناحيةٌ فأخدّث عيني رجلا فيل الخلقة*. 

مُنْطادَ ألبطن”* كأنّما نِم به بآلآلات» يَحمِل منه مقدار أربعة من بطون ألبديناتِ 
ل 
1 


ع ا م ع 


)١(‏ أسمر فيه: أقضي ليالي السمر فيه. (*) فيلي الخلقة: ضخها كالفيل. 
(؟) الكزكرة: التارجيلة . (4) مُنطاد البطن : منفتم البطن . 
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في حخرافات الْأرَلِينَ وأساطيرهم وعَذَيانِهم وسوم : مصنبية العتاي. و كالكلم عن 
أَدُونِيسَ وأرطامسق وديونيسٌ وستميزاميس 'وإيسيس 00 و ار كتين ٠‏ فأستعذْتٌ 
باللّهِ وقلت: حتى ألكتّبٌ لها في هذه الليلةٍ أعصابٌ قد نالثها لعل تقل وألأل؟ 

وباتٌ ألليل يقظانَ معي» وبقيْثُ مُتمَْمِلا أتقبُ حتى أحدّ الصداعٌ في رأسي» 
فأشليت الس لوس وجاء مِنّ آلنوم تعبٌ آخرء وقُلِفْتُْ إلى عالم الأحلام في تُنبل 
تفز تون حينت ديد له تيده أريل؟ 


0-00 00 4 
تت يت 


ورأيثني في قوم لا أعرفٌ منهم أحداً قد أجتمعوا جمَاهير؛ وسمغْتٌ قائلاً 
منهم يقول: «الساعة يمرُ مولانا العالي؛ #فكلث لمن بلي ١مَنْ‏ يكونُ مولانا 
العالي؟2 قال: «أَوَ أنتَ منهم؟» قلت : ١مِمّن؟»‏ فألهاهٌ عن جوابي تَشَوُفُ ألناس 
وأنصراتُهم إلى رجلٍ أقبل راكباً حماراً أشهب؟ فصاحوا: «القمر القمر”'" ورَقَمَ 
الرجل :الذي اكت -صررية رقول- «البركاثٌ والعَظماتُ لك يا مولانا العالي!». 

قلت: : إن لله! لقد وقعثُ في قوم مِنَ الزنادقة: يُعارضون «التحياتٌ 
والصَلُواتٌ والطيباتٌ لله)؛ نم مر صاحبٌ الحمارٍ بحذائي: وغمرَّهُ الرجل عَلَىّ 
فقال: ما بالك لا تقول مكلّه؟ قلت: أعودُ بالل من كر بعد إيمان . فكأنّما أراد أنْ 
يَلْطْمني فرفّع يدّه فصِحْتٌ فيه: كما أنتّ ‏ ويلك ول تست عله وأسلمْثك 
للبوليس» وشكوْتُكَ إلى ألنيابة» ورفمْتُكَ إلى محكمة الت ! 

قال: ماذا أسمع؟ الرجلٌ مجنونٌ فخذوه! ! وأحاط بي جماعةٌ منهم؛ ٠‏ ولكنّهُ 
تَرَجَلَ عن حماره وأخذّ بيدي ومشيْناء فقلت : مَنْ أنت يا هذا؟ قال: أراكٌ من غير 
هذا البلد؛ أمَا تَعرفٌ ألحاكمٌ بأمر ألله؟ فأنا هو. فلك انط ع ويجلت ما تقول 
فما أَظبّكَ إلا مَمْرُوراً؛ لقد كنت أمس كتاباً إلى مجلة (الرسالة) أَرّحته ١‏ من ذي 
الحجة سنة 1701 و18 من مارس سنة 21975 وأرسلْتُ به مقالةٌ «الخروفين». 

قال: ماذا أسمع؟ نحن الآن في سنةٍ 946؟ فالرجلٌ مجنونء أوْلا فأنت أثها 
الرجل من معجزاتي . #لتديجلت يباين الغارية» ال ل 
التاريخ فتكونُ من معجزاتي. وتقصٌ عنيّ وتشهدٌ لي. . 
نلك عل قرت اعمال ىر اد ملت ب اي 
)١(‏ القمر اسم لذلك الحمار. (؟) الجنح؛ مفرده جُنحة وهي الجريمة . 


لفلحل 


قال 1و:إلة انك تتشلق ست عقترة يننة بحزاونها؟ لعد كدت من أننك 
وعَباوتِك تُفسدُ علي دعوى المعجزة! 

وهاجّ ألصداعٌ في رأسيء وبلغٌ سوء ألهضم حذهء وامتشكة:سيتات: إنسسن 
اوسن إلخ بسينٍ إبليس » ومرّث بينَ كلّ هذا حوادثٌ الطاغية المعتوو('" المتجير 
فرأيئةٌ يبتدعٌ في كل وقتٍ بدّعاء ويخترعٌ أحكاما يُكْرِهُ هُ ألناسّ على أنْ يعملوا بهاء 
ويعاقيهم على جروج 0 م به 0 به كأن 
أختراغ ةيطاق أختراعه 

ورأَيْتُهُ كأئّما يعتدُ نفْسَّهُ مُحّ هذه الأمَّق فلا بُدَ أنْ يكونَ عقلاً لُعقولهاء ثُمّ 
لا بُدَ أنْ يَسْتَعْلِيَ ألناسّ ويستبدٌ بهم أستبداد الشريعة في أمرها ونَهْيهاء فكانّتْ 
أعمالّهُ فى جُملتِها هي نقض أعمال الشريعة الإسلاميّة» وظنّ أنَّهُ مستطيعٌ محوّ 
ذلك العصر من أذهان الناس وَقَنْلَ التاريخ الإسلاميّ بتاريخ قاتل سفّاك . 

وسَّوَل" لَهُ جنوئة أنْهُ خُلِنَ تكذيباً للنبوّة؛ ثُمَّ أفرّطً عليه الجنونُ فحصّل 
في نفسه أنَّهُ خُلِقَ تكذيباً للألوهيّة؛ وفي تكذيبه لِلتُبوَة والألوهيّة يحمل الأمّةَ 
بالقهر والغلّبة على الاتصدّق إلا به هو؛ وفي سبيل إثباته لنفسِه صَنَعَ ما صَنعء 
فجاء تاريشُهُ لا ينفي ألوهيّة ولا نبوّة» بل ينفي ألعقل عن صاحبه؛ وجاء هذا 
التاريخ في الإسلام لِيتكلّمَ يوماً في تاريخ الإسلام . 

١‏ ا 

رأيتي أصبحتٌ كاتباً لهذا الحاكم سات انير أعهالة واد ون كاقلقة: 
وأقبلتُ على ما أفْرَدَني بِهِ وقلْتُ في نفسي: لقد وضعَئْني الدنيا مَوْضِعاً عزيزاً لم 
يرتفغ إليه أحدٌ من كنّابها وأدبائهاء فسأكتبٌ عن هذا الدهر بعقل بينه وبين هذا 
الدهر 47/8 سنةٌ صاعدة ذ في العِلّم . 

ووادة ضقيرة ناف فيظن الس دواناة عفطنا كلو تإذادمي 
جُملُ صغيرة» جَعل , الحُلّم كل نبذة منها ميقراً ضخماً كما يُخيّل للنائم أنه 
عافن عمر ا طويلا وجوت اجدانا محتد :على يننلا تكوث اللترلؤيا ]لا 
ل 


)١(‏ المعتوه: المخبول. إه6 سوّل: سوّغ وأوحى له وسمح. 
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وهذه هي المجلّداتٌ التي قلت : إن التاريخ يتكلّمُ بها في التاريخ . 
المحلدُ الأول 


بتي هذا الطاغيةٌ بنقيصتين : إحداهما من نفسهء والأخرى من غيره؛ فأمًا 
آلتي من نفيه فَإِنّي أراه قد خُلِقَ وفي مُه لَفَافَةٌ عَصَبِيةٌ من يهودية جَذَهِ رأس هذه 
الدعوة ؛ فهو ألحاكم بْنُ العزيز بْنِ ألمعزٍ بْنِ ألقاسم المهدئ عبيل الله ويقولون:: 
إِنَّ عبيدَ الله هذا كان أ, بنَ أمرأة يهوديّة من حدَادٍ يهودي فأتفىٌ أنّْ جرى ذكرٌ النساء 
وحن اس بو سيد لقذاح فوصفوا لَه تلك المرأةً أليهوديّة. وأنّها آيدٌ 
في آلحسنٌ؛ وكانً لها مِنَ | لحدادٍ ولدء فتزوّجَها الرجلٌ وأدّبَ أبتها وعَلّمَهء كُمَّ 
عرّفَهُ أسرارٌ الدعوة العَلّويةَ وعَهدَ إليه بها. 

ومن بعض أللفائفٍ العصبيّة في الم ما ينحدِرُ بالوارثة مطبوعاً على خيرِه أو 
شك لايْدَ للمزء فيه ولا جيلة لَهُ في دفعه أو ألانتفاء منهء فيكونٌ قَدَرا يتسَلْسلُ في 


لخر إن لاي] المقدورة. فمتى وقعَ في مح إنسانٍ فالدنيا به كالحُبْلَى ولا بد 
20١ - 3‏ 


هذه اللقافة لبه د هذا الطاغية ستُحَفقُ به ل الله تعا #لَتَجِد د 
في مخ ق به قو 


أشن ألنَّاسن عَلَاوَةٌ دن مثا لْمَهُوه4 فهو لَنْ يكونّ العدرٌ بلإسلام دون أنْ 0 
الأشدّ في هذهٍ العداوة. ولنْ يكونٌ فيها الأشدٌ حتى يفعل بها الأفاعيلَ المنكرّة . 

أرى هذه أَلمآذنَ ألقائمةً في الجوٌ المرساة س اث 
وأنطوائه على عُدوانِهِ ؛ فويلٌ لها منه! . 


وأما النقيصة الثانية فقد أ بي بقوم فتنُوه بآرائهم ومذهّبهم. وهم حمزةٌ ين 
علي والأخرمٌء وفلان» وفلان .. وقد لقّموا يلدنيا مذهَباً هو صورة عقولِهم 
الطائشةء لايجيء إلا للهدم. ثم لا يضعٌ أولَ مَعاوَلِهِ إلا في قُبةِ السماء 
ليهدمها. . .! ولو أنا جمعْتُ هذا المذهبَ في كلمّة واحدة لَقَلْتُ: هو حماقة 
حمقاء تُرِيدُ إخراج أللَّه مِنَ ألوجودٍ لإدخالٍ اللَّهِ في بعض ألطخاة! 

ويتلشّبون في مذهبهم بهذه الألقاب: العقل» الإرادة» الإمامء قائم الزمان» 
علة العلل . 


لعا 


. تتمخشر عله : تنتج عنه‎ )١( 


المجلدٌ الثانى 

أظهرّ ألطاغيةٌ أن الله يؤيّدُ به الإسلام» ِيتألْفَ آلجندَ والشعبٌ ويستميلّهم إليهء 
وكانَ في ذلك لنيم ألكَيْدِء دنىء ألجيلة؛ يهوديّ آلمكر؛ فأمرَ بعمارةٍ آلمدارس لِلفقهٍ 
والتفسيرٍ والحديث والفُئياء وبَذَّلَ فيها آلأمرال» وجعلّ فيها ألفقهاء لوو 0 

في إكرامهم» والتّوْسِعَة عليهم» ألنَخْضعِ لهمء ودس في ظلالٍ العمائم. . 

لنفسه فقيهّين مالكيّين (اثنين لا واحد) يعُلّمَانِهِ ويُفْقّهانِهِ: م 
الطريقة يَتَسعَدُ”'' به ويَتيمّن'"'؛ أشرفٌ ألقابه أنه خادمٌُ آلعمامة الحضراء» وأسعدٌ أوقاتِه 
آليومٌ الذي يقولٌ له فيه الشيخ : رأْيْتُكَ في ألرؤيا ورأيْتٌ لك. . . ! 

وكانَتْ هذه المعاملةٌ الإسلاميّةٌ آلكريمةٌ من هذا الطاغية» هي بعييها ربا 
اللقانة الليواكة حي فخده عله إنرامن جنول بوقيها اي الشرات ناليش في 
المائة. . .! فإِنّهُ ما كاد يتمكنُ مِنَ الناس ويعرفٌ إقبالّهم عليه ويُقتّهم به» حتى 
طَلبتٍ اللفافةٌ أليهوديةٌ رأسّ ألمال وآلرّبا؛ فأمرّهم بهدم تلك المدارس وإخرابهاء 
وأبطلٌ العيدّين وصلاةً الجمعة» وثَتَلَ ألفقهاء وقَتَلَ معهم فقيهيه وأستائّيه وعاد 
كأَلمُريدٍ المنافق ممٌ ” شيخ الطريقة» يقول في نفسه: إِنَّ هناك ثلاثة َه تعمل عملاً واحداً 
في الصيّد: الفخٌ» والعمامة» واللّحية...! 


ع 


أن يجعلٌ حماقتَهُ شيعا واقعاًء فيقتلٌ 


إن هذا الطاغيةً ملِكُ حاكئ : 
علماء ألدين بإهلاكهم؛ ويقتل مدارِسٌ ألدين بإخرابهاء ولو شاء لأسْتطاعَ أنْ يشْئُقٌ 
مِنَ ألمسلمينَ كل ذي عِمامةٍ في عِمامته . ويبلغُ من كفره أن يتبجح”" ويرى هذا 
قوةّء ولا يعلم أَنّهُ لهوانِه على اللَّهِ قد جِعلَّهُ أَللّهُ كالذبابة التي تُصيبُ ألناسّ 
بالمرض؛ وألبعوضة التي تقتل بألحمّىء وآلقملةٍ آلتي تَضْرِبُ بالطاعون» فلو 
فَخَرَتْ ذبابةٌ» أو تَبِجِّحَتْ قملةٌ» أو أستطالّت بعوضة:» لجار لَهُ أنْ يَطنّ طنيئهُ في 
آلعالم . دراه ريعس 

لقد أَوْدَى بأناس يقوم م إيماهم على أنَّ آلموت في سبيل ألحقٌ هو آلذي 
يُخْلْدُهم في ألحقّ» أن أنتزاغهم بآلسيفٍ من آلذي يضعْهم في حقيقتهاء وأنَّ هذه 
الروحَ الإسلامية لا يَطْمِسُها ألطغيانُ إلا ليجلوّها. 


. يتسعٌّد: يجعله سبب سعادته‎ )١( 


إِنهُ - واللّهِ - ما قَتَلَ ولا شَّئَقَ ولا عَذَبء ولكنّ الإسلامَ أحتاجَ في عصرو هذا 
إن قوم يموتون في سبيله» وأعورَهُ ذلك ألنوعٌ ألسامي مِنَ ألموتِ الأول ألذي كان 
حياة ألفكر ومادةً التاريخ» فجاءتٍ القملةُ تحمل طاعونها. 

عن السلسوه ناح ب نريي الت 8 

المحلدٌ الثالث 

يرى هذا الطاغيةٌ أنَّ ! الدينّ الإسلاميّ + جرافة سود عن النفس» 
الأخلاقي الإسلاميّة العظيمة هو نفسٌّهُ إيجاد أخلاق» وأنَّ الإسلامَ كان جريئاً حينّ 
جاءً فاحتلّ هذه الدنيا؛ فلا يطردهُ مِنَ ألدنيا إلا جَراءه شيطانٍ كآلذي ترَمّحَ على آلله 
حينَ قال: لامرك لاخر 26 هم من » 00 3 ألناسّ بسبٌ الصّحابة» وأنْ يُكتبَ 

000 
لسمعٌ آلمساجد والمقابرٌ وألشوارعٌ تقول: أخزاة ألله. 

المجلد الرابع 

هذا الفاسقٌ لا يركبُ إلا حماراً أشهب يُسمَّيه: (القمر)» وقد جعل نفسَّةُ 
مُحتسّباً لغاية خبيثة؛ فهو يدورٌ على حِمارهٍ هذا في الأسواقي ومعَه عبد أسودء 
ا د أمرَ الأسود ف...! ووقف هو ينظنُ ويقول للئاس: 
الفرنوا 

ل 0 بْنَ عَلى) ه10 
با مار في كفابه وأؤما إلبهبالقداء» لخصال + منها أن...! وكتت حمزةٌ هذا فى 
بعض رسائله: أنَّ ما يرتكبّهُ أهلُ الفسادٍ دك ل در 
المدكر والفحشاء ‏ إنما يُرتكب فى طاعته . 

هذه طبيعةٌ كل حاكم فاسق مُلحدء يرى فى نفسه رذائله غُريانةء قلا يكونُ 
كلامُةُ وعملّهُ وفكرَة إِلّا فُحشأً يتَعرّى؛ وإِنَّ في هذا الرجل غريزةً فسق بهيميّةٌ متصلة 
بِطَوْرٍ”" ألحيوانٍ الإنسانيٌ الأول؛ فما من رَيْبٍ أن في جسمهٍ خليّةَ عصبيّةَ مُهْتاجَة 


0220 نوه : ذكر فضائله . زهة6 طؤر بتسكين الواو: المرحلة . 


لدان 


ما زالّث تَسْبَحُ بالوارثة في دماءٍ الأحياء» متلقفة على خصائصهاء حتى أستقرّث في 
أعصاب هذا الفاسق» فأنفجَرث بكل تلك الخصائص . 

را اككراف ا رج انلها ِلّا إلى طغيانٍ هذه الغريزة فيه؛ فهو 
تعلول هدم الإسلام» لِأنّهُ دين ألعِفة 5 ودين صَوْن المرأة» يُلزْمُها حجابّ عِفَّتِها 
وإبائهاء ويمنمها الابتذال والخلاعة» ويُعيئُها أنْ تتخلّصٌ مِمَنْ يشتهيهاء ولو كان 
الحاكم. . . إِنَّهُ يَمقتُ هذا الدينَ آلقويّء كما يمقثُ اللصٌ ألقانون؛ فهو دين يَمْقُلُ 
على عوييكه الفاسقة؟ ولكلٌ غريزة في آلإنسان شعورٌ لامهّناً لها إِلّا أن يكون حرًا 
حتى في ألتوهم؛ وهل يُعجِبُ ألسكيرَ شية أو يُرضيه أو يذه كما يُعَجبْهُ أن يرى 
النام كلهم سُكارى؛ فَيَنْتشي هو بآلخمرء وتسكرُ غريزثُةُ برؤية ألسكر؟ 

وما زال رأي الفْساق 50-0 أنَّ ألحريةَ هي حريةٌ ألاستمتاع» وأنَّ تقييدَ 
أللذة إفسادٌ لِلْذة. 

المجلدٌ الخامس 

يزعم م الطاغيةٌ نّهُ يُعْزْ قومّه» وما أراة يُعرّهم» لكنهُ يمتحن ذلّهم وضعفُهم 
وهواتهم على الأمم؛ يجأ شيئاً فشيئاً» مُنتَظْراً ما يَتَسَهلء مترقٌباً ما يُمكن؛ وهو 
يرى أنَّ أخلاقنا الاسلاميّة هي أمواثنا دفنوا أُنفسَهم فينا؛ فمن ذلك يدم الأخلاق 
ويظنٌ عند نفسه أَنّهُ يهدمُ قبوراً لا أخلاقاً. 

ولقد سَخْرَ منهُ ألمصريون بنكتةٍ من ظَرفِهمْ ألبديع» وجاءوه من غريزته» فصنعوا 
أمرأةً مِنَ ألورق آلذي يُشْبِهُ ألجلد وألبسوها حْمَّها وإزارّهاء حتى لا يشك مَنْ رآها أنها 
آدميّة» نْمّ وضعوا في يدها قَصَّدٌ وأقاموها في طريقه؛ فلمًّا رآها عَدَلَ إليه”'' وأحدٌ من 
يدها أَلقَّصةً وقرأهاء فإذا فيها سَبٌ لَهُ ولآبائه؛ وسخريةٌ من جنونه ورُعونته ألمضحكة ؛ 
فغضب وأمرّ بقتل المرأة؛ فكائث هذه سخريةً أخرى حينَ تحمّق أنّها مِنَ ألورق» 
وأخذثهُ ألدكتةٌ الظريفةٌ بمثل ألبرق والرعدٍ؛ فآستشاط”" وأمرٌ عبيدَهُ مِنَّ ألسودانٍ بتحريق 
الدُورٍ ونهب ما فيها وسَبِي العتناء والمُجورٍ بهنَ؛ حتى جاء الأزواجُ يشترون زوجاتهم 
مِنَ ألعبيد» بعدّ أنْ طارّتٍ الزوبعةٌ ألسودَاءً في بياض الأعراض . 

إندلعَثْ ثورةٌ آلفجورٍ في آلمدينة» لا مِن العبيد» ولكن مِنَ آلحيوانٍ ألعتيقٍ 
المستقرٌ في هذا الطاغية. 


)١(‏ عدل إليها: مال وعرّج عليها. (؟) استشاط : اشتعل غضباً. 


اك 


وهذه رُعونّةٌ من أقبح رُعوناتِه؛ كأنَّ هذا الحيوانٌ لا يحسبٌُ نساة ألأمّة كلّها 
إلا نساةهء فيأمُرهنٌّ بأمر أمرأتِه؛ وكأنّ ألنساء في رأيه إِنْ هُنَ إِلّا أستجابات عصييّةٌ 
ان ب 

إن لموجة ألفِسْقٍ في الغريزةٍ الطاغية جَرْراً ومداً يقعانٍ في تاريخ ألفسّاق؛ 
فهذا الطاغيةٌ قد 3 فيه 0 فأمرَ أنْ يُمَِعَ آلنساءً مِنَ الخروج ليلا ونهاراً» 
ولَّمّا عَلِمَّ أنَّ بعضٌ النساء ا إلى الحمامات هَدَّمَ الحماماتٍ عليهِن! 

ولو مدّتٍ الموجةٌ في تفسّقٍ ألفاسق لَفْرَض على النساءٍ ألخروجٌ والاتصالٌ 
بالرجال واألتعرضٌ للإباحة . 

إن ألصلاحّ وألفسادَ كلاهما فسادٌ ما لم يكن ألصلاحٌ نظافةً في ألروح وسموًا 
فى القلت: ١‏ 


اد 


0 


المجلدٌ السابع 

يزعم ألطاغية أنهُ سيّهدمٌ كلّ قديم؛ وإنيّ لأخشى - والله ‏ أنْ يأمرّ ألناسّ في 
بعض سَطُواتٍ جنونه: أن كل مَنْ كانَ له أبٌ أو أَمّْ بلغ ألستينَ فليقتله» لِتخلّصٌ 
الأمةٌ من قدييها 2 
ا لقا ع ع رجور لا أن 
يهِلِك حتى ينبعت في أ ألدنيا شيئان : َنُ م في بطن الأرضء ون أعماله على 
ظهر الأرض . إن هذا الرجلّ المسلّط كالعْبارٍ آَلْمُسْتطَارٍ لا يُكُنَسُ إِلَّا بعد أن يقَعٌ. . 

ولقد رأى المأفونٌ أن أكل ألناس ألملوخيًا الخضرء والفُقّاعء والثر 1 
والجرْجيرٌ» والزبيبَ والعنب - هوّى قديمٌ في طباع ألناس» فنهى عن كل ذلك» لا 
يُباعٌ ولا يُؤكل» وظهرَ على أنَّ جماعة باعُوا أشياء منها فضَرَبهُم بالسيّاطء وأمرّ 
فُطيف بهم في الأسواق. ثُمّ ضَربَ أعنائّهم ؛ كأنّ ألذي يحملٌ الملوخبًا الخضراءً 
على رأسَه لِيبِيعها يلب عِمامة خضراء. 


أهذا ‏ وَيْحَه ‏ تجديدٌ في ألأمة» أم تجديدٌ في المعدة. 
المجلدٌ الثامن 

ا ل ا "رويفاقة الأنة علي 0-0 
لَهُ في أعصاب الناس أثرٌ مِنّ الوقار» وبِمَنْ يَسْتَظْهِرٌ - ويل - مُتَحَفَت رؤحائتة 
ألم تي قن الإسدا لد وز حقيقةً ألوجود لأمة 
مِنَ آلأمم إِنَّما تُستَمذ من إيمانها بالمثلٍ الأعلى آلذي يدفعها في سِلْمِها إلى الحيا 
بقوة» كما يدفمُها في حربها إلى ألموت بقرّة؛ وكأنَّهُ لا يعلمُ أن التاريح كلّه تُقرْر 
في الأرض بضعةٌ مبادىء دينيّة . 

هذا الحاكمُ الأخرقٌ هو عندي كآلذي يقولٌ لنفسه: لم أستطع أنْ فتحح دولة» 
ل سن ضيه اس 
ثلاثِينَ ألفاً ونيّناً 


5 
8 
َه 
.8 


أي مجئون أسخفٌ جنوناً من هذا ألذي يحسبٌ لد الإنسائيّة 
كال ا خشاب ؛ تَْبَلُ كلّها بغير أستثناء أن عق انها المسناسي ا 8 
سيعلمُ إذا نشبّتْ حربٌ بِيئَهُ وبِينَ دولة أخرى. أنَّهٌ كسرَ أشدّ سيوفه مضاءً 
حينَ كسَّرٌ آلدين! 
المجلدٌ التاسع 
هذه هى الطامّةُ ألكبرى؛ فلا أدري كيف أكيُّبُ عنها: لقد تطاوّلٌ المجنونٌ 
إلى الألوهية فأدّعاهاء وصارَ يكتبُ عن نفسه: بأسم آلحاكم الرحمن! 
لو كان أغبى الأغبياء في موضيه لَاتّقى شيئآء لا أقولٌ تقوى آلدينٍ وألضمير» 
ولكن تقوى الئّفاق السياسئ؛ فكانٌ يحملٌ ألناس على أنْ يقولوا عنه: «أبانا الذي 
كلق الأر كر ان 1 : 
وإلا فأ جهل وختطه واي ممق وتهؤر أذ يكوة إلهٌ على حهار» وإن 
كان اب يحياره القير! 
المحلدُ العاشر 


بعأاخدة لله بأمرأة ؛ ولِكلّ شىء آفة من جنسه ؛ لقد بلع من وقاحة غريزته أن 


)١(‏ يمحق: يسحق)» يمحو. 


أَنتَفَكَ"'' أحْبَهُ الأميرة (ست المُلك)» ورماها بآلفاحشة» وهي من أزكى النساء 
وأَفضلِهِنّ» وأنّهمها بالأمير (سيف الدين بن الدّوّاس) وقد علمْتٌ أنّها ديد قله 
وأنّها أجتمعث لذلك بسيف الدين. عامس عن الكنانة فى عدا المعلدة وأدحٌ 
تالز يياضا خحى اذهك إليهما فأعيتهما بما عدي نين الرلي» ثم أعودُ لتدوين ما 
ِقَعْ من بَعد. 


00 0 
ون 
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ورأَيْتُ أني أجتمغتٌُ بهما وأطمأنًا إل» فأحذْنا نُديرُ آلرأي: 

قالتِ الأميرةٌ سيف ألدين فيما قَالَثْه : «وألرأيُ عند 
إذا خرجّ في غدٍ إلى - جبل المقطم» ٠‏ فإِنّهُ ينفردٌ بنفسه هناك! 

تقلت آنا: «ليت هذا بالرأيٌ ولا بالتدبير) . 

قالّثْ: «فما ألرأيُ والتدبيدُ عندك؟؛. 

قلت: إن لنا عِلْماً يسموئّة (علم النفس)» » لم يقغ لعلمايكمء وقد صم 
عندي من هذا العِلْمٍ أن آلرجل طائش يرو مجتونها» الاق ا لك 
آلتي تنبعثُ من جسم آلمرأة هي ألتي تنفجرٌ في مُخهِ مره بعد مرّة؛ فإذا حَبَثْ0") 
بدا« الاقعة- رويطل الغرن 1 بطانت بزاع أعطاله الحيدة كلياء بوكو 1 ين 
محاولته أن يجعل آلأمةَ مملوءة من غرائز جسمه وشهواته» لا من فضائلها ودينها. 
فلو أَحَذْثُم برأيي وأمضيئُّموه فإنَّهُ سيُدكِرُ أعمالَهُ إذا عرّضّها على نفْسِه الجديدة. 
وبهذا يُصلحٌ ما أفسدء وتكونٌ حيائّهٌ قد نطقت بكلمتها الصحيحة كما نطقِّتْ 
بكلمتها الفاسدة؛ فإذا. ...2). 


قال الأمير: «فإذا ماذا؟) . 


قلّت: «فإذا خخصِي....2. 

قلت: «نعم إذا خصي هذا الحاكم». 

فغلبّها الضحك أشدّ مِنَ الأول, ورمثني بمنديل لطيف كان في ييها أُصَابَ 
وجهي» فأنتهبتُ وأنا أقول: 

«نعم إذا خْصِيَ هذا الحاكم . 


)١(‏ اتتفك: اتهم بالفجور. (1) خبت: سكنت. (") كنف: توف 


كر الا 


قال كليلةً وهو يبظ وثنة ويُذرة ويقصي :سن الله في للا اكه 
ألغرورٌ ورَّمَاهُ ألنّصرء وظهرَّ منهُ ألجفاءً والغلظة. ولَّقِيَ أ الثعالبُ من زيغِوا'2 وإلحادهٍ 
عئناً شديداً: 

... وأعلمٌ يا دمنةٌ أن ما زعمتَهُ من رأيك تام لا يعتريه ألنقص» هو بعينه 
الملا يا والغرورٌ ألذي تُتبِتُ به أن رأيك صحيحٌ دونَ الآراءء لعلَّهُ هو 
ألذي يُثبت يبت أن غيرٌ رأيك في ألآراء هرّ الصحيح . 

ولو كان الايد عل ما يعفئل عل فى جيال: ٠‏ لَصدَقَ كل إنسانٍ فيما يزعم» 
ا رك بكوكل عاك و 
ا لَّهء وَيفسّدَ ال ما دامّتِ ا عليهء وما 0 هذا إل 0 الأرنب 
لعجا 

قال دمنة: وكيفٌ كان ذلك؟ 

قال عمو أذ ارنبا متتحث الكلجاة كلمو تن مضي هذه الذنيا.ومتئ 
يتأذّنُ'"' أَللَّهُ بآنقراضهاء وكيف تكونٌُ القارعة”"؛ فقالوا: إن في ألنجوم ون 
مد لو آلتفٌ ذنّبُ أحدها على جزم أرضنا هذه لَطارَث هَوَاءَ كأنها نفخة ألنافخ ؛ 
ال ل لل ل سو ع ٠‏ فقالَتٍ 
يها . 

قال كليلة: وكم من مغرور يُنْزلُ نفسّهُ مِنَ الأنبياء منزلةَ هذه الأرنب من 


. يتأذن: يسمح. (") القارعة : القيامة‎ )١( زيغه: روغانه.‎ )١( 


ارلدك”العلما )فيفل كذيوا عند فك أن وأططارا تحبيها وامقك .التق 
عليهم وأنكشّفَ لي وهم زعموا وأنا ألمسَتَيْقِن. نُمّ لا دليلَ لَه إلا مثل دليلٍ 
الأرنب ألخرقاء من َنَةٍ تتحرّكُ في ذنبها. 

وكانٌ يُقال: إِنّهُ لا يجا هر" بالكفرٍ في قوم | لا رجل هانّ عليهم فلم يَعبئوا 
به فيو الأذل امد اد وجل جائوااغرو هلم بيطي بها فهو الأعرٌ الطاغية؛ 
ذاك لا يحْشٌّونَّه فِيَدَعُونَهُ لنفسِه وعليه شهادةٌ حُمقهء وهذا يحْسْونَهُ فيتركون مُعارضََهُ 
وعليه شهادةٌ ظُلمِه؛ وما شرٌ من هذا إِلّا هذا. 

وقَالَتِ ألعلماء: إِنْ كنتَ حاكماً تَسْئْقُ مَنْ يُخْالِفُكَ في الرأي. لين في 
رأيلك إلة عمل انمه الحبل 6 وإة قنك قفتن من كك عليك الحطاء حلي لك ا 
عو لدت اليؤس ير كنك من ا تسارديك بالشرن» قيلت سد ابي 
ألجدار؛ أمَا إِنْ كنت تُناظه9"© وتُجادل» وتقنمٌ وتقتنع» وتدعو ألناسّ على بَصيرةٍ 
ولا تأحذّهم بالعَمَى ‏ ففيكَ العقلٌ ألذي أسمُهُ العقل. 

د فت 

قال كليلة: وأنا يا دمنة» فلو كئتٌ قائداً مُطاعاًء وخر 2 : العمل 
أمرء ولا يُردُ عَلَىّ رأيّ» ال مِنَ ألمخلوقٍ إذا أخطأء ولا يُقَالَ 
لويكاتما زلا لجدى ا الكلمتيق؟ امه 3 سر واندا مشولا بلقا جد فى 
قوفي تالكاتية اللدرف ارم و 0 لا السكافة اودر حي وعيائ 
رغبة ألمُنافقين» وزعموا لهم على ذلك قد صَحْتْ انهم وخلصٌ لي باطثهم جميعاً 
- فلو كنت وكانوا على هذاء لأحالني نقصّهم إلى نقص ألعقل بعد كمالهء ردكي 
فُسولئهم إلى مُسولةٍ ألرأي بعد جَوْدَتَه فأَخْلِق”؟ بي أ أن أعتبرَ وضَعَهم إيايّ في 
مومع /الهةء هو إنزالّهم إباي في منزلة الشياطين ؛ وإِلّا كنْتُ حقيقاً أن يُقصيبني ما 
أصابّ ألعَثْرَ آلتي زعموا لها أنّها أننى الفيل. . 

قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 

قال: زعموا أَنّهُ كان في إحدى حرائب ألهندٍ جماعةٌ منَ العظاء”*'» وكانَ 


(؟) تناظر: تجادل وتحاور. (4) أخلق بي: أجدر بي. 
قرف سخطي حم عصبى . )2 العظاءع.» مفرده عطاءة وعَظاية وهى | لسحلية . 
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فيها عَضْرَّ فوط كبير””©»؛ فَملَكَتْهُ الجماعةٌ وذهيّث تأتَمر'' على أمْرِهِ وتنتّهي. فمرٌ 
بهذه الخربة فيل جسيمٌ مِنَ أَلفِيّلة ألهنديّة العظيمة» لم يُحِسسٌ بآلعَظاءء ولم يُميّرْ فرق 
بين هذه الأمّةِ مِنَ الحشراتٍ وبِينَ ألحصى مثثوراً يلْتَمِعُ في الأرض هنا وهنا؛ قالوا 
فغضب الْعَضْرَفُوطٌء وكانّ قائداً عظيماًء ثُمْ تدبّر أمْرَ ألفيل ينظرُ كيف يصنمٌ في 
متكي "نوكيف ران نفى فاعة 13 لا عهر كك إلا بأتداقه يقلي راحدة 
واحدة؛ نك ممنعلية الى زان قدَمَ الفيل عن الأرض زال الفيلٌ نفسّه؛ فجاء 
فأعترضٌ الطريق» ودَبٌ دبيّبه؛ فلمًا رفع ألفيلٌ قدمّه َمْتَبَلَ'' هذه العَفْلَةَ منه. 
اندي !"2 تحدهاة فأندسٌ متبورا في الترانب! 

تُمّ إن آَلعَطَاءَ أَفتَقَدَتْ أميرّها. فلمًّا مضى ألفيلٌ لِسبيلِهِ ورأث ما نزل بهاء 
نَقْرَثْ إلى أجحارها"2. وأستكدّث”"' فيها تربَقِبُ وتَتربّص”*): فدخلث إلى الخربة 
عَيْرٌ جلث تتقممٌ منها وتَرْتَمُ فيهاء ورأثها ألعَظَاءُ فجتمعْن يتن" . 

فقال مغينا قاد 2 هذه أندئ الفيل :مالك غطانة مدهن: :ويك التابان 
العظيمان؟ 

قالَتِ الأولى : إِنَّ الإناتٌ دونَ الذكورة في خَلْقِهاء والأنثى هي ألذْكرٌُ مقلوباً 
الخفهد ا سه بود ارفس يع ححا أن كهي زتها أن بر تيا قاد 
ترِينَ ألنابين العظيمين البارزين في ذلك الفيل الجسيم» كيف نَبَنَا صغيرينٍ منقلبين 
فوقٌ رأس أنثاه. . . ؟ 

فقالّثْ واحدة: إِنْ جارٌ قولك في آلرأي فأينٌ أَلْخُرْطُوم؟ 

قالتِ الأخرى: هو هذه الرَّنَمةُ المتَدلّيةٌ من حَلْقهاء وذلك خرطومٌ على قَذْرٍ 
أنوثة الأنثى . . . ! 
1 قالوا: ثُمّ أجتمعَ رأَيْهُنٌ على أنْ يُمَلْكنَ أنثى آلفيل هذه؛ وأنْ يَهَبْنَ لها الخرية 
وأمتَها. وسمعَتٍ الماعِرَةُ كلَامُهُنٌ فقالثْ في نفسها: لا جَرّمَ أنَّ تكونّ العنرٌ فيلة في 
أَمَةِ مِنَّ ألعَطَاءء فقد قَالَّتِ العلماء: إِنّهُ لا كبيرٌ إِلّا بصغيرء ولا قَوِيّ إلا بضعيف». 


)١(‏ العضرفرط هو ضرب من العظاء يكون أكبر منها. 

(؟) تأثمر: تنصاع لأمره. (1) أجحارها: أوكارها. 
)1١(‏ مذافعته إيعاده بالحيلة. 0) استكنّت : كمنت. 
(4) اهتبل : انتهز. (4) تتريص : تنتظر غفلة. 
(6) اندس : دخل خلسة. () يأتمرن: يتناقشن. 


ولا طاغية إِلّا بذليل؛ إن العظمة إِنْ هي إِلّا شهادةٌ الحقارةٍ على نفسهاء ات 
عظيم طاغية متَجَبْرٍ ما قامّ في آلناس إِلَّا كما تقومٌ ألجيلة» ولا عاش إلا كما يعيش 
ألكَذِب, ولا حَكَمَ إِلّا كما يَحكمْ ألجداع. وهذه الدنيا لحارم كانها دن وناالة 
وحدّه» فمتى جاءث إليهِ فقد جاءت» ولو أنّها أديتث2(0 عد 
ال رح اا 


وتقدّمَ أَلعَظَاءُ إلى العئز» فَقُلْنَ لها: أيتُها أَلفِيلةٌ العظيمة, إِنَّ قَرَيَكِ العظيمَ قد 
مس أميرّنا له ا وأنت أنثاه وسيّدته» فقدٍ 
أخترناكِ مَلِكةَ عليناء ووهِيْنًا لك أَلجِربَةَ وما فيها. 

قالتِ العئر: فإِني أَنّهِبُ منكنّ هذه الهبّة» ونِجِمًا صَنْْئْنَ؛ غيرٌ أنَّ يكن وبيني 
دااييق القطانة والفيل + وماايية الصهراة واسجزن: فإذا أنا قلت نأيا قلت وذ انا 
أمزتُ» فأنا أَمَرْت؛ وإذا أنا فعلْتُء فأنا فعلت. هنا في هذه الأمَّةِ كلّها (أنا) واحدةٌ 
ليس معها غيرها؛ لأنْ لمهنا في هذا الرأس دماغ فيلة, وفي هذا ألجسم قوةٌ فيلة» 
وفي أَلجْربَةٍ كلّها فيلةٌ واحدة؛ ال 0 
طاعة الأعمى للبصير. ألا وإِنَّ أَوَلَ ألحقائق أنّني فيلةً وأنكنٌ عَظَاء؛ ومتى بدأ أَلِيقِينُ 
من يفخا ,شقط الخلاف من بيننا وَطِل الاحترال. نكر وقزتي بحن لأنها قره: 
وباطلي كذلك حي لأنّهُ من قوّتي؛ وقد قال أسلافنا'"؟ حكماء أَلفِيلَة: إِنَّ القويّ بِينَ 
الفعداق كيبا مطلنة::هى مضل تحني بالإستاد» ‏ جكي ح ببالحماقة وإزماء بحت 
بآلحرافة» عالمٌ حتى بالجَهّالة نَِيْ حتى بالشّعودّة . 

قالوا: وتُدكِرُ عليها عَظَايَةٌ صالحةٌ عالمة كات ذات رأي ودِينٍ في قويهاء 
وكن لنننها (العواقة )+ اسه رضاكهها رمه ركفا فقالت :ولا كن هذا آنا 
آلفيلة ؛ لقد تَخَوَضْتٍِ”" غير ألحق؛ فإِنّكِ تحكيمئنا من أَجْلِنا لا من أجِلِكِء وما 
لا ا لي 0_0 
غيره فهو رَدُ عليكء ورأيّكِ : شية ينبغي أن تكونّ معه آراؤناء لِتَتبيّنَ الأسبابُ 
أسبابٌُ الموافقَة والمخالّفة وا ضيية وه رن وقد كان يُقال في قديم 
الحكمة : أله و حا كذ نفدم رابا يانه الما يز كي باح وه أو بتع لها 
شرع ليشيلها عليه أو يس اليااسئة لشقها إِنّهُّ يجبُ على هذا المتقدم لتحويلٍ 


)١(‏ أدبرت: رحلت. (؟) أسلافنا: أجدادنا. (*) تخرّضت: تقؤّلت. 


ألأمّة أو تحريرها يتَقدّمَ لهل الشرووم وفي رأْسِه ألرأيُء وفي عنقه حَبْل؛ يكل 
برأيه ويَبْسْطَهُ ويذفمٌ عن ويُجادلُهم ويُجادلوتّه ؛ فإنْ كانَ الرأيُ حمًّا أخذوا الرأي» 
وإنْ كان باطلاً أخذوا الحبلّ فشنقوا فيه هذا المتهوّر. 

وق 'ذزنها أن الطافة فى المعمية فيه أحخرى + ولقد كان لنا عب قوط 
بَحَائَةٌ في آلأديان دَرَاسَةُ لكثبها عَلَامَةُ قاب فكانّ مِمًا علّمنا: أنَّ المخلوق مبنئٌ 
على النقص إِذْ هو ماض إلى ألفناء» فيجبٌ ألا يتم منه شية إِلّا بمقدارء وأذ كن 
ألقوةٌ فيه إِلّا بمقدار؛ ولهذا كانَ ألعقلُ آلتامٌ في الأرض هو مجموعً العقولٍ العظيمة 
كلهاء وكا أتمْ الآراء وأصحها ما أنبتٍ تبنت ألآراءً نفسُها أَنَّهُ أصحٌّها وأتمّها. فلا ألدينَ 
أتَعْتِ أيَثُها آلفيلهُ» ولا أَنَِعْتِ ألعقل» وليس إِلّا هذا (التفيل) الكاذب . 

فلمًّا سمّعت ألعئْرٌ ذلك تنقّشَتْ وغضبَتٌ» وقالّت: إيّاكم وهذه الترمّاتِ من 
ألسنتكم» وهذه الأباطيل في عقولِكم؛ لا أَسْمَعَنَ منكم كلمة ألدين ولا كلمة 
الأنبياء ولا العَضَافيط . . . فذلك وح غيرُ وحيى أنا؛ وإذا كان غيرَ وخيى أنا فأنا 
افد حم زد لم اكن: أنا اق هي ل حل للصيكم الى مروطة ان الدولة' لبد قينا 
إلا أنا واحدة. وذلك إِنْ لم يجعلكم عُرباء عني جعلني غريبةً عنكمء ما بد من 
إحدى العُربتين» فهو أَوْلَُ آلقٌطيعة» والقطيعةٌ وَل الفساد. وما دامَ في آلدينٍ أمرٌ 
غيرُ أمري. وَنَفْيٌ غيرُ نَهبِي» وتحليل وتحريمٌ لا يتغيرانِ على مشيئيتي - فأنا مجدونة 
إنْ رضيْتُ لكم هذا. 

فضّحِكتٍ (العمامة) وقالّثْ للماعزة: بل قولي: أنا مجنونةٌ ب (أنا)؛ أفلا 
يجورٌ وأنتِ خَلّقُ مِنَ ألخلقٍ أن يَعْتَرِيَ عقَلكَ شي مِمّا يعتري آلعقول؟ ولَسْنَا نكر 
أنْكِ قويّةُ آلرأي في ناحية ألقوة» حَسَّنَة ألتدبير في ناحية ألشجاعة» متجاوزةٌ المقدار 
في ناحيةٍ أَلحَرْمٍ ولحرْصٍ على مصالح آلدولة؛ ولكن ألم يقلٍ آلحكماء: إِنْ الزيادة 
المسْرفةَ في جهة مِنَ العقل. تأتي مِنَّ ألنقص المتحيّفٍ”" لجهة أخرى ؛ ب 
لكا وم رار بور ا موي الي عازه افير 1لا ا 
يُحيكة العذ» ويحكم عهاها لأ يكم أحدء 3 يغلط في الأخرى ها لا يغلط :اعد 


فيه؟ 
قالوا: فجاشّت”27” ألعنرٌ وفارّت مِنَ ألغضب فقَوْرةً الجبّار» وَخْيّلَ إليها من 
)١(‏ المتحيّف: الجائر» الظالم. (؟) جاشت: استشاطت غضباً. 


"1١ 


عَمَى آلغيظٍ أَنّها ذهبّث بِينَ آلأرض والسماءء وأنَّ رَنْمَتَها أمتدٌ منها حُرطومٌ طويل» 
وأنّ قزنيها َنْبَعَيَ منهما نابانِ عظيمان؛ وقالت: ويُحَكم! خذوا هذه (العمامة) 
فأشنقوها؛ فإنَّها كما قالت؛ تَقَدَمَتْ إلينا بالرأي والحل . 

1 في العَطَاءٍ ضِعافٌ ومَهازِيلُ وجُبناة. ومأكولون لكل آكل؛ قُتَشَبت0") 
لهم أن أنثى ألفيل هذه. . . ستَحْلْفْهُم فِيَلهَ إنْ هم أطاعوها؛ فإذا مَرَدُواا”' عليها 
فإنها من صرامة آلبأس بحيتُ تجعلّ كل ظِلْفٍ من أظلافها جبلاً فوقهم كآنه ظَلَة 
نعتوح نوع الأرمن. ار را ا لي امامت 
فَشُئْقَتُ)ء وحَمد آلرأيُ من بعدهاء وأتقطعَ الخلاف والدينٌ والعفل الحرٌ. . 
وأقبلّث دولةً ألْعَظاء على العنز تُجِرّرٌ أذيالها . 

قالوا: وأغترّتٍ الماعِزةٌ وأحسّتْ لها وجوداً لم يكن» وعرفَتٌ لنفسِها وهي 
ماعزةٌ نَبَامَةَ شأَنٍ آلفيلٍ ان وكفّرت بجنسهاء وقالت: لم 
يخلقني أللّهُ فيلةَ وخلقْتُ نفسي؛ فأنا لا هو. . 

وتَّبِتَ عندّها أنها لِيسَتْ بعئز وإِنْ أشبهّنها كل عنز في أ آلدنيا؛ وذهبّث تُقَلْدُ 
وتعيشٌ على مذاهب ألفِيَلةَ بِينَ الخطاءة"فإذا فقت ارفقت وتغطوة كانيانة 
لك راذا امطحية انارت الخوق ١‏ أن كبتك ل تذكيا بسمها : 4 ! 

قف كلكا القن نذا الخرات م الكو كلدت الكطاء كلو بالملة. 
وتأهَبَتْ هذه للقتال» وتحصَّفَتْ في ألقيان د الفا ٠‏ (والمعائرةة 0 
قرنيهاء وحرّكث زَنمتهاء وطأطأث» وشدّث أظلائها في الأرضء ونبعَتْ قوائمهاء 
وضلية عطلاته)ة وميك شماه وتق33 عالففء 0 : 
إصرارهاء» وكات عنزاً نَطِيحةً منذ كانت تَتْبَعْ أمّها وتتلوهاء فكيف بها وقد 

نْمّ إنها ثبتَثْ في طريق آلفيلٍ ليرى بعينيه هذا آلهؤل الهائل. . . فأقبل فمدّ 
خرطومّهء فنالّها به» فلقّها فيه فَقَّبَضَهء فرفَعَهء فطوّحها”*'» فكأئّما ذهبّثْ في 
الات 


)١(‏ تشبّح: خيّل إليهم أنه شبح 


(؟) مردوا: تمرّدوا. (5) تشوّكت: أظهرت في جلدها ما يشبه الشوك. 
(5) لَجََّتَ: تمادت. (6) طوّح: تحرك ذات اليمين وذات اليسار. 
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وتهارَبَتِ ألعَظَاء وَلُدْنَ”' بِأجْحَارِمِنَ» ثُمٌ غَدَوْنَ على رقِهن؛ فإذا جيفةٌ العنز 
غير» تعيك6 َدَبَبْنَ عليها وأَرتَعَيْنَ فيهاء وعَلِمَنَ أنه كانث ماعِرَة يلها جنوثهاء 
0 أخرى تقَتلّ وأنَّ مَنْ غَلَبَ 
أَمَةَ ا اب 1 وألليالي 0 كم المطريكة 
أ في تب لش هه حى ذا تر اله هر عا مو في فيد كل ما 

يُخْفى ألحىّ هو كهذا الإناء : لون على ألحقٌ لا فيه؛ ثُمَ أيمَنّ يه مد 
كاملة من تّزعاتٍ ماعزة مأفونة” 0 هي كمحاولةٍ أستيلادٍ ألفيل م مِنَ الماعزة . 

0 ين 

قال كليلة: وأعلمْ يا دمنةٌ أنّهُ لولا أنَّ هذه آلعنرٌ الحمقاء قد كفرّث كُفْرَ 
الذباية : الما أخذها الله أجل الذباية: 

قال دمئة: وكيف كان ذلك؟ 

قال وعيوا أن ابه سؤواة كاتقدمة خض الذتانم فدركا لمانا خلبها 
أبديّة» فلو أَنقلِبَتْ نقطةٌ حبر فى دواة لما كُتبَتْ بها إلا كلمةٌ سُخْف . 

ووقَّعَتُ هذه الذبابةٌ على وجه أمرأة رنجِيَّة : 3 ضخحخمة) ف تجعلت تقابل نين نفسها 
وبين آلمرأة؛ وقالّت: إِنَّ هذا لَّمِنْ أدلٌ ألدليل على أنَّ عانم فوضى لا يظامَ فيه وأْنَهُ 
الا ل 0 
لصي ال ا لي ل سه 
لوه ار م ا غنيك 
المصادّفات ؛ فما الإيمانٌ بعيْنِه إِلّا الإلحادُ بعيتِه؛ ووضْمٌ العقل في شيء هو إيجادٌ 
الألوهيّة فيه» وإِلّا فكيف يستوي في ألحكمة وضعي (أنا في الأرض ورفعٌ هذا 
لزناو لاع ساني !58 الكو إلى السيناكيية 
)١(‏ لذن: لجأ 
(؟) مأفونة: المتمدّحة بما ليس عندهاء ذات الرأي الضعيف. 
(9) عبثا : لعباً. 
(5) اليعسوب: أمير الذباب والنحل ونحوهما. 


وا 


إلها وتتشاني دار اواك فجملت تعزن ؟ يها ذعاءا وبيية اح ريطت 
بقرةُ الفلاح من مرعاهاء فَبْهِتَتِ! '"' آلذبابةٌ وجمدّث على عُرَّتِها”” من أَوَلِ النهار 
إلى آخره» كأنّها تُراوِل عملاً؛ فلمًا أَمْسَتْ قالَّتْ: وهذا دليلٌ أكبرُ آلدليل على 
فوضى الأرزاقٍ في آلدنياء فهاتانٍ ذبابتانٍ قد تبت تُقْبِينِ في وجه هذه البقر. . 
ْنا فيهما تأكلان من شحيها فتعظمانٍ سيتا؛ وألنال من جهلهم بالهذم الاين 
يسمونّها عينين. وأنا قضيْتٌ أليومَ م كله أخيشٌ وأعضٌ وألْسَعُ لِأنقْبَ نْب لي تُقْباً معلهما 
فما أنتزغث شعرة؛ فهل يستوي في ألحِكمةٍ رزقي (أنا) ورزقٌ هاتين الذبابتين في 
وجه البقرة . ّْ 

3 إِنها رأث خنفساء تَدِبُ دبيبّها في الأرواثِ”*2 والأقذار؛ فنظرّث إليها 
وقالت: هذه لا تَصْلّْحُ دليلاً على ألكفر؛ فَإِنّي (أنا) خيرٌ منها؛ (أنا) لي أجنحةٌ 
وليسّ لهاء ؛ (وأنا) حفيفةٌ وهي ثقيلة ؛ كلما ات ٠‏ ترس ير حاب لقرر 
الأولى» ذلك الذي كان بليداً لا يتحرّكُ فلم تجعل لَهُ آلحركةٌ جناحاً. ؛ ثُمّ إِنّها 
أُضْعْتْ فسمعَت الخنفساءً تقول لأخرى وهي تُحاورها: اذا لم جد المجقلو. ان 
كما يشتهي فَْيكَفْر كما يشتهي؛ يا ويحنا! لِمَ لم نكن جاموساً كهذا ألجاموس 
العظيم» وما بينّنا وبيهُ فرق إلا أَنّهُ وَجَدَ مَنْ يَْفْحُهُ ولم نجد. . 1 

فقالَتِ الذبابة : إن هذا دليل العقل في هذه العاقلة» ولعمري إِنّها لا تمشي 
قلسن أله برخت تجزم ولك من لا ون ا كدعا وم 
ألدليل على أنّي (أنا) السابقةٌ إلى كش الحقيقة. . 

وجَعَلتٍ الذبابة لا يُسْمعْ من دَنْدَنتِها إلاء أناء أناء أناء أنا. . في كدر إلى[ كفل 
غبره» إلى كفرٍ غيرجما؛ حتى كأ ألسماوات كلها أصبححث في معركة مع ذبابة. 

نُمّ جاءتٍ ألحقيقةٌ إلى هذا الإلحادٍ الأحمتٍ تُسعى سَعْيّها؛ فبيئا الذبابةٌ على 
وجه حائط. وقد أكلّث بعوضة أو بعوضتين؛ وأعجيبئها نفسُهاء فوقفَّتْ تحكُ 
ذراعَها بذراعها ‏ دَنَثْ بطةٌ صغيرةٌ قدٍ أَتفلقَتْ عنها الَبَيضْةٌ أمس» فمدَّتْ منقارّهاء 


ولَمّا أنطبق المنقارٌ عليها قالّت: آمئتٌ أَنّهُ لا لَه إلا ألذي حَلَّىَ آلبطة. . . ! 
)١(‏ تمور: تتحرّك في كل اتجاه. (؟) غرّتها: مفاجأتها. 
() بهتت: دهشت. ٠‏ (5) الأرواث: السواد والسماد. 
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با شاب العرب! 


يقولون: إِنَ في شباب ألعرب شيخوخة ألهِمّمٍ والعزائم؛ فالشبانٌ يمتدذون في 
حياةٍ الأمم وهم ينكمشون. 

ؤإك اكور مناع ريع طن للك لويم سواه الك فأهملوا ألممكنات 
فرجِعَتٌ لهم كالمستتحيلات. 

وَإِنَّ ألهزل”'' قد هوَّنَ عليهم كل صَعْبةِ فأختصروها؛ فإذا هَرْءُوا بالعدرٌ في 
كلمةٍ فكأنّما هَرْمُوهُ في معركة. . . 
وإِنَّ آلشابٌ منهم يكونٌ رجلا تامّاء ورجولةً جسمه تحتخٌ على طفولة أعماله. 
ويقولون: إِنَّ الأمر العظيمَ عند شباب العرب ألا يحملوا أبدا تبيعة”" أمرٍ 


عظيم 


ماد ناد ماد 
دح قات يد 


ويزعون أنَّ هذا ألشباب قد تمَّتٍ ألآفةُ بِيئَهُ وبِينَ أغلاطه: فحياتهُ حياةٌ هذه 
الأغلاط فيه. 

وأَنّهُ أبرعٌ مُقَلْدٍ لغرب في الرذائل خاصّة؛ وبهذا جِعلَّهُ آلغربُ كالحيوانٍ 
محصوراً فى طعامه وشرابه» ولذّاته . 

ويزعمون أنَّ الزجاجة مِنَ الخمر تعمل في هذا الشرقي المسكين عملّ جنديٌ 

ويتواصَوْنَ بأنّ أول ألسياسةٍ في أستعبادٍ أمم ألشرق. أنْ يُثْركَ لهم الاستقلال 
َتام في حرية الرذيلة . . . ١‏ 

ويقولون: إِنَّهُ لا بدّ في ألشرقٍ من آلتَيْن للتخريب: قوةٍ أورباء ورذائل أوربا. 


1 )0 001 
لع ند ات 


لل 


يااشبات العرت! من اغيركم يكذ ث ما يقولوث ومزعسون علق هذا الشرق 
المسكين ؟ 

مّن غيرٌ ألشباب يضم ألقرَّة بإزاء هذا ألضعفبٍ الذي وصِفُوهُ لتكونَ جواباً عليه؟ 

من غيرُكم يجعلٌ النفوس قوانينَ صارمّة('"2» تكونُ ألمادةٌ الأولى فيها: قَدِرْنا 
لأنّنا أرذنا؟ 

ألا إِنّ المعركة بيّنا وبِينَ آلاستعمارٍ معركةٌ نفسيّة» إِنْ لم يُقْتَلُ فيها الهزلُ قُتلَ 
فيها ألواجب! 

والحقائقٌ آلتي بيئّنا وبِينَ هذا الاستعمار إِنّما يكونُ فيكم أنتم بحثها التحليلئ» 
َكَذِبُ أو تَضدّق. 

الشبابُ هوّ ألقوة؛ فالشمسٌ لا تملا النهار في آخره كما تملؤُهُ في أوله. 

وفي ألشباب نوعٌ مِنَ ألحياةٍ تَظهِرُ كلمةُ ألموتٍ عندَهُ كأنّها أختُ كلمة آلنوم. 

وللشباب طبيعةٌ أول إدراكها آلثقةُ بالبقاء» فأولُ صِفاتِها الإصرارٌ على ألْعرّْم . 

وفي ألشباب تَضْئَعُ كلّ شجرةٍ من أشجارٍ ألحياةٍ أثمارّها؛ وبعدَ ذلك لا تصنع 
الأكتيواز علي لا فيا ب 

يا شباب ألعرب! إجعلوا رسالتّكم: إِنّا أَنْ يحيا ألشرقٌ عزيزاًء وإمًا أنْ 


تموتوا. 


ب 0-0 
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أنقذوا فضائلّنا من رذائل هذه المدنيّة الأوربيّة» تُنقذوا أستقلالّنا بعد ذلك» 
لقاو تالت 

إن هذا ألشرق حينَ يدعو إليه ألغرب؛ «يدعو لَمَنْ ضَرُهُ أقربُ من نفعه؛ 
ليشق المؤلى ولبنس العشير». 

لبمس آلمولى إذا جاء بقوته وقوانينه» ولَبس العشيرٌ إذا جاء برذائله وأطماعه . 

أيّها الشرقل ! إن الديتان الاجدي فيه وضاضة مشيوءة» وبمقوقنا مقعولة بهدذ: 
الدتاي ْ ْ 


(1) ضارية * جازمة. 


ل اراس الشيطان : #وَمًا كن عَليَكُمْ يّن 
لتك 4 
يا شباب ألعرب! لم يكن العسيرٌ يَعْسْرْ على أسلافكمُ الأولين» كأنَّ في يدهم 
أتُريدونَ معرفة آلسر؟ السرٌ أَنّهُمْ أرتفعوا فوق ضعف أالمخلوقء فصاروا عملاً 
من أعمالٍ الخالق . 
غْلبوا على الدنيا لما غلبّوا في أنفسِهم معنى ألفقرء ومعنى الخوف» والمعنى 
وعَلّمَهُمْ آلدِينُ كيف يعيشون بأللذاتٍ السماويّةِ التي وَضْعَتْ في كلّ قلب 
عظمتة عظمته وكبرياءه. 
وأخترعَهُمٌ الإيمانُ أختراعاً زة نفسيّاء علامثُهُ ألمسجَّلةٌ على كل منهم هذه 
الكلمة: لا يَذْلَ. 


م علد مك 
2 


خين يكرن: العقة "قله الغنان 1 يفف اكد الات ه000 اله الكشياكة 
وتَهِلِكُ ألمواهب 

ولكن حينَ يكونٌ فقرُ العمل أ اند ينيط كل إشسنان أن نكن > وطيدف 
القوةٌ وتعمل كل هوهية. 

وحينَ يكونٌ ألخوف من نقص هذه الحياة وآلامهاء تفسَّرْ كلمةً ألخوفٍ مائةٌ 
رذيلة غير الخوف. 

ولكنْ حينَ يكونُ من نقص آلحياة ألآخرة وعذابهاء تُصبحٌ الكلمة قانونٌ 
الفضائل أجمع 


0 
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35 
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' 
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35 
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كد 


وألنفسٌ إذا لم تخش ألموتّ كائّث غريزةٌ ألكفاح أول غرائزها تغمل . 

وللكفاح غريزةٌ تجعلُ ألحياةً كلّها نصراء إِذْ لا تكونُ آلفِكرةٌ معها إِلّا فكرةً 
مقايلة ١‏ 27 

غريزةٌ ألكفاح يا شباب» هي ألتي جعلَتٍ الأسَدَ لا يُسَمَنُ كما تسمنٌ آلشاهٌ 

وإذا أَنكسَرّث يوماء فَالحجَرُ الصَّلْدُ0" إذا تَرُضَرَضَتْ”'" منه قطعةٌ كائث دليلاً 

يا شباتٍ ألعرب! إِنَّ كلمةً (حقي) لا تحيا في ألسياسة إِلَّا إذا وضع قائلّها 

فألقوّة القوّةٌ يا شباب! ألقوّةٌ ألتى تقل أولَ ما تقتل فكرة ألترّفٍ والتخدّث . 

القوةٌ ألفاضلةٌ المتساميةٌ ألتي تضم للأنصار في كلمة (نعم) معنى نعم. 

القرّةٌ الصارمة الْنثَّاذةٌ آلتي تضم للأعداء في كلمة (لا) معنى لا. 

يا شبابَ ألعرب إجعلوا رسالتكم: إِنّا أَنْ يحيا ألشرقٌ عزيزأء وإمًا أنْ 


تموتوا. 


)١(‏ الصلد: الصلب» القاسي. (0) ترضرضت : تكسرت. 
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رأيئني جالساً في مسرح هزليَ بمديئةٍ اسكندرية» كما يجلسسُ ألقاضي في 
جريمة يحمل أهلها بيخ بدية أثامهم وأعساليم + ويحمل عو غفلة وشكنه . 

وق ذهيث لآرئ كيف يتساخف"؟ آهل هذه الضداعة ؛ فكان. كمي أن 
السخافة عندّنا سخيفةٌ جدًا. ْ 

أَيْتْهم هناك ينقدونَ ألعيوب بما يُنشىء عيوباً جديدة» ويَسْبّحون بأيديهم 
سباحة ماهرةً؛ ولكن على الأرض لا في ألبحرء وتكادُ نظرثهم إلى الحقيقة 
ألهزلِيُة تكون عمّى ظاهرا عمًّا هي به حقيقةٌ هزليّة؛ ولا غاية لهم من هذا 
التمثيل إلا الرّقاعة”" والإسفاف واَلخَلْطٌ وألهذدّيانء إِذْ كانَ هذا هو الأشبّه 
بجمهورهمٌ آلذي يَحضّرهمْ, وكانَ هو الأقرب إلى تلك الطباع العامة البليدة 
آلتي أعتادث من تكلّف ألهزْلٍ ما جعلّها هي في ذاتٍ نفسيها هزّلاً يُسْخْرُ منه . 

ولا أسكف من تكلت النكنة الباردة قد حلت من المعين + إل تقلت 
ألضحِكِ المصنوع يأتي في عَقِبها كالبرهانٍ على أنَّ في هذه الدكتة معتى . 

فالفنُ المضحك عند هؤلاء؛ إِنّما هر ألسخفُ الذي يُوافقون به الروح 
ألعاميّة الضئيلة الكاذية المكذوبت عليهاء التي يبل من بلاهتها أحياناً أن تضحكٌ 
للنكتة قبل إلقائهاء لِفَْرْطٍ حِفّتها ورُعونتها(”» وطول ما تكلفَّتْ وأعتادّت . فما 
ذلك القن الااا ترق مين السدليط في الألقاط» والقيريي”*" بن السساتن» 
رإكاك لعزي المعد ارقي 0 ١‏ لاك انه ةا . فلا دِقّةَ في التأليف» ولا عُمْقَّ 

في آلفكرة؛ ولا سياسة في جمع النقائض» ولا نَمَاذْ في أسرارٍ النفس» ولا جد 
يوحذ من هزلتة النعياة) ولا عظمّة ُستخرج من صغائرهاء ولا فلسفة تُعرفٌ من 


حماقاتها. 
)١(‏ يتساخف: يبدي ما به من حماقة. () الرعونة : التصرّف بحماقة. 
(؟) الرقاعة : الحماقة . (4) التضريب: التخليط. 


والفرقٌ بعيدٌ بينَ ضحكِ هو صناعة وِهْنٍ إتحريك النفس؛ وشَحْذٍ ألطبع؛ 
وتصوير الحقيقةٍ صورةً أخرى» وبينَ ضحكِ هو صناعةٌ آلبلاهة لِلْهْو وألعبث» 
والْمَجانة لا غير . 

وكانَ معي قريبٌ من أذكياء الطلبة لمتخصصينَ للآداب الإنجليزية» تل يليل 
الاايتشرا حت كا ثلائةٌ من ضباطٍ الأسطول الإنجليزي» فجلسوا بحذائنا صمًا 
تلوح عليهم مَخَايلُ الظفْرء ولهم وَكَارُ ألبُطولة» وفيهم أرواحٌ الحرب؛ وهم يبدون 
في تيابهم البيض المطَرَاة"'2 كأئّهم ثلاثةٌ نُسور هبطث من ألغمام إلى الأرض» 
فلأعينها نظراتٌ تدورٌ هنا وهناك تُدكرُ وتُعرّف. 

اي أن أزاهما في بهذا ألمكانٍ الهزليّ الممتلىء بالضعفاءء كأنّهم ثلاث 
حقائقَ بين الأغلاط» أو ثلاث أغلاطٍ كبيرة... وكانَ أبدعَ ما أراهٌ على هيئة 
وجوههم 50 تواضع مم هذا الاستعداد 00000 إلن أستعداد للسخرية . 

م تأملئُهم طويلاً؛ فإذا مترافة وشتهافة) وسّكينةٌ ووّداعة» وَحُْشسْنٌ سَمْتِ 
وحلاوةٌ هيئة في جلْسةٍ رزينةٍ متوقّرة» لا يُشبهها في حل آلنفس ألتي تعرف معاني 
ألقوة إلا وضمٌ ثلاثة مذافِمَ مصوية . 

وجعلْتٌ أقلبُ عينيّ في ألناس ألمو جودينَ وملامجهم وهيئاتهم ثُمْ أر< 
البصرّ إلى هؤلاءٍ الثلاثة» فأرى آلمصريّ كالمقتنع بأنَّهُ محدودٌ بمدينة أو قرية 
يعرفُ لِنفسه مكنا في غيرهماء فهو من ثم لا يَرحلٌ ولا يام ولا تتقاقة قَهُ ألدنيا؛ 
وأرى ل ل آلعالم يننظرٌ أ الإتنجليز . . 

وخيّل إليّ واللّه ‏ أن بعلا وهر الإنجليز الأقوياء المعتديّن 
ا من بلادة ِلّا ومعَةٌ نفسّهُ وأستقلاله» وتاريحُةٌ وروحٌ دولتهف 
و طبيعة أرضه ؛ ؛ فهو مستيقنٌ أن أن أللّهَ لا يرزقُهُ رزقاً أيّ الرزقٍ كانَ على ما يتّقق ٠»‏ بل 
رزقاً اتجليريا :"أي .فيه كقايته: 

رأَيْتُ شيئاً عجيباً مِنّ ألفرق بينَ طابع أَلسْلِم على وجوه؛ وبينَ طابع الحرب 
على وجوه أخرى؟ ففي تلك معاني السهولة والملايئة والجزص على مادةٍ ألحياة» 


)١(‏ المطرّاة: المكواأة. 
(؟) المعتدين بأنفسهم : المعتزين» الواثقين من أنقسهم . 


رض 


وفي هذه معاني ألعرْم واَلمُقاومة والجزص على مجدٍ ألحياة لا على مادتها 

وتبيِنْتُ أسلوبين من الأساليب الاجتماعيّة : أحذهما في فردٍ قد بَنَى أمرَهُ عَلَى 
ان كت سوا ترود اطاط افيه : والآخرُ في فردٍ قد وَضَعَْ آلأمرّ عَلَى أَنّهُ 
هو يحمل أَّةَ فلا يدع في نفسِه قو إلا ضاعَفّها. 

وعرفتٌ وجهين من وجوء التربية السياسية : أحدهما بالطنطنة» والتهويل 
وألصّراخ » وأستعارة ألفاظٍ غيرٍ ألواقع للواقع» وتحميل الألفاظٍ غير ما تحمل؛ 
وألآخْرُ بالهدوء آلذي يَفْهَرُ الحوادث» وألصبر ألذي يغلبٌُ الزمن» والعقيدة ألتي 
تفر ض اعجاليا الحكليية مانن مدعي وفك الل 1 ا 

وميّزث بين أثَّرِينِ من آثارٍ ألأرض في أهلها: أحدُهما في المصريّ لسَمْج 
ألواوع الألو ألحييّ ألذي هو كَرَمٌ الطبيعة» وألآخْرُ في 0 العَسِرٍ ألمغامِرٍ 
ألتّمَورٍ ألملحّ على الدنيا كأنّهُ تطفّلُ الطبيعة. . . 

ع فك 

وألقى أَبنُ العم آلذي كانَ معي سمعَهُ إلى هؤلاءٍ ألضباط» وهم من فلاسفة 
آلرأي على ما يظهرْ من حديئهم» ثم نقل إِليَّ عنهم. فقالَ كبيرُهم: لقد فرغتُ من 
بحثي آلذي وضْعتَُهُ في فلسفة حُمولٍ الشرقيين» وأَفضِيْتٌ منه إلى حمّائقٌ عجيبة» 
أظهرها وأخفاها معاً أنْ أمةُ من هذه الأمم لا يُمَكَنُ , للأجنبيٌ فيهاء ولا تثقّلٌ 
وطأئهة”'' عليهم» ولا يَطول ُواؤة"' في أرضهمء ولا يحتلها مَنْ يطممٌ فيهاء مالم 
يكن سادثُها وأمراؤها وكبراؤها كأنّهم فيها دولهٌ محتلة. 

وهؤلاء الكبراءً هم آفةٌ الشرق؛ فَمِنْ أعظم واجباتنا أنْ نزيد في تعظييهمء 
وأنْ تمد لهم في المالٍ وألجاء. وتَبْسْطٌ لهم أليمِينَ والشّمالء وَنُوحِمَهُمْ أنَّ 
عظمّتهم هكذا وُلِدَتْ فيهم وهكذا وُلدوا بها من أمهاتهم كما وُلِدوا بأيديهم 
وأرجلهم . . . وخاصة عظماء رجال الأديان ألمفتونينَ بالدنيا؛ فإننَا نصنمٌُ بْرورٍ 
الجميع وسخافاتهم وحرْصضهم وطمعهم أشياء أ أجتماعيّة ذات خطر لا يصنمٌ لنا 
مثلّها | الشباطية ومن لذا بالعكم على العياطين؟ وهذا ما تنه لَهُ (غائدي) 
ذلك ١‏ ع الهندي ألذي تَقَوَمٌ دنياءُ بأربعة شلنات» ولا يزنُ أكثر من بضعة 
أرطال مِنْ أ لْجِلْدٍ والعظمء ولا بطش عنده ولا قوةَ فيه» وهو مع ذلك جبَّارٌ 


)1١(‏ وطأته: سطوته. (9؟) ثواؤه: بقاؤه. 
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سماويّ في يده ألبرقٌ والرعدٌ يُرى ويُسمَعٌ في أرجاء ألدنيا. 

قال ضابطٌ آليمين: وبصناعة الكبرياء هذه الصناعة يكونُ رجلٌ الشعب من 
مؤلاء آلشرقيينَ رجلّ تقليدٍ بالطبيعة» ورجلّ دُلَ بألحالة» ورجل خُضوع بالجملة؛ 
فليس في نفسِه أَنّهُ سيد نفسِه ولا سيد غيرهء بل أكبرُ معانيه أن عيرَءٌ سيّدٌ عليه 
فيكونُ 1 دائماً خيال أستعباده . 

وتكلم ضابطٌ اليسار: ولكنّ المترجمّ لم يمير أقواله؛ لأنَّ ثلاتَ عشرةً أمرأةً 
كن يصرحنَّ في ألرواية ألهزلية 0 طويلٍ يقَلْنَ في أولِه: «عاوزين رجّالة 
تدلمجا :4 وكاكت الموسيقئ تصرح محين وتولول كانهاهي أيضأ آمراة 
متخرواطة: 

كف 

ُمّ أرهفت'" المترجِم أَذْنَهُ فقال كبيرهم: إِنَّ لهؤلاء الشرقيينَ ست 
خواس :المي المحزوفة ٠‏ :وحاشة الكمول الذي حدعنيج عه الطبيعة البليدة 
فسمُوهُ آلترفّ وألهزل واللهو؛ واألأمةٌ الأوربيُّ ألتي تحتل بلاداً شرقيةٌ تجدٌ فيها 
لصغائر الحياة جيشاً أقوى من جيشها؛ فعشرةٌ آلافٍ جندي بعتادهم وآلاتهم» لا 
يصفعوة ننيثاً إلذ الاسعفراز""" والمتحدي زإثنات انهم غاطبون 4 ولكن تنا أنك 
قائلٌ في عشرة ة آلافٍ مكانٍ كهذا المسرج براقصاته ومومساته وخموره ورواياته» 
وبهؤلاء الرجالٍ المخنثينٌ 0 َلرْقَعَاءِ الذين هم وحدّهم مُعَاهِدَةٌ سياسيّة 
ناجحةٌ بينّنا وبِينَ شباب الآمّة. 

كال ايالمه 50700000 وَلكئه فد 
أخلاقيٌ في الآخر؛ ولهذا يجب تعيِينُ نقطة أتجاء للشباب تكونُ مضيئة لامعة 
جذابة مُغْرية؛ ولكنها في ذاتِ آلوقتٍ مُحرقةٌ أيضأء وهذه هي صناعة إهلاك 
الكياوتيا مود العو اوم كن" الساوي الطاذ ف تالكر [8]ذ يمن 
الركيلة انال اللامورث أذ مهم رسفي ْ ْ 

فتكلّمَ ضابط اليسار» ولكنّ صوئَّهُ ذهب في عِشْرينَ صوتاً من رجال 
المسرح ونسائه يصيحون جميعاً: «يا حلوة يا خفافي» يا مجنّنه الشبان. 


د عاد 


)١(‏ أرهف السمع: دقق. (؟) الاستفزاز: إثارة الغضب. 


0 


لما ألممْتُ"''' بحوارٍ ألضباطٍ الثلاثة قلْتُ لصاحبي: إِسَتأذِنْ لي عليهم 
أكلمُهم. ففعل وعرّفني إليهم؛ وترجمَ لهم مقالةً (يا شبابَ العرب) وكانٌ يحملّها. 
فكأنّما رماهم منها بالجيش والأسطول. 

َم قلت لكبيرهم : : لنت أنكرٌ أن الإنجليزي لو دخل جهئم لدخلها إنجليزيا. 
ولا أجَحدُ أن لَهُ في ألحياةٍ مل هِدايةٍ ألحيوان؛ لأنهُ رجل عملي : دليل منفعته أنّها 
منفعتَهُ وحَسْبٌ» ثُمّ لا دليل غيز هذا ولا يقبل إِلّا هذا . فإذا قال الشوقية حقيّ؛ 
وقال الإنجليزي: : منفعتي » بِطَلَتِ الأدلّهُ كلّهاء ورأى الشرقيُ أنّهُ مَعّ الإنجليزي 
كالذي اول أن يُقَيِعَ ألذئبٌ بقانونٍ الفضيلة والرحمة . 

وقد عرفْنًا أن في ألسياسةٍ عجائب» منها ما يُشْبهُ أن يَلقَى إنسانٌ إنساناً فيقولٌ 
له: اسن المريو ا أحترام إرصو ان قل يتن هله الصفعة . 

ون التوادة واف تنب منها ما يُشْبهُ غرسٌ شجرةٍ للفقراء والمساكين» 
والتؤكيد لهنم ببالاينان انهااستكين وغهاناً محورة.. 3 بعد ذلك تلم قلدي: 
الرغفانَ المخبوزة حَشْوُها للحم والإدام. . 

وفي ألسياسة محاربةٌ ألمساجدٍ بالمراقص؛ ومحاربةٌ ألزوجاتٍ بألمومسات» 
ومحاربة العقائد بأساتذةٍ حرية ألفكرء ومحاربةٌ فنونٍ ألقوّةٍ بفنونٍ آَللّذة. ولكن لو 
َم ألشبابٌ أن أماكنَ آللهرٍ في كل معانيها لِيِسَث إِلّا غَذْراً بالوطن في كلّ معانيه! 

ولو عرف آلشبابٌ أنَّ محاربة أللّهْوِ هي أولٌ المعركة السياسية ألفاصلة! 

ولو أدرك آلشبابُ أن أول حقٌ ألوطن عليه أن يحملّ في نفْسِهٍ معنى الشعب 
لا معنى نفسه! ٌ 1 ١‏ 

ولو رجعٌ ألدِينُ الإسلاميُ كما هو في طبِيعتِهِ آله حربيةً تصنمٌ مِنّ آلشباب 
وجال القذّة! 

ولو عَلِمَ ألشبابُ أنَّ روح هذا آلدين ليْسّت: اعِتَّقِدْ ولا تعتقذ. ولكن أفعلٌ 
ولا تفعل! 

ولو أيقنَ ألشبابٌ أنَّ فرائضٌ هذا الدين لِيِسَثْ إِلّا وسائلَ عمليّةٌ لأمتلاء النفس 
بمعاني ألتقديس! 


)١(‏ ألممث: اطلعث. 


فض 


ولو فم ألشبابُ أن ليسسّ في أَلكَوْنٍ إلا هذه آلمعاني تجعل النفسٌ فوق ألمادة 
وَقرق الكزف وفرق الذل وفرق القت شينه! 

ولو بحت الشبابُ النفس الإنجليزيّة ألقويّة يعرف بالبرهانٍ أنّها نصفٌ مسلمة 
فكيفٌ بها لو كانت مسلمة؟ . . . ْ 

ع 

وكانَ ألمترجمْ ينقل إليهم كلامي. فما بلعَتْ إلى حيتٌ بلغْتُء حتى شد 
الضابطٌ على يدي وهرّها؛ فنظزت» فإذا أنا قد كنت نائماً بعدَ سهرة طويلة فى ذلك 
المسرح» وإذا ين ألمترجم نف هي ألتي تهرني لأنتبه. . 1 


بها المسلمون! 


نهضث فِلسطِين تجل أ صا تاب الي وألمكرء والذهب. 
5 سياسيةٌ خبيثة» فيها ذلك الشعب الحرٌ قتلّ وتخريبٌ» وفقر. 

عقدةٌ 00 آلذي يحكمُ بثلاثة 527 الوعدٍ آلكذب» وآلمَناءٍ ألبطيى؛ 
ومطامع أليهودٍ ألمتوحشّة. 

ها المسلمون! تع ها طة مطل ناهر ككراييفة الاساكم يدون 
الا قيث شخصيةة العزيزة البحزة. 

كل 1 يُدفعُ ألآنَ لفلسطين» يذهبُ إلى هناك ليجاهدٌ هو أيضاً. 

د د 

أولئك إخوائنا المجاهدون؛ ومعنى ذلك أنَّ أخلاقّنا هي حُلَفاؤهم في هذا 
الجهاد . 

أولكلة إخواتها السكويون »وسكت ذلك الهو فى تكديه امسفان لضمائزنا 
سي مولي عا ا ا 

الألعة ركواتنا الم مطهدون ونس :ذلك اذ الشاضة الف الهم عسالنا 
يكن هل عكدنا قار للدل؟ 

ماذا تكونٌ نكبةٌ ألأخ إِلَّا أن تكونَ آسماً آخْرَ لمروءةٍ سائر إخوته أو مَذَّلَته؟ 

انها الستلموه عل فرش تق (فلسطين :تيدع الى هناك ليفرمن على 
ألسياسة أحترامٌ ألشعور الإسلاميّ . 

ود د ين 

إبتلَوْهُم بالبهودٍ يحملونٌ في دمائهم حقيقتين ثابتتين: من ذل آلماضي وتشريدٍ 
الحاضر. 

ويحملونَ في قلوبهم نِقمتين طاغيتين: إحداهما من ذهبّهم. والأخرى من 
رذائلهم . 


؟ 


وتكوة في أضنتهم عرقي خندين» اذ ركوط الث اقلئة» لم أذ يكرتو 
بعد ذلك حْدَمَ آليهود . 

في أنفسِهمُ الجقّد. وفي خيالهمٌُ آلجنون» وفي عقولهمُ ألمكرء وفي أيديهم 
ألذمِبُ ألذي أصبحٌ لئيماً أنه في أيديهم . 

يها المسلمون! كل قرش يُدفمُ لفلسطين» يذهبٌُ إلى هناك لِيتكلّم كلمة تردُ 
إلى هؤلاء العقل . 


اث الخ 
وت ون 


إبتَلَرْهُم باليهودٍ يَمرُونَ مرورّ ألدنائيرٍ بالربا الفاجش في أيدي آلفقراء . 

كل:مائة يهودي علق مدهت القم يبن أن تكن في سحة واحدة ماقة 
0 رٍ 

عات شيل ريا دود مِنَ العقل» ولا ينتهي أبداً وفيه شيءٌ م مِنّ العقل . 

والسياسة وراء أليهود» وأليهودُ وراء خْيالِهِمُ آلديني. وخيالهِمْ الدينيُ هو طردٌ 
الحقيقة المسلمة . 

يها ألمسلمون! كلّ قرش يُدفعُ لفلسطين؛ يذهب إلى هناك لِيُبْتَ الحقيقة 
آلتي يُريدونٌ طردها. 


بعلم 7 7 
د يد ين 


يقول أليهود: إِنْهم شعبٌ مضطهّدٌ في جميع بلادٍ ألعالم . 

ويزعمون: أنَّ من حقَّهم أنْ يعيشوا أحراراً في فلسطينء كأنهًا لِيمَتْ من 
جميع بلادٍ ألعالم . 

وقد مغر راسمل لاط لاوطا ليق فيا يشان لكو كن 

الخزائن . 

وأراد ألإنجليرٌ أن يطمئُوا في فلسطينَ إلى شعب لم يتعود قط أنْ يقولٌ: أنا 

ولكن لماذا كنَسَبْكُم كل أمة من أرضها بمكتسة أيّها اليهود؟ 

أجَهِلكمْ ألإسلام؟ الإسلامٌ قوةٌ كتلك آلتي تُوجِدُ الأنيات وآلمخالبَ في كلّ 
أسد . 


امرض 


قوةٌ تُخْرِجٌ سلاخها بنفسهاء لِأنْ مخلوقّها عزيزٌ لم يُوجذ لِيُؤكل» ولم يُخلقْ 
5 

قوءٌ تجعلٌ لصوت نفْسَّهُ حينَ يُرَّمْجرء كأنَّهُ يُعلنُ الأسدية آلعزيزةً إلى ألجهاتٍ 
لاريم 

قوةٌ وراءها قلبٌ مشتعلٌ كالبركان» تتحوٌّلٌ فيه كل قطرة دم إلى شرارة دم 
َلِعْنْ كانتِ ألحوافرُ تُهِيَىء مخلوقاتها ليركبّها ألراكبء إن ألمخالب والأنيات تُهِيَى 
مخلوقاتها لمعئى آخر. 

اف 

لو سُكلْتْ ما الإسلامُ في معناهُ آلاجتماعي؟ لَسَأَلْتُ: كم عددٌ المسلمين؟ 

فإِنْ قيل: ثلثُمائة مليون. قَلْتٌ: فالإسلامُ هو الفكرةٌ التي يجبُ أنْ يكونٌ لها 
لشُمائةٍ مليونٍ قوة. 

أيجوعٌ إخوائكم انها الستتيوة وشيعوة؟ إن هذا لذن تاقث ينامث الله 
عل 

ألخِتّى أليومَ في الأغنياء آلمُمْسِكينَ عن إخوانهم» هو وصف الأغنياء بآللؤم 
لا بالغنى . 


كان أسلافكم أَيُها المسلمونَ يفتحونَ ألممالك» فآفتحوا أنتم أيديكم. . . 

: 0 ا بع عل لما بو ار لخدا لوه : 

كانوا يرمون بأنفسهم في سبيل آله غير مكترئين' ' © فأرمُوا أنتم في سبيلٍ 
ألحقٌ بآلدنانير وألدراهم . 

لماذا كائّتٍ ألْقِبْلةٌ في الإسلام إِلّا لتعتاد ألوجوهٌ كلّها أن تتحول إلى ألجهة 
ألو اتجدة؟ ١‏ 

لماذا أرتفعتٍ المآذنُ إِلّا ليعتاد المسلمونَ رفمَ ألصوتٍ في ألحق؟ 

اها اللطلترة! قروا ماق كوتو تاكسم لحواركم سيعت من السعاني:٠‏ 


سخ 
22 


. مكترئين : مهتمين‎ )١( 


لو صِامٌ آلعالمُ الإسلاميٌ كلَّهُ يوماً واحداً وبذَّلَ نفقاتِ هذا اليوم ألواحدٍ 
لفلسطينَ » لأغناها . 

لو صامً آلمسلمونَ كلّهم يوماً واحداً لإعانةٍ فلسطين. لَقَالَ النبيئُ مُفاخراً 
الأنبياء: هذه أمتي! 

لو صامَ المسلمونَ جميعاً يوماً واحداً فلسطين.ء لَقَالَ آليهودُ اليومٌ ما قالَّهُ 
آباؤهم من قبل : إِنَّ فيها قوماً جَبّارين. . . 

أيُها المسلمون! هذا موطنٌ يزيد فيه معنى ألمالٍ المبذولٍ فيكونُ شيئاً 
نما وكا 

كل قرشن يبِذْلَهُ المشلع لفلسطين يتكلم يوم الحساب يقول؟ زاارت» أنا 


إيمانٌ فلان! 


ييف 


قال راوي الخبر : ذهِيْتُ إلى المسجدٍ لصلاةٍ الجمعة؛ والمسجدٌ يجممٌ الناس 
بقلوبهم لِيُخْرِجَ كلّ إنسانٍ من دنيا ذاتِهء فلا يفكرُ أحد أَنّْهُ أسمى من أحد؛ ولقد 
يكونُ إلى جانبك الصانع أو آلأجِيرُ أو ألفقيرُ أو الجاهل» وأنتٌ الرئيسٌ أو العظيمُ 
أو آلغنيٌ أوٍ العالم» فتنظرٌ إليه وإلى نفسِكَ فبّحسُ كأنَّ خواطرَك متوضئةٌ متطهّرة» 
وترى كلمة ألكبرياء قد فقدَثُ روحَهاء وكلمة التواضع قد وجدّث روخها؛ وتشعر 
بالنفس المجتمعة قد نصبَّتِ الحربٌ للنفس المنفردة؛ ولو خطرَ لك شيء بخلافٍ 
ذلك رأَيْتَ الفقيرٌ إلى جانبك توببيكا للقء وتظزت [لد.ساكنا وهو يتكلم في قلبك: 
وشعرْت باللّهِ من فوقِكماء وأستعلث لك روح آلمسجدٍ كأنّها تَهُمْ بطردك منهء 
وخئل إليك أن الأرضٌ ستلطمٌ وجهّك إذا سجذت عليهاء وأيقئْتَ من ذاتٍ نفسِك 
أنْ لست هناك في دنياك وليسٌ صاحبّك في دنياه؛ وَإِنّما أنتما هناك في إنسانيّة 
ميزاثها بيد لله وحذه؛ ؛ فلا تدري أيكما آلذي يَحَفٌ وأيكما ألذي يثقّل . 


قال: (العديرة ان هذا الى أنهي أحذ من 00 
علماء ألدينٍ على وجو آخرٍء فتراة هُ في المسجدٍ يمشي مختالاً» قد تحلّى بحليته 
وتكلّفٌ لِرَّمُوِه فليسٌ آ لحب ع أين» ل وطاك كاله البشئنة» تسر كا 
القبْلة» وأنتفح كأنّهُ ممتلىء بِالقُروقٍ بِيئهُ وبينَ الناس؛ اوعد كل هذالى كقف 
للّهُ تمويهَهُ لأنكشّفَ عن تاجر عِلْم بعضُ شروطه على الفضيلة أنْ يأكل بهاء فلا 
ِجِدُ دنيا ذاته إلا في المسجدء فهو نوعٌ من كَذبٍ ألعالم ألديني على دينه . 

000 

قال ألراوي :وعد التغطيبٌ المسر وفي يدو سيعة الخشبى : كوك لي فنا 
أستقرٌ في آلذّروةٍ حتى خُيلَ إليّ أن ألرجلّ قد دخل في سِرْ هذه الخشبة؛ فهو يبدو 
كالمريض ثُقِيمُهُ عصاهء وكألهّرم وا رعرع سولق فلك انلذا عر كن 
صريحٌ على الإسلام وألمسلمين؛ ٠‏ كهيئة سيفِهِ الخشبئ في كذبها على السيوفٍ 
ومعديها وأعمالها. 

عرف 


وتاللّهِ ما أدري كيف يستحلٌ عالمٌ من علماء ألدين الإسلامئّ في هذا العصرء 
أن يخطب المسلمينَ خُطْبَةٌ جُمعيهم وفي ناذه هذا السيف هناؤمة الل ولو 
وألترابجع والانقلاب والإدبار والهزلٍ والسخرية والفضيحة والإضحاك؛ ومتى كان 
الإسلامٌ يأمرُ بِنَجْرٍ ألسيوفٍ مِنّ آلخشب ونَحْتها وتسويتها وإرهافٍ حدّها آلذي لا 
يقطعٌُ شيئاًء ثُمّ وضعها في أيدي العلماء يَعْتَلُونَ بها ذُؤَابة'" كل منبرء لتتعلّق بها 
ألعيونُ» وتشهدَ فيها الرمز والعلامة» وتستوجيّ منها المعنويّة في الدينيّةَ ألتي يجبُ 
أن تتجسّم لِيرى؟ 

أفي سيف مِنّ الخشب معنويّةٌ غيرُ معنى ألهرْلٍ والسخافة» وبلاهة العقل وذَلَةٍ 
ألحياة» ومشْخ التاريخ ألفاتح المنتصرء وآلرمز لخضوع ألكلمة وصبيانيّةِ الإرادة؟ 

قال: وكانَ تمامُ ألهرْءُ بهذا ألسيفٍ الخشبيٌ الذي صنعنْهُ وزارةٌ أوقافٍ 
المسلمين » أنه في طولٍ صَمْصَامةٍ مو'"' عمرو بْنِ مَعْدِيكَربِ لزبيديٌ فارس الجاهلية 
الاسام م نيدن ولولا أنه فى يده لَظهرَّ مَقَبِضْهُ فى صدر 

ا 00000 
أرتجٌ وغفّل عن يدِهء فتضطربٌ فيها قبضةٌ ألسيف فَتلكِرُهُ في صدرو كأنَّما تذكره أنَّ 
فى وى اخفة لأ تفلح ليده الحم ا 0 


قال: وخطبّ ألعالمٌ على الناس» وكانّ سيمُهُ ألخشبيُ يخطبٌ خطبةً أخرى : فأمًا 
الأولى فهي محفوظةٌ معروفةٌ ولا تنتهي حتى ينتهيّ أثرُهاء إذْ هي كالقراءةٍ لإقامةٍ 
الصلاة ؛ وكات في عهدها ألأولٍ كالدرس لإقامة كا رامن مون ألاجتماع والسياسة» 
فبيئها وبينَ حقيقتها آلإسلاميّة مثلُ ما بِينَ هذا ألسيفٍ من الخشب وبين حقيقته الأولى . 
وأمّا الخطبةٌ آلثانيةٌ فقدَ عقلْيّها أنا عن تلك الخشبة وكتنتّهاء وهذه هي عبارتُها : 

ويحكم أيُّها ألمسلمون! لو كنتٌ بقيةً من خشب سفينةٍ نوح آلتي أَنقدَ فيها 


)١(‏ ذؤابة: رأس 
)١(‏ صمصمامة: اسم للسيف . 
(”) كانت القاعدة الشرعية تبيح للخطيب المسلم» إذا ما افتتح بلدأ غضباً بالسيف أن يخطب وبيده 


ترق 


الجنسٌ البشريٍّ» لَمَا كانَ لكم أنْ تضعوني هذا الموضع ؛ وما جِعلكُمٌ آللهُ حيتُ 
نعم إلا بعد أنْ جعلثُّموني حيث أناء تكادٌ شرارةًٌ تذهبٌ بي وبكم عا أن في 
وفيكم المادةً اللعمييه والمادة المتخسّبة . 


ويحكم! لو لو أنّهُ كانَ لخطيبكم شيء مِنّ ألكلام ألناريّ المضطرمء لَمَا بقيَتٍ 
الخشبةٌ في يده خشبة. وكيك يبعلن: الرجل اإيهانا بإيدائه» وكيف يصكة الدنة 
ييقولٌ كلمة الدينٍ مِنَ ألحقٌ ألغالب» وكلمة ألحياة مِنَّ ألحق ألواجب ‏ وهو كما 
نزوت فد اعون من الذل إلى أنْ فقد ألسيفٌ روحَهُ في يده؟ 

أنه المسلدون! نة تعر(" وود خط يكم السكله تكو إلانإذا أفلختم 
وأنا سيفُكم المدافعُ عنكم. أيُها المسلمون. غَيّروه وغيّروني. 

كف 

قال راوي الخبر: ولمًا قُضِيّتِ ألصلاءُ ماج" آلناسٌ إِذ أَنْبِعَثَ فيهم جماعة 
و لاد وي عواييت ببقر در يو لطر مر ان قا سي مر 
فلسطينَ وما نزل بهاء وتغيّر مر أحوال أهلهاء ونكبتهم وجهادهم وأختلال أمرهمء 3 
معدن كفن دوه التو ”" وآلمُخِفٌ”'' إلى آلبذلٍ والعبرع وإقراض أله 
تعالى؛ وتقدم أصحابهُ بصناديٌ مختومة» فطاهُوا بها على الناس يجمعون فيها 
القليل والأقلّ من دارهِمٌ هي في هذه الحال ب دارهم أصحابها وضمائرُهم . 

قال: وكانَ إلى جانبي رجلٌ قَرَرِيٍّ من هؤلاء ألفلاحينَ آلذين تَعرفٌ أ 0 
وجوجهم؛ والصبرَ في أجسامهم» والقناعة في نفوسهم» واألفضل في سجاياهم؛ ! 
أمتزجّث بهم روح م آلطبيعة الخصبة فتُخْرجُ من أرضهم رُروعاً ومن رم 
أخرى فقال لرجل كان مّعه : إِنَّ هذا ألخطيبَ خطيب المسجدٍ قد غشّنا وهؤلاء 
الغيان كزافضدوت فنا ان العو اعد السامية الا اعم اخوان 
السوا» 

قال: ونبّهني هذا آلرجل ألسادْجٌ إلى معنى دقيت في حكمة هذه المنابر 
الإسلاميّة؛ فما يُرِيلٌ الإسلام إ إلا أَنْ تكونّ كمحطات الإذاعة» يلتقط كل منبرٍ أخبارَ 
ألجهاتٍ الأخرى وتينياا في ضيفة الحفات إلى ألروح وألعقلٍ والقلب» فتكونٌ 
)١(‏ تفلحوا: نتجحوا. () الموسر: الغني. 
(؟) ماج: هاج. (4) المخف: الفقير. 


وض 


خطبةٌ الجمعةٍ هي الكلمة الأسبوعيّة في سياسة الأسبوع أو مسألة الأسبوع؛ وبهذا لا 

يجي آلكلامٌ على المنابر إِلّا حيّا بحياةٍ ألوقت. فَيُْصبحُ آلخطيبٌ ينتظرُة هُ ألناسٌ في 
كج أنتظارٌ ألشيء الجديد؛ ومن نَم يستطيعٌ ألمنبرُ أنْ يكونّ بِيئَهُ وبِينَ ألحياةٍ 
عمل . 

قال: : وخْيّلَ إليّ بعد هذا آلمعنى أن كلل خطيبٍ في هذه المساجدٍ ناقصٌ إلى 
النصف » “لذ انان تكرفة ان بقح مواد اريم كل هوي الي وألّ 
يصعد إِلّا في إسلاميتِهٍ الضيّقةٍ المحدودة بحدودٍ آلوغغظٍ هو مع ذلك نصفٌ 
وعظ . . . فالخطبةٌ في الحقيقة نصفٌ خطبة» أو كأنّها أثرُ خطبةٍ معها أثرُ سيف 

0 وأخرجّ آلقروي كِيسَهُ فعرّلَ منه دراهم وقال: هذه لطعام أتبلّعُ به 
ولأويسي” إلى البلد؛ ثم أفرغٌ الباقي في صناديقٍ الجماعة ؛ وأقتديُتٌ أنا به به فلم 
أخرج مِنَّ المسجدٍ حتى وضعْتٌ في صناديقهم كلّ ما معي؛ ولقد حسيْتٌ أنَّهُ لو 
بقيّ لي درهمٌ واحدٌ لمضى يسني ما دام معي إلى أن يخرج عنّْي . 


قال آلراوي: ثُمّ دخلتُ إلى ضريح صاحب النسحد أروزة وأفرا مه مامكه 
من القرآنة “فإذا هناك رجال من 0 المسلمين» إثنانٍ أو ثلاثةٌ: (الشك في ثالثيهم 
نه حليقٌ أللحية) . ثُمَّ تَوَاقَى''' إليهم آخرون فتمُّوا سبعة؛ ورأيْتُهم قد خلطوا 
بأنفسهم صاحب (اللا لِحية)» فعلِمْت أنهُ منهم على ألمذهب الشائع في بعض 
العصريينَ مِنّ العلماء وألقضاة الشرعيّين» أحسبهُم تون يقوله تعالى :و لد 
َتنا اسن ف لسن تَتِي و4 ؟ وكلٌ ا فإنّما تُبَصَّرهُ مرآتّهٌ كيف يظهرٌ في أحسن 
تقويم» أبلحية أم بلا لحية. 

وأدرْتُ عيني في وجوههم. فإذا رقارٌ وسَّمْتٌ ونورٌ لم أرَ منها شيئاً في وجه 
صاحب (اللا ِحية)؛ وأنا فما أبصرْتُ قط لِحية رجلٍ عالم أو عابدٍ أو فيلسوف أو 
كباعنه واوزكاتعة او دي اهن فليم ِلّا ذكدث هذا المعنى الشعرق البديعَ الذي ورد 
في بعض الأخبارء من أن للّهِ (تعالى) ملائكة يُفُسِمون: وألذي زيّن بني آدمَ 
باللحى . 

وكان عِنّ السبعة رجلّ ترك لِخئهُ عافية علش طبيعتها + فامتدّث. وعظمث حت 


)١(‏ أوبتي: عودتي. (؟) توافى: جاء. 


سف 


نَشَرَتْ حولّها جوًا روحانيًا مِنَ ألهيبة تشعرٌ الرقيقةٌ بتيّارِهِ على بُعدء فكانَ هذا أبلعٌ 
ردٌ على ذلك . 
قال؛ وأنصّتٌ الشيوحٌ جميعاً إلى خطب الشبان» وكائث أصواثُ هؤلاء 
ل 0 ضع فاليا تح !بلك 1 و اخطابةة ومن ارمس الس 
في كلامهم قُويّ ألصوت ؛ فهم يصرخونٌ كما يصرحٌ المستغيثُ في صيحات هاربة 
0 
حدُ الشيوخ الفضلاء : لا حول ولا قوة إلا بالله! جاء في آلخبّر: ١تَحِسَ‏ 
اال 0 . ووالله ما تعس آلمسلمون إِلَّا منذٌ تعبّدوا لهذين 
جوصاً وشحًاء «إوَمَن يوق سم نسو لِك هم الْمئيحون4”", وَل واتعازقت أموال 
المسلمينَ في الحوادث لما أنكرنْهمٌ الحوادث. 
فقال آخر: وفي الحديث: (إنَّ لله يُحبٌ إغاثة أللّمُفان؛, ولكن ا مال الام 
الشبانٍ لا يُوردون في خطبهم أحاديتّ مع أنّها هي كلماتٌ ألقلوب؟ فلو نهم شرحوا 
للعامة هذا الحديث : 'إِنَ لله يحت إغائة اللهفان» لأسرعً العامّةٌ إلى ما يُحَبْهُ آله . 
قال ألغالك: ولكن جاءنا الأئرُ في وصنبٍ هذه الآمّة: «إِنّها في أولٍ الزمان 
يتعلّمُ صِغارُها من كبارهاء فإذا كان آخْرُ ألزمانٍ تعلّمَ كبارهم من صغارهم». فنحر 
في آخر ألزمان» وقد سُلَّطَ ألصغارٌ على ألكبار يُرِيدونَ أنْ يَنقّلوهم عن طِباعِهِم إلى 
قال ألراوي : فقَلْتُ لصديقٍ معي : قل لهذا الشيخ : ليس معنى ألأثر ما فهمتَ» 
بل تأويلهُ أنَّ آخرٌ ألزمانٍ سيكونٌ لهذهٍ الأمّةِ رمن جهادٍ وأقتحام» وعزيمة ومُعْالبَةٍ على 
أستقلالٍ ألحياة؛ فلا يصلحٌ لوقاية آلأمّةِ إلا شبايُها المتعلّمُ القوي الجرية؛ كما نرى في 
أيَامِنا هذه» فينزلون مِنَ آلكبار تلك ألمنزلة؛ إِذ تكونٌُ الحماسة مُتممة لِقّوةِ آلعِلّم. وفي 
الهديت : ١‏ مني كالمطر : لايُدرَى أُوَلَهُ خيرٌ أم آحْرُه) . 
5 عد 


قالَ آلراوي: ولم يكدٍ آلصدينٌ يحفظٌ عن هذا الكلامَ ويَهُمٌ بتبليغِهِء 


(1) جافية: قاسية صلبة . 
(؟) صخب: ضجيج. 5 شخ: بخل. 


يفف 


وقعَتٍ ألصِيحةٌ في المكان؛ فجاء أحدٌ الخطباء ووقف يفعلُ ما يفعلّهُ ألرعد: لا 
يكرّرُ إِلّا زمجرةً واحدة؛ وكانٌ آلشيوخ الأجِلَّاء قد سمعوا كلّ ما قيل» فأطرقوا 
يسمعونه مرةً رابعةً أو خامسة؛ وفرع الشبابُ من هَديرِهِ فتحوّل إليهم وجلسٌ بينَ 
أيديهم متأدباً متخشّعاً ووضّع ألصندوقٌ المختوم . 

فقال أحدُ ألشيوخ : لم يَخفَ علينا مكائك» وقد بذَلْتُم ما أستطعْتٌّم؛ فبارك 
آللهُ فيك وفي أصحابك . 

وسكت ألشابٌء وسكت الشيوخ» وسكت الصندوق أيضاً. . . 

نُمّ تحركّت ألنفسنٌ بوخي ألحالة؛ فمدّ أولّهم يِدَهُ إلى جيبه؛ ثُمّ دسّها فيه ثُمّ 
عَيّث0'' فيه قليلاً؛ ثم. . . أخرجٌ ألساعة ينظرٌ فيها. 

وآنتقّلتِ آلعدوى إلى آلباقين» فأخرج أحَدهُم مِنديلّهُ يتمخَط فيه» وظهّرث في 
يدٍ آلثالثِ سُبحةٌ طويلة» وأخرج الرابعٌ سواكاً فمرٌ بهو على أسنانه» وجرٌ الخامسٌ 
كُراسة كائّث في قَبائه» ومدّ صاحبُ اللْحيةٍ العريضة أصابعَهُ إلى لحيته يُخَذُّْها؛ أمًا 
السابعٌ صاحبُ (اللاحية)» فثبدّثْ يِدَهُ في جيبه ولم تخرجء كأنَّ فيها شيئاً يستحي 
إذا هو أظهرّهء أو يخشى إذا هو أَظهَرُه من تخجيل الجماعة . 

وسكت الشابُء وسكت ألشيوخ» وسكت الصندوق أيضاً. . . 

قال ألراوي: ونظرْتُ فإذا وجومُهُم قد لبَسث لِلشابٌ هيئة ألمدرّس ألذي 
يُقوّرُ لِتلميذِهٍ قاعدةً قرّرها مِنْ قبل ألفٌ مرةٍ لألفٍ تلميذ؛ فخجلّ اآلشابُ وحمل 


صندوقه ومضى ... 


أقولٌ أنا: كُلمًا أنتهى آلراوي من (قصة الأبدي المعوضئة)؛ قلت له : لَعلّكَ 
يها ألراوي أستيقظْتٌ مِنّ أَلحُلُم قبِلَ أنْ يملا الشيوخُ الأجِلَّاءُ هذا الصندوق» وما 
ختم عقَلُكَ هذه الروايّة بهذا الفصل إِلَا بما كَدَدْتَ” فيه ذهكَ من فلسفة تحولٍ 
آلسيف إلى خشبة؛ ولو قدٍ أمتدٌ بك النومٌ سمغت أحدهم يقول لسائرهم: بِمَنْ 
ينهضُ إخوائنا المجاهدونَ وبمنْ يصولون؟ لهذا قال رسول آلله يَككهِ: «جاهلٌ 
سحن" أحبُ إلى ألله من عالم بخيل». ثُمّ يملئون ألصندوق. . . . 


)١(‏ عيّث فيه قليلاً: أي بحث بأصبعه. 
(0) كدذت: أتعنّت. (9) سحيٌ: كريم. 


ارقن 


نحوى النمثال 


أيّها المفترش الصخرةً سد ذراعيه أقوى ألشدٌ كأنّما يُرِيدُ أنْ يقتلم ألصخرة 
فيهما» 

مُتَتَاهِضاً بصدرو”'" لِيَدلٌ على أنه وإِنْ رَبِض فإِنَّ ألوثبة في يديه مُتَمَطْي0") 
ملواساي عسر لاني إلى معانيه المفترسة» الب ومتحفزاً 
بسائرهٍ كأنَهُ قوةٌ أتدفاع ته تَهُمْ أَنْ تَنغْلِتَ من جاذبية ألأرض 

وأنتِ أيّْها آلهيفاة”*؟ مكل الإنسائية ‏ 0 وهي كهذه الإنسانيّة 
ضاربةٌ بذْراعَيْ أسدٍ في غِلّظٍ مذفعين. 

حكيمة في ألنظر كأنّما تَمُدُ في سرائر الأمم نظرةً المتأمل» ولكنّ يدها كَيَدِ 
الجكمة السياسيّة على تركيب عقليٌ تحتّهُ المخالب. 

ساكنة كأنّها تمثال ا كألسلام بِينَ الشعوب: 
تَلْمَحُ فيه إنسانَ ألعالم ووحش العالم . . 

يا أبَا ألهول. 

أأنتَ جوابٌ عن ذلك أللّعْزٍ ألقديم ألذي هو كلام لا يتكلم وسكوتٌ لا 
يسكت. ١‏ 

وانذئ: أساز بنرائن الإنسان علق كسم الليق”؟ اث قر عتيياة كالضزورة 
ولقكها خض ا عالاصار. 

وآلذي أخرج من فَنّي ألغريزة والعقلّ فنا ثالث لا يزال في الأرض ينتظرٌ المرأةً 
التي تَلِدٌ إنساناً عِظامُهُ مِنَ الحجّر؟ 


. متناهضاً بصدره : مرتفعاً‎ )١( 
(؟) متمطياً: متمدداء وذلك بعد النوم. (5) الهيفاء: الفتاة الممتشقة الطول.‎ 
مقعياً على ذنبه : جالساً. (0) الليث: الأسد.‎ )'( 


حاوف 


وأنتِ يا مصر: 

أواقفة ثَمّةَ للشرح والتفسير» ٠‏ تقولينَ للمصري: : إن أجدادك يسألوتك مِنْ 
آلافٍ ألسنينَ بهذا الرّمز: ألا معجزةٌ مِنّ ألقرة بد عبت الي 

ألا بَسْطَة"'' مِنَ العِلّم تجعلّك أيُها ألمصريُ وكأنّكَ رأسٌ لجسم الطبيعة؟ ألا فنُ 
حا سس ال ساك ل م 

تقولينَ للمصري: ! إِنّ أجدادك يُوصونكٌ بهذا الرمز أنْ تكونَ كالظهرٍ 

ا دكا وكآلرأس الإنسائيّ لا تُقيدُ حريئُةُ» وكالرَيْضَةٍ الجبلبّة لا 
هل إزاحثهاء ار اللاي مدي بع بوتي الجايت] 

قري يعي ا اح اج لبر ادل ليم لعش انرا 
يوم تُخْرِجٌ ألبلادُ مَنْ يصنمٌ أبا ألهولٍ الثاني؟ 

تمثالٌ ألنهضة أم صفحةٌ مِنَ آلحجر قد صَوَّرَ ألشعبٌ عليهاء ودرَّنَ فيها 
إِحساسّةٌ بتاريخه» ووصف بها إدراكَهُ حياةً ألمعاني السامية؟ 

أمْ هو كتابةٌ فصل مِنَ ألتاريخ بقلم ألحياة وعلى طريقةٍ من بلاغتهاء خشيْث 
عليه ألفناء فدوٌنَتَهُ في أسلوب من أسال ب ألبقاء ء الحجري ألصَّلْد؟ 

أُمْ ذاك يوم من نام الأئة اانه الل من ومني الله اده ومن معنّى إلى 
00 0 اي ل ا 
5 5 اسح عر لقنس وتضعٌ م الكلمةً 
الإنسانيّة على لِسانٍ الطبيعة تتكلّمْ بالتمثالٍ كما تتكلّمٌ بالجيل؟ 

1 تركيبٌ سِياسيٌ إذا فسَّرثّهُ أللغةٌ كان معناء أن ألثابتٌ إذا م إلى مَنْ 
يُثْبنه . فَلَنْ يمحوّةُ من يُنكرة» وأنّ ألظاهر إِنِ أحتاجٌ إلى مَنْ يَدلّ عليه. . . فَلَنْ 
يخي مَنْ لا برا؟ 


)١(‏ بسطة: سعة. 


كرض 


ِل أراكَ لا هول”' فيك يا أبا الهولٍ الجديد. 
أفذاكَ من رِقَةِ داخلّئك ورحمة جاءثك من مس يدٍ المرأة ا 
البب 0 في آلعقل والعاطفة ومدّ ألعين النسائيّة إلى 


ل ل وجسمٌ سَبع إِلَّا. . . إِلّا بأنامل أمرأة؟ 

ألا مَنْ يُعْلِمُني أهذه ألمرأةُ منك هي تهذيبٌ للإنسانٍ والوحش أُمْ تكملة 
عليهما؟ 

ألا مَنْ يأتيني بألجكمة فيك من وضع ألرجلٍ الفوى واه ولا جسمء والأسد 
المفترس جسماً ولا رأس» ثُمّ لا يكملٌ دُونَهِما | إل المرأةٌ وحذها. 


إِنّما كنت يا أ القاريون :3 دك نش ميلف ابرط لزن اجفف 1 
الفلق >< كا للهول! 


)١(‏ هول: قوة. 


ضف 


نانح ألو المصريّ 


يا طيرٌ آلمكَلٍ الأعلى ! 

لقدٍ أنْقَلَتَ”'' من رذيلة ألخوف وتركتها في ألتراب مَوْطِىء ألقَدَمء وقَلْتَ لها: 
وبحكِ» لقد آنَ للشباب المصريّ؛ فهو مُعَامِسسَ”" في ماء ألصواعق””, متطوخ 7 
في أللّجَةٍ الأزليّة'”2 التي تفرد انبها لكوك ٠‏ يطيرٌ برُوح الشّرارة» ويَهْبطً 
بروح ألغيث”"' ويُلجِة”* الجر وي ان ويتعلم كيف يشوي عدرَهُ في عَيْنِ 
الشحين»: 

وكنْتَ بطلاً مُعَامراً فخطوْتَ في طريق الملائكة بِهذِهِ آلفضيلة وحمَلَكَ الجؤٌ؛ 
ولو أنّك جِفْتَ وكنتٌ على جَاحَيْ جبريلٍ لا على طيّارة» ات جبرن قل 
جناحيه من حَطمَّةٍ هذا المعنى الترابيّ آلطاغية آلذي يَحكُمٌ على الأحياءٍ بألموتٍ بلا 
موتء لأنَّهُ آلذل وآلخضوعٌ والرذيلة . 

وحملَّكٌ ألجرُ إلى قُبَةِ ألسماءء وهنالِك نَظَرَ آلعالمُ فرأى لمصرّ الناهضة 
عَلَمَها آلإنسانيّ يتنفسٌُ تحتّ الكواكب. 

وحملك الج إليناء فلمًا رفعْنًا رؤوسَّنا لنراك» رفغناها في ألوقتٍ بين شعوب 
الأرض ْ ١‏ 

م ين 

وضربْتَ يا جَنَاحَ مصرّ في الهواء وَأَغْنَانُ السماء”"'؟ مملوءةٌ بالرَعْدء) 

وألهَّوجاء والعاصف» والسماءٌ في فصلها أَلمكْمَّهرٌ ألذي تخلمُ فيه كلّ ساعة وتلبيس 


)١(‏ انفلتٌ : تخلّصت. 


)١(‏ مغامس: مبلل. (0) الغيث: ار 
() تلك كناية عن السحاب. (8) يلجم : ب بعم اللكام للحصان. 

(5) متطرّح : متماثئل في كل اتجاه. (9) يُسرجه: يضع السرج للحصان. 

(5) اللجة الأزلية: السماء. )٠١(‏ أعنانء» مفرده عنان» بالفتح: نواحيها. 
(5) تلك كناية عن أجواز الفضاء. 01 الزعزع: تردّد الصوت كالجلجلة. 


0 ا 


وتَمرّقُ”'' وتَطويء فزذت بجزاتك في براهين ألقضيَّةٍ ألمصريّةٍ برهانَ قِرَّةٍ 
المُخاطرة » وأضفْتَ إلى مَنطِقها وضعاً جديداً مُفْحِماً من روح التضحية. 

وطرْتٌ بينَ حياة وموتٍ فجعلْتّهما يستويانٍ فى أعتقادك؛ إِذْ وصلتَ فكرة 
ألموتٍ بسر الإيمان» وألحياةً بسرٌ ألعزيمة . 

وكنت رَجُلَ أْمّتِكَ بإنكار ذاتٍ نفسِك من أجلها. 

وأَتسَعْتَ للتاريخ بوضيك عُمِرَكُ المحدود على الطيّارة» وقذفِكَ بها وبه في 

مسْبّح الأجل. 

ل الاي ا ا وإمّا شهادةً فخر 
فى ألدنيا . 

وكئتَ على طيَّارتِكَ الصغيرة أَلمُتَطارِدةٍ تحت الريح؛ وحَولَكَ رُوحُ ألهرَمَ 
الأكبو آلقائم بإرادة مصرّ وكأنّهُ مِسْمارٌ مدقوقٌ في كُرَةٍ الأرض بينَ ألقطب والقطب. 

د د يك 

وأنتٍ يا «فائزة» يا هذه ألصغيرةٌ الخارجةٌ من مالٍ صاحبها وججهدِو وعزيمته 
كما تخرجٌ ألقوَةُ من ضَعف, أعلنتٍ إذ أنتِ ترتفعينَ وتهبطينَ بِينَ ألسحُبٍ كما 
تتوائبُ الفراشة على ألنوَّارٍ في رَوضة مُزهرة» وإذ أنتٍ تَمُتْقِينَ وتحُوكينَ في مُلاءةٍ 
السحاب كأئَكِ بِمْحَرِ ككِ الدَّوَارٍ تَنْسِجينَ في السماء بمغْرّل» وإِذْ أنتِ بِينَ صَفْقٍ 

زفق 22 : تم واه 22 

ألريا اح الموج ؛ تحت السماء المَدَججَةَ » في كُبّةِ ألشتاء » كأنّك مناظرةٌ 
تجري بينَ العزيمة في الإنسانٍ والعزيمة في ألطبيعة؛ وإِذْ أنتِ بِينَ ذئاب الأعاصيرء 
وتُمورٍ السحاب”*) وسباع ألغيم ذوات الّلْبدة ألكثيفة المُْتَشَعْقَةَء كأنّك بصويِكِ 
وأزيزِكِ تُطلقينَ على وحوش الجؤٌ مدفعاً رشاشاً يتركها صَرْعَى» 


وَإِذْ تراك ألريحٌ فتقولٌ عنكِ : ربح صَنَعَها الإنسان. وَيَراكِ آلنجمٌ فيقول: نجم 


. كناية عن المطر وطبيعة الشتاء‎ )١( 

(؟) الهوج» مفرده هوجاء أي المجنونة التي لا تستقرٌ ولا تهدأ. 
(9) المدجّجة: المفعمة. 

(:) كبّة الشتاء: عنفه وغزارته . 

(5) السحاب: الغيم. 


احرف 


حَلَقَهُ ألعقلُ تطممٌ مِنّا في سَجْدَةٍ أخرى كالتي سجذناها لآدمَ يوم خلقة ألله . 
... أعلنت إِذْ أنتِ كذلك يا «فائزة»» أن آلتاريحَ المصريّ سيحوّلكِ من 


طيّارةٍ إلى آية كآية بَذْءِ أَلْخَلْقَء لِأنَّ فيكِ بَدْءَ الطيرانِ في مصر؟ 
اك 


سلاماً با فاتح آلجوٌّ ألمصري . لقذ أجالَتِ الأيامٌ قِداحها''؟ فخرجّت القرعةٌ 
عليك» وأوحى إليك الواجبٌ آيةَ: بسم الله مَصْعَدُها ومٌجراها. 

وطِرْت فإذا أنت بها عابرٌ فو ألحاضر لتجيئّنا من جانب المستقبل . 

وهبطتَ علينا كأنّكَ في بَريدٍ ألسماء كتابُ مَجْدٍ حَيّ للوطئة الظافرة. 

بل كتابٌُ قصّةٍ رائعة أله ألعواصفٌ من فئّين: ثورةٍ آلجوٌ وثورةٍ نفسِكٌ 
ألمصريّة . وحَكَنْها في صوتين: زَفيفٍ الطبّارةِ وصَرْخةٍ ضميرِك ألوطنيّ. وجعلَتها 
فصلين: أنتَ والمجهول. ألا حسبّك مجداً أنْ يحيا ألشعبٌ كلَهُ بضعة أيام في قصتك! 

ا 

فعلى مَهَدٍ ألجوّء وفي خريرٍ آلشعاع؛ وتحتٌ كِلَّةِ ألسحاب - وُلِدَ لمصرّ يومٌ 
تاريخي . 

وخرجَتٍ ألتهاني آلتي طالَ أحتباسُها'" في ألقلوب المصريّة لا يُفْرَخُ عنها 
لأنّ سجّانها ظَلْمُ السياسة . 

وأتجهّث أفراحٌُ شعبٍ كاملٍ إلى ألفتى ألجرىء ألذي رَمَتْ به هِمَّنْهُ فوقٌ هاوية 
الموث فتخطاها. 

كلق شعو الانةترسر له الجغذاء اللا قم ررك لتمائها في قطان 1 
شعورَةٌ بهذه الأمّة . 

ورك ارو لات ع سيق حي كر نه الفط 

أحرقك كلد يدة لانها الذي ككد فى بعكم العلبة اهار الأرلن. 
وكات ساعةً تلاشّى عندها ألزمنٌ فأرتفعث منه أربعةٌ آلافٍ سنة وهئّف معنا 
ألفراعنة : بوركتٌ يا «صدقي»! 


عد كد 


)١(‏ قداحها: كأسها لتقرع فيها على طريقة الجاهلية . (؟) احتباسها: سجنها. 
32> 


و ل اللي 

ل ليم ألعابس لهذا الجر المصريٌ ألذي يضحك دائماً ضحكةً 
لبر ا اه 
ل م 

ولعلَّكَ نبي الجذية والمرارة لهذهٍ الحلاوةٍ ألنيليّة ألْمُْفْرِطةِ ألتي كاد منها 
القنيك اذ يكن لكر اخلكق زذات و لشرسة, 

اله القخار طفن القضاء والقدن» أن القضاكء أن 
م وأنَّ 0 أنْ ب تَثْقّ بلا مبالاة. 
ونفخت روح ع طيارتِكَ لي ل 0 
كل مصريّ طيّارة. 


أجنحة ألمدافع ألمصرية 


ِسْتَجْنحي”'' يا مَدافعَ ِصرّ وطيريء إِنَّ ألمجدّ يطلبُ مِنّا إنساله ألبزقي. لقد 
عدت لغة القرة في هذا آلعصر مَدّها حتى أصبح الطَيرَانُ بعض معاني ألمشي» ٠‏ ولم 
يَعَدٍ ألعالّمُ يدري كيف تكونُ ألصورةٌ الأخيرةٌ التي يستقرٌ فيها معنى إنسانه . 

َلتَتَمَجََدْ مِصرٌ بأنسانها أَلبَرئُي ألذي تخرج ألنارُ بِيدِهِ من أغراض السحاب» 
وتُمَرقِعُ في أصابعه هَرَاتُ ألرّعدء ويجعلّ في قُبَةِ السماءٍ صَلْصَلَةَ وجَلْجَلةء ويحملٌ 
الاسم ألمصريّ إلى مُعلّقِ النجم» فيض لَّهُ هناك التعريفٌ الناريّ ألذي وضْعْتًه 
الوك العظلوى لأدنمائيا: 

وَلْتتمجِذ مصرُ بإنسانها البرقئ الذي يُشْعِدْهَا حقيقة العلرٌ العالى» والعمق 
العبيق «روالشةة القن لا تعد ور ويوية ف كعات اجانكا يكن ديد للعياء 
السُحُب» وفى معاني أمواتنا معنّى جديداً لموتّى الكواكب. 

إنسانٌ برقي يُتَمُمٌ بشجاعته في ألسماء بُطولَة فلّاجنا الإنسانٍ الشمسيّ في 
الأرض» ويعلو بكبرياء مصرّ في ذَرْوةٍ ألعالم» فتظهرٌ طيّارانُها العظيمةٌ قدرةً في 
ألجرٌ كما ظهرث آثارُها العظيمةٌ قدرةً فى النرّى . 

ِنها مصرء مصرٌ القادرةٌ آلتي سَجِرَّتٍ أَلقِدَمَ بقوّتها وفنّهاء قَبِقِيَ فيها على 
حاله وجلالته» وأنهزمَ آلدهرٌ عنهُ كأنّه قود على قوة الزمن نفسها. 

فاستجنْحي يا مدافعَ مصرٌ وطيري. إِنَّ المجدّ يطلبُ مِنًا إنسائَهُ البرقى. 

د 
ع ال الأول من نُسُورها 


١‏ رض الشطة لا ارو وأفتحي ألقبرَ آلجويّ الأول» وأ لجدي 


لق استجنحي : اجعلي لنفسك جتاحين. 


فيه من عنصرّيك المسلمينَ والأقباط» وضّعي ألحياةً في أساس آلحياة» وأستقبلي 
عصرّك الجديدٌ بأذانٍ المسجدٍ ودق الناقوس لِيُبِارِكَهُ آله ولْيتلقّ الشعبٌ أول طيّاريه 
بقلوب فيها رُوحٌ ألمعركة؛ وأكبادٍ عرفّث مَل ألنار؛ ولا ينظرّنٌ إلى طبَّاراتهِ الأوَلٍ ِلّا 
بعدٌ أن ينظرّ ألنعشين فيرى مجدّ ألموتٍ في سبيلٍ ألوطن؛ فتسطعٌ نظراتة ببريقٍ 
الكبرياء. ولّمعة العزيمة» وشعاع الإيمان؛ ويأتَلقّ فيها النورُ الجمار 4 الدى يدل 
الناسّ في بعض ساعاتِهم كواكب» نورٌ صلاةٍ ألشعب على موتاه آلشهداء» . 

وآستجاب ألقّدرٌُ لصوت المجدء فَأَلئَج”"' ألظلامُ في وَضَح الصبح» وآنطفاً 

براغ قي النهار ف الفلش» وَأطْبَقَثْ نواحي ألجوٌ إطباقٌ ليلةٍ تَسَاقَطْتْ أركائها وأقبل 

ألضبابُ يَعتَررض أعتراضٌ جبَّلٍ عائم و90 يا بخره وأستأرَضٌ”" السحابُ 
فتَخْلّى عن طبِيعيِهِ السماويّة الرقيقة» وتذامّت”*' العنا ان 
بعضّها بعضاً» وتخشّت”"' السماء بوجه ألموت: كلح فَأَزْيَدُ”" وأنتفُخ» وتكسَّرّث 
فيه ؛ آلَْضِونُ كل غَضْنِ كِسْفَةٌ ظلام» وعاد أوسع شيء أْضِيقٌ شيء» فكانّ الفضاءً 
كصدر المحتضر: ليسّ معة إِلّا عمْرُ ساعةٍ وأنفاسٌها. 

أَبْتَدَرَتْ إلى مجدٍ آلموت الطيّارةُ المصريةٌ ألأولى؛ وكانَ فيها إنكليزيانٍ 
يقودائها فأباهما ألموث» فذقبث فأنتحرث أسفاً وتردّثُ متحطمة» وأنسل الرجلانٍ 
من مخالب ألردى”"»: وكانا في ألطيارة كورقتينٍ مِنَّ أَلنَنْتِ في فَم جَرادةٍ هَمْتْ 

وتَسْتَبِقُ ألثانيةٌ فإذا فيها وَديعة ه ألكرم من عُنْصري مصرً: احجّاج ودوس) 
وكانٌ سرًا من أسرارٍ مصرٌ أجتماءُهمًا في مداحِضٍ آلعّمام ومزالقه» ليكونا هديّة 
مصرٌ الأولى إلى مجدها ألحربي» نم ليكونا هدية ألمجدٍ إلى إحساس هذا الشعب 
يُحسُ منهما العالمَ المنطويّ لَهُ في مستقبلٍ النصر . 

واعلتدق”* طيارة الكهيديق طريق الفتاء ومتاعة*" ١‏ الحياةة هذهدت عنها 


)١(‏ التجخ: أصبح لجّة. (1) تغشّت: تغطت. 

(؟) يتذبذب: يتردّد لوجوده في الهواء» ويتحرّك. (7) اربّد: تلبّد. 

(*) استأرض: تحوّل إلى أرض. (8) الردى: الموت. 

(4) تذامرت: تداعت للاجتماع. (9) اعتسفت: مالت وخبطت على غير هداية . 
(6) يحض : يحثٌ. )٠١(‏ متاهة: صعوبة الحياة ومتطلباتها . 


رقي 


مَعَارِقَ الأرض» وَعْمَيَثْ عليها معالِمُ السماءء وخرجّثْ من تصريف أيدي 
البطلين إلى تصريف أجلهماء وأصبّحثْ كأنّها تطيرُ في الأنفاس ألباقية لهما؛ 
فما تتقدّمٌ ولا تتأخْر؛ ولم تكن طيارةً تحملهماء بل جتاحاً ممدوداً لهما من 
رحمة الله . 

نّم أجترّها آلموثُ إلى غَوْرِء فآنحطّث مِنَ آلهواء جانحة كالطائر يطُلْبُ ملجاً 
في العاصفة, ثُمْ أنتهضّث وائبة» وتمطُرّث منقلبةً» فاشتعلتُ فأستعَرَتٌ فأنضجَثْ 
راكبَّيهاء رحمهما الله! 

وكثيراً ما يكونٌُ منظرٌ الحزنٍ في ألحياة هو أنهماك ألحياةٍ في عمل جديدٍ تُبدعٌ 
منهُ ألسرورٌ وألقوّة . أحترق البَطلانٍ لِتَسَلَمٌ مصرُ في نعشيهما رماداً لَنْ يُبنى تاريخ 
ألعرّة آلوطنيّة إلا به. 

فأستجنحي يا مدافعَ مصرّ وطِيري . إن المجدّ يطلبُ منًا إنسانّهُ البرقيّ 


1 
05 علق 
7 
2 


صنعّت النارٌ الآدميّةُ الحقيقةء ووضّعث لنا الاسم آلبديعٌ ألذي تُطَلقَهُ على 
طيّارينا لأبطال» فلا تُسَمُوهم نُسُورَ ألجرّء ولكنْ سمّوهم 'جمَراتِ ألجرًا. 

صنعَتٍ نارُنا الحقيقة» وأوحَث إلينا أنْ نستبدل من أنفسنا حالة بحالة» وأنْ 
تُفاجىء شعورنا ألحالمَ فنصدمَهُ بآلام أليقّظة ألمرّة» وأنْ نغيّرَ قاعدةً ألحياةٍ في التربية 
ألمصرية فلا تكون: ألعيشٌ ألعيش. ولكن ألقرّة ألقرّة 

صئعتٍ ألنارٌ الحقيقة» وأتُبَتْ لنا أنَّ ألحياةً إِنْ هي إِلّا أداةٌ بلحي» وليسَّ 

ألحيٌ أداةً للحياة ٠‏ قليتصرّف بها على قوانين ارو ا ولا 
يَدَعْها تتصرفٌ على مذاهب أقدار ألمادة 5 اتضنازينيا فَكَدَليا وكذله. . وفي قانونٍ 
ألروح : : لا قيمة لعالّم الأشياء إلّا كما تَْلُحُ لنا؛ وفي قانون المادة وضَغْطَةِ ألحياة: 
كما تَضْلَّحُ لنا وكما نصح لها. 

بَلَىء قد صنعَت أَلنارٌ الآدميّةُ الحقيقة» وأعطئنا قصة ألحريّة كاملة في معنى 
واحد: وهو أنَّ هذه ألحريّة لعاشقيها كأجمل ألجميلاتٍ للمتنافسِينَ عليها: جمالها 
متوحش» وحَلَاعتُها مُفْترِسةء وَظَرْفُها سَفَاكُ للدم . 

فأستجئحي يا مدافعَ مصرّ وطيري . إِنَّ ألمجدّ يطلبُ منًا إنساتهُ البرقيّ . 
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وإلى السماءٍ يا «جمّراتٍ الجرًاء فإذا أستويْثُم”' على ألسحاب» فليسَتٍ 
جر جا عدا لتججا واس رياه سيريا مي ليا 
00 
ذا سبختم في مَهْبط القدّرء فليس ألطبّارُ نَمّ طيارأ» بل حياةً عبقريّةٌ أرسلثها 
0 أقداراً سعيدة . 
وإذا خصث في المغوة الضدك7 م تتبعئَرٌُ فيه آلآجال على الرياح» فليسٌّ 
الجسم المصريٌ هناك من لحم ودمء بل ناموساً طبيعيًا ماضياً إلى غاية . 
وإذا تَقَاذَفثُم في بحر الشمس» ؛ فأنتم هناك على شِباكِ طرحْتُّموها لِصِيدٍ أ يام 
مضيئةٍ تلتمِع في تاريخ مصر. 
وإذا نفدْتُم من أقطارٍ ألسماوات؛ فأنظروها بأعييكم معاليّ مصرء وأفهموها 
بقلوبكم ذاتية ألوطن المصريٌّ تعلو وتعلو ولا تزال أبداً تعلو. 
ِنّما الطبّارةٌ وسلاحُها وطبَارُها تأليفٌ مِنَ الإنسانيّة والعناصر» معناهُ في 
ألعزيمة «لا بنَّه. ومتى هَدَرَتٍِ ألطيارةٌ هَدِيرَّها فإنّما تقول للبطلٍ منكم : هَلْمٌ من 
عالٍ إلى أعلى؛ الى اكت لوا إلى أقصى حدودٍ الواجب على النفس حينَ يأخذ 
آلواجبُ ألكلّ وحينَ تُعطي ألنفسٌُ ألكل . 
فآستجنحي يا مدافع مصرّ وطيري. إِنَّ ألمجدّ يطلبُ منًا إنسائَهُ البرقي . 


)١(‏ استويتم: ركبتم. (9) الضئك: ضيق العيش. 


أحاديث الباشا: 


الطماطم ألسياسي. . . 


كان (م: باشا رحمّة أللّهُ ‏ داهيةً من دُهاةٍ ألسياسة ألمصريّة» يلتوي مره في 
يدها ألتواة ألحبل» ويستوي في يدها مرةٌ أستواء ألسيف» ولا يُرى أبداً إِلّا منكيشاً 
مُتَحرّزة”'' كأن له عدرًا لا يدري أين هو ولا متى يقتجمٌ عليه» ولكنّه كغيره مِنَّ 
الرؤساء الذين كانوا آلات للكذت: بين طالب الحق وغاصب الحق يعرف أن عددة 
كامنٌ في أعماله . ْ ْ | 

وكان ذكيًا أريبً”"". غيرَ أنَّ مُلابَسَتَهُ للسياسة الدائرة على محورهاء جعلّثْ 
نصفّ ذكائه مِنَ آلذكاء ونصفّهُ مِنَ ألمكر؛ فكانَ فى مُراوغته كأنَّ لَهُ ثلاثة عقول: 
أحدها مصريء واألآخْرُ إنجليزيّ» والثالثُ خارجٌ 1 الحالين . 

وبهذا تقدّمَ وعاشٌ أثيراً عند آلرؤساء مِنّ ألإنجليزء وأستمرّث مجاريه مُطْردة© 
لديهم حتى بلغوا به إلى ألوزارة» إِذْ كانَ حَسَنَ آلفهُم عنهم» سريعٌ آلاستجابة إليهم ؛ 
يفهمٌ معنى ألفاظهم. ومعنى أَلنبّةِ آلتي تكونٌُ وراء ألفاظهم» ومعنى آخرّ يتبرعٌ هو به 
لألفاظهم . . . فكانَ هو وأمثالهُ في رأي تلك السياسة ألقديمة» رجالا كالأفكار: يُوضعٌ 
أحدّهم في مكانه مِنَ ألحكم كما تُوضعٌ صِيغْةٌ ألشكُ لإفسادٍ أليقين» أو صِيعْةُ ألوهم 
لتوليدٍ ألخيال» أو صِيعْةُ ألهوى لإيجادٍ ألفتنة. 


يد كك 


وكانَ صديقي (فلانٌ) ‏ رحمّه أللَّهُ - صاحبٌ سِره (السكرتير)» وقذ وَيْقّ به 

ألباشا حتى إِنَّهُ كان يُعَالِيُه1) بما فى نفسِهء ص60 همومه وأحزائه ويرى فيه دنيا 

حرّةٌ يخرجُ إليها كلّما ضَاقَّتْ به دنيا وظيفته» ويستعيرٌ من أليقِينَ أحياناً بأنّهُ لا يزال 
2 2 3 ا 1 


(؟) أريباً: ذكياً. (5) يعالته: يطلعه على ما في نفسه. 
() مطردة: متدافعة متوالية . (5) يبثه: يشكو له ما يعانيه . 


فحدَّنّني آلصديق بعد موتٍ هذا الباشا قال: إِنّهُ دعا يومأ لِيُمَاتِحَهُ ألرأيّ في 
أمرٍ من أموروء ثم قال لَّهِ : : إن الرئيسٌ الإنجليزيّ غيرُ مطمئنٍ إليك لِأنَّ حقيقة مِنّ 
الحقائق الصريحة ظاهرةًٌ على وجهك. + قانت ظ وكات كول لداسقيك نك 
مصريٌ مستقل . 

قال صاحث السة + لعن كان :ذلك :ا يُعْضِبة إن الخطت لهين » فلسث أنظر 
إليه بعد أليوم إِلّا من وراء نظّارةٍ سوداء . 


فضحك الباشا وقال: يا بُنيّء جار تور عدا والوطام ام 


َل ين نت لا زوب 4 وواللَّه نا إلى اكه انل قافو إن درق لَسَحِيْ ' 
بل اي قحم الشرقيية قد يننا معد فقذنا 


ل ا م سك ٠‏ جيل دين ؛ ا إن 
لمكن الود كاج رار اك سق فح بتو اوت ا ير 
أنّهُ يتتحوّلٌ في الجملة إلى معتى كلا معنى . 

اصيخ الشرقي يعيثر في أمّتِهِ على قاعدة أنه منفرِدٌ لا صِلةَ بيئهُ وبينَ ألأطرافٍ 
ل ا «إعمل لدنياك كأنّك 

تعيش أبداً» . فماذا كانَ يُرِيِدٌ أعظمُ المصلحينَ الاجتماعيينَ من قوله: «كأنّك تعيش 
027 إل أن قد الأميد أن ألفردَ ينبوعٌ آلأجيال ألمُقبلةٍ كلّهاء ٠‏ فلْيعملٌ لَها ولِنفْسِه 
كأنّها موقوفةٌ عليه وكأنّهُ مستمرٌ فيها. 

حك اشكمة إبناا عقيف > غدنةا تعر قحلي لتقا تعرت مجناهاء وعد 

وعلى قاعدة الانفرادٍ أنفرد كل شيء؛ فآئْرَ الشرقئُ حيائَّهُ على وطنهء وقدّمَ 
لَذَنَهُ على واجبه» وتعامَلَ بالمالٍ في مواضع ألمُعاملةٍ بالأخلاق؛ وكانَ طبيعيًا مع 
هذا أن يَختصرّ الدينَ أختصاراً يجِعلّهُ مقداراً بِينَ مقدارين» فلا هو دين ولا هو غيرُ 
دين؛ وبذلك يُناسبٌ فرديئهُ ويقعدُ تحت كيه وهو خارحٌ عليه؛ فترى الرجلّ من 


)١(‏ شجي: حزين. (0) الكرب: الضيق. 


هذه آلملايين يون بألل وهو يَحلِفَ به كبا على درهم. ويُصلَي ويَفْجُرُ في يوم 
واحد ويتعبّدٌ في نفسه وبخونٌ سِواهُ في وقت معاً. 

ومتى كانت الحالةٌ ألنفسيَة لِلأمُةِ هي هذه الفردية ومصالحَها ودواعيّهاء كان 
الكذبٌُ أظهرٌ خِلالٍ هذه الكك ١‏ أأكاذب بحظَه ومصلحته وداعيته ؛ 0 
كات فلاف | للم وريجو أذ مكو مقا ذا بووداد فخ إن المتائ الحاز 
في أَلأمّةِ هي على قاعدةٍ المغفلين. . 0 في هذا أيضاً فِيُسمونَهُ جذاقاً وبراعة 
(وشطارة) . ش 

وإذا عَم ألكَذِبُ فشا منه ألَهَزْل؛ فكلّ كاذب هازل» وهل يَحِدُ آلكاذبُ وهو 
يكذبُ إِلَا إذا كانَ مجنوناً؟ ومنّ أَلَهْزلٍ ضَرْبٌ هو المباسطةٌ بآلكذب» ومنه ضَرْبٌ 
من كذب ألحقائق» ومنه مِنْ كذب آلخيال» وكيفما دارت آلحالٌ لا تجذهُ إِلّا كذباً. 

ومتى صاز ألكذِبٌ أصلاً يِعْمَلُ عليه» تقرّرَ عندٌ آلناس أن آلكلامٌ إِنّما يُقَالُ 
تيقال مقطا فلك ترق الرخليق :ذا المن حوفي مت جنه والسين هه كن انين 
الغزانة أو اليس بل يكلنة النة ارل ميكل إلا آذ سالة + مشيم؟ صسدى؟ 

ولا أ أضرٌ على الأمّةٍ من هذه العقيدة ‏ عقيدة ة أن الكلام يقال لثقال فقط ب انها 
هي طَابَعٌ ألهَرلٍ على أخلاقٍ ألأمّة ركان حاار ورك ارت أيفا: 


ات بر 0 ل شيءء ا 
الحقيقة » ل 

هذه مبالغةٌ خطرة؛ وأخطرٌ ما فيها أنّنا بها تُرِيدُ ألمبالغة في ألدَّلالة على 
الأشياء» فتنقلبٌ مبالغة في الدلالة علينا نحن» وعلى كَذِبٍ طباعِناء وعلى فُوضى 
لعفل فينا. نعم وحتى تُتبثُ أنّنا لا عرْمَ لناء من كونها مبالغةً لا تدقيق في معناها؛ 
وأنْ لا صبرَ لناء من أنّها لاثبات لحقيقتها المهزومة»؛ وأنْ لا شِدَّةَ لنا في طلب 
ألحقء لأنّنا بها من أهل ألغفلة في وصنب ألحقّ؛ وأنّنا لا نتمثلٌ العواقب إِذْ تُرسلٌ 
الكلامٌ إرسالاً ولا نخشى ما يكونُ من عاقبته . 

وأيسرٌ ما يْفهِمْ من هذه ألمبالغاتٍ آلتي أصبحَث طريقة من طرق الشعب في 
القعييرة أن هذا آلشعب لا يصلحٌ في شيء إلا بالشكومة» فهو نفسُهُ كالمبالغة: 


والحكومةٌ لَهُ كالتصحيح؛ وعذمعي الملة فل أذ الضعك العدوت يلها إن كريط 
11 


في كل كبيرة وصغيرة في العمل» ٠‏ كما أنّها هي ألعِلَّةُ في أنَّ حكومتَهُ تُكذّبُ عليه 
بكلّ صغيرة وكبيرة في ألسياسة . 

ومن أثر ألكذب الشعبي والمُبالغة الشعبيّة: ما نرام منٍ أهتمام كل فردٍ يما 
يقولٌ آلدا عن أعماله» فيُديرتها على ذلك إن قلت متفعتهاء وَإِنْ قَسَدتْ 
حقيقتها ؛ وَإِنْ جَلَْبَتْ عليه م مِنَّ ألضرر في مالِهِ ونفسِه ما هي جالبة؛ فقاعدثهم هي 
هذه: ليس ألشأنُ في ألحياةٍ يلعملٍ في نفسيهء ولك فيما يُقالُ عنه؛ فإن لم يقل 


هذه يا بُنيّ أمَهٌ لا يكونُ حكامُها إِلّا مبالغات أيضاً. 

قال صاحبُ ألسرٌ: وأرتفعٌ مِنَ ألطريق صوتُ باتع اناك على يلعيه + احسن 
ِنَ ألتمّاح يا طماطم . . 

فضحكٌ الباشا وقال: هكذا يقولون لنا عن ألطماطم السياسيْ آَلعَفْن: إِنهُ ليس 
تفاحاً وحَسْبُ» بل هو أحسنْ ِنَ آلتفاح. . 

إن آلأمةَ لنْ تكونَ في موضهها إِلَّا إذا وضعَتٍ ألكلمة في موضيهاء وَإِنَّ أولَ 
ما يدل على صِحَةٍ الأخلاق في أَمّةِ كلمةٌ الصدقٍ فيهاء وأ كه الي له يحكلها 
الصدقٌ لا تكرنُ معها كل مظاهر لحُكُم إِلَّا كَذِبا وهَزْلاً ومُبالغة. 
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اليك والباشا 


وحدثني صاحبُ سر (م) باشا قال: جاء يوماً إلى زيارةٍ ألباشا رجل دخل 
علي متهذلاً مُشْرِقَ ألوجه كأنَهُ مُضَاءُ من داخله بشمعة. . . ويترنّحٌ عِطَفاه كأنّما تهرٌه 
سرارٌ عظّمته؛ ويمشي متخْلّعاً كآلمرأةٍ آلجميلة ألتي أثقلها لَحمُها وأثقلثها المعاني 
لكثيرة من أعين ألناظرينَ إليهاء وعلى شفْتِيهٍ خيّال من فكرة ة هؤلاء الكبراء 
المغرورينَ آلذينَ لا يأمرُ أحدُهم رجلا صغيراً إلا لِملِمَهُ أنه هو كبير» ا 
الأمر شيئان: الأمرُ واللؤم؛ وأقبل عليّ في هيئة شامخةٍ لو نطقت لَقالَت: 
أسمَ ربك الأعلى ٠‏ سبح آله الى شو موقي جاوا ع يل د 
كله . 

سْبحانَ أللَّهِ ولا إلة إِلّا آله. هذا (فلان باشا) ألذي قرأتٌ في الصحفٍ أمس 
ألهم أنعموا عليه برتبة الباشوية؛ خَلقَهُ آللهُ من تراب وحَوّلتٍ الرتبة هذا الترابٌ 
الذي فيه إلى ذهب خالص. . . ينظرٌ إليّ وبِرغْمِهِ أن تَقِفَ عيناه م عليّ وعلى 
الابيا :موز قود كنتلة الروع مياد إلى العسييد يِرٍ عن ألرتبة إِلّا هذا الازدر 1 
المنبعتَ من شخصه لماك لج الع رح كسحضة عاب أن أ وا اماه 
آلزيادة الآدميّة» أو كأنَّما كانت صوربهُ خطوطاً فقط فَوْضِعَتْ فيها الألوان 

(باشا)! هذه ألباءُ وهذه الألفٌ وهذه الشينٌ الممدودةٌ لِيسَتْ حروفاً خارجة 
مِنَ الأبجدية العامة ؛ فإنَّ الأبجدية قد تجعلّ آلباءة في بليدٍ مثلآء والألف في أبله 
وألشينَ آلممدودةً في شاهدٍ رُور مثلاً مثلاً. . . بل تلك حروف من حروف ألدولة» 
منتزعةٌ من قَرَّةٍ قادرة على أنْ تجعلّ لِحياةٍ صاحبها مِنَ ألشكل ما يُسْبِعْهُ آلف على 

كال "رق وات :زا" امهب بوهوم ان اقيرف لا كانه سيد كنا 
تكتبُ ألدّجاجةٌ في الأرض . . . فكائتِ الرتبةٌ عليه كإطلاق لفظٍ الحديقة على 
بكر ةج الصكرر الظلده وغدائية مجتيلا المماز كلهمياك رلك الذي 
يَسُوعٌ في آلمجازء ولا في مبالغاتٍ الاستعارة» ولا في خرافاتٍ المستحيل» أن 


اللا 


1 اود 


تزعمَ ألصخرةٌ للناس أن لفظّ الحديقة ألذي أطلِقّ عليها قد أنبّتَ فيها أشجار 


د صاحبٌ 0 ل وقال: هذا 00 
م 

وكانَ في ألباشا دُعابةٌ ظريفةٌ يُعرفٌ بهاء وهو كثيرٌ ألنوادرٍ وأَلمُلّحء ولَّهُ 
خَصِيصةٌ عجيبةٌ) فيكونٌ بين يديه كُدْسٌ م مِنَ ألأوراقٍ ألتي تُعرض عليه ينظرٌ فيها 
ويقرؤٌها ويتدبّئهاء وهو في ذلك يستمم إلى ديه ويُراجعُُ ويردٌ عليه» فيُصرّف 
ألناسٌ والأوراقٌ في وقتٍ واحدء ويستعملٌ ناحيتين من فكرو أستعمالاً واحداً لا 
يُخْل بالإصابة”'" فى شيء من هذه ولا من تلك . 

ثْمّ قال للباشا ألحديثٍ وعيئهُ إلى ما بِينَ يديه: هذه أوراقٌ سرقة ثور عظيم» 
فكم يُساوي ألثورٌ العظيمٌ الآن. 

قال صاحبّنا الذكي ألفَطِن: إذا كان مِنّ ألثيران الي تُعرضٌ في المعارض 
وال المذالياك الذه نهذ كند مع ونال به 

قال الباشا: نعم نعمء إِنَّ مِنّ ألثيران ثيراناً ا 
آلثور الذي سألدُك عنهُ يا باشا هو ثورُ محراث لا نُورُ معرض. . 

قال الآخر: ا 
ولِيسَتْ له إلا قيمةٌ مثله. 

قال آلباشا: آراتق أخطأت» ولعَنٌ الله العجلة» فهذه أوراقٌ سرقة حمار] 


0 
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م لد الس ا اليه ولراك الا ور 
00 َم دعاني ألباشا ودفع 7 بطاقة ا التي حو اله قال : 


)١(‏ لا يخل بالإصابة: لا يخطىء. 


ا" 


يا ليت لنا في ألقاب ألدولة لقبَ (رحمّه الله). .. يُنْعَمْ به على مثلٍ هذا. 
الف ال اسوك رمد الالقات ل قي اتيس 17 خراوي ملا 
العكاهلن امل القن لايم :17 لكاي تح كأئنا لكتت ظلان الحده امن نيك 
0 

وكانَ ألشعبُ أميًا جاهلاً لا يستطيمٌ الإدراكٌ ولا يُحَسنُ التمييز»ء فكانتٍ 
الألقابُ كالقوانين الشخصيةٍ الموضوعة في صيغةٍ موجرَةٍ مفهومة متعيّنةٍ ألدّلالة: 
ركان كز كن بحي زعا ين الشعرت يمططيع "أن برك للمان :الخد واصيطة 
الحكومةٌ كلمة ألأمر في شفتيّ . 

وكأنَ أللقب إعلانٌ مِنَ ألحكومة المستبدَةٍ لِشّعبها الجاهل: إن هذا البك 
والباشا مَنْ يحقٌ لَهُ أنْ يُحترم. 

مِنَ ألهزْلٍ أنْ يُشترى أَسمُ ألنصر الحربي أو يُوهَبَ أو يُعار؛ وأقبحُ منه في 
باب الْهزلٍ أن ينم على مثلٍ هذا الأميّ بلقب باشا . وأنا أعرفٌ أَنّهُ قد بَذْلَ في 
سبيله ما بَذّلء وأضاعَ ما أضاع؛ فكأنّ آلذين مَنحُوهُ ه إِيّاهُ لم يفعلوا شيئاً إلا وضع 
توقيعهم على أَخدٍ الثمن. 

ولقذ أصبح آلرجلْ تحت تأثيرٍ الكلمة العظيمة مخبولاً بسخرها ألوهميء 
فحسِبّ ذلك إدخالا لَّهُ فى ي وظيفة كل حاكم؛ وإشراكاً لَهُ في آلحكم متى أقتضئة 
مجاري أمورِهٍ وأحوالهء أو حاجاثُ أسبابه وأتباعه؛ وها هو ذا قد جاء يطلبٌ سقّه) 
فإن مثلهُ لا يفهمْ من لقب (باش إلا حر علوي الور 
وألعملّ» فمدِّث باعَهُ وقوّث أمرَهُ ونوّمَثْ” بآسمه لمصالحها وعُمّالها؛ فهر عند 
نفسه قد أَلْتَحَمّ منذُ آليوم بالنسب آلحكوميّ؛ وفي كلمةٍ واحدة» هو قذّ وَُلِدَ من 
بطن الحكومة. 

ألا ترى أن الشعبّ لَوِ أستردٌ سُلْطَتَهُ الكاملة) وأنّ ألناسٌ لو أيقنوا أنَّ الألقات 
الغاط افارغة من الأمن رالدهي:والوسيلة والعقاعةة لتاتبقن من يبأ بهاء ولَكانَ 
حاملُها هو 0 

فهي إذن شَغْبَزَةا" مِنّ ألحكومة وتضليلٌ في مثل هذا الرجل الأميّء وهي 


00 يهاب : يخاف 
(0) نوّه: دل على فضله. (*) الشعبذة: الشعوذة والدجل . 
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ضربٌُ مِنّ التهويل وألَمُبالغة في سوا مِنَ الكبراء والعُظماء» كأنَ آلوزيرٌ آلذي يُلقَبُ 
بالباشاء يحداده لقبهُ 0 وكأنَ مثلَ هذا الأمئ المغفّل» يجعل فيه لقبْهُ 
تعدا اددع الأنن الم ١‏ 

أنا قلّما رأَنْتُ رجلاً يحتاجُ إلى ألقاب يتعظَّمْ بها إِلّا وهو لا يحتاجُ إليها؛ 
فأينَ يكونُ موضعٌ هذه آلرتب والألقاب؟ 


ودف 


ساكنو ألثياب. 


قال صاحبُ سرٌ (م) باشا: وجاءني يومآً أئنانِ من شيوخ ألدينٍ من ذَرِي 
هيئاتتهم وأصحاب المنزلةٍ فيهم كاهتنا عامة وقامة ونه وصمامة» :ودرجة من 
الإمامة؛ ولهما نسيمٌ ينفح عِطراً حَسِبِئُةُ من تُرويح أجنحة ألملائكة؛ وعليهما مِنّ 
ألوقارٍ كظلّ الشجرة الخضراء في لَهَبٍ الشمس تفي به يَمْنَة ويَسْرة ٠‏ فتوجَّهْتُ 
الما ينظري» وأقبلت عليهما بنفسي» ووضغت شواشي كلها في خدمتهما؛ 
وقلْتُ: هؤلاء هم رجالٌ آلقانونٍ آلذي مادثهُ الأولى ألقلب. 

سق النغياة لول اليا كد على شرفي وكذرها بعص الاحياء الدين 
نراهم في عالم التراب كأنَ مادتهم مِنَّ سحب انها رمم الظل واقناء والسيم: 
وفيها لِأنفسِهمٌ الطهارةٌ والعلرٌ والجمال؛ يُثبتون للضعفاء أن غيرٌ ألمُمكنٍ ممكنٌ 
بألفعل» إذْ لا يرى آلناسُ في تركيب طباهم إلا آلإخلاصٌ وإنْ كان جرماناً: ولا 
ألمروءة ون كائّث مَشّقةء وإلا محبة الإنسانيّة وإِنْ كانّث ألمأء وإِلَا ألجدٌ وإِنْ كان 
عنّاءء وإِلّا ألقناعة وإِنْ كانت فقراً. 

هؤلاء قومٌ يوْلّفُونَ بِيدٍ آلقدرة» فهم كالكتب قد أنطوث على حقائقها وخُيِمَتْ 
كما وُضِعَتْء لا تستطيعٌ أنْ تُخْرِجٌ للناس من حقيقةٍ نصف حقيقةٍ ولا شِبهَ حقيقة 
ولا تزويراً على حقيقة . 

ونا أعسسة اسهد الحياة الاسائنة العائمة على العافنن '' الاتتضادتة! 
فالسماءً نفسُها تحتاجُ فيها إلى سماسرة لِعرْض الجِنَّةِ على ألناس بالشمن آلذي يملكة 
كل إنسانٍ وهوّ العمل آلطيّب . 

قال: ونظزث إلى الفيشين على أعتبار الها م ريقبة اليؤة العاملة فبها تزيم 
نقبيها: تلك الشريعة التي ل عدت ولا تعيدل كياة يعفير النايل دولا يعبدلوا: ثم 
سألْتُهما عن حاجتهماء فإذا أحدُ هما قد ابس ا لست يي لد 


إدل4 النواميس » مفرده ناموس وهو القانون. 


لِيزدلِفَ إليه؛ فقلْتُ في نفسي: «ما أشبّه حَجَلَ الجبالٍ بألوانِ صخرها!» هذا عَالِمُ 
دنيا يحدها مِنَ الشرقٍ الرغيفٌ؛ ومِنَ الغرب الدينار» ومن أَلشّْمالٍ ألجاه؛ ومِنَ 
الجنوب الشيطان. . . 

ثم نَشَرَ ورقةٌ في يده وأخدّ يَشْدو0 عَلََ ألقصيدةً؛ وهي على رَوِيَ ألهاء. 
تنتهى أبياتها: ها. ها. ها. فكانٌ يقرؤُها شعراً ‏ أو كما يُسميه هو شعرأً ‏ وكئتٌ 
اونا أنا قهقهةً مِنّ الشيطانٍ الذي رَكِبَ أكتاف هذا العالم الدينن: ها. ها. ها. 
ها. 

يدك 

قال صاحبٌ ألسرٌ: وأدخلْتُهما على الباشاء فوقف المدَّاحٌ يمدخ بقصيدتف 
وأخدَّثْ لِحيثهُ ألوافرةٌ تهتزٌ في إِنشادِهٍ كأنّها مِنْفَضَةٌ ينمْضٌ بها الملل عن عواطفٍ 
ألباشا. . وكانّ للآخر صمتٌ عامل في نفسِهِ كصمت الطبيعة حينَ تَنْمَطِن”" البذرةٌ 
في داخلهاء إِذْ كانّتِ الحاجةٌ حاجتّه هوء وإِنَّما جاة بصاحبه رافِداً وظهيراً ييحمل 
الشمسٌ وألقمرَ وألليتٌ وألمَيثٌ» لِتتقلْتَ الأشياء حول الممدوح فيأْحَدَهُ ألسخر. 
فيكونَ جوابُ الشمس على هذه آللغةٍ أن تُضِيء يومّ آلشيخ. وجوابٌ القمر أنْ يملا 
ظلامّه»ء وجوابُ آلليثِ أنْ يفترس عدرّه. وجوابٌ ألغيثِ أنْ يَفْطِلَ على أرضه. 

وألباشا لا يدعٌ”" ظَرفَهُ ودُعابتّه» وكانَ قد لمح في أشداقٍ العالم المتشاعر 
أسناناً صناعية» فلمًا فرغ من نظجه ألركيكِ قال لة: يا أستاذء أحسيُني لا أكون إِلّا 
كاذباً إذا قلت لك : لا قْضّ فوك . 

ثُمّ ذكرٌ ألآخْرُ حاجتّه: وهي رجاؤُهُ أن يكونَ عمدةٌ ألقرية من ذوي قَرَابتِهِ لا 
من ذوي عداوته. فقال له الباشا: ولقريتكم أيضاً أبو جَهْل. ..؟ 
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ولَما أنصرفا قال لي آلباشا: لأمر ما جعلّ هؤلاء ألقومٌ لأنفيهم زِيّا خاصًا 
يتميّزون به في ألناس» كأنّ ألدينَ بابٌ مِنَ ألتحرّفٍ والتصرّف» بعضٌ آلتِه في ثيابه؛ 
فهؤلاء يسكنون أَلجُبَبَ وأَلقفاطِينَ وكأنّها دواويئهم لا ثيابُهم. .. 

قد أفهمٌ لهذا معئى صحيحاً إذا كان كلّ رجل منهم محصوراً في واجباتٍ 


)١(‏ يسرد: هنا بمعنى ينشد. 
(0) تنفطر: تتشقق . (©) يدع: يترك . 


مه" 


عملِهِ كالجنديٌ في معاني سلاحه» فيكونٌ العظيمٌ والتوقيرٌ ثوب آلعالم ألديني كأداء 
ألتحيّة للثوب العسكريّ: معناةٌ أنَّ في هذا آلثوب عملاً سامياً أولَهُ ؛ بيع ألروح وبذل 
آلنفس وتركُ ألدنيا في سبيلٍ ألمجتمع؛ هذا ثوبٌُ ألموت يُْرَضُ على ألحياة أنْ 
تكفلمة تكله وثوبُ الدفاع تجبُ لَهُ ألطاعة والاتقياد» وثوبٌ أَلقَوٌة ليسَّ لَهُ إل 
أَلمَهابةٌ والإعزار في ألوطن . 


ولكنْ ماذا تصنعٌ أَلجْبَةُ أليوم؟ 00 
أئرُ الجيش معروف في دفاع الأمم العدوٌَةٍ عن ألبلاد فأينَ أثرُ جيش العلماء 
في دفاع المعاني العدوّةٍ عن أهلٍ الاك وقد لحمل حلم الحاتي: مرك 
وتملكّتٌ وتركّث هذا ألعالم ألدينيّ في ثوبه كالجنديّ المنهزم : جد هن اعريقه 
فضيحةً ومن ثوبه فضيحة أخرى؟ 

أنت يا بنيّ قد رأيْتَ (ألشيخ محمد عبده) وعَرَقتّه؛ فرحمّ أللّهُ هذا الرجل» ما 
كانّ أعجبّ شأئه! لكأنّهُ ‏ واللَّه ‏ سحابةٌ مطويّةٌ على صاعقة. ولو قَلْتٌ إِنّهُ قد كان 
بخ علد و رايط غارين لعفي الماطكة ا القن اشيكرة هذا ولام 0 

كان يزورتي أحياناً فأراني مُرعَماً على أنْ أقدُمَ لَهُ مجلسين أحدُهما قلبي. 
وكانّ لَّهُ وجدٌ يأمرُ أمرأء إِذْ لا تراه إلا شعرْتَ به يرفعُك إلى حقيقةٍ سامية. 

وغل نيت على أعراق "نيبا ! بداعٌ المبدع العظيم آلذي هيه لرساليه. 
واي امداق فر العطر ألشّذِيّة وقبائله مال السياء ءِ في زرقة ة السماء 
ألصافية» وَعظّمَيهُ كرّؤعة ألبحر في منظر ألبحرٍ ألصاخب ٠‏ وكثيراً بالكان فته 
من هذا أَستَادُهُ (السيدٌُ جمالٌ ألدين الأفغانيٌ) قحال دسي باللّه قل لي: أ 
ملك أنت؟ 


يكن ابن ملك ولا أبنَ أميرء ولكنّهُ ابنُ ألقرّاتِ ألروحيّة ألعاملة في هذا 
ألكن ؛ فهي أعدَنُه وهي ألهمثه . وهي أنطقّثى وهي أخرجِتْهُ في قومه إعلاناً غير 
كتمان» ومُصارحةً غير مُخادعة» وهى جعلّتٌ فيه أسديّة الأسد. وهى ألقثُ فى 
كيذ تلك الشيوة الروجةة الى تداق وتعث: كالعاارة فى الكلوى:. 

هذاهر العا "الديية: لا بد أنْ يكوث أَبْنَ آلقَوَاتِ الروحيّةء لا أَبْنْ الكتب 


)١(‏ أعراق: أصول. 


وحدهاء ولا بد أنْ يَخْرجَ بعمله إلى الدنياء لا أن يُدخْلَ الدنيا تحت سقفي 
الجامع: 

امالس كد مناه العلماء 0 تَتضاءَل بجانب 
ووبجلافة كلم بن ان 58 المائدة» وآداب ب ألولائم ر ووُسوم 


لصريسة تدا ناا ني حل الإنسابة واي الجارة! ويف كان يحل لف 
لِيكْسِرٌ به شِرَّة”” النواميس الاقتصاديّة ألتي تَقضي بجعل الأخلاقٍ أثرأً من آثارٍ أَلسّعَةٍ 
وألضيق» فتُخرجٌ مِنَّ آلغنيّ مُتَعفُفاً ومن الشقير لاه وكيك أستطاع يُكةِ بفقره 
السامى أنْ يُحوَّلٌ معنى ألغنى فى نفوس أصحابه» فِيجِعلَهُ ما استغنى عنة الإنسانٌ 
فر تفنيؤاتك ألدنيا وَتَرْكٌ ما كال جا و أمّا هذا ونحؤٌة من حقائتي لنبوّة 
لحك اد بار و علا تركلا تح وريه 

حواشيها”"”» ولكَنْ في آلحياةٍ وأثقالها وأكدارها؛ وبذلك امت عبر امن الآثة 
0 ألدينُ ولكنْ وضْعَنْهم فيها ألوظيفة . 

ألا لِينَهُم يكتبونَ على أبوارٍ ب الأزهر هذه الحكمة: سُكل بعض العرب: بم 
ساد فلانٌ فيكم؟ قالوا: أحتجنا إن علي وأستغنى عن ذنيانا. 


)١(‏ شرّة: شدة وقسوة. 
)22 احواشيها مقردهة حاشية» وهي مكان يوجد في ذيل الصفحة» تكتب شروحات على ما غمضن من 


باه ”7 


الأخلاقٌ المحارية 


وحدّثني صاحبُ سر (م) باشا بهذا ألحديثٍ قال: كنا في ثورة سنة ١919‏ 
بل آلية اهن والققن وقد تفاقنيت؟" القورة؛ .واحد الشات يعمل وتفكة فيينا 
شنط أن بعيل: » وما يجبُ أنْ يعمل؛ وكانّ السّخْط ألعامٌ هو ميراتٌ ألوقت. 
كا ارت انوبا الوم واكانها لهام إذ ل يكن فى هده القلرب كلها إِلّا 
لذعةٌ الدم تُعيّنُ أتجاءً أعمالها وتُحدّده. 

كانتِ ألثورةٌ زلزلةً وقعث في التاريخ» فجاءث تحت زمنٍ راكدٍ لا يتغيّر 0 
أن يُنْسّفء ولا ينسِقُهُ إلا مادة إلهيةٌ كآلحركة ألكونية ألتي تُخرج أليومَ الما 
أليوم القديم ؛ فكان ألقَدَرُ يعمل بأيدي الإنجليز عملاً ميصرياًء زتعمل بأيدي 
المصريِينَ عملاً آخر . 

وتعلّم ألشعبُ من دفْنٍ شهدائِه كيف يَستَئبتُ ألدمٌ فينيِثُ به ألحريّة» وكيف 
يزرعٌ ألدمعٌ فيُخْرِجُ منه العزم» وكيف يستكْمرُ ألحرنّ فيُثمرُ لَهُ لمجد. 

كان رشنامل الإتعلن يصيت» هدفين معاً: ب تردق و لبي 
التدابي الذي اد تموه هل اللا . وقد أنعموا على الشعب بالصدمةٍ الأولى» 

فتشبّتٍ المعركةٌ آلتي ثقاتل فيها الأخلاقٌ القوميّة لِتَنتصِرً؛ 0 
يع فألتمس رُوحُها التاريخيُ رمِرّهُ العظيمَ في الكنه يقلي كه عات جنار 
فكانٌ هذا الرمرُ الجليلٌ العظيمٌ هو سعد زغلول. 

قالَ صاحبُ ألسرٌ: وكانَ الطلبةٌ قد غَدَوْا من أولٍ النهار يتظامَّرونَ» وقد 
علْتْهُمْ الثورة كالأرواح تخلْصَتْ مِنَ ألموتٍ بألموتٍ فلا تخشا ولا ثباليهء 
واستقلث عن ألعقلٍ بتحوّلِها إلى شعور مَخض» وخرجّث عن ألقوانينٍ كُنّها إلا 
القانونَ الخفيّ ألذي لا يُعلَّمُ ما هو. 


)١(‏ الهزاهز: الثورات وعدم الاستقرار السياسي. (؟) تفاقمت: امتذت وعظمت. 


لكا 


كانوا في معاني قلوبهم لا في غيرهاء فلسْتٌ تراهم إِلّا عظماء فِي عظمة 
آلمبدأ آلذي ينتصرون لَّهء أقوياء في قوَّةٍ ألإيمانٍ ألذي يعملونَ به أجلاء في جلالٍ 
آلوطّن ألذي يحيّوْنَ ويموتونٌ في سبيله. 

وكانوا ذ في الشعب هم خيالَ أ ألم ة العامل المُدرك؛» وشعورَّها ألحيّ المتوتّب» 
وقُواها آلبارزةً من أعماقهاء وأملّها الزاحف لِيَقهِرَ ألصٌعوبة. 

يُمَادُونَ بأنفسِهمْ الغالية ويُؤْئْرونَ عليهاء وليسٌّ في أحدٍ منهم ذائهُ ولا أغراض 
شخصه . فما أجل وما أعظم! وما أروعَ وما أسمى! ينها ألحياة! هل فيك أشرفٌ 
من هذه ألحقيقة إلا حقيقة ألنبوّة؟ 

ال ركان اخ سر رضي زد الطدده في ديجا قويٌ على ألرّعامة وفيٌ 
بها؛ يحملٌ قلباً كآلجمرة ألملتهبة» وله صوتٌ بعيدٌ تحسبُ الرعد يُقَعْقِعْ”'' به. إذا 
لا ا ا ل او ار 
هذه ألدنيا وما فيهاء غير مقدّس منها الاذيكة روعت 4 وبلاخة أن كل شي فيه هو 
سِلاحٌ على آلظلم وضدٌ الظلم .. 


وكانَ في ذلك أليوم يقود دُ «المُظاهرة»» وحولة جماعةٌ من خَالِصَبهُ وصَفُْوة 


اكوائة» تشقون قي الطليمة بشت جر متقل كأن فيه عهيتب العنات »«عنيفت كأتنا أ 
أمتزج به ألسخط ألذي يفورون بهء رهيبٌ كأنَه مُتهِيَى: لينفجر ؛ فلمًا بلغوا موضعاً 


مِنَ ألطريق ينعطفون عندَهُ أنصبٌ عليهمٌ المدفع م الرشافن: 

قال: فإنّي لَجالسٌ بعد ذلك في ألديوانٍ إِذْ دخلّ عَلَيَ أخي هذا ينض غضباً 
كأنّ ألمعانيَ تنبِعِثُ من جسده لتقاتل» ورأْيْتُ لَهُ عينين ينظرٌ آلناظرٌ فيهما إلى ألنار 
التي في قلبه؛ فَحشْيْتٌ أنْ يكونّ ألقومٌ أطلقوا عليهمٌ ألجنونَ والرصاصٌ معا. 

وأستنبائة”” خبرٌ أصحابه فقال: إن الذين كانوا حَولَهُ وقعوا يتشَحطود””* في 
جسده نواميسٌ الطبيعة» فلا يعرفٌ ما هي ألحياةُ ولا ما هرّ ألموت؛ وكانّ الرصاصش 
يتطايرُ من حوله كأنَ أرواح الشهداء تتلقّاهُ وتِعثْرُهُ لا ينالهُ بسوء. قال: وما أنسى لا 
)١(‏ يقعقع: يصدر أصواتاً عنيفة راعدة. 
(1) استنبأته : سألته عن أصحابه. (5) يتشخطون: يتخيّطون يدمائهم . 


5 


أنسى ما رأيْتُهُ في تلك ألساعة بِينَ آلدنيا والآخرة؛ فلقد رأيْتُ بعيني رأسي ألدمَ 
اليصريّ يُسِلْمْ على آلدم ألمِصِرِيّ» وبمعيى اله فشعائقه عناق الاحابه: 

ثُمّ قال: أينَ هذا الباشا؟ وما بالَّهُ لم يصن شيئاً في الاحتياط لِهِذَِهٍ آلقَوْرة؟ 

دُ ألخزِيٌ ‏ واللَهِ ‏ يكونُ في هذه ألوظائف على مقدارٍ ألمرنّب. . . 

لا نك 

قال صاحبٌ السرٌ: ولم يتم كلمَئُه حتى خرجٌ علينا ألباشا متكَسْرٌ ألوجه مِنّ 
ألحزنٍ قد تعرعرت عيناه» فأحد بيد أخي إلى غرفته وتبغتّهماء ٠»‏ ثُمّ قال هونا ماتيا 
بنيّ » إن ألِلّةَ فيكم أنتم يا شباب الأمّة؛ فكلّ ما أَبثُلينا أو تُبتلى به هو مِمّا يستدعيه 
خمولكم وتستوجبّة أخلاتكمُ المتخاذلة ؛ إنذا من خيركم كالمدافع الفارغة من 
ذّخيريّها: لا تصلخ إِلّا شكلاً» وده الملة كان عكدنا شك الحكومة ل5 السكومة. 

أتدري يا فتى ما هي ألحكومةٌ الصحيحة في مثل حالتنا؟ هي أنْ تحكموا أنتم 
فى الشعب حكومة أخلاقيّةَ نافِذةَ ألقانون» فتضبطوا أخلاقٌ النساء والرجال» 
وترؤوها كلها اطلاقاً تجارية لامر إلا بهد والكرامة وضرامة الندن :ولا كلها 
تكونون يُولَى عليكم. . 

ل ل لفيا » فما أراهم 
يُعاملوئّنا | ِلّا كأنّنا ثيابٌ ب معلّقةٌ ليس فيها لابسوها. . 

كيف يَتَصَعْلَكُ”" المصريُ للأجنبيّ لو أنَّ في آلمصريّ حقيقة ألقرَّةٍ النفسيّة؟ 

أترى بارجة حربيّة تتصعلك لزورقٍ صيدٍ جاءَ يرتزق؟ 

إِنْ في بلادنا المسكينة الأجانب». وأموال الأجانب» وغطرسة”" الأجانب؛ لا 
أن فيها الاحتلال» كلاء بل لِأنَّ فيها ضعفٌ أهلهاء وغفلة أهلهاء وكرمً أهلها. 
بعضٌ هذا يا بي شبيةٌ ببعض» وإِلّا فما هو كَرمٌ ألشاةٍ آلضعيفة إِلَّا لَدّهُ لَحمها. . .؟ 

تُرِيدٌ لهذا الشعب طبيعةً جدَيّة صارمة» ينظرُ من خلالها إلى ألحياة فيستشعرٌ 
ذَاتَهُ ألتاريخيّة أ المجيدةً فيعملٌ في أ الغداة يقوانهيا» هذا فهر ل تصدة إلا طيفة 
الأخلاق الاجتماعيّة ألقويّة التي لا تتساهلٌ من ضعفء ولا تتسمّحٌ من كذب» ولا 
تترخَصُ من غفلة. وألحقيقةٌ في الحياةٍ كألحقيقة في آلمنطق: إذا لم يَصْدُقِ البرهانٌ 


)١(‏ يتصعلك : يتصاغر . (0) غطرسة : تكبر وتجبر. 


لسن 


على كل حالاتهاء ا د فإذا كنا ضعفاء كرما أعرّاى 
ل يخ القديم» فنحن ضعفاءٌ فقط. 
ا أحرل ا سهرة اران مرمرع 2و 

ل ا وبهد الَنْ تفلح لحكومة سِياسيّةٌ في 
شرق الناهض مالم يكن شبها كوم أخلا يما من نفيه ومن الشعب في 
كل حادثة بالأخلاق المحاربة . 

يا بُنيٌّ» | إن القويّ لو أتفقّ مع ألضعيف على كلمة واحدةٍ لا تتغيّرء لكان 
معناها للأقوى أكثرٌ مِما هو للأضعف؛ فإِن هذا ألقريّ ألذي يعمل مَعّ ألضعيفٍ 
يكونُ فيه دائماً شخصٌ آخْرُ مختف. هر ألقويُ ألذي يعمل ممّ نفسِه. 

هكذا هِي السياسة؛ أمّا في ألإنسانيّة فلا» إِذ يكونُ ألحقُ دائماً بينَ أثنين أقوى 
الاين ش ش 


السو 


كم 

وقال صاحبُ سرٌ (م) باشا فيما حدّئني به : جاء ذات يوم قنصل (الدولة الفلانيّة) 
من هذه آلدولٍ آلصغيرة؛ آلتي لو عَلِمْ ألذبابُ في بلادها أنَّ في مِصرّ أمتيازاتٍ أجنبيّة, 
لَطمِعَتٌ كل ذبابة أن يكون لها في بلادنا أسمٌ الطيّارة الحربيّة . . 

ورأيْتُهُ قد دخل عليّ شامِخاً باذِخاً متجبّرأء كأَنّهُ قبل أنْ يجىء إلى هذا 
ألديوانٍ لمقابلةٍ الحاكم آلمصريّ قد تكلم في (التلفون) مم إسرافيلٌ يأمرْهُ أنْ 
يكونَ مستعِدًا لِلنَفْحَ في ألصّور. 

جَنى صُعلوكُ من رعَايا دولته على مصري» فأَخِدٌ كما يُوْحَدُ أمثاله» وقضّى 
شاعة أو ساعتين بين أيدي الميحققين يسألوثة الأسكلة الهئتة اللئنة ألتن تحيط بتعريقة 
واظامية زلا لماي مغات المفلى 1 ينالو عن كاد من أي مف دن 
في أوربا. . ل ل ا لِأنّ 
جناية أجنبيٌ على مِصريٌ تقع أجنبيّة . . . فَلّها شأن ورعايةٌ وأمتيازء وأدّعى أنَّ 
لمُحتَقِينَ ضايقوا ألمجرمً وعاسروهٌ وتجهّمُوهُ بألكلام» ولهذا جاء يحتج . 


ورأيئُهُ جل متوقراً كأنّما يشعرٌ في نفسه أنه أنْقلُ من من مدفع ضحم ٠‏ لِأنَّ فى 
نفسِه وَهْمَْ ألقرّة؛ وخْيّلَ إلى أنّهُ يرى موضِعَهُ بِينَ ألسقفٍ والأرض؛ إِذْ يحمل في 
رأسِه فكرَة أَنّهُ ألأعلى» وكائث لَهُ هيئةً صريحةً في أنَّ الأجنبي أَلمُقيمَ هنا ليس هو 
كل الأجنبي» بِلْ لا تزال منة بقيّةُ تُتَمُمُها دولئه» وفي الجملةٍ كان الرجلٌ كلمة 
واضحة مفسّرةٌ تنطق بأنَّ للقانونٍ ألمصري قانوناً يحكمُّهُ في بلادِهٍ! 

وأنا قل درست القانونَ الدولةء وعرفْتٌ ما هئ الامتيازاثٌ وما اليا وضع 
لا تعدو كرّمً الأرنب الي وَعَم وا أنه كان تلك هارا تركة وترتَفِقٌ بهء فسألئها 
أرنبٌ أخرى أنْ ثُرْدٍ فَها خلقّهاء فلمًا أندفعٌ بهما الحمارٌ أستوطأئه؛ فقَالّتْ 
لصاحبته: يا أختيء ما أفْرَهَ جمارَك! ثُمّ سكئّث مدةً وأعجبّها الحمارٌ فقالّثْ: يا 
أختى» ما أفْرَهَ حمارنا! . 

لض 


وكنًا ‏ نحن ألشرقيِينَ - مِنَّ ألضعفف والغفْلة؛ بحيثٌ لم نبلغ مبلعٌ الأرنب في 
حكمتها وتدبيرها وحذرهاء فإِنَّها أسرّعث ودفّعث صاحبتّها وقالّث لها: إنزلي - 
كك دقان ما أفرَهَ حماري . 

قال: غيرَ أن في تلك الساعةٍ نسيْتُ ألقانونَ ألدوليّ وكثتُ في إلهام مصريّتي 
وحدهاء فظهّر لي ظهوراً بيدا أنْ لا شيء أسمُّهُ آلقانونُ لحن في هذه ألدنيا؛ ولكنّ 
هناك أتفاقاً بينَ كل خضوع وكلٍ تسلط. هو قانونُ هاتينٍ ألحالتين بخصوصهما. 

وأفرفة إنراد افا فاياةه وأسرعٌ الباشا فغيّرَ وجهة» وتبسّطء وتهثّل. 
0 بهذا لاستقبال ألقادم العزيزء كأنّهُ أخصٌُ محبيه يتطلّمُ إلى مؤانّسَيِه وقد جاءً 
يزور في داره. 1 نُمّ دخل القنصل» ولم ار الكلمة الأرلى: 
وهي قول آلباشاً: لنبدأ يا سيدي مِنَ آلآخر. . 

لي ون 

وكائّث في ألباشا موهِبةٌ عجيبةٌ في أختلاب”١‏ الأجانب خاصّةء يُدِيرُهم بِلْبَاقةٍ 
كألخاتم في إصبعه؛ حتى قال لي أحذهم: إِنَّ لهذا الباشا حاسّةً زائدة» لو سُمْيَتْ 
حاسة الإرضاء لَكَانَ هذا أسمّها الطبيعيّ» وإل يسن يها كنا ومسل القبكر إجكيرو 
فهو يبتكرٌ الأساليب ألغربيّة ألتي يصِعَدُ ويّهِبطٌ بها ميزانُ ألحرارة النفسيّة: وإِنَّ 
جليسَةُ يكادٌ يشعُر من مَهارتِه في ألتمثيلٍ أن في جو ألمكانٍ ستاراً يُرَفِمُ وستاراً يُسْدَلُ 
ِينَ الفصول. 

فما لبت القنصل أنْ خرج بغيرٍ آلوجه ألذي دخلّ به» ولكنهُ عَبَسَ في وجهي 
أنا وتكرّهُ لي كأنَهُ أأضئْرَ شأني؛ فأزدرئي عينّه» فوثّبثْ إلى رأسِه فكرةٌ الأمتيازات . 

وهل الع الطائد (الكننياكات) كن ايا كانت فز قاهرة تافذة #واعية نهنا 
طَفَيْليُ ليقتحمَ دُورَ ألناس آمناً مطمئنًا لاستحى هذا الطفيْليُ أنْ يأكل بها؛ إِذْ 
تجممُ عليه التطفل وأَلمَقْتَ!"' معاء ولو قِيلَ لحُسام بار : إِنَّ لك آمتيازاً على بعض 
سيوف ألا تفارك 9 إن متعم أن تالف سطرقها رذااقار طني لكي لأيت أن 
يسمّى سيفاً بهذا أو بمثل هذاء فإنَّ ألقوّةً أَلظالِمَة آلتي يُعِيِرْرئَهُ إيَاهاء لِيسَث إلا 
مَهَانَةٌ شرف أَلوةٍ العادلة ألتي هي فيه . 1 ش 


. اختلاب: خداع. (*") تقارعك : تقاتلك‎ )١( 
(؟) المقت: الكراهة. (5) قارعتها: غاليتها.‎ 


رض 


قال صاحبٌ السرٌ: ووصفّتٌ للباشا هيئة ألقنصل آلتي أنصرفٌ بهاء وتقطيبَة 
في وجهي» وقلتٌ لَه: إِنَّ الذبابة وقعّث في صَحْفتيَ أنا من هذه ألوليمة. . 
فضحكٌ بملء فيه ثُمّ قال: 

ستبطلٌ هذهو ألامتيازات» وليسٌ بيكنا وبينَ نهايتها أ لا أن ينتهيّ الشعبُ إلى 
حقيقته حقيقته القرميّة» فما تركها في مكائتها إلا نزول ا وتآللّه لكأن 
هؤلاء الأجانبَ يسألوننا بهذِه ألامتيازات: أين مكانكم في بلادكم. . .؟ 

أتدري ما قَالَهُ هذا القنصلٌ حينّ تجَاذَّبْنا الحديت”' فيهاء بعد أنْ وضعْتٌ 
نفسي منه في موضع ألمحامي ألذي يخذلة”" الدليل» » فيحاول أن يستنزلٌ كرمّ 
ألقضاة بِعَرْضِ بؤس ألمنّهم على شفقتِهمء ليستعطف القانونُ آلذي في أيديهم 
بألقانونٍ ألذي في أنفيهم؟ 
إِنّهُ قال: لا يلومَنّ نَّ ألشرقيولَ إلا أنفسَهم» فهم علموا الأجانب أن نعف ريش 
ألطير أول أكله . وهذه الامتيازاتٌ إن هي إِلَّا مُعاملةٌ بِيئنا وبينَ طبيعة الخضوع في 
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الشعت ١‏ نعم إِنّها مَضَرَةٌ ومَعَرَةٌ لالخ وكسوة ؛ ولكئها على ذلك طبيعيّةُ في 
لطبيعة ؛ فما دام هذا ألشعبٌ ليّنَ آلمأخذٍء فإِنَ هذا يُوجِدُ لَّهُ من يأخذّه؛ وما دامتِ 

لكلمةٌ الأولى في مُعْجَم لَعْتِهِ ألسياسيّة هي ماده (حَضَعَ يَخْضَع)ء فهذه الكلمةٌ 
تحمل في معناها الواحدٍ ألفَ معنّى» منها: ظَلّمَ يظلم» ورَكب بركبء ومَلَّك 
يملك ‏ وأسعيد بدي ودجٌّل يُدجّلء وخدّع يخدّع؛ فهل يكثر أنْ يكونَ منها 
للأجانب أمتازٌ يمتاز؟ 
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الحم 0 


د م كك 
قال صاحبٌ السرٌ: ثم زم ألباشا فَمَّهُ وسكت: ففهِمْتُ ألكلماتٍ ألتي أنطبقَ 
فمُهُ عليها وإِنْ لم يتكلَّمْ بهاء ثُمّ غلبَهُ الضحك فقال: - والله ديا يف الو أن تاغوناً 
طَمَّرَ من ثوب صُعلوك أجنبي؛ فوقعَ في ثوب صعلوك وطنيّ» ٠‏ فتقائلا فمُبض 
عليهماء فأخذا_لَمَا رضِيّ بُرغوتٌ الأجنبي أنْ يُحَاكمَ إِلّا في المحاكم 
المختلطة . . ش 
ع سكت اباش مر أخرى كأنَّهُ يقول كلاماً آخرٌ لا يجوز نشرّة» ثُّمّ قال : :يا 
بن » إن اجات الأ يعي العيل الأعلن من يضما : فإذا نحن توحّينا مُرادَهم 


)١(‏ تجاذينا الحديث: تداولناء . )0 يخذله : يعوزء. 


ذل 


أرادوا لأنفسِهم لا لنا؛ وإذا وَاقَقّنا لهم غرضاً جعلوه كالدينار فيه مائٌ قرش» وأبَوًا 
إِلّا أن نُصَارِفَهِم عليه بمائة. هم ويِحَكٌ ‏ يمتازون في معامّلتّنا لا في سطورٍ 
ألقوانين وآلمعاهدات» فَلتُبْطِل هذه المعاملة يَبْطلُ هذا الامتياز. 

ِنَّ آلحقّ يا بُنِيَ أستحقاقٌ لا دعوى؛ وهذا آلتنازعٌ على آلحياة يجعل وسائلة 
الطبيعيّة ألانتزاعٌ والنملائنة و الفيت ةا لذو الدانتتقوه لاسراو عليه + وكل الأتوياء 
يعلمون أن موضِعٌ الاعتدالٍ بينَ غَضْبٍ ألحقٌ وبين ترد اوفوش لا مكاة لذ في 
الطبيعة : والأجنبيُ يعتمدُ علينا نحن في جعله أكبرَ مِنا وأوفرٌ حُرمة؛ فإذا أشقط 
الشعبُ هذه الامتيازاتٍ من فكروء وروجه وأعصابه» وثارّث فيه كبرياءً ألوطنيّة 
فاستنكف مِنّ الاستخذاء» ونفرَ من الاختضاع» دأى ! ِل أن يُعلِنَ كرامته؛: وصرفٌ 
أَهتَمامَةُ إلى حقوق هذه ألكرامة , وأصرٌ ألا يُعَامِلَ | جتبيًا يرى لنفسه أمتيازاً على 
وطنيّ» وقرّر ذلك في نفسِه» ومكنهُ في رُوعِه رأكية علد كناء على الديق ب 
إذا جاءث (إذا) هذه بشَرْطِها مِنَ الشعب» جاءَ جوابٌ أَلشْرّط مِنَ الأجانب بنزولهم 
عن الامتيازاتٍ وأتحلّتٍ المشكلة . إِنّنا يا ب لا نملك ضغطٌ السياسة» ولكنًا نملك 
يلع اقرف ال يط العداة ْ 

لهُمْ آلامتيارٌ بأنّهم أجانبُ عناء فلْيكنْ لنا الامتيازٌ ألآخْرُ ّنا أجانبُ عنهم في 
المعاملة» مِثْلاً بِئْلء وما يَقْلَ الحديد إِلّا الحديد. 

يعولود: النظام الاقتصاديٌ وَالتَيَال الأحتية. ولكنْ أرأَيْتَ ألمال في يدٍ 
الأجنبي إِلّا مالا وتدبيراً وسُلْطَةٌ وسيادة؛ من أَنّهُ في يدٍ ألوطنيّ دين وإسرافٌ ورق 
وذل؟ - ْ 

بارا ا اماي االو ا وخر ات اي ا 
وكَاة الأكة كلهاهي كرويها وفياعها ومسدنا مَلُاتِهاء وجماية الشعب وملوكه مِنّ 
الإسرافٍ وألتَخرق وألكرم ألكاذب»؛ ورد د ألاستعمار الاقتصاديّ» وَعَبل النفوذ 
الأجنئ:. 

أمازلى اننا كقننا :2 مِنَ آلأولٍ على أبواب «البنك العقاري» وأبواب ذرَيته : 
يَمْحَقُ آنه 4 فهل كانت تُقرأ هذه الكلماتٌ ألثلاثُ على أبواب تلك البنوك 
الأجنبية إلا هكذا: «محال خاليةٌ للإيجار» . . . . ؟ 
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المتعصّبينٌ لذن مهم إنجاترا كما تلن مدافتها؛ غر ع اع لاز د عقا 
وألقنابل وأولئك لِلكَذِبٍ وألثهم والمُغالطات. 

وهو أن وعية ٠”‏ ' لضان وقلمٌ لجريدة إنجليزيّة كبير 3 معروفة بثمّلٍِ وطأتها 
على الشرقٍ والإسلام؛ تُصْلِحُ بإفساد داوب نقتي بالطاعون ؛ وتعملٌ في نهضة 
الكر قن واستقلالهم. ما ييه قطع تذئ الم ومو .في حم رضيعها السكين 

ودخل على هذا ألكاتبُ في ألساعة ألتي خرج فيها من غرفتي صاحبُ جريدة 
أسبوعيّة في مديننا؛ كانَ قد نفحَ أَلضَّفْدعَ ليجعلها ثؤرأء فحوّل صحيفتهُ إلى جريدةٍ 
يوميّة» وهو لا يجدُ مادتّها ولا يستطيمٌ أسبابهاء إلا أنّهُ كدأب”" آلناس عندنا كان 
يحسبُ ألكذِبَ في العمل سَهْلاً مَهْلا"' كالكذب في ألقؤل» فلم يتَعَاظمْهُ الأمرْ 
العظيم» وأقترضٌ لعمله كلّ ألفاظٍ النجاح مِنَ اللغة. . 

ا ل ا ا ا 
0 يام وأنل ما جمع . ورهن ها ا أي لا يمل 
ل 

ولا شامق عن لسري ورم كان الداقنا شو يلها الرجل و1 ركان 
ِكل يوم في آلجريدة أخبارٌ عن آلباشا لا تقعٌ في آلدنيا ولا تُجمعٌ مِنَ الحوادث» 
مرة: إِنَّ أسمي قد أصبحٌ موظفاً في هذه ألجريدة لجمع ألاشتراك. 

)١(‏ يقصد بذلك أنه جاسوس 
() دأبء» بسكون الهمزة: العادة. (*) هذا من الاتباع بلغة العرب. 
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وتحرّى هذا الصحَفيٌ أنْ يستأذِنَ يوماً على آلباشا وفي مجلسه حَشْدْ عظيمٌ مِنَّ 
لَسَّراةٍ وألأعيانٍ وأَلعُْمّدء وكانَ جَمَعَهِم لأمرء فما هو إِلَا أن دخل الصّحفيُ حتى 
أبتدَرَه آلباشا بهذا السؤال: يا أستاذ ما هي تلغرافاتُ أوربا عن ألحوادثٍ آلتي ستقمٌ 
غداً. ..؟ 

تدخ الشحل القيعكة رولقتا السك بهذ انكف ربعت دنار كان يول 
أنْ يخرجُ بهاء وأعلنَ آلباشا في أظرفٍ إعلانٍ وأبلهِه كذِبَ الرجل وِيِفاقَهُ وإسفائّه. 
وأنّه من رجالٍ ألصحافة المدوَّرَةٍ تدويرٌ ألرغيف . 


قال: ونظرْتُ إلى الصحفي الإنجليزيٌ نظرةً أكْشِفْهُ بهاء فإذا أولُ آلفرق بيئه 
وبينَ أمثاله عندّنا - شعورٌة أن بلادهُ قد ريّثهُ (للخارج): فهو عند نفسِه كأنّهُ إنجليزيٌ 
مرتين؛ ويأتي من ذلك إحساسّهُ بِعِرَّةِ ألمالكِ وقوّةٍ ألمستعمرء فلا يكونُ حيتُ 
يكونُ الاك را الأمرٍ آلنافذِء أو غموض ألحيلة المبوّمة؛ 0 بهذا وذاك 
طبِعُهُ ألعملئُ؛ فهو بغريزته مُّقَاتِلُ من مقاتلة ألفكرء يلتمسٌُ مَيِدَائَهُ بِينَ القوى 
المعضاره 1" ثالك انزيكرة :قن الدرث 15د هن انسمل ونهذا كله تراه نافد 
البصيرة قائماً على سَواءِ ألطريق» لِأنَّ الإنجليزيّ آلباطنَ فيه يُوجَهُ ألإنجليزيٌ الظاهرَ 
نه وينائذة» وني اعمات الانسى جد [لجلدرا» وليس خرن إنسلفرا. 

نُمّ تفرشت في آلرجل أَريدُ كُنهَهُ'2 وحقيقته. فإذا لَهُ نفسٌ مفتوحةٌ مِقْفَلةُ معاً. 
كغُرَفٍ ألدار: الواحدة يُفْتحُ بعضّها لِمَا فيه كيما يُرىء ويُقْفَلُ بعضّها على ما فيه 
كيلا يُرى. 

ولَّهُ وجة عملىٌ يكادُ يُحَاسِبُكَ على نظراتِكٌ إليه؛ تدورٌ في هذا ألوجه عينانٍ 
قد أعتادتا ورْنَ الأشياء وألمعاني ؛ يتلألاً في هاتين ألعينين شعاء النفس ألقويّة 
الممرّنقٍ» قد نَفْتِ آلثقةُ بها نصفّ هموم ألحياة عن صاحبهاء تُمِدُ هذه النفسٌ طبيعةٌ 
مؤمنةٌ بأنَّ أكبر سرورها في أعمالهاء فواجبُها في ألحياة أنْ تعمل كل ما يحسّنُ بها 
وكلّ ما يحسّنُ منها. 

لقد خيّل إلي» بلاط الى ضع ها الإبا ول دحلم الحتع متداعير نام 
ألإنجليز غيرُ كلمة ألخيبة عندنا ‏ نحن الشرقيين ‏ » فإِنّ خيبة ألنفس لا نيم معانيها 


)١(‏ كنهه: سرّه وكونه. 


ينض 


أبداً في ألنفس العاملة ألدائبة» التي يُشَعرُها ألواجبٌُ أَنَّهُ شي إلهيُ لا يَخيب»ء وأنَّ 
ا رفاس على يله الارفى يوق العمل القلت الا (رالفن يشل التماء . 

ركان ألرجل قد أدرك غرضي بِملَكتِهِ ألصحافيّة الدقيقة» فأجابّني عن ألسؤالٍ 
ألذي لم أسأله, وقال لي مبتدثاً: إن أساسئا الشخصيَةٌ وحاسةً ألواجب؛ وَإِنَّ فيكم 
أنتم كلّ شيء إِلّا هذين؛ فأخلاًنا نَظهرُ دائماً في العمل؛ ٠‏ وأخلاقكم تظهرُ دائماً في 
آلكلام الفارغ ؛ ونحن نطلبُ ألحقيقة» واكم تطليون الالفاظ م حدن ريه لو كيز 
المصريٌ ألف دينان ؛ نُمّ أعلنَ أنها مائةٌ فقطء وصدّق ألناسٌ أنّها مائة؛ لكان عند 
7 

6د عد 

قال صاحبٌُ ألسر: م ل ا 
بألانصرافي عنهما عنهماء ولكنّ الإنجليزيٌ قال: ياباشا! إِنَّهُ قد تمكنّ في رُوعي أنَّ 
صاحبّ سِرُكُ هذا متعصبٌ دينيّ» و ار الشوعنةء 
فطربوشة أبن آلعمامة؛ ولقد كان ينظرٌ إلىّء وكأنّهُ يتأتل من أين يذبخُني . 

سس اي در ير 
كانداذر يحدن لكل جم انبا غيل اليو ل لمنيكها ده انرذامن نف 
وتتلوّى . . 

وألتفتٌ بعد ذلك إلى ألإنجليزيٌ ثم قال لَهُ: جاءني كتابّك فإذا كنت تُرِيدُ 
ا ي فيما تُسميه التعصبٌ ألديني عند ألمسلمين» فعجيبٌ أن تضعوا أنعم الغلطة ثم 
تسألونا نحن فيها! إِنَْكَ لتعلمُ أنَّ هذا ألتعصبّ ألكذِبُ ألذي أكثزتمُ ألكلامَ فيه» إِنّما 
هو لفظ مِنْ ألفاظٍ السياسة الأوريئة أرسلئمُوةٌ إلينا يقاتِل لفظ التعصب الحقيقيّ؛ 
ومن قبل هذا أختزْعثّم لفظة (الأقليّات)؛ وأجِريْئُموها في لَعْتِكُمُ السياسية» لتجعلوا 
بها لتعصّبنا ألوطنيّ شكلاً آخْرٌ غيرٌ شكله فتُفسدوهٌ علينا بهذه المادَّةِ المُفسدة؛ 
وبذلك تُضربون أَليدَ أليمنى من غير أنْ تلمسوهاء إِذْ تضربوتها بشلّ ألِيدٍ اليسرى 

إن الإسلام في نفسِهِ عدر شديدٌ على التعصب ألذي تفهموتّه؛ فهو يقول 
لأهلِه في كتابه العزيز: ووو عيمنَ ,انط حُبَدَآ َه ولو عَلَ نفيك أو اْوَرَي 
دوين 

فإذا كانَ ألعدلٌ في هذا الدينٍ عذلاً صارمآء وحمًا مخضا لا يُميْرُْ بشيءٍ ألبئق 
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لا ذات النفس ألتي فيها أشتهاءً ألدم» ولا أصلها مِنَ الأبوين آللذينٍ جاءتُ منهما 
وراثةٌ آلدم: ولا أطرائها ِنَ الأقربينَ آلذين يلتنُونَ حول تَسَبٍ ألدم ‏ إذا كان هذاء 
فأِينَ في هذا العدلٍ محل الظلم؟ 

لعلّكٌ تُشِيرُ إلى هِذِهٍ ألرُعونة آلتي تعرفها في الأغمار والأغفالٍ مِنَ العامّة» فهذِهٍ 
يناسن أثر الديق؛ بل هي أئرْ ألجهل بألدين؛ إِنْ هذا ليس تعصّبأء بل هو معنى من 
معاني أَلحَمِيّة آلنفسيّة ألخَرقاء لم تجدوا أنتم لَهُ لفظأًء وكانَ أقرب الألفاظ إليهِ عندكم 

هوّ ألتعصبُء فَأطَلفْئُمُوهُ عليه للمعنى الذي في نفْسِهِ والمعنى ألذي في أنفسِكم . ألا 
فأعلم أن إسلام العامة أليومَ هو كألدعوى المقبولة شكلاً والمرفوضة بعد ذلك. 

قال الإنجليزيُ: ولكنّ لهؤلاء العامّة علماءًَ دينِينَ يُدبّرونهم من ورائهم. وهم 
عندكم ورنَّهُ النبي مَلةِ أي منبعٌ ألفكرة وقوثها. 

قال الباشا: غير أنّ هؤلاءٍ قد أصبحوا كلهم أو أكثرهم لا يَنْدَسٌ'' ' فيهم عِرْقٌّ 
من تلك الوراثة؛ وذلك هو آلذي بلغ بنا ما ترى؛ فالقومٌ إلا قليلاً منهم كالأسلاك 
ألكهربائيّة المعطّلّة : لا فيها سَلْبٌ ولا إيجاب؛ ولو أنَّ هؤلاء العلماء كانّثْ فيهم 
كهرباء التُبّوة» لَكَهْرَبوا آلأمم الإسلاميّة في أقطارها المختلفة. إذن لَقامّ في وجه 
[التتمار الأوربيٌ أربعمائة مليونٍ مسلم جلْد''' صار رم شديدٍء متظاهرينَ متعاونينَ 

قد أعدُوا كلَّ ما أستطاعوا من قوة أَلعلّم؛ وقوة آلنفس» وهم لو قَذَّفَ كل منهم 
بحجرين لردموا ألبحر . 

أتُرِيدُ معنى ألتعُصب في الإسلام؟ ؟ إِنّهُ بعينه كتعضّب كل إنجليزيٌ للأسطول؛ 
فهو تَشَابُكُ آلمسلمينَ في أرجاء الأرض قاطبة» وأحدُهم بأسباب ألقرَّة إلى آخرٍ 
الاستطاعة» لدفع ظُلْم ألقرّةِ بآخر ما في الاستطاعة . 

وهو بذلك يعملٌ عملين: أستكمال الوجود الإسلاميٌ» والدفاعٌ عن كماله . 

وإذا أنت ترجِمْتٌ هذا إلى معناهُ ألسياسيّ» كان معناةٌ إصرارَ جميع المسلمينَ 
على نو ألحياة وكرامتهاء لا على أستمرارٍ ألحياة ووجودها فقط. وذلك هو 
مبدؤكُم أنتم أيُها ألإنجليز: لا تقبلون إلا حياةً السيادة وألحكم والحريّة» فأنتم 
مسلمون في هذا ألمبدأ لو عَدَلتم . 


)١(‏ يندمٌ: يدخل في السرٌ. (؟) جلدء بسكون اللام: صيور في القتال. 
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أليسٌ مِنَ ألبلاء أنّ المسلمين أليومٌ لا يَدْرْسُ بعضّهم بلادٌ بعض إِلَّا على 
الخريطة. . . مَمَّ أن ألحجٌ لم يُسْرَعْ في دينهم إلا لتعوديهم دراسةً ألأرض في 
الأرض نفسها لا في آلورق. ثُمّ ليكونَ من مبادِهِمٌُ العمليّةِ أن آلعالمَ مفتوحٌ لا 
مقفل؟ 

للقي ع شفع عي هكف انان اليا يدانه الشريع الكافلقة وذ 
لكا الروح الحادة لا البليلة راث أسامها في النتيابة الأعتزام الذامل لأسيل غير 
أذ انها نهنا الحسي ون سافن تايقة لذ أ سكا نظو يقن و أن جد أساهة الخد ولا 
شي غيرُ الحقء وأنَّ قاعدتّها ١لا‏ يَضُوُكم قبل إذا أهتَديتُم)». فألهدايةٌ أولا 
وآلهدايةٌ آجراً: الهدايةٌ في ألقوّة» وآلهدايةٌ في ألسياسة» وألهداية في الاجتماع. 
فقلْ لي بحياتّك وحياةٍ إنجلترا: أَيُعابُ ذلك على المسلمينَ إلا بالألفاظٍ آلتي يَعِيبُ 
الاح يها "اهن ادرو أنهو تكسو ف نويكهة إقفال البالت 1 ؟ 

قالَ: فوّجَم الإنجليزيُ حتى ذَُهِلَ عن نفسِه وصاح: 

إذا كان هذا فلْتتعصَّبْ» فلْنتعصَّبُ. 


خض 


وقال صاحبُ سر (م) باشا: إِنْي لَجَالسٌ حانت يوم ود يدي كنات يعون 
المتفلسفةٍ من مَلَاحِدَةٍ أوربا الذين يُريدون أن يفهموا ما لا يُفهم؛ وكانّ ألباشا قد 
رآني مرةً أنظرٌُ فيه وأتدبّر مسائله آلغامضة؛ فقال لي: يا بُيّ» إِنَّ أحدّ آلكلاب كان 
شاعراً فيلسوفاًء فنظرٌ ليله في ألنجوم فراعَتْهُ وحيّزته؛ فآلى اذ مهتا عله رمررع 
لدرسِها مدةً طويلة» ثُمْ وَضَعَْ فيها كتاباً نفيساً ضحّماًء كان أعظمَ كتب الفلسفة 
وأشدَّها غموضاً عند الكلاب», وكانٌ أسمّه: العظامٌ المبغئّرة فوقّنا. 

قال: فأنا جالسٌ أقرأ هذا ألكلام ألذي لا صحيح فيه إلا أنّهُ غيرُ صحيح. !| 
دخلّ على كاتبٌ متفلسِفٌ مُلْحِدٌ من هؤلاء المدحولين في عقولهم» المفتونين 
بأوربا ومذاهبها ومُلُوياتَها وسُفْليّاتها. . . وهو يكتبُ في آلصحفٌ» ويُؤلْتُ 
الرسائل» وقد جاءً يَسْتَضْرِخُ ألباشا على فلاح شاركَةٌ في زراعة أرضهء فزرعَة 
ألفلاحٌ فيها وحَصَّدُهُء ودّهاهُ بكيدوء وأبتلاه بِعِلْظَيه وتهِدَّدُهُ بالتّقمة. 

ا ل 
من مادةٍ كَفَْر يكفر. . نُمّ قال بعد ذلك : نه (بيّاع كلام) يُصْدّق ويكدث حنست 
الطلب. . ل إلا (عمليةٌ حسابيّة)؛ وهو في أقوى جهاته لا 
كلم الك جناستفياا ند اليامة ود اميه جهاقياء 


أنّا آلكاتبُ فيقول عن هذا آلفلاح : ِنّهُ لا يدري ي أهو يتم بهائمة امريياكة هن 
ألتي تُيِمُهُه وإِنَّ ألذي يرفمٌ آلقضيّةَ على مثلٍ هذا ألمخلوقٍ إلى محكمة لا يكونُ إلا 
كآلذي يُفْعْقِعُ بآلعصا على جُخر فيه ألحيّةُ ألسامّة . 

ورائ المتفلست الكعات غلى يدي» فتهلل واستشر وقال لي هذا تست 
بِيئَئا. . . فأدركتٌ من كلميِه هذه جملتَهُ وتفصيلّه يتلاك الى ار وقد 
الشرقيّةَ كألمرأة المطلّقة. . . فقلْتُ لَّه: أنا أشتريْتٌ هذا ا ولكئّي 
لم أشتر منها دماغي . 

ا" 


وكلّمْتُهُ أستخرجُ ما عندّه؛ فإذا هو في قومِه وتاريخ قومِه كالسائح في بلادٍ 

أجنبيّة : يفتحٌ لها عيئهُ ولا يفتحٌ لها قلبّه. 
ع 

وكانَ جريئاً في كلامِه مّع آلباشا: يَطْرْدُ ألقولٌ حيثُ شاء حا وباطلا ثُمْ 
لاسناد لِرأيه ولا تغبيت لِحُجتِهِ إلا قول فُلانٍ ورأي فلان؛ كأنَّ في رأْسِه عقلاً 
شحّاذاً. . . ثُمّ ذكر آخرّ الأمر ما جاة لَّهء فَحْجلَهُ آلباشا وقال: هِذِهِ مسألةٌ ككل 
مسائلك : تحتاجٌ إلى رأي فيلسوفٍ أوربي. . . وأعرضٌ عنهُ ولم يدخّل في شيءٍ 
من مره 

وَلَكا السشرات ا لقا وطن د ا اتا انها وهو عار لك ملم 
(انايكو نا وباغة رافظ بعالو عد امهيف والعلماه الذي لفون كننا صدرة 

إِنَ هذا الرجل يتم ضعفٌ عقَلِهِ في ألرأي بقوَةٍ عِنادٍ فيه: ليجعل له ثبات 
الحقيقة فيظن حقيقة» كأنَّ خَضْخَضّة الماء بأَليدٍ في وعاء صغير يَنَقّلُ إلى هذا 
الوعاء طبيعة آلموّج؛ وعند أمثال هذا المفتون مِنَ الصعاليكِ العلمتين؛ أَنَكَ إذا 
تناولت مسأل فأخطأت فيها خطأ جريئاً فقذ جعلتها بخطئِك الجرىء مسألةَ مِنّ 
للم . . . وأنّكَ إذا عاذت فقت الخطأ في وجه الناقدين سنة» كان حقيقة مدَةٍ 
١ ْ 5‏ 

هم مفتونون زائغون» ومن فتنتيهم أَنّهِم يَروْنَ لبعد بيئهم وبينَ أهلٍ الفضائلٍ 
ألشرقيّة» كألبعدٍ بِينَ ألعالِم والجاهل ؛ ولو حقّقوا لَرأَوَهُ بُعْدا في ألغرائز زلا في 
العقل » أي كالبعدٍ بِينَ آلفجور وما أشبّه ألمُجورٌ» وبِينَ آلتقوى وما أشيّه التقوى . 

زعم الأحمقٌ أنّ خصمَهُ ألفلاح رجل راس في ألماضيء كأنّهُ باق في أمس 
ا لي ل إلى أنَّ الأمة 
يحب أنْ تنبذ ماضيّهاء * نم أدُعى أن الإسلامٌ يتعصّبُ للماضي . هذه ثلاث كلمات 
تخرج منها الرابعة ألتي سكت عنها. 

وأنا لو كنت أن أسخّْرَّ من مغل هذا آلصُعلوك الجلميَ ؛ لَْمَا وجِدْتثٌ فى 
أساليب السخرية أبلغٌ من أن كك إله نشاوروة قارقة واقرل لد ا األأها لن نين آزاء 

| قف 


يَعْقُلُ هذا ولو آلدِينَ الاين لا يعرف ألماضيّ بمعنى ما مضى 
على إطلاقه؛ بل هو يه يشترط فيه ألا يُخَالِف ) لعقل ولا العلمء وَل يناقض ألهداية ؛ 
«#لابل تبان ألتاعكه مقي وإ 6س بوهم ل يَمَيَوْت سيولا يَهْسَدُونَ 4 وننوجن 
الآيةالأخرى: ##مَالوا حَسَبْنَامًا وَجَدْنًا عَلتَهِ اب أولَوْ كان بوهم لا يْلَمُوٌ يا وَل 
يَبتَدُونَ4؟ وفي ألثالثة : #قَالوا بل عه يه أ ولو كان ليطن يدعْوهُم إِلَ عَذَابٍ 


َلتَعيرٍ 4؟ وفي الرابعة: “#إِنا وَجَدئا ابن عله َم َناك رهم مُقَتَدُوت قل ولو ندر 
بأَحَدَىا مما وجَدمٌ 4 ؟ 

فانظز كيف صَوَّرَ ما نُسميه أليومَ بالجمودٍ في قوله: (حسبّنا)» وكيف صَوَّرَ ما 
نُسميه بآلرجعيّة في قوله (نتّبع)» وتأمل كيف رفضٌ الجموة وآلرجعيّةَ معاً في العِلْم 
والعقل وألهد اية» أي في آثارها مِنَّ ألعلوم وألمخترعاتٍ والفضائل أ الآنساتة > واكيفت 
أبطلٌ في تلك الثلاثٍ الاحتجاجٌ بالماضي بهذا الأسلوب ألدقيقٍ ألعالي» وهو قَولَهُ 
في كل آيةٍ أوَلقْ أُوَّلوْ. لم يغيّرها؛ بل كرّرها بلفظها أربع مرات . 


فالمعجرٌ هنا مجيءٌ ألآيات بهذه ألصورة المنطقية : لإسقاط حُجْتِهِم؛ و 
معنى ألتقديسٍ عن ألماضي فيهنٌ ؛ إِذْ كان لعِلْمُ دائم ألتغبّر وكان العقلٌ 0 
التجديد والإبدا 2 وكانّت ألهدايةٌ شديدةً على الطبيعة الحيوانيّة لذ الج عن افع 
النفس ؛ فكأنّها جديدةٌ على النفس عند كلّ شهوة. 


3 


إن الإنسان بماضيه وحاضره كأنَهُ مقسومٌ قسمين» يقول أحدعيا: ارد أ 
أكواق وق ل الاك أنا قد كنتُ. فالإسلامُ بهذِهِ آلآباتِ قد أوجب وزنّ الكلمتينٍ 
في كل زمنٍ بما هُرّ الأصحٌ» وبما هوّ الأنفع. وما هو الأهدى ؛ وبأشتراطه الهداية 
في جميعها أشارَ إلى أن ألكمال النفسيّ للفردٍ يجبٌ أنْ يكونّ مرتبطأً بآلكمالٍ 
الإنسانئ للجسن.. 
وهذا معئى عجيب» وأعجبُ منه ما ترى من أنَّ ألإسلامَ قذ أصلح فكرةً 
ألماضي ؛ فتقّلها من معنى ألآباء والأجدادٍ للناس» إلى المعاني ألني هي كالآباء 
والأجدادٍ لإنسانيّة الناسيي وا لخد (بالأهدى) في أجتماع ا مِنَ آلأمم» إنّما هو 
ا ألترقّي والتطور . 
00 الأسرار قوله: إِدَاوَبَدْ اهنا أكَةِ4 فكلمة (أمّة) هذه لم 
يعرفها أحذٌ على حقيقتهاء ولم تُفِسْرها إِلّا علوم هذا الزمن» فهي المشاعرٌ النفسيّة 
فق 


3 


آلتي يتكوَنُ منها مِزاجُ ألشعب» وفيها يستقرُ ألماضي؛ كأنَ آلآية قد عبرت بآخرٍ ما 
آنتهى إليه علماءً النفس: من أنَّ آلإنسان أَبْنُ أبويه وأبنُ شعبه أيضاً. 

فالتعصبٌ في الإسلام هو للعلم ألنافع» وللمجدٍ الصحيح. وللهداية الباعئة 
على آلكمال؛ وتعصبٌ الجيلٍ لِمثلٍ هذا في ماضيه» هو في أسمِه تعضّبء غير أله 
في معنا إِنّما هوّ العمل لتسليم مجدٍ آلأمةِ إلى الجيلٍ ألتالي . 


المعجم السياسي 


وحدّئني صاحبٌ سرٌ (م) باشا قال: كنا في سنة 2147١‏ وهي بنثُ سنة 
8 ؛ وقدٍ أجتمعتٍ ألأمّةُ على مُقاطعة لجنة (ملنر) لا تُكلمُهاء فجعلّتٍِ السكوتٌ 
ثورة» وأعلنَ ألشعبُ أن كلمتَهُ في لِسانٍ آلوفدٍ ينطق ألوفدٌ بها نطقّ آلنبي بِمَا يُوحَى 
إليه» فما يكونُ لأحدٍ غيره أنْ يقولّهاء ولا أنْ يقولّ أوحيّ إليّ. وأبى اللورد ملئر 
الابصك اد المشريي اجيانا يك ردم وأنّهم دخلوا في آلسياسة دخولاً ثابتاً 
فَرَسَحُوا''' فيهاء وأنّهم أصبحوا مع ألإنجليز كالإنجليز ألذينَ يقولون عن أنفسهم 
اس طرفي 

وزعمٌ آللورد لنفسهء أن هذه الأحزات ألمصريّة لا يتمق منها أثنانٍ أبدا إلا 
كانَ بينهما ثالث يختلفانٍ عليه وهر ألطمعٌ في مناصب أالحكم؛ وأستخرج من 
ذلك أنَّ ألمصريّ والمصريّ كشقي المقراض”"": : لا يتحركانٍ في عمل إلا على 
تمزيت شيء بينهما؛ فإِنْ لم يكنْ بيئهما (الشي:) لم يكنْ منهما شيء. 

وذهب آلرجلٌ يَتَطَئَى ويَحْدِسُ على ما يُخْيِّلُ لَهُ ألظنَّء» وقد حسِبّ أنَّ إنجلترا 
ا ل ا ال ا انما 
يتقلَبِونَ في قبضتي». وكما تقول أليومٌ لِأَهْلِ فلسطينَ مِنَ العرب: إن يَمَأْ ذه 
وَيَأتِ كلق جَدِيدٍ # . جح ارين عارر سزر ما طامط لا 
فيهاء داهيةٌ من دُهاةٍ آلقوم» له في قلبه عينانٍ وأذنانٍ غيرَ ما في وجهِهٍ كحذاقي 
السياسيّين؛ وهو يعرفٌ أنَّ سياسة قومِهِ لا تدخل في شيء إلا دخول الإبرة بخيطها 
ف القويم: تمد فس رعق اط سرهم رقف روداراة ناسح 
مذهب أالمصريينَ في إجماعِهم على الاستقلال» وقدَّرَ أنّهُ واجدٌ مِنَ الفلاحينَ عؤناً 
لهُ ومادةٌ لمكره ألسياسيّ» وحسِبٌ ألوفدٌ صورةً جديدةً من طبقة (الباشوات) 
الفنيانة:«ودوارة رن الععي متزلة اليد الفي تيك المية» د الراخل التي :فيه 


. رسخوا: استقرًوا. () المقراض: المقص‎ )١( 


حص 


القيد» ويضعونٌ معنى كلمةٍ الحاجة في كلمة ألسياسة» ويقولون: ألوطنُ وهم 
يُريدونٌ الجاه» ويُقيمونَ آلشعبٌ كالسُْلُّم ينتصبٌ قائماً بأيديهم ليحمل أَرجِلَهْ 
الصاعدةٌ عليه . 

تضخة وشذق ياسا يأئة [ن يجد فى :مضد جره تفاوضّه ؛ إلكثة كان مستيقناً أن اذن 
السياسة الإنجليزية (كالرديو) لصوتين: صوت الدنانير وصوت الجماهير» فمرٌ في 
آلبلادٍ يرسمٌ على ألهواء علاماتٍ أستفهام» الي ٠2ة‏ اتلل زعقاره ركد 
يسيرٌ في دائرة ألصمت آلتي مركرُها أبو الهول» فبداً وظل يبدأ حتى أنتهى وما زال 
يبدأ. . . وساح في ألبلادٍ سِياحةً طويلة» وكأْنّهُ لم يسافز إِلّا من شَّفَةِ أبي آلهولٍ 
آلسُفلى إلى شَمْتِه العْليا. 


1 
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قال صاحبٌُ السرٌ: وجاء آلوردُ لمقابلةٍ الباشاء فمرٌ علي مرور كتاب مقفّل: 
لا أعرفٌ منه إِلّا ألعُنوان؛ غير رَأّهُ جل بمقدار ألرجل الذي يُخالفٌ أَمهٌ كاملة تكا 
تحسبْهُ مطويًا على زوبعة» وترى لَهُ قوّتين تُحِسٌ من أثرهِما آلرهبة والإعجاب. وإذا 
ال ل ار ا لمر 

فلمًا لقَيْتُ الباشا مِنّ ألغدء سألني: كيف رأَيْتَ آللورد ملدر؟ فقلت: وآللّهِ يا 
باشا إِنَهُ كآلضرورة: ما يتمنّاها أحدٌ ولكنّها تجيء. 

فضحكٌ ألباشا وقال: يا ليْتَ لنا نحن ألشرقيِينَ ‏ كلّ يوم ضرورة تصنمٌ ما 
صتع أللورد؛ إِنّهُ كشفّ لنا في ذاتٍ أنفسنا عن حقيقة من أسمى الحقائقٍ السياسيّة : 
يعس أن الست الذي تيد ولايزال تعن يهل الاعراه لا تجرئ والخرف لا 

ويا لَيْتَ آلأممَ الشرقيّة تتعلّمْ هذا ألصمت ألسياسيّ عن مجاوبَةٍ الكلمة 
الاستعمارية أحياناً؛ فإنّ صمت آلأمّةِ المصريّة عن جواب (ملئر) كان معنا أنَّ قدرةً 
آلأمّةِ هِيَ المتكلمةٌ كلامّها بذا ألصمت» ٠‏ تُعلِنُ للعالم أنَّ ألواجب الشعبيّ قد وضع 
ُفْلَهُ على كل فم . 

وقد فسّرٌ أللورد هذا السكوت بتفسيره السياسيّ» فأدركَ منه أن في الشعب 


3 


)١(‏ اتصفق عنه الناس: تفرّقوا. 


لحف 


َنَفَهَ وحَميّةٌ وقرّة» وأنَّ حساب ألضمير ألوطني أصبمٌ لِهِذِهِ الأفئدة كالحساب الإلهىٌ 
للنفوس آلمؤمنة : كلاهما مُسْتعلِنُ يُخافٌ ويُتَّتَىء وكلاهما كلمةٌ محرّمة. 

أيه معجزةٍ هذه آلتي جعلث كلم الأجنبي تنّخد في أذهانٍ أَمّةِ كاملة شَكُلَ 
قائلها ٠‏ فأَجِتمَعَتْ لها ألبلادُ على معنى الرفض» وأصبحٌ كل فردٍ يعرف محلّهُ مِنَ 
الكل وخضعت ألطبائعٌ بجملتها لقانونٍ ألعرة ألقوميّة, ألذي يُلزمها ألا تخضع 

إِنَّ آلأمَمَ بعضٌ مسائلٌ نفسيّة كهذه المسألة ؛ فلو أن لنا خمسةً دروس سياسية 
مختلفة كدروس (ملئر)» + لكانت لنا في ١‏ الإيمان لوطي كالصلوات الحم . 

ولق تلمك الأ أنَّ ألشعبَ العزيرٌ هرّ ألذي ينظرٌ في فض مشاكله''' إلى 
الخلٌ وإلى طريقة الحل أيضاًء وقد كانَ (ملئر) هو أولَ أساتذَّيَنَا في تعليينا 
الطريقة 

هذا اللاوس ينث أن يكو ونا للكتزق كله فإن الصيانية الاستعمارة: 
قائمةٌ فيه على خداع الطريقة في حل مشاكله» فيحلونها ويُعَقّدُوتّها في نص واحد؛ 
ويُثبتٌ آلكلامٌ آلذي يتّفقون عليه أنَّ أَلْمُرادَ منه زوال الخلاف. ويُثِبتٌ العمل بعد 
ذلك أنَّ ألْمُرادَ كانَ زوال المقاومة . 

وفي ألسياسة الأوربيّة موافقاتٌ دميمةٌ”"' كآلنساء المشوّهات. فإذا عرضوا 
واحدةً منها على مَنْ يُريدون أنْ يزوّجوه. . . فأباها وفتّح لها عينيه بكل ما فيهما من 
قوةٍ ألإبصارء أعفَّوْهُ منها وقالوا له: سنأتيك بالجميلة» ثُمّ يذهبونَ بها إلى معهدٍ 
ألتجميل آللغوي» فيصقلونها ويصبغونهاء ويضعونًَ لها أحمرّ السياسة وأبيضّهاء ثُمْ 
يعرضونها جديدة على صاحبهم ذاكع وما صتعوا ما به صارّتٍ الدميمة غير دميمة» 

ولهم عقول عجيبةٌ في أختراع الألفاظ. حتى لَيَكونٌ شِدَةٌ ألوضوح في عبارة» 
هى بعيئها ألطريقةَ لإخناء ألغموض في عبارة أخرى. وكثيراً ما يأتونّ بألفاظ منتفخة 
ليم رع قن السياسة القاط تال كيل 
جمليا ند مده ثم 


)١(‏ فض مشاكله: حلها. )١(‏ دميمة: بشعة. 


يفف 


ك رجن من لديم رجا اسه لاسي مدا 
مملكة كذاء 0 ل ل 
كالقطن : ا ا سح كين ير 
وألتفسيرء لم نجذ عندنا ألمعجمّ السياسي ألذي يُملي ألنصٌ . أتدري يا بُنىّ ما هو 
المعجمٌ السياسي؟ 

أمَا إِنَهُ لو كان كتاباً يتألفُ من مليونٍ كلمةء لَذْهِبَتْ كلها عبثاً وباطلاً وهُّراء 
ولكنّهُ ذلك المعجمٌ الحي؛ ذلك المعجمٌ آلذي يتألّفُ من مليونٍ جندي . 


شف 


اللسان المع 


وقال صاحبٌ سرٌ (م) باشا: جاءَ «حضرةٌ صاحب السعادة» فلانٌ لزيارة 
ألباشا؛ وهو رجلّ مِصريٌ وُلِدَ في بعض ألقُرىء ما نعلمٌ أن أللّهَ (تعالى) ميّرهُ 
بجوهر غير ألجوهرء ولا طَبْع غير ألطيْع» ولا تركيب غيرٍ ألتركيب» ولا زادَ في 
دمِهِ نقطة زهوء ولا وضعَهُ موضِعٌ ألوسطٍ بِينَ فين مِنَ الخليقة. غيرَ أنّهُ زار فرنساء 
وطافٌ بإنجلتراء وساحّ في إيطالياء وعاجٌ على ألمانياء ولوَّنَ نفِسَهُ ألواناً» فهر 
مصريٌ ملوّن. ومن ثُمّ كانَ لا يرى في بلادِهٍ وقومِه إِلّا ألفروقٌ بين ما هنا وبين ما 
هناك. فما يظهرٌ له دين قومه إلا مُقابلاً يشهواتٍ أحبّها وغامر فيهاء ولا لخةٌ قومِه 
إلا مقرونة بلخةٍ أخرى ود لو كان من أهلهاء ولا تاريحٌ قومِه إلا مغمّى عليه. . 
كالميتٍ بِينَ تواريخ الأمَم . 

م كدرو من هؤلاء انشرية لمكي« ممق اسان قعل إذكاتك 
أسبابُهم وَمستَعْلَانُهِم في مصر؛ عربيُ الاسم لا غير» إِذْ كانّث أسماؤهم من جناية 
أهليهم بالطبيعة؛ مُسلمٌُ ما مضى دون ما هو حاضرء إِذْ كان لا جيلة في أنسابهم 
ألتي أنحدروا منها. 

هو كغيره من هؤلاءٍ المترفينَ المنعٌمِينَ ألمفتونينَ بالمدنيّة : لِكُلّ منهم جنسّة 
المصريٌ ولفكره جنسٌ آخر. 

قال: : وكان حضرةٌ صاحب السعادة يُكلّمْ ألباشا بالعربية ألتي تلعثها ألعربية, 
مرتفعاً بها عن لغةٍ ألفصيح أرتفاعاً بامتعطا و الاو ينا كد لح الشرفة ووه 
عالياً. . . فكان يرتضِحٌ لَكنَةَ أعجميةً يناعن فى يعض الأنقاط جرب حا 
يطنٌ , اعت فى لتقا ا حر ميوت رمريقر بيقر : اك اكوا المي 
يرن ٠‏ ورأبتُّ يتكلّفٌ نسيانٌ بعض اَلجمَلٍ آلعريئة ليلو لِسائَهُ بغيرها م مِنَ الفرنسيّة, لا 
تظرفاً ولا تملّحاً ولا إظهاراً ِقدرةٍ أو عِلْم» ولكن أستجابةٌ لشعورٍ الأجنبيّ آلخفي 


)١(‏ يرتضخ لكنة أعجمية : يلهج لهجة أوروبية. 
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المتكن كى.نفسسه. 'فكائة وطئة غهله تأبئ ]لذ أن تكذت. وطئكة لساته» وهو 
بإحداهما زائفٌ على قومه» وبالأخرى زائفٌ على غير قومه. 

فلمًا أنصرفٌ الرجلّْ قالَ الباشا: أفُ لهذا وأمثالٍ هذا! أفُ لهم وَلِمًا 
يصنعون! إِنَّ هذا الكبيرَ يُلقَبوتَهُ «خضرة صاحب السعادة»). لحف يك للدت 
رجل قري ساذجٌ يكونُ لقب احضرة صاحب الجباموسة». . . نعم إِنَّ الفلاح عندنا 
جاهل عِلْمء ولكنّ هذا أقبحٌ منه جهلاء فإنَّهُ جاهل وطنيّة . 

ُمّ إِنَّ الجاموسة وصاحبّها عاملانٍ دائبانِ مخلصان لِلُوطن؛ فما هو عملٌ 
حضرةٍ (صاحب اللسانٍ المرقع) هذا؟ إِنَّ عملَهُ أنْ يُعلِنَ برطانته”"' الأجنبيّة أنَّ لغة 
وطنِه ذليلةٌ مُهينة» وأنّهُ مُتجرّدُ مِنَ آلروح ألسياسيّ لِلغْةٍ قومِه؛ إِذْ لا يظهرُ ألروحٌ 
ألسياسيٌ للغة ماء إلا في الحِرْص عليها وتقديوها على سواها. 

كانَ ألواجبٌ على مثلٍ هذا آلا يتكلّمَ في بلاد إِلَّا بِلْمْته وكانٌ ألذي هو 
أوجبُ أنْ يتعصّب لها على كل لَعْةِ تُرْاحِمُها في أرضهاء فترك هذا وهذا وكانَ هو 
د ة صاحب سعادة4ا) لا يُنزِل نفسَهُ مِنَ آللغة 

أتدري . ما مخزلا بره وهؤلاء ألسَّراةٍ ألذين يُطْنُْطِمون”'' إذا تكلموا 

أما واحلةٌ 0 ألصنيعٌ منجذبينَ إلى أصلار راسخ في 
طباعهم ء مما تركة ألظلمٌ والاستبدادُ والحمقىٌ في زمن الحكم العركقة فينم دون 
جوهرٌ نفوسهم لأعينهم وأعين ألناس » كأنَّ أللغةَ أ الأجنبيةَ فيما بيهم علامةٌ الحكم 
والسلطة وأحتقارٍ الشعب وأستمرارٍ ذلك ألحمق في ألدم. . . وهم بها يتتبّلون2 . 7 

وأمّا طبقة» ٠»‏ فإنهم يتكلفون هذا بِمّا في نفوسهم من طباع أحدئّها أَلنْفاقٌ 
لللاس هي اانه الا ان 


)١(‏ رطانة: لهجة. 
(؟) يطمطمون: يجعلون في ألسنتهم عجمة وكلمات منكرة. 
() يتتبلون: يرتفعون. 


كن 


وأمّا جماعة» فإنّهم يتعمّدون هذا يُريدُون به عيب أللغة العربيّة 
وتهجيتها” 1ك إِذِ 3 كدو يه عناره هذه القن طريقة اسلو ومذهباً أنتسبوا 
إليه» وفيهمٌْ العالم بعلوم أورباء والآديبُ بأدب أوربا؛ رولك حن عداويهم 
للدين الإسلامي» إذْ جعل هذه آللنة حكومة باقية في بلادهم مَعَّ كل حكومة 
وفوقٌ كلّ حكومة؛ وهم يزدرون هذا ألدينَ ويُسقطونٌ عن أنفسهم كل واجباته . 
وهؤلاء قد خلطوا عملا صالحاً وآخرّ سيئأء إذْ يُغلونَ في مصريّيهم غلوًا قبيحأً 
ينتهي بهم إلى سفه الآراء » وخفة ة الأحلام» وطيش النزعات» فيما يتَصِل بالدين 
الإسلاميٌ وآدابه ولَعْتِه :وها أرئ ألواحد منهم إلا قد غطى وصِفَّهُ من حيتُ هو 
رقيعٌء على وصفِهٍ من حيثُ هو عالمٌ أو أديبٌ أ و ما شاء. إِنَّ هذا لَمقتٌ 
« كر مَيْئَا عِندَ أله وَعندَ ألَدِنّ عامرا» . 


00 
ألكلام إلى طريقة نفسيّة في النفس؛ فهم يُقجمونَ”' في كتابيهم وحديثِهمُ 
لز عي لع اعد يور ضِعَ القطع التار يخي في نفوسهم» وأماكنّ الفسادٍ 
ألقومي في طبيعيهم» وجهات التحثْلٍ الديني في أعتقارهم . هؤلاء يكتب 
أحذهم : (النرفزة) وهو قادرٌ أَنْ يقول الغضب» (والفلير) وهو مستطيعٌ أن يجعل 
في مكانها اآلمُغازلة» (وسكالنس) وهو يعرفٌ لفظة أنواع وألوانء وهكذا 
وجكةاء ولاك واللدد أن مكون الصيافة ذل اللققلي إل الممافة كينها بيد 
قلوبهم ورّشدٍ قلوبهم . 

ا ا لمُخفاءٍ إلا باب 
المحاسن ا ا تو لس الطبيعة 
الومكوية حاون متكي عر عززانا الأورطي قا فاع كوهد رلا 
عيوبهم» إِذْ كانت هي الأسهلّ عليناء وهي ألأشكل بطبعنا الضعيفٍ المتسامج 
المتهاون . 

)١(‏ تهجينها: تقبيحها. 
(؟) انتحلوها: اتخذوها نْحلة وعملاً. (5) يقحمون: يدخلون بالقوّة. 


لخ 


ومن :هذا تجدذ مشاكلنا الاجتمافئة على أنها أهون رأيس من مشاكل 
الأوربيينء وعلى أنَّ في ديينا وآدابنا ِكل مُشكلةٍ حلّها ‏ تجدُها هي علينا أضنت 
وأشدء لأثنا فعفة 'ومسخاذلون ومقلدوت ومفعوتون+ .وكل ذلك من شيع واحد: 
وهو أن أكثرٌ كُبرائِنا هم أكبرٌ بلائنا. 
2 3 
قال عانم الدج 8 فياك اناق عضفكةة الساكرة وقالة كيف حص أنذ 
يكونٌ أكثرُ آلعاملين هم أكبرٌ ألعاطلينء إِذْ يعملون ولكنْ بروح غيرٍ عاملة. . 


تلحنا 


وحذّئني صاحبٌ سرٌ (م) باشاء قال: نَجَمَتْا'' في مصرّ حركة بعقِب أيّام 
البدعة التركيّة: حينَ لم تبقّ لِشيءٍ هناك قاعدةٌ إلا القاعدةً ألواحدة ألتي تُقَرُرُهَا 
المقائق. ...فقن أبى أنْ يخلمَ العمامة عن رأسِهٍ خلعوا رأسّه؛ ومّنْ قال (لا) 
أنقلبّثْ (لا) هذه مشنقة فَعْلّقَ فيها. 

وكائّث فكرةٌ أتخاذ القبّعة في تركيا غِطاءً إلرأس» قد جاءث بعد نَرّْعاتِ من 
مثلها كما يجي؛ آلجذاء في آخر ما يلبسث أللابس» فلم يشاك أحدٌ أنها لِيسَث قبع 
على ألرأس أكثرٌ مِمّا هي طريقةٌ لتربية آلرأس المسلم تربية جديدةً: ليس فيها ركعةٌ 
لشي ورلا سدق دوس هذه القع على رامن ألزنجيّ وألهمَجيَ. وعلى رأس 
الأنله و التحو فنا راتافا جلك الأسرة أيفن» لاخر ناما لقا مويف عد 
طبعه؛ ولا زعم أحدٌ أنّها أكملتٍ العقل ألناقصٌ أو ردّتِ العقلّ ألذاهبء أو أنقليَثْ 
ا أو عَصَبَتَ الطبيعة شيئاً وقالتٌ : . هذا لحاملي دون 
حاملٍ ألطربوش وألعما 

وقد أحتجُوا يومئذٍ لصاحب تلك ألبدعة أنّهُ لا يرى ألوجة ! إل امداق ولا 
يعرف المدنة الاك ورا فهو يمنَئِلُها كما هي في حسناتها وسيئاتهاء 0-0-7 
وما يَحْرُمُ وما يكونُ في حاجة إليه وما يكونُ في عَنّى عنه؛ حتى لو أن الأوربيَينَ 
ل ارم لضام عة لِيُشبهرا الأوربتين. لان 


شوح الباق ري فيه حلفا اليظاء والأبطال المقاويه التو كهزنا ل 
لابسينٌ قُبّعاتِء لِيُشبهوا الأوربيين. . 

قال صاحبٌ ألسرٌ: وتهرّرَ في هذه الضلالة رَمْطَ من قومِناء وأخذوا يدّعون 
إلى التقبّع في مصرّ أحتذاءً لتركيّاء وذهب بعضّهم إلى سعدٍ باشا (رحمه الله) يطلبُ 


)١(‏ نجمت: ظهرت. 


يدن 


ل ا ا 

ويْحَهُم! ألا يخجلون أنْ نكونٌ ‏ نحن المصريين ‏ مقلّدين للتقليدٍ نفيه؟ إِنَّ 
ا ل ما . نّم ضحك آلباشا وقالَ: 
كانَ في القديم رجل سمع أن البصل بألل نافع للصفراء» فذهب إلى بُستانٍ يملكة 
وقالَ لوكيله: إزرعٌ لي بصلاً بخلٌ. . . هكذا يُريدون من ألقبعات: أنْ تُخَرْجَ لهم 
ثركاً بأوربيين. 

ليِسَتْ هذه القبعةُ في تركيا هي القبعة» بل هي كلمةٌ سبٌّ للعرب ورد على 
الأتتلام كك بها كن الأسالبي أن تطهوها راعسا يكة فلج يب بها إلاهذا 
الأسلوبُ وخدَهُ. وهي إعلانٌ عاد بالمناوأة والح قا الاسيتان هنا 
وَأطراجنا. فإِنَ آلذي بحر عن امبو لا د انها نوعو ني انها وشعارها؛ فبهذا 
انتفح لهم بابُ ألخررج في ألقبعة دون غيرها مِمًا يجري فيه التقليذ أو يُبِدِعْهُ 
الابتكار؛ وإلا فأيُ سرٌ في هذه ألقبعات؛ ومتى كانتٍ ألأممْ تُقَاسٌ بمقاييس 


لمهنا سيف أرادَ أنْ يكونَ بِقَضًا فعملّ أولاً ما يعمل الحُسامُ ابتار فأجاد 
وأبدعَ وأكبرَُ ألناسُ وأعظموه؛ ثم صنع ما يصنمٌ ألمقص» ؛ فماذا عساهٌ يأتي به إِلّا 
1 لاما لعو الس طرق ستياه 

أَكُيِبَ عليئا أنْ نظلٌ دهرّنا نبحثٌ في التقليدٍ الأعمى» وألا يَخيا الشرقيٌ إلا 
مستعبّداً ينبظرُ في كل أموره مَنْ يقول لَه : إشْرَعْ لي . . .؟ إِنْ بحثْتًا فلحت في زيٌّ 
جديدٍ نتميّرُ به» فتكونّ ألقُوى ألكامنةٌ فينا وفي طبيعة أرضنا وجوّنا هيّ ألتي 
اخترعت: لظاه يدانا ليجل طاطلنها »كما يخرح. زؤ3 الاميد لئذة الأسد: عاية في 
المنفعة والجمال والمُلاءمّة. 

أنا ألبنٌ ما شئت» ولكئّي عند ألسّعَةٍ أَجِدُ حدًا تقف إليهِ ذاتيتي ألفرديّةُ: فلا 
أرى ثَمَةَ موضع أنفرادٍ ولكن مَوضعَ مشاكلة؛ ولا أعرفٌ صِفةٌ منفعة لي بل صف 
عا ري ام ا ا 00 
بل الجماعةٌ وما دمت مسلِماً أصلّي وأركمٌ وأسجدء فالقبعةٌ نفسُها 7 تقول لي: د 
فلت لك. 


وهؤلاءٍ الرجالٌ ألذين لبسوها في مصرهء إِنّما أشتقُوها مِنَ ألمصدر نفس 
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المصدر آلذي يَخْرحٌ منه ألهتكُ في النساءء وكلاهما مَنرّعٌ مِنَ ألمُخالفة» وكلاهما 
ضِد من صِفَةٍ أجتماعيّة تقوم بها فضيلةٌ شرقيّةٌ عامة. وليسّ يَعدمٌُ قائل وجهاً مِنَ 
القولٍ في تزيين ألقبعة» ولا مذهباً مِنَ ألرأي في الاحتجاج لهاء غيرَ أنَّ المذاهبت 
الفلسفيّة لا يُعَجِرُها أنْ ثْقِيمَ لك ألبرهانَ جَدَلَاا'' محضاً على أنَّ حياءً ألمرأةٍ وعمَّتَها 
إِنْ هما إلا رذيلتانٍ في ألفن. . ل 0 
وكيفهة تنتهي الفلسفةٌ إلى عدّهِما مِنَ آلبلاهة وآلغفلة» وما الغفلة والبلاهةٌ إِلّا 
أنْ تُريدَ فلسفةٌ من فلسفات آلدنيا 0 تش في كناب الصلاة متلا فصلا في . 
في ٠...‏ في الدّعارة . 

لايمرلتك'" نا أقزو دك عن اذ القتعة الأوريثة على اراي السسلم 
المصريّ» تهِنّكٌ أخلاقئ أو سِياسيٌ أو دِيننٌ أو من هذه كلها معأء فنك لتعلم أن 
ألذِينَ لبسوها لم يلبسوها إلا منذُّ قريب» بعد أنْ تهتّكَتٍ الأخلاق الشرقية قيّةٌ ألكريمةٌ 
وتحلّلَ أكثرُ عُقَدِهاء وبعد أنْ قارّبتِ الحريةُ العصريّةٌ بِينَ النقائض حتى كاددّث 
تعلط العدوة اللخر يه كد ف النتقة د جهن العاةق والقادت يفي اعد 
فلا يُقال: إِلَّا أنَهُ وجدّ منفعتَهُ فصدق» ووجد منفعيّهُ فكذب؛ وعندٌَ الحريّة العصريّة 
أنكنا :قوق بثن اللنظين حفن لكل حتمب دود الاجين الندناء» وفقييلة 
الدجانة وني القتماد روفله القاونا > العم النشيلة ٠‏ النيق من انان 
المعجم اللغويٌّ الفلسفيّ الجديدٍ مُترادفاتٌ لِمعئّى واحدء هوّ الاستعبادٌ 2 ألوهمُ 0 
الحرافة 

وطن انلك الكورا بي المطانك ان طوف الى لكين عن كزان 
يحل معنّى في موضع معنى غيره» وأصبح م آلباطلٌ باطلاً بسبب وحمًا بسبب آخرء 
قلا دك ادامل | ل مجيوعة دن الأخلان المتنافرة» تجعلّ كل حقيقة في الأرض 
شُبْهةَ مزوّرةً عند مَنْ لا تكونٌ من أهوائه ونرَّعاتِه» فيحتاجُ ألناسٌ بالضرورة إلى قَوَةٍ 
تفصِلُ بيتهم فَضْلاً مسلّحاء فيُكسِبون القانونَ بمدنيّيهم قوّهٌ همجيّةٌ تضطرة أنْ يُعِدَ 
للوحشيّة الإنسانيّة» وتدفع هذه ألوحشيّة أن تُعِدَ له. 

ومن أختلاطٍ الحدودٍ تجيء ألقبعةٌ على رأس المسلمء وما هي إِلَّا حدٌ 
يطمِسُ حدّاء وفكرةٌ تهزمٌ فكرة» ورذيلةٌ تقول لفضيلة: هأنذي قد جِنْتُ فأذهبي. 


. جدلاً محضاً: نقاشاً خالصاً. (؟) لا يهولتك: لا يُرعِبئّك‎ )١( 


نكا 


ما هو ألأكبرُ من شيئين لا حدٌ بيتهما لِتعيينٍ ألصّغر؛ وما هو أَلأصغرٌ من 
شيئين لا حدٌ بيتهما لتعيين الكبّر؟ إِنّها ألفوضى كما ترى ما دام ألحدُ لا موضعَ لَهُ 
في ألتميّيز ولا مقر لَّهُ في أَلعُْرفٍ ولا فصل به فى ألعادة؛ ومن هنا كان ألدينٌ عند 
أقوام أكبرَ كلماتٍ الإنسانيّة في عامَّةِ لغاتّها وأملأها بألمعنى» وكانٌ عند آخرينَ 
أصغرها وأفرغّها مِنَ آلمعنى؛ وما كَبْرَ عند أولئك إِلّا من أَنَهُ يسم ألاجتماعَ الإنسانيّ 
وهو محدودٌ بغاياته الْعُلياء وما صَعْرَ عند هؤلاء إلا بأنّ ألاجتماعَ لا يسعُهُ فلا حدّ 
له وكأنّهُ معنّى مُتَوهُمْ لا وجوة لَهُ إلا في أحرفٍ كلمته . 

فجماعة ألقبعة لا يَرَوْنَ لأثفيهم حدًا يحدونها به من أخلاقنا أو ديينا أو 
شرقيّناء وقد مَرَقُوا من كل ذلك وأصبحوا لا يَرَوْنَ في زِيّنا آلوطنئ ما فيه من قوّةٍ 
ألسرٌ ألخفي ألذي يُلهِمُنا ما أودعَهُ التاريخٌ من قوميينا ومعاني أسلافنا . 

0 الرواتريا يرى 3 قانون من قوانمنٍ 
٠ 0‏ وإله سد أذ يكونَ بعض ألناس أنبياء» ولكنْ 5 0 
كن نينا نيه اه 

وأعلم أنَّ كثيراً مما يُزَيُنونهُ الشرقي مز ردائل المدنيّة أ الأورييّة فترى كلاماً 
نَحتهُ معانٍ ومعانٍ لا يعذّها غير ألجائع إِلّا حماقة ساعتها. . 


حكن 


سعد رغلول 

وقال صاحبٌ سر (م) باشا: ألتى إليّ ألباشا ذاتَ يوم أنَّ (سعدا) مُصَبّْحُنا 
زائرأء وكائّث بِينَ ألرجُلِينِ خاصةٌ وأسبابٌ وطِيدة”'. وللباشاً موقعٌ أعركُهُ من نفس 
سعدٍ كما أعرفٌ لشُعلةَ في بركانها؛ أمّا سعدٌ فكانّ قدٍ أنتهى إلى ألنهاية ألتي جَعلَبْهُ 
رجلاً في إحدى يديه ألسْحرُ وفي الأخرى المعجزة» فهو من غظماء هذه البلاد 
كقاموس أللغةٍ من ع كلمات أللغة: يْرَدُ كل مُفْرَدٍ إليه في تعريفهء ولا تصحٌ أ 
عند أحدٍ إِلّا إذا كانّتُ فيه الشهادةٌ على صحيها. 

وجاءنا سعدٌ عُدْوَةُ فأسرغتُ إلى تقبيل يده قبلة لا تُشْبُهها ألقّبلات» إِذْ 
مُدلَثْ لي من فرجها كأئّها كانّث منفيةٌ ورجعث إلى وطنها ألعزيزٍ حينَ وُْضعَتْ على 
تلك أليد. 

إن ألرجل ألعظيم إذا كان بارًا بأبيه عارفا قدرَهُ مُدرِكاً عظمئه» يشعرٌ حينَ يُقبلُ 
يد أبيه كأنهُ يسجدُ بروجه سجدة لِلَّهِ على تلك أليدٍ ألتي يُقبَلْهاء ويجدُ في نفسِه 
كيالا كورفاننا رين كلوتويرة جل ويخرفه ا ريقفة الكان لحي اذ فلك بعك 
في الكرة: .ؤكل هذا قن احينكئة آنافي تقببلي يد سعدة وزذث عليه شتعوري يجثل 
آلمعنى آلذي يكونٌ في نفس ألبطل حينّ يُقبَلُ سيفَهُ المنتصر. ١‏ 

وضحكٌ لي سعد باشا ضحكيّهُ المعروفة» ألتي يبدأها فمُهء وتُّمُها عينا 
ويشرححها وجِههُ كله فتَجِدُ جوابها في روجك كأنَهُ في روجكَ ألقاها . 

وألرجلٌ مِنَ الناس إذا نظرَ إلى سعدٍ وهو يبتسّمء رأى لَهُ أبتسامة كأنّها كمال 
يتواضع ؛ فيُحسيُ كأ شيئاً غير طببعيٌ يعْصلٌ منه بشيء طبيعن؛ فينتمئل ويَئبُ في 
وجوده ألروحيّ وثبة عاليةٌ تكونٌ فرّحاً أو طرّباً أو إعجاباً أو خشوعاً أو كلها معاً. 
عي أن الرضد :نز النظككار عام ون لمشي ودر مشجاك تعض المظفةة 
المتيكة من معدانينا المدة آر: البدكر أن الساعر أركاى الننان د عي تققة برق 


0 


3 


)١(‏ أسباب وطيدة: علائق ووشائج قوية. 


دكا 


شقلا ين الفول لآ من العبحق»:وظهزثت له تلك الابشنامة الفليفية ستكلمة» كانها 
مرةً تقول : هذا حقيقيّ . ومرَةٌ تقول: هذا غيرُ حقيقيّ. 

إِنَّ سعداً لعظيمَ كان رجلا ما نظرَ إليه وطنيٌ بعين فيها دلائل أحلايهاء كأئّما 
هو شخصٌ فكرة لا شخصٌ إنسان؛ فإذا أنت رأيتَهُ كانَ في فِكرِك قبل أنْ يكون في 
رك ايخ ادن نظرين - :اطيقيا الذي شعن بده والالدز ذاكا الذي تمن بيد 

عبقريٌ كالجمرة الملتهبة لا تحسبّهُ يعيش بل يحترق ويُحرق؛ ثائرٌُ كَالزلزلة 
فهو أبداً يرتخُ وهو أبداً يَرْجُ ما حولّه؛ صريحٌ كصراحة ألوْسُلء تلك ألتي معناها أنَّ 
الأخلاق تقول كلمتها . 

رجلٌُ الشعب آلذي بُحِسنُ كل مصريّ أَنّهُ يملك فيه ملكا مِنَ ألمجد. وقد بلعٌ 
في بعض مواقفِه مبلعٌ الشريعة» فأستطاعَ أنْ يقول للناس: ضعوا هذا ألمعنى في 
الحياة» وأنزعوا هذا المعنى مِنّ الحياة. 

ا 

قال صاحبُ ألسرّ: وأنقضت أآلر زيارةُ وخرج سعد وألباشا إلى يسارىء قلمًا 
0 الرجلٌ في ألقاب الدولة 
لقب جديداًء ثُمّ ضحكٌ وقال: أتدري ما هو هذا آللقب؟ قلّت: فما هو يا باشا؟ 

قال: ‏ والله ‏ يا بُنيّ ما من (باشا) في هذه ألدولةٍ يكونُ إلى جانب سعدء 
اوهو يتقدة أن رتيعة لأنضف اشا) .. ْ ْ 

هذا رجلٌ قد بلغ مِنَ العظمة مبلغاً تَصَاغْرٌ معهٌ ألكبير» رتعياتن الجر 
وتقاصّر الشامخ ؛ ؛ نعم وحتى ترك أقواماً من خصومه العظماءءٍ كفلانٍ وفلان» وإت 
آلواحدّ منهم لَيلوحُ للشعب من فراغه وضعفهِ وَتَطرُحِه كأنّهُ ظِلٌ رجل لا رجل . 

وقد أصبحٌ قوةٌ عاملة لا بدّ من فعلها في كل حي تحت هذا الأفق» حتى كأنَ 
معانيّ نفسِه الكبيرةٍ تنتشرٌ في ألهواء على ألناس» فهو قَرَّة مرسّلة لا تُمسَكء هاضية 
رذ مدو 5ل يان لها بضيلة: 

هذا وضع إلهنٌّ خاصٌ لا يُشبِهُهُ أحدٌ في هذه آلأَمّة كمّيدانٍ الحرب لا تُشبِهُهُ 
الأمكنة الأخرى؛ فقد غَامَرَ سعد في ألثورة لعُرابيّة وخرجٌ منهاء ولكنّها هي لم 
تخرج منهء بل بقيثْ فيه؛ بقيّتْ فيه تتعلمُ ألقانونَ والسياسة» ونُصلِحٌ أغلاطهاء ثم 
ظَهِرَتْ منه في شكلها القانونيّ آلدقيق. وبهذا ترا هُ يَغْمُدُ الرجال مهما كانوا ا 

ميك 


أن فيه ماليسٌ فيهمء وتراهم يظهرون إلى جانبهِ أشياء ثابتةً في معانيهاء أمّا هو 
فتراهٌ من جميع نواحيه يتلاطمٌ كالأمواج ألعاتية. 

وتلك ألثورةٌ هي ألتي تتكلمُ في فمِهِ أحياناً فتجعلٌ لبعض كلماته قو كقَرَةٍ 
ألنصر» وشهرةً كشهرة موقعةٍ حربيّة مذكورة. 

ولمًا كانَ هو المختارَ لِيكونٌ أبأ للثورة ‏ حرمَنْهُ ألقدرةٌ الإلهيّةُ النسلّء 
وصرفَت نزعة الأبوّةٍ فيه إلى أعماله التاريخيّة: ففيها عِنايتُهُ وقلبُةُ وهمومّةء وهي 
نسل حي من روجه ألعظيمة» ويكادُ معها يكونٌ أسداً يزآرٌ 0 أشباله . ولنْ يُذَكُرَ 
ألسياسيُون المصريُون مع سعد ولنْ يُذكرَ سعد نفسّة إذ | أتقلبٌ سِياسيّاء فإِنّ 
ألمكانٌ الخالي في الطبيعة : ألآنَ هو مكان رجل المقاومة لا رجلٍ السياسة » وهلا هو 
ألسببٌُ في أن مهدا عفنيه الأنة بوجوده لذهٌ كلذة ألفؤزٍ والانتصارء وإِنْ لم يفز 
بشىء ولم ينتصِرُ على شيىء؛ فأطمئنانٌ الشعب | ب إلى زعيم المقاومة. هو بطبيعته 
كأطمئنانٍ حاملٍ السلاح إلى سِلاجه. 

وسعدٌ وحدّةٌ هوّ ألذي أفلحَ في أنْ يكونَ أستاذً المقاومة ِهذه آلأمّة؛ فنسمٌ 
قوانينَ» وأوجّد قوانين؛ وحمل الشعب على الإعجاب بأعماله العظيمة» فنبّةَ فيه 
قر الإحساس بالعظمة فجعلَهُ عظيماء وصرمَة بألمعاني ألكبيرة عن الصغائر» فدقعة 
إلى طريق مستقيلِهِ يُبدعٌ إبداعَه فيه. 

إن هذا | آلشرق لا يحيا بآلسياسةٍ ولكن بالمقاومة وما دام ذلك الغربٌ بإزائه ؛ 
وآلفريسةٌ لا تتخلّصٌ مِنَّ أ لحلت الرحشئ إِلّا بأعتراض عظامها الصلبة ألقريّة في هذا 
الل 

0 ألشرقٍ من سياسيّ كبيرٍ يجعلوتّة وزيرأء فتكونٌ ألوظيفةُ هي الوزيرٌ لا 

نفس ألوزيرء 0 يُيابَهُ على خشبةٍ ونصّبوها في كرسيه» لكانّث أكثرٌ نفعاً 
منه لِلأمّة» بأنّها أقل 

ان كل لامر يرضَونَ أنْ يتمتّعوا بالمالٍ وألجا وألسيادةٍ وألحكم. 
فلِيسَتْ هذه هي مسألة الشرق» ولكنّ آلمسألة: من هو ألنبىُ السياسيٌ آلذي يرضى 
ل 


ايك 


م 
خبانا لاني 


وحدَّئّني صاحبٌُ سرٌ (م) باشا قال: لَمّا رجمَّ سعد باشا من أوربا في سنة 
2,20١‏ كانتِ آلأمةُ في أستقباله كأئها طائرٌ ' منَّ جناحيه. لا خلاف لشيىء منه على 
شيىءٍ منه» بل كلْهُ هو كله؛ وكائتِ المعارضّةٌ في الاستحالة يومئذٍ كأستحالةٍ وجودٍ 
رُقعةٍ في ريش ألطائر . 

على أنَّ وبَ آلسياسة ألمصريّة كثيرُ الوُقع دائماً بالجديدٍ واَلخَلَقِ”'' فرقعة 
مق الشعارضيق» وأخرى فين المتعتيين” "62 "وثالفة من المتحاذلين” '"».ووابعة من 
المعادية؛ وخاسة وسادسة وسابعةٌ من التحاسدين والمنافسين والمختلفين لشهوة 
الخلاف؛ ورقاعٌ بعد ذلك مِمّا نعلمٌ وما لا نعلم» فإِنَ مِنَ آلعجيب أن هذا الجوّ 
ألذي لا يتقلّبُ إِلّا بطيئأء يتقلّبٌ أهلَهُ بِسْرْعَة؛ وهذه الطبيعة آلتي لا تكادُ تختلف. 
لكات ادلي قفو ْ 

ولق فيد اضكة السترية بو ونا تح العرات لأموعايلة “هار يانه 
لم يخسز شيئاً مِنَ آلحق» وأنتصر بأنّهُ لم يُهزم» ودلّ على ثباتِه بِأنّهُ لم يتزعزع» 
وذهت صَولة ورجع صو للد وعزيمة؛ فكانَ إيمانُ الشعب هو ألذي يتلقام وكانّتِ 
الخورة هي ألتي تحتفِلٌ به» وبطلتٍ العلل كُلها فلم يجدٍ الاعتراض شيئاً يعترض 
عليه فقت ت الأسبابٌُ فأجتمعتٍ الكلمة» وظهرَ سعدٌ كأنّهُ روح ألأمّةِ متمئّلاً في 
كُذْرة» ا 1 شاك اك 

نعم لم ينتصر ألبطلُ» ولكن ألأمّة أحتفث به لأنهُ يمثْلُ فيها كمالاً من نوع 
آخرّ هو سرٌ ألانتصار؛ فَكَانَت تجماسة الشعب في ذلك أليوم خا نندة المبدإ 
المتمكن: يُظْهِرُ شجاعَة ألحياة» وفَوْرة ةَ ألعزائم. وفضيلة الإخلاص» وَشَدة 
الصؤلةء وعناد التصميم ؛ ويثبتٌ بقوَّة ة ظاهره قوةً باطنه وكان فرح 1 عناداً 
)١(‏ الخلق» بالفتح: البالي . 
(7) المتعنتين: المتشددين. (5) المتخاذلين : المنهزمين. 
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سياسيًا يفرح بِأنّهُ لا يزال قويّا لم يتضعف. وكانّ أبتهاجها مجداً يُشعرٌ بأنهُ لا يزال 
وافراً لم يُنْتَقَصء وكانَ الإجتماعٌ ردًا على أليأس» وكَانَتٍِ الحماسة ردًا على 
الضعف . 

الح ةا ا 7 وأهذا العف مو ريل فلو نَزْلُتِ 
الملائكةٌ مِنَ السماء و ديا ا ماع تسبح واوا سعدا ام رادوه 
0 مِنَ ألقلوب كأنَهُ العقيدة» وكانَ التصديقٌ مبذولا لَهُ كأنّهُ الكلمة 
الأخيرة» وكانت ألطاعةٌ موقوفةً عليه كأنَّهُ ألباغتٌ أ الطبيعيّ : وكانٌ ألبطلٌ في كل 
ذلك يُشبهُ نبيّا من قِبَلٍ أنَّ كلا منهما صورةٌ كاملة للسموٌ في أفكار أمّة . 

قال صاحبٌُ آلسرّ: ورجمٌ ألباشا مِنَ ألقاهرة وقد رأى ما رأى من مسامحة 
ألنفوس» وصِحَةٍ العهدء وأجتماع الكلمة» وإعدادٍ الشعب للمراس والمُعاناق 
فقال: ١‏ 

كالله فس الك لانهنة) للذنا كلها أن مص العناةة من كانت بنق الرسال 
على طريقة ألهرم الأكبر في ألعظمة والشهرة والمنزلة وألقوّة. ولقد صنمّ هذا الرجل 
العظيمٌ ما تَصئَمٌ حربٌ كبيرة» فجمع ألأسَّةَ كلّها على معئّى واحدٍ لا يتناقض. 
ودفَعَها بروح قوميّة واحدةٍ لا تختلف. وجعل عِرْقَ السياسة يفورٌ كما يفورٌ أَلْعِرْقٌ 

إِنَّ هذه آلأمّةَ بِينَ شيئين لا ثالث بينهما: إِمّا ألحزْمٌُ إلى الآخر وإمّا الإضاعة. 
الخركق«غاميرا كن عا عترم إلى أن تقش الام ويقول أعذاز نا : باسنه 
ل 
الثقة» ويتآزرُ الجميمٌ في الأمل. ويشترك الجميعٌ في العطنب الروحيٌ» ولا يبقى 
لجماءةٍ منهم حظ في رغبةٍ غير آلرغبةٍ الواحدةٍ للجميع ؛ وهكذا يعمل آلوطنٌ بأهله 

كان أعلاؤنا يحسيوتنا ذياباً سياتئًا لا شآنَ له إلا بفضلات السياسف ولا عمل 


)١(‏ مجلجلة: مدؤية. 


لهُ في أزهارها وأثمارها وعِطرِها وحلواها؛ فأسممَهُمْ الشعبٌ ل 
وأراهم إِبَرَ النحل » ليعلموا أن ألأزهارَ والأثمارَ وألعِطرٌ وألحلوى هي لَه بالطبيعة . 

وكانوا يتخرّصون أنَّ مذهبّنا في ألحياةٍ لمصلحة آلمعاش فقطء وأنَّ ألمصريّ» 
حاكماً أو محكوماء لا يَمِدٌ آمالَهُ ألوطنيّة إلى أبعدٌ من مدَّةٍ عمره سبعينٌ أو ثمانينَ سنة» 
فإذا أطلقوا أيِيّنا في حاضر َلأمةٍ أطلقنا أيديّهم في مستقبلها ورا ل 
آلحقٌ آلناقصٌ في نفسِهٍ حمًا تامًا في أنفينا لهذه آلعلّة؛ وحمبُوا أن لسياسي المصريٌٍ لا 
هرا افزيعر نم اقول السناسية الأوررة : من أنّهُ لا يخشى ألموت ولكنّهُ يخشى ألعَارَ. 
فَإنّهُ إذا مات وحَدَّمُ وإذ | جلب العار جلبهُ على نفيهٍ وعلى أمته وعلى تاريخ مي بيذ أن 
سعداً قالّها؛ وفي مثل هذا يكونٌ قولٌ (لا) معركة . 

وها هي ذي معركة آليوم التاريخيّة فإِنّ ألذراتِ ألحيّة ألتي تُحْلَقُ من دمائنا - 

نحن المصريينٌ جاتن تاك ف نمل اماد مى عدا التماره تلن انها لاترعين أن 
تولّدَ مقيّدةً بقيود. 

أتدري ماذا عرضوا على سعد؟ إِنْهم عرضوا عليه ما يُشْبهٌ في السخرية 
طاحونةٌ تامّة الأدواتٍ والآلاتٍ من آخرٍ طرازء ثُمَّ لا تُقدْمْ لها إلا حبةٌ قمح واحدةٍ 
لتطحتها. . . . نتيجة تسخْرٌ من أسبابهاء وأسبابٌ تهزأ بألنتيجة. 

ِنَ أوربا لا تحترمٌ إلا مَنْ يحملها على أحترامه؛ فما أرى للسياسيينَ في هذا 
شرق عملاً أفضلّ ولا أقوى رازه تانمي جار الجمائتة ادامر ألقويّة 
البصيرة » هي قوءٌ الرفض لِمَا يجبُ أن يُرفَضِء وقوةٌ التأبيدِ» لِمَا يجت أنْ يُقبل» 
وهي بعد ذلك وسيلةٌ جمع آلأمرِء وإحكام أ الشأن» وإقرارٍ العزيمة في أ الأخلاق» 
وكوبية الفقة بالنفسن:"وبها يكوان إذكاة الح وتعويذة إدراك الأعمال العظيمة: 
والتحمسٌ لهاء وألبذلَ فيها . 

وما عِلَةُ آلْعِللٍ فينا إِلّا ضعفٌ الحماسة الشعبيّة في آلشرق: وسوءٌ تدبيرهاء 
وقبحُ سياستها؛ نا لَتَأخُذْ عن الأوربينَ من نظايهم وأسالييهم وسياستهم وعلويهم 
وفنويهم؛ فنأخدٌ كلّ ذلك بروجنا ألفاترة في خمولٍ وإهمالٍ وتواكُلٍ وتَفُرْدٍ 
بالمصلحة وأستبدادٍ بآلرأي» فإذا دينارُهم في أيدينا درهم» وإذا نحن وإيّاهم في 
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و الواحدٍ كالنحلة والذبابة على زهرة. 


() يتخرّصون: يتقؤّلون. 


لض 


ليسَتْ لنا حماسةٌ ألحياة؛ وبهذا تختلفٌ أعمالنا وأعمالّهم» وذلك هو أَلْسَرُ 
أيضاً في أنْ أكثر حماسينا كلاميةٌ مَحْضْةٌ؛ إِذْ يكونُ أَلصُراحُ وأَلصّياحٌ واَلتّشْدُق9") 
ونحوها من هذه المظاهر ألفارغة ‏ تنقيحاً للطبيعة ألسأكنة فيناء وتنويعاً منها بغير أَنْ 
تيد شن التقبت بو اريم ومن هذا كانّث لنا أنواغ مِنَ ألكلام ينطلِنٌ اللسانٌُ فيها 
للخروج مِنَ ألصمتٍ لا غير. .. ومنه كثيرٌ من هذا أَلَهُراء ألسياسي ألذي يدورُ في 
المجالس والأحزاب وألصحف . 

إِنَّ حماسة ألشعب لا تكونُ على أعدائه فقط؛ بل على معايبهِ أيضاء وعلى 
عله بخاضة» والانمث النائد فى حمالتةء لو تال حفيق مغصويين لناة فير 
اتتعنا أن كلبيناة آنا الحم الحهي النرئ] ف اموه فلو حي نيه 
ونال أحدهما لَعادٌ فب" 'الآخر. ْ : 


)١(‏ التشدّق: التصثم في الكلام والتقعر فيه. (0) ابتز: اسفحوة: وأل بقوّة. 


ولح 


الجمهور 


وقالَ صاحبٌ سرٌ (م) باشا: كانَ من بعض عملي في الحكومة سنة 1977 أَنْ 
أراقِبَ الحركاتٍ والسكنات» وأبتٌ ألعيونٌ والأَرْصٍادَء وأعرف المضطرّب والمنقلتَ 
في أَيّام آلفعن ونوازلٍ المخنة يعنافظة على الأتى بقارا لقا لم يعي 
كالمرصد المهيًا بآلاته لتدوين حركاتٍ آلزلازل. 

وأنتهى إلينا يوماً أن راجفةٌ منّ هذه الزلازلِ سترجفْ بفلانٍ من أهل ألرأي 
آلحرّ؛ آلذي يَسَتقِلُ ولا يُتابِعُ» وينتقِدُ ولا يُحابي» وَيُْصرّحٌ ولا ع أن 
قوْماً ثوّروا عليه آلعُّبَارَ الآدميّ مِنَ أَلعَامّة» وأنّهم يتحيّنون ألوقتَ لتوجيه آلمكيدة لَه 
في شكلها آلمفترس من هذا الجمهور الناقم . 

أنّا فلانُ هذا فرجلّ سِياسيّ عنيدٌ أضاعً ألحقّ كله لأنَهُ لا يرضى بنصفٍ 
لحق. . . وكلميُهُ في ألسياسة كأئْما ثُلقَى على لسانه مِنَ ألغيب؛ فلا يتحول عنها 
ولا يملكُ أنْ يتكلم إِلّا بما يتكلم ؛ وقد ذهب بصوته نهُ في قوم لا يسمعون إِلَّا ما 
أردواء فهو بيئهم كالحقٌ المغلوب: لا يموت لأنَّهُ غيرُ باطل» ثُمّ لا يحيا لِأَنَّهُ لا 
ينتصر. وقد كانَ رجلاً كالمصباح ألومّاجٍ”' فَألقَّوًا عليه الغطاء. فإذا هو في طبيعته 
ويبدو للناس بغيرٍ طبيعته» وتركة رأيّهُ لحر الصريحُ كالنبي ألمكذَّبٍ يَدْذُ صدقٌه؛ لا 
لِأنّهُ غيد صذق. ولكن لأنّْهُ غير مستطاع» أو غير ملائم . 

ومن آفاتنا - نحن الشرقيين - أنّنا نستمرئء العداوّة»ء وننقادُ لأسبابهاء 
ونتطاوعٌ لها تطاوعَ أَلضّعارٍ بأنفسِهم لِمَا في أنفسِهم ؛ كأنّ المستبدين الذين كانوا في 
تاريجنا قدٍ آنتقلوا إلى طَبائِعنا؛ فَرَدُ آلفكر على ألفكر في مناقشةٍ تّجري بيئنا - لا 
يكونُ من ذَفْع الحقيقةٍ للحقيقة, ولكنْ من رد الاستبدادٍ على الاستبداد» ومن توثُبٍ 
ألطغيانٍ على ألطغيان؛ فهو أَلئَلْبُ”"؛ وآلطعنٌ والتجريح» وهو ألجَفُوةُ والخصومة 


)١(‏ يُجمجم: يتكلم في داخله بما لا يفّْهم. 
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وأللدّء وهو المنازعة آلعف والتحامل؛ وهو بهذء وتلك شر وفساةٌ وسقوط 
ناربج اعدو ع قار فينتهي إلى ألحنّء ولكنّهُ فينا نحن يَهِيجُ أَلْخُلقُ 
فينتهي إلى ألشرٌء وار نعلت ما كان يرد على منزلتِه في ا وكش 
الخطأ عندنا تعييرٌ بألخطأ لا تبصيرٌ بالصواب» وَأسْتِلابُ''' أَلْحُْجَّةٍ من صاحبها 
وإفسادها عليه كآستلاب آلملكِ من مالكهٍ وطردو منه. .. ومن نَم كان ألدفاعٌ 
بالمكائرة اضلا ين أصيرل ألطبيعة فيناء وكانَ آلاضطهادٌ حُ'جةٌ لِلِحُجةٍ العاجزة, 
0 الرعلاف ذا دليلاً ِلدليل الذي لا ينهض بنفسهء و ومتى أعتبّرٌ كل إنسانٍ نفِسَّهُ 
مبراطوراً على ألحق. . . فلا جَرَمَ لا تَردُ كلمةٌ على كلمة إِلَّا بحرب . 
50 
قال صاحبٌ ألسرّ: وكَبْرَ الأمرُ على الباشاء فجمع رُؤُوسَ المؤتمرينَ بذلك 
الرجل ألحرّء وأخدّ يلبهم تقليبَهُ , ِينَ ألتوددٍ وألملاطفة» وقالَ لهم فيما قال: إن 
فضيلة الجمهورٍ هي ألتي تضمنُ تربية الفضيلة وحفظها وَعَلَبَتها على الرذائل» وإِنَّ 
كل صحيح يكونُ فاسداً إذا لم يكن الجمهورُ صحيحاً» وإِنَّ غير العقلاء ء هم آلذين 
يقبلون الحقيقة في يوم ثم يرفضونّها هي ذائّها في يوم آخرء فإنْ ذَمَبْتَ تُجَادِلُهم 
وتحتجُ عليهم بأنْهمٍ قبلوها - قالوا: هذا كان أمس. . . فكأنّما الفاصل بين زمنين 
يجعل ألشيء الراحدٌ ضِدّين . 
ْم سآلهم : ما هو ذنبُ الرجل؟ فقال حي كال إنّهُ خارجٌ علينا في ألرأي 
فقال آلباشا: إِنَّ ألمعنى في 0 هو أنكم أ: ادرف فد كانت 
الناحيتان» وخلافٌ بخلاف؛ فما اللا ا 0 
مثل هذا الحقٌ في رَدَكُمْ أنتم؟ ْ 
قالوا : إنْنا ألكثرة . قال ألباشا مضي عكر من رأي فرْدٍ أو 
أفرادٍ هو أسوأ ألمعئَيَينِ في تفسير رأيها هي؛ ؛ وعشرة هُ جنيهاتٍ لا تعبأ بألجنيه 
0 فإنّها تستغرِقٌهُ؛ بَيْدَ أنَّ هذه ليسَتْ حال عشرة ة قروش يا أصدقائي . . 
نعم إِنَّ قطعَ ألخِلافٍ ضرورةٌ من ضرورات ألوطنيّة» ولكنْ إذا كان 5 
ظَاهِرِه وباطنه كألخِلافٍ في أيَهما أطول: : العّصا أو ألمكذنة...؟ فذلك جدالَ 
محسومٌ من نفسِه بلا جدال. 


)١(‏ استلاب: سرقة. )١(‏ الإعنات: الاتعاب. 
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إن أساسن أنخذالنا"" ‏ : نحن ألشرقيين - في قلويناء إِذْ لا نعتبرٌ المعاني العامة 
إلا من جهة أنّها قائمةٌ بألرجال. ثُمٌّ : نعتبرٌ ألرجال إِلّا من ناحية ما في أنفينا منهم؛ 
ع ل تعب أنفسا إلا من جهة ما ُرضينا أو يعضيناء وقد لا يُغضنا إلا آل 
وألجدٌّء وقد لا يُرضينا إِلَّا ألباطلٌ والتهاون» ولكثاالا ثبالى إلا نا ترضى :وما 
نخضب . 

لسْتم أحراراً في أنْ تجعلوا غيرّكم غير حرّء فإنْ يكن آلرأيُ الذي يُعارشكم 
رأيًا حمًّا وتركثُم مُتَابِدَتَهُ'' فقد نصرثُم ألحق؛ وإِنْ يكن باطلاً فإظهارُهُ باطلاً هو 
ُرهانُ ألحقٌ آلذي أنتم عليه؛ ولن تُجرّدوا!” أحداً من أختبار ألرأي إلا إذا تَحرَدتم 
أنتم من أختيار العدل. إن فعلتُمْ فهذه كبرياء ظالمةٌء تدّعي أنّها الحٌ» * نم تدذعي 
لنفسِها حُكُمَةُء فقد كذَّبَتُ مرتين. 

إسمعوا أيّها السادة : قامَثْ بين أَننينٍ من فلاسفة ألرأي مناظرة في صحيفةٌ من 
الصحف؛ وتسّاجلا؟' في نقالاك غدّة. قلكاعص أفحمهها حخة وك 
الجدال» كتبّ مقالئَهُ الأخيرة فجاةث سقيمةً» فلم ثُرضه فبيّتها ونام عنها على أنْ 
يَرسلّها مِنَ المَّداةٍ بعد أنْ يُردّدَ نظرَه فيها ويُصححح آراءَهُ بأَلحُجَج ألتي يُفتحٌ بها 
عليه . قالوا: اللثانام دكات له المقالة في اللاي جبيما سلا طوعرا سروف - 
مخلوعاً من هنا مكسوراً من هناك» مجروحاً مِمّا بينهما؛ ثُمٌ كلّمَيْهُ فقالّتٌ لّه: 
ويحكٌ أيُّها الأبله! إِنْ أرذتَ أنْ تغلبَ صاحبَكٌ ع فأحِملٌ مقالئتك إلى 
رطفي اليا لانن الحريدة: 


مسيم ١‏ ماح 


ا 


قال صاخت السة: وضحكٌ آلقومُ جميعا 3 وأذعنو” 5 وأتصرفوا مقتنعين » قل 
خَلْصَتْ دِحَلتُهُمْ ذلك الرجل ألحرّ وطتلى !© من بكري كانت ل لشي وما 


)١(‏ انخذالنا: انهزامنا. 

() منابذته : مخالفته ومجادلته . 

(9') تجرّدوا: تعرّوا. 

(4) تساجلا: تحاورا وتجادلا وتارة يربح هذا وتارة أخرى يربح ذاك. 
(5) كعم: شد فاه لثلا يعض أو يأكل وهو يقصد أسكته. 

(1) مترضضا: مصابا بالرضوض في جسمه . 

() أذعتوا: خضعوا. ١‏ 


(4) تنصّلوا: تبرأوا. 


جاء ألباشا بِمُعْجِرٍ مِنَ ألقول» ولكنّ تصويرَهُ للمسألةٍ كانَ حلا لها في نفوسهم. 
فلمًا أدبروا”'' تنفّسٌ ألباشا كأنّما خرجٌ مِنَ ألبحرٍ وكانَ يتعاطى إنقاذٌ غريقٍ ويُعاني 
فيه حتى نجا؛ ثُمّ قال لي: إِنَّ هذا كانَ جواباً عن شيء في أنفسهم» ولكنّه هو 
0 ما الذي يجعلٌ آلناسّ عندنا يحْشّوْنَ ألمُعارضةً في ألرأي 
آلوطني حتى إِنّهم لَيُجَارُونَ عليها بهذه ألعقوبة ألشعبيةٍ آلمتكرة؟ وما بالّهم لا يُعطون 
ألرأي حْكْمَهُ وحقيقته» بل يُعطوهُ من حُكُمٍ اشيهم وختائنها رتتيوائها ١‏ المتقلبة: 
حتى لَترجعْ ا الم و ا 1 لواحدٍ وكأنها مِنَ أ الخلافٍ 
والمبايّئة فروقٌ جنسيّةٌ كألتي تكونٌ بين إنسان أَمّةء وإ اك ار لحر 
تَعاديها. 

قلت: إِنَّ رأيّ الكثرةٍ قانونٌ يا باشا. 

قال: هذا صحيحء ولكنْ بشرطير 1 ناه يخرج ألرأيُ 
على القانون» وألثاني ألا تكونَ الحقيقة قَةٌ في آلرأي ألذي يُناقِضَهُ؛ ومحَاولة إكراه 
المحارقة ب للقرطومتاء لإ داش الرعد ويادى الفلرماترسينا صفاءٌ ألنيّات» 
وأستواء ألمُوافق وأَلمُخَائِفٍ في هذا الحكمء ومتى وقمٌ ألخِلافٌ بينَ أئنينٍ وكانت 
ألنيةٌ صادقةٌ مُخُلِصَّةء لم يكن أختلاثهما إلا من تنوع الراي» ‏ وآنتيياً إلى الاثفاق 
بغلبة أقوى ألرأيين» وما من ذلك بُدَ. 

الحقيقةٌ يا بُنيّ أن الجماهيرٌ ألشرقيّةَ لِيِسَتْ في تربيتها مِنَ الجماهيرٍ ألسياسية 
آلتي يُعتذٌ بهاء | إِذْ لا د تزال في أولِ عمرها السياسن» زبيذا ' سيوع كان 
أختلاف الكبرا + ف السياننة لآ يشببهه | إلا يَزاعٌ الخصمين بغيرٍ شهودٍ ولا قاض نافذٍ 
الحكم» فهو نراعٌ قوّةٍ تفورُ بوسائلهاء لا نِزاعٌ حقّ يَسْتغْلي بأدلته . 

بعك المخال الناكة اقرش عله اح ميكل يانه قد الس د 
أسبابهاء كالفرع المتطر ود انمز وإنّما يتَنضّرُ آلفْنْ ويُثَمِرُ أثمارَةُ إذا قامَ 
بشجرته لا بنفسه وما شجرة ألفزع المياسئ لا الجمهرز السياسن . 

شين املف في كن ملع عرق اذ فيق ادل الراى مل كن مت فيا 

بِينَ عالم وأديب ومُحام وسَريّء ومو كان ميل امن هولا: فيجعلوا لمديليهم :دار 
شوق لد تداع يعت والمشورة: وقول (نعم) بِأَلحُجَةٍ وقول (لا) بألحجّة . ثم 


)١(‏ أدبروا: تراجعوا إلى الوراء 


يُعلنون ذلك في جمهورهم وينزلونَ منه منزلّة ألأستاذٍ وألأب والصديق في تعليمهِ 
وهِدايتهِ وإرشاده؛ وتنَّصِلُ هذه ألدورُ في كل ا وتقكهان 
بآلمجالس النيابيّة . وبغيرٍ ذلك لا يُملاً آلفراع آل ثرا خاويا”"' بين الشعبت 
وألحكومة» وبين الكبراء والجماهير» وإِنّما أكثرُ مصائبنا من هذا آلفراغ ؛ 0 
مي وما يقي ولد ريحي اياي 
مِنا قوم موظفونَ في الحكومة؛ لكنْ أين ألقومٌ ألذين تكونٌ آلحكومةٌ نفسُها 
(اععدار) :بيذ المتفال. اتعيث احاديك الباشاء ققد انبآنا اعت اليد أله 


سيكتم السز. . 


. خاوياً: فارغا‎ )١( 
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جاء يمشي هادثاً يتخيّل في مِشْييِهء يَرْجُفٌ بِينَ ألخطوةٍ وألخطرة كأنّهُ من 
كبر يُشْعِرُك أن الأرض مُدركة”'' أَنّهُ يُمشي فوقها... ولا ينقلٌ قدمَهُ إذا خْطَا حتى 
0 إلى على اتا وى امن ديه أن مشي إلى امراك 

أم يُحَيّل إليه أن هذا آلرأم ألعظيمَ قد وْضعَ على جسوه في موضع راية 

0 هٌّ ألراية . 

وأخذثة عيني وليسّ بيني وبيئهُ إلا طول غرفةٍ وعرضُها - فإذا هو زائعٌ ألبصر 
كأنّما وقعّ في صحراء يُقَلّبْ عيئهُ في جهاتها متحيراً مترددا ثُمْ كأنما رُفِعَ لَه في 
أقصاها جبلٌ فأحدّ إلى ناحيته . 

ورخَبْتُ به وأجلسْتُهُ إلى جانبي» فأحذّ يَسْتَعْرِفُ إليّ”' بذكر آسمه وجماعته 
وبلده. لا يزيدٌ على ذلك شيئاء 00 لأرضه من طبيعتها جغرافياء 
ومن أسمه جغرافيا على جدّة. .. فلمّار ني لا أنه مَعْرِفةَ قال: إذبك تسياناً: 

ال و ا ا ير الغي تداكو بقارايخ» 

قال: هذه غلطةٌ آلجرائد. . ومهما تنس من شيء فلا تنس أَنَّكَ أستادٌ «نابغة 
القرن العشرين). 

انمرحت افيد لطر وإذا أنابستوة ظريت أمرة أهي ركاذ برعاوقه 
وتفككه لا يكونٌُ رجلاًء ويكادُ يبدو أمرأة بجمالٍ عينيه وفتورهما. 

وتوشقك اناوج ساك سيط الأسارير ممسوحٌ م المعاني» يُنبىءٌ بأنقطاع 
صاحبه مِما حوله. كأنَّ دنياهُ لِيسَتْ دنيا ألناس» ولكنّها دنيا رأسِه. 


إدلق مدركة: عارفة. 
(؟) يستعرف إليّ: يقدم نفسه. () أي نظرت إليه ملياً أتأمله 


1 


وتأمّلتُ فإذا طفولةٌ متلبّدةٌ قد ثبكّث في هذا ألوجه لِتُخْرجٌ من بِينَ ألرجل 
ا لم 
25 فإذا آثارٌ معركة بادية فى هذه ألصّفحة» قَثْلاها أفكارٌ المسكين 
وعواطفقة . ' ْ 
تبِيْنتٌ فإذا رجلٌ مُنتزخ ء مُتَفئَدُ البدن20: حائرٌ النفسء كأنَهُ قاكمٌ لِتَوْهَ مِنّ 
ألنوم فلا تزالٌ في عينه سِئَدَ» وكأنه يتكلّمْ من بقايا حُلّم كانَ يراه. 
“ولي الك م حكذا السسؤل فى هذا اشام أن عه سن ون بقاو يه اراد 
لان 7 عدار 0 ْ 
ع عد 
فلمًا رأى ذلك متى ضحك وقال: إن اتابعة القرن العشرين 1 ربل مغناطظسي 
تلو نيا ع ؤااقه القن عليك الفري» وحسبّكٌ فخراً أنْ تكونّ أستادَهُ وأخَاهُ 
وثِقّتهء «فليسٌ على ظهرها أليومٌ أديبٌ غيري وغيرُك . . 
قُلْتُ في نفسي: إنَا لِلهه ما يعتقدٌُ الرجلْ أن على ظهرها مجنوناً غيرَهُ 
وغيري» وكأنّما ألم بذلك فقال: لسْت مجنوناً؛ ولكئي كنْتٌ في ألبيمارستان. 
فلطة اهو البماركان الذى مر سكن السجائني؟ 
قال: لا؛ إِنَّ هذا ا هو هو مستشفى المجاذيب ؛ أنّا لذي 
وذكزث عندئذٍ أنَّ مِنّ موقا روا يتدالو ل ا 
فكرةٍ ملازمة لا تَبْرَحُء فلا يكونُ جنوثُهم جدوناً إلامن هذا آلوجه؛ وسائرٌ أحو حولت 
كأحوالٍ ألعُقلاء: غير أنّهُم بذلك طيَّاشُون”" متقلبون» إذا أَرْدُهِيَ لم يُطِقْهُ ألناسٌ من زَهُوهِ 
وفبريافة وكلطيةه قانة و جد الذما فى هذه التكره) كان كه ونيو الله أسبراراء نظن 
عند نفس أنُّ أعقلٌ ألناس في أرقى طبقاتٍ عقلدء وما جنرئه إِلَّا في هذه الطبقةٍ وحدّها. 
ومَثِلُ هذا لا بد لَهُ ممَنْ يستجيبٌ لهذيانه كيما يُحرّك فيه حِفئَهُ وطيشَّهُ وزهوّه» 
وليكونَ عندَهُ الشاهدّ على هذا الوجودٍ آلخياليٌ آلمُبدَع آلذي لا يُوجِدُ إلا في عقَلِه 
المتفعل + افإذااهو ظف بحل تحاسلة أو يُصائئة :أ وانجارية» خسبة مزعي مؤمناً 


)١(‏ تفرّس : نظر بإمعان. (") طتّاشون: لا يتصرفون بوعي. 
(0) متفتّر البدن: كسول. (4) مذعناً: خاضعاًء مستلماً. 


ل لسن 


فذقا )أ طلذا نلك مو وعد ها ويقعا بن أقرذ التعلق نويروا انو ملكي عط سينا 
ونغو يعتقة أنه رقيق» رقل يَرهمة اناذة ليفهمة من ذلك بحساب ععله. ‏ :"أنه تلميذه : 

وحْشْيِْتُ أن يكونّ (نابغةٌ آلقرنٍ ألعشرين) لم يُسمْني أستادَه إلا بحسابٍ من هذا 
الجساب» فهو سيُعطي الأستاذيّة حقّهاء ولكن كما هو حقّها في لعْةٍ جنونه . .٠‏ فأصبح 
في رأيه تلميدّهُ وصنيعتّه» ومحدّتٌ هذيانه» وَثْقتَهُ وملجأف وألمحاميّ من ورائه . 

قلْتُ في نفسي: إذا أنا تركْيهُ جالساً كانَ هذا المجلس مَتَابَتَهُ!'' من بَعذَُء فلا 
يعرفٌ لَّهُ محلا غير ويُصبحٌ كما يُقالُ في تعبير ألقانونٍ «محله المختار»» فَيَتَطرًأ 
ليا لسنث واخر تنا بويت ملي أوقاتي وتو السيئو اجات عليه ا ويضية فيه 
ما يضيعَ . فأجمغتُ أنْ أصرقَهُ راضياً بآليأس ؛ وقد أَنَتَهّتْ نفسْهُ من معرفتي» وأنتهى 
عقَلُهُ إلى الرأي أنّي لا أَضلَحُ لهُ أستاذاء لا بحسابه هو ولا بجساب آلناس . 

فقلْتُ له: ظبْي بك أَنَّكَ أستادُ نفسك» ولا يَحسِنٌ بنابغة ألقرنٍ العشرينَّ أنْ 
تكو له فق القون العترين اسعاذة اراك قد فرفة للأدية أن آنا فون 
كما وز سس رقن اول : الج نا روفن روفاد لااحفي و انين عاك الاق ين 
ارفك ا ْ 3 

فقطعٌ علي وقال: إِنَّ آلوقتَ ليس في الساعة؛ وآلدليلٌ أني أعطُلّها فيتعطلٌ 
ألوقت» ولا يكونُ فيها يومٌ ولا ساعةً ولا ثانيةٌ ولا دقيقة. 

فَقَلْتُ: ولكنّكَ إذا عطلتَها لم تتعطل الشمسنٌ ألتي تُعيْنْ منازِلٌ النهار» فسيَمُرُ 
ألظهرُ ويَحينُ العصر و. . 

قال: ويأتي غدء وَإِنّما أنا معك آليوم فقط .. ويجبٌ أنْ تختبط'" بأنّكَ 
ستل اب خرن ألعشريز»؛ فقد رأث الك في لادب وقرأك؛ مما كاذ لي 
رأيّ إلا رأنتُهُ لك. .. ولا صححث عندي نظريّةٌ إلا رأيْئُكٌ قد أبدئتهاء وآنا لا أعتقد 
اونا نطو لاما الا ا ضر 
أدباة ينالون مني شيئاًء فهو أنا وأنا هو»»؛ ولَئِنْ لم يُذْعِنوا (لنابغة ألقرنٍ العشرين) 
فلِيعلمُنَ أنْهم «وقعوا مني موقعٌ نملةٍ على صخرة بهد من خوك بودركية أرية 
سسجائرٌ وليسّ معي ثمنّها» . 
)١(‏ مثابته: ملجأه. 1 (؟) تغتبط: كسرّ. 


لمن 


فتَهُللتٌ واستبشزثُ.» وقلْتٌ لَه: ل الاي وفي 
رعاية أله ثُمّ أستؤيثٌ للقيام» ولكنّه لم يقم؛ بل تكن في جلها 


دنا 


وكَرِهْتُ أن أَنَمِيرَ لهُ وما أشكُ أنّهُ في هذا صحيحٌ التمييز؛ فما أسرعٌ ما قال: 
إن «نابغةً ألقرنٍ العشرين» فَتَى قويُ الإرادة؛ فإذا هو لم يصبز عن التدخين ساعاتٍ 
كنا بكو سيوف ا رإذا لم ليك يت لك هذا الأمرّ عن مُعايئة. . . فما أعطيْتّهُ حقّه . 

الا وي لمش ري برض اردب لالب لخت ين 
عُقلاء ءِ ألمجانينٍ ألذين تتغيّرُ فيهمُ العاطفةٌ أحياناً نُتلهُمهم آياتٍ مِنَ آلذكاء لا يتمق 
مثلها إلا لنوابغ م ألمنطق؛ وذكرّتٌ (بهلول) المجنونَ ألذي حكوًا عنه أن إبراهيمَ 
ا لاا أطعمنى . قال: ليس هو لىء إنَّما هو 
ِعايكة بنتٍ الخليفة بعنثه إليّ لآكلةُ لها. ش ْ 

وقالوا: إِنَّه مر بسوقي آلبرّازين فرأى قوماً مجتمعينَ على باب وكانّ قد ثُقِبء 
فلك فود ؤقال ‏ العلنوة هذ حمل بهذا قالوا:5لة قالاذ فأنا أخلم . 

فقالوا: هذا مجنونٌ يراهم بآلليلٍ ولا يتحاشّونة””"» فألْطفوا”" به لَعِلّهُ 
تركو اث تالوا+ احبزقا. قال: لاحي فجاءوة بطعام سَنِي وحلواء؛ ة فلمًا شبعَ 
قامّ فنظرٌ في أَلنقْبٍ وقال: هذا عمل أللصوص. . 

ركانث مجلٌ(الرسالة) في يد (نابغة القرن المشرين»: فرصل ألكلامٌ بها 
وقال: إِنَّهُ يقرأ كلّ مقالاتي» وَإِنَّهُ وإنَّهُ» وإنّها وإنّها. قلت: فما أستحسئتٌ منها؟ 
قال: (مقالة السيما).. 

فقلت: متى كان آخْرُ عهدِك برؤية السيما؟ قال: أمس 

قلت: فأنا لم أكتبْ مقالاً عن السيماء ولكنكَ أعجبْت بما رأَيْتَ أمس فتحوّل 
ما رأَيْتّهُ حُلما في مقالة. 

فأعجبّهُ هذا التأويل وقال: بمثل هذا أنا (نابغةٌ ألقرنٍ آلعشرين)» فأ فأقرأ مقالتَكٌ 
في ألغيب من قبل أنْ تكتبّها . 


)١(‏ الخبييص: ضرب من الأطعمة يصنع من التمر والسمن. 


(9) ألطفوا: تلطفوا وأحسئنوا معاملته. 


قلّت: إِنّك تُكئرُ أنْ تقول عن نفسِك (نابغةٌ ألقرن ألعشرين)» وهذا يَحصدُ 

نبوغَكَ في قرنٍ بعيئِهِ؛ فلو قطعتٌ ألكلمّة وقلت: (نابغة القرن)» لصح أنْ تكونَ 
نابغة ألقرنٍ ألتاسعٌ عشرّ والثامنَ عشرء وما قبلّهما وما بعدّهما. 

فرأَيْثُ به شَدْهَةَ'' كأَنّهُ يُفكرٌ في جنويهء ثم أفإقَ وقال: لا. لا؛ وإنَّ هاهنا 
موضِعٌ نظرء فلو رضيّْتُ بنابغة ألقرنٍ فقطء لَجاءَ مَنْ يقول: إني نابغةٌ قرنِ خروف. 

03 50 3 

فقأثُ في نفسي: حَمأة مُدّتْ بماء» وإنَّ هذه الوساوس لا تنفك تعرو'" هذا 
المسكينّ ما وجدّ من يُكلّمُه؛ والأفكارٌ في ذهب مجتمعة مختلطة مسترسلة كأنّها 
ثورةٌ مِنّ الكلام لا نظام لهاء فلأسكث عنه ولأتشاغل بما بِينَ يدىّ. 

وسكت وأعرضتٌ عنه؛ فجعل طائفهُ يعتريهء وكأنّ أ السكورت قد +-سلط أفكازه 
عليه؛ وكأنّها أَخَدَّتْ تصيحٌ به في رأسِه كما يصيحٌ غِلمانُ ألطرق بالمجنون؛ لا 
يزالونَ به حتى يُحْرِدُوهُ " ويُفقدُوهُ ألبقيّةَ من صبره وعقله معاأ. فغضبّ (نابغةٌ القرنٍ 
الري اتؤنقلة العشدك الخال رَمْهَرَثْ فيها عيناء”؟»» وكلَحَ اااي ب 
أن يفوز به آلجئون» فأقبلتٌ عليه وتعَللتُ بسؤاله: أَلَكَ إخوة؟ ألمْ ينبغ فيهم 
ا 

قال: إن له أخاً يُعذْبُه ويُوقِعُ بو ضرباء ويغْللُهُ بآلسلاسل» ويشْدُهُ «بأمراس 
كَنَانِ إلى صُمّ جئدل0, وأنَّهُ أنزل به ألعذاب ما لو أنزّلهُ بحجر لتألم . 

قلت: فأنت في حاجة إلى راحةء ويحسنٌ بك أنْ تأويّ إلى مكانٍ تتمدَّدُ فيه. 

قال: إِنّي منصرفٌ وسأجلسٌ في نَدِيَ''' كذا «هذا من جهة؛ ومن جهة ليسّ 
معي ثُمنّ القهرة» ١‏ 

قلت: فهذا قرش تدفعُهُ ثمناً لهاء فأذهبٍ فأاستمتغ بها وبالتدخين وبألراحة 
ا ضة 0 51 


لم يَتَحَلْحَلُ من مجلسه 

يه (4) كلح وجهه: تغيّر لونه حتى بدا كالحاً. 
(©) يحرّدوه: يشجعوه على فعل ما يستهجن . 3 ندي : مقهى . 

(4) زمهرت عيتاه: لمعت غضباً. 00 استوفزت للقيام: تحفّزت. 


ا 


ل 

قليف جل عينم الشستن والسريى عا 

قال: لا. لا؛ إِنْك نسَيْتَ أن ألعرب تقو لان الفوكيد: عينّهُ ونفسٌّهُ وذاته. 
«أي أنا نابغةٌ ألقرنٍ العشرين بعينه ونفسه وذاتهء فليسّ غيري نابغة ألقرنٍ العشرين ا 

وكادث نفسي تخرج غيظأء ولعي ولت الشلم غلى بعال هذا بكري اتير 
ألصَّدّقة ؛ وقلت: إِنّ أدباة ألمجانين كثيراً ما يد َمْقْ لهُّم الإبداعٌ الطريفُ”" إذا علّلوا 
شيعاًء كذلك آلقاصٌُ ألذي كان يقصٌ على العامة سير يوسفٌ 000 
فقال لهم فيما قال: ِنَّ آلذئت ألذي أكلَ يوسفٌ كان أسمه كذاء فردُوا عليه: [ 
يرماك لوراكلة الذي . قال: فهذا هر أسمْ آلذئب ألذي لم يأكل يوسف . 
1 فقلتٌ للمجئون: فما ألعِلةُ عندَك في أن ألعربٌ لم يقولوا : في ألتوكيد: عينة 
وَأذْنُّ وأَنقُهُ وفمُهُ ويِدُهُ ورجله؟ 

فنظرٌ نظرةٌ في آلفضاء ثُمّ قال: ليسوا مجانينَ فيخلطوا هذا الخلط» وإلا 
وجب أنْ يقولوا مع ذلك: وعِماميُهُ وثوبهُ ونعلَهُ وبعيرُهُ وشاثة ودارهمّهُ . «هذا من 
جهة» ومن جهة ليس معي أجرةٌ ألسيارة إلى بلدي وهي قرشان2. 

قلت: هذه هي أجرةٌ ألسيارة وصَحِبتْكَ السلامة» ونهضْتٌ واقفاً؛ ولكنّهُ لم 
يتحّك . 

ثُمّ قال: نك لم تعرف بعدٌ «أَنّي أقولٌ ألشعرٌّ في الغزلٍ والنسيب والمدح 
والهجاء والفخر؛ الى فى الخطاة قل :3 سافةة اناس رن عي واني ميحر 
لا ينفجر. . . يابسٌ لا ينعصر» لسْتُ كَأَلحجّاحٍ بل كعمر». 

قلّت: هذا شي يطول بينئًا ولا حاجة لك بهذ البراهينٍ كلّهاء فقَذْ آمئْتٌ 
أنْكَ نابغةُ ألقرنٍ آلعشرينَ في الأدب والشعر والخطابة والترسّل . 

قال: والفلسفة؟ 

قلت: والفلسفة وكلّ معقولٍ ومنقول؛ وقدٍ أنتهيئا على ذلك . 


قال: ولكنّكُ تحسيّني مجنوناً أو عورا كنا سي الجرائد المي وغوت 


)١(‏ الطريف: الجديد. 


أنَّ أختفائي في ألبيمارستانٍ كانَ لجنوني آلفكريّ أو لذكائي الطبيعيٌ وهو 
الأضع:.ى كك لوده الجرائق الي عروةه را مانت الأدبَ بطاخ 00 

قلّت: ولكني لسْتٌ مراسّل جرائد. وقال: «فأجعلني رسالة ورافيليا عنّي أو 
أكتبٌ لك أنا ما تُرَسِلُهه وما جنتُك إِلَا لهذا؛ ويجبُ أنْ تلحقني بجريدة كبيرة» 
وهذه آلجرائدٌ تعرقني كلّهاء وقد تناولئني من جميع ألنواحي الأدبيّة؛ فضلاً عن أني 
كات فل وخطيبٌ فَذّْء وشاعرٌ قَذّء وهذ | قليلٌ من كثيرء فهل ك2 
صِلّتي بالجرائد ل أولا؟). 

قلت: إِنّك تعرفُهُم ويعرفونك» وقد بِلَوْتّهِم''' وبَلَوَا منك» فلسْتٌ في حاجة 

قال: إنهم يخشون ا وقد حسبوني مجنوناً أستهوئهُ الشياطين؛ وما 
عَلِموا أن شيطانٌ الشعر هو ألذي أستهواني: كما أن شيطان ألحُب,هو ألذي 
ا اك 
ا ا 

قلت: فهذا قرششٌ للغداء في مطعم الشعب. وهم ألآنَ يتغدَُون ويُوشِكُ إذا 
أبطأت أن تُوافِقَهِم وقدٍ استنفدوا الطعام» وأنت لا تجهلٌ أنَّ القرشّ في مطعم 
الشعب هو قرشانٍ في ألقيمة. 

قال: صدقت؛ يُوَشِكُ أنْ أوافقَهُم وقد فرغوا من طعامهم وغسلوا ألآنية 
فلأتي هذا لِلعَشاءِ وسأطوي””" إلى الليل . 

قلت: فمعك ألآن ثمنُ الدخان» وألقهوة» والغداء. وأجرةٌ السيارة إلى بلدِك. 
ونه كان طاطا انررق القاللف افيد واففية اطان التي )"اتن اط بولا سكين ا 
بدائق . حذ ند عجية اود جو كذ هق الفرش تا رتكريات وألعير ١‏ 

د نك 

فشن ذلك عليه وقامَ مُعْضَّباً وتنفشْتُ بعدَهُ ألصّعَداءَ الطويلة. . . وفتختٌُ 
آلنافذة وأستقبلتٌ ألهواء النقىٌّ وأخذْتُ في رياضة ألتنفس العميق» ثُمّ زَاعَتْ عيني 
إلى ألباب؛ فإذا (نابغةٌ ألقرنٍ ألعشرين) مقبلُ مع نابغة قرنٍ آخر 520 


. بلوتهم : اختبرتهم‎ )١( 
(؟) أطوي: أنام بلا عشاء. (؟) هذا أحد مجانين القرن الثالث في الكوفة.‎ 


مم 


رأيْتُ المجنونين يدخلانٍ معأ ٠‏ فكأنّما سَذَا لباب وسَوَّياهُ بآلبناء وتركا ألشُرقَة 
حاطأ مُصْمتاً لا باب فيه» مما أعتراني”" مِنَّ ألضيتي وألحرّج ؛ وقلشاءفي سن : 
ِنهُ لا مذهب للعقلٍ بينَ هذينٍ إلا أنْ يُعِينَ كلاهما على صاحبه؛ فأرى أن أدَعَهِما 
وأكونَ أنا أصرّفهما؛ ويا ربّما جاء مِنَّ ألنوادرٍ في أجتماع مجنونينٍ مالا يأتي مله 
ام م ا لو لم 2 
لا آمنُ أن يئِبَ أحدمُما بالآخر إذا خطرّث به الخطرة”' من شيطائه» فرأَيْتُ 
ال ل كه 
وكانَ إلى قريب مث ألصديق (١..ش)‏ فأرسلْتُ في طلبه. 

أمّا هذا المجنونٌ الثاني الذي جاءً به (نابغة ألقرنٍ ألعشرين) فقذْ رأيثُهُ من 
قبل» قو كالكياب الذي كلت يمسق بعطها في بص فيا حلت يوق ويئهاء 
وأنقلبَ بذلك ألعلمٌ آلذي كانَ فيها جَهْلاً وتخليطاء يَئِبُ ألكلام بعد كل صفحةٍ إلى 
صفحة غريبة لا صِلََ لَهَا بمّا قبلّها ولا ما بعدّها. 

وهو طالبٌ أزهريٍّ كان أكبرّ همه أن يصيرَ حافظأ كالحفاظ الأقدمينَ مِنّ 
ألرواة والفقهاء ٠‏ فجعل يستظهِرٌ كتاباً بعد كتاب ومثناً بعدَ متن؛ وكانّتْ لَهُ أَدُنّ 
و ا ل لي وي لري” 
كاتبة؛ فينطبعٌ في ذَمِيهِ أنطباعَ ألكتابة: لا تُمحى ولا تُنسى 


تا هذه أَلنُوئةَ وهو يحفظٌ متنا في فق الشافعي (رضي ألله عنه)ء فغبرَ 
سَنِينَ يتحفّظه كلما أنتهن إلى اخرو تنيت من أوله افتعوة في حفظة وركما تهذا دان 


)١(‏ اعتراني: أصابني وداخلني. (١؟)‏ الخطرة: الفكرة. 


آم 


لا يمل ولا يجدٌ لهذا ألعتاءٍ معتّىء ولا يزالٌ مقبلاً على الكتاب يُجِمعْهء كُمٌ لا يزال 
ألكتابُ يتبدّدُ في ذاكرته . 

وترك المعهد ألذي هو فيه وتخلّى في دارو" للحفظء وأجمعَ ألا يدعَ هذا 
آلمتنَ أو يحفظّه» وكأنَ فيه الموضعَ ألذي فارَقهُ عقَلُهُ عنده» وبذلك رجمٌ المسكينُ 
آلة حقط كيين لها فياك" راصبح كالذي برقم البساء مق البهعرء ل يلتيه. نئي 
ألبحرء لِيئزح البحر... 

وضاة ؤا تج افقلث لت وارعاث: إلى المجعوة الأزل هذا تابعة القن 
العشرين . 

قال: وهل أنتهى ألقرنُ ألعشرونَ فيُعرفٌ مَنْ نابخئه؟ 

تقل المسجيورةة اجلة انك فساله:-وفل بدا القرف الواغة والفنووة؟ قال لاه 

قال: فإِنَّ هذا الذي إلى جانبي نابغةٌ آلقرنٍ الواحدٍ وألعشرين .....فكما 
جان أذ يكرة عو 'تابفة قر لم بيدا جاق أن أكون آنا نابغة فرق الم ريعه: 

قَلْتُ: ولكتك زدْتَ المشكلة تعقيداً من حيثُ توفّمْتَ حلّها؛ فكيف يكونٌ 
معك في آنِ وبيئّك وبِيئَهُ خمسٌ وستون سنة؟ 

فنظّر نظرةٌ في آلفضاءء وهو كلما أراد شيئاً عسيراً نظَرَ إلى آللاشيء. . 

نّم قال: هذه الأمورُ لا تشتبهُ إلا على غير ألعاقل. . . وكيف لا يكونٌ بيني وبي 
خمسٌ وستون سنةً وأنا أتقدّمُه؛ النبوغ بأكثرٌ من علم العلماء في خمس وستين سنة. .؟ 

قلت للآخر: أكذلك؟ ّ 

قال: مِمّا حفظناهُ عن ألحسّن: أدركنا قوماً لو رأيُْموهم لَقلّتم: مجانين. ولو 
أدركوكم لقالوا: شياطين. . . 

قحك الأول ؤقال: انه للسيدئ؛ 

قال الثاني : لقد صدق فهو أستاذي» ولكنّه حين ينسى لا بكر غيري. . . 

قُلت: لا غَرْوَ «فمما حفظناه» عن ألزُهْريّ : إذا أنكزت عقلّك فآقدّخه بعاقل. . . 

فخضب نابغةٌ القرنٍ ألعشرينَ وقال: ويح لهذا الجاهل» الأحمق» آلجاحدٍ للفضل» 


. تخلّى في داره: انزوى وانعزل. (؟) مساك: بقية حفظ‎ )١( 


اق 


0 0 وام يوه ا 
ا 0 ل ا 

فضحكٌ التابغةٌ وقال: ولكئي لم أرذ أنْ أقول هذاء بِلْ أَرِيدُ أن أؤلفٌ كلاماً 
آخر. . . . عدوٌ عاقل خيرٌء خيرٌ؛ خير من مجنون جاهل 2000007 

ع 

ألمجنونَ الواحدّ هرّ ألمجنون؛ أمّا آلاثنانٍ فقد يكونُ مِن أجتماعهما وتحاورهما ف 
ظريفٌ مِنَ ألتمثيل» إذا وَجدا مّنْ يُصرَفْهما في الحديت» ويستخرجٌ ما عندَّهُماء 
ويستكشفٌ منهما قصتهما العقليّة 0 

ولم أكنْ أعرف أن (نابغة ألقرنٍ العشرين) مِنَ ألمجانينٍ آلذين لهم دن في غير 
ألأذن» وعينٌ في غير ألعين» وأنفٌ بغير الأنف؛ إِذْ ذ تتلقى أدمغتهم أصوا تأ وأشباحاً 

4 

وروائح من ذاتٍ نفسها لا منّ الوجود. وتُدركها بآلتوهُم لا بالحاسّة» قَتََا 0 
هواجسُهُمٍ حَلْقاً بعد حَلْىَ» الما دمر عنقت 
رس ع و4 يمشي أو يُلاطْقةُ أو يُؤّذيه ل 
(نابغةٌ 00 006 صَهَ إن جرس انتوق تداق . 

قال(1. ش): لا أسمع صوتاء وليسّ هنا «تلفون». 

فاغتاظ المجنونٌ الآخرُ وقال: إِنْك تََقَحَمْ ''" على النوابغ ولنْتَ من قدرهمء 
وما عملَّكَ إِلَّا أن تنكر؛ والإنكارٌ» ويلك؛ أيسرٌ شيءٍ على المجانين وأشباه المتجانية» 
وألعامّة وأشياد العامة ؛ وقد أنكاتٌ نبوغَة آنفأء وأراك الآن تكد «تلفونه) . 

قال (!. ش): وأين «التفلون» وهذه هي ألغرفةٌ بأعيينا؟ فضحك (نابغةٌ آلقرنٍ 
العشرين) وقال : ص بويك - لقد لطت عَلَيَ؛ إِنّ ألجرسٌ يدق مرة أخرى؛ 


وأنا لا أريدٌ أَنْ أكد ا مها حي كول انتظارعاء وحتى تدقٌ ثلاث مرات» وأخشى أنْ 
تكونَ قد دقّتِ ألثالثة وذهب رنيئها في صوتك ولَعَطِكَ . 


قبت د . (؟) تتقحم: تحشر نفسك» تدسّها. 
جممخم 


ا 


قال المجنونُ آلآخر: هي صاحبنُةُ آلتي يهواها وتهواه؛ وقدٍ أَستَهَامَها"'' وتَيّمَها 
وحيّرّها وخبلّهاء حتى لا صبرٌ لها عنه» فوضعَتُ لَهُ تلفوناً في رأسه 5 

قال «النابغة» : وهذا التلفونُ لا يُسمعُنى صوئّها فقطء بل هو يُنْشِقُى عطرّها أيضاً. 
رق كلق اف الفذك اعيانا. برأنا باخط على هلاه الشبية ذانها غير[ تخت سطرائها 
على آللائي تغار منهن» ولولا ذلك كلمي في هذا التلفون إحدى ألحُورٍ ألعين. 

قأنا: أوَ تَغارُ من آلخور ألعين؟ ْ 

قال الميعدرة القاتي + يل الأمة كرت تقاف زرا الكرد لين وتني 
ويلعنّها؛ «فممًًا حفِظْناة» هذا الحديث: لا تؤذي أمرأةٌ زوجّها فى ألدنيا إلا قالث 
زوجئه مِنَ الخور ألعين: : لا تؤذيه قاتلك الله ؛ نح ده 
يفارِقَكِ إلينا . 

قال (نابغةٌ ألقرن العشرين): ويّلي على المجنون إِنّهُ يُرِيدُ أنْ يخلوَ لَهُ موضيعي 
فهو يتمثى هلاكي وأنتقالي وَشيكاً من هذه الدنيا. وهو يقولٌ بغير عِلْمِ لِأنّهُ أحمق 
ليس لَهُ عُقدةٌ مِنَ العقل» فيزعمٌ أنّها تُوذيني» ولو هي آذثني لَعضِبتْ قبل ذلك» ولو 
غضِبّث لَرفعتٍ التلفون. صّه إِنَّ الجرسٌ يدق. 

ٌ عد عله 

قالا.ش : إن للنوابغ م لَشأنا عجباء ففي مديريّة الشرقيّة رجلّ نابغةٌ ماّثْ 
ا فتزوجَ احرى وو ونيا لي داو بيه . فلمّا كانَ عيدُ 
الأضحى سألَ أباهُ مالا يبتاعٌ به الخد كلم عم . وهو رجِلٌ يحفظ القرآن» فذكرَ 
إبراهيمٌ (عليه السلام) ورؤيا : في آلمنام أنه يذبخ أبن فَخيّلَ إليه أنَّ هذا بابٌ إلى 
ألنبوّة؛ وأنَ َللّهَ قد أوحى إليه » فأحَدٌ ألعْلامَ في صبيحة أ لعيدٍ وهم بذبجه: ولولا 
أنْ صرح الغلامُ فأدركةُ ألناسٌ فاستنقذوه. | 

قال (نابغة آلقرنٍ العشرينَ): هذا مجنونٌ وليسّ بنابغة؛ بل هذا من جُهلاء 
ألمجانين؛ بل هو مجنونٌ على جِدّتّه . وقد رأيْتْهُ في آلبيمارستانٍ في حين كنت أنا 
في المستشفى . . . فكانٌ يعم أَنَّهُ أتتمرَ في ذبح غلامه بإرادة ألله. ولو كانت إرادة 
لل لنفدّثْ بالذبح» ولو كان الأمرٌ وحياً لَنزِلَ عليه مِنَ السماء كبش يذبخه. 
وهكذا أنا في المنطق (نابغة القرنٍ العشرين). 


ع 


نْمَ إِنّهُ أشارّ إلى المجنونٍ الثاني وقال: : وأنا أتقدّمُ هذا في آلنبوغ بأكثر من 
عِلْم العلماء في خمس وستينَ سنةٌ كاملة . 

قَلْتَ: ولكنّك ذكرْت هذا من قبل فَلِمَ عُذْتٌ فيه ألآن؟ 

ا 
ليكونَ هو نابغة ألقرنٍ العشرين. فمعنى ألكلام الآن: أَنَّهُ لو عاش خمساً وستينَ سنة 
«يحفظ ألمتن» لما بلعّ مبلغي مِنّ أَلْعِلْم. هذا رجلٌ نْصِفْهُ ميتٌ جنوناً موتاً حقيقيّاء 
ونصفّهُ الآخْرٌ ميتٌ جهلاً بألموتٍ المعنويّ. 

كال 1 قر بكس الديف لخ" تشريد الات الاباته قن السالاه وى أله 
تستكثر عليه هذا فإِنّهُ تلميذّك . 5 ْ 

قال المجنونٌ ألثاني «مِمّا حفظناه»: لو صُوَّرَ العقلُ لآضاءً معهُ ألليل» ولو 
صُوْرَ الجهل لأظلم معهُ النهار > وانابقة القئرن العتشرية هذا لذ يعرف كينت 
يُصلّيء فقد وقفّ مندُ أيَامٍ يُصلي بألشعر. .. ولمًا رأيتُّهُ ناسياً فذكرَْثُه ونبِهُّْهُ أن 
7 اس ابا وعداح في اوسني رتيى اوزوكار م 

ار آنا أصيلئ الك اندم ب 

فضِبَ «النابغة» وقال: ‏ والله ‏ إِنْ تحسبوني إِلّا مجنوناً فتُرِيدونَ أن يقلدني هذا 
الأحد الى لس تدارا بسك . ولولا ذلك لَمَا أعتقذثُم أن تقليدي مِنَ ألسهلٍ 
ألممكن؛ ولَعرفُْم أن نابغة ألقرنٍ ألعشرينٌ نفِسَهُ لم يستطِغ تقليدٌ نابغة آلقرنٍ ألعشرين . 

قلنا: هذا عجيب» وكيف كان ذلك؟ 

فضحِكٌ وقال: لا أعدُكم مِنّ الأذكياء إِلّا إذا عقَلْثُم كيف كانَ ذلك؟ قال 
ا.ش: هذا لم يُعْرَفْ مئلّهُ فكيف نعرقه؟ ولم يتوهمْة أحدء فكيف نتوهمٌه؟ 

قال: لو لم تكن أستاً نابغةٍ ألقرنٍ العشرينَّ لما عرفْتَها؛ وهذا نصفٌ 
ألصواب؛ ومادُمْتَ أستاذي» فلو أنّنا أختلفنا في رأي لكان خلاقك ف صواباً لأنّهُ 
منك» وكانَ خلافي لك صواباً لِأنَّهُ مني ؛ تند ال مقط :ونا عفني وإذا 
أسقطنا كلمة (غيرٍ) أظلُ أنا مصيباً وتكونُ أنت مخطياً . 

أنا لم أرَ (نابغة ألقرنٍ العشرين) في آلرؤياء ولكنّي رأيْثْهُ في ألمرآةٍ عند 
الحلافة..ى ورايثة تعلدني ني ”كل حتي حت في الإشارة والقؤمةا والقفدة ولكني 
صرحت فيه وبي ففتح قم م خافني ولم يتكلم . 

١‏ للى 


وأوماً إلى المجئونٍ آلآخر وقال: وأنا أتقدم هذا في ألنبوغ بأكئر من عِلْمِ 
لعلماء في خمس وستينَ سنة . ْ ْ 

قال١.‏ ش : لقد فُلْتّها مرتين كلتاهما بمعئى واحد» فما معناك في هذه ألثالثة؟ 

قال هذا اندز يرع ان لاعف كيفك أصلي» ويسيدل لذلك بالي 
صليْث بالشعرٍ وأئي شتمْمُهُ وأنا راكم ؛ ؟؛ ولو كانَ عاقِلاً لَعَلِمَ أنَّ شتمي إياه وأنا 
راكمٌ ثورات له ولو كان نابفة لَعيم أن الشعرّ كانَ في مدح دولة النحاسٍ باشا 
وأولي النين:. 

قلنا: ولكنّ ألشعرَ على كل حالٍ لا تجورٌ به ألصلاهُ ولو في مدح دولةٍ 
النحاس باشا. 

ذالم من يسارك حم ل زوآنا أصلي الى يرك الفضيدة دارذت أن 
أتحمََّ أنّي لم أنسّها. . فإذا أنا نابغةٌ آلقرنٍ آلعشرينَ في الحفظ. وهي ستةٌ أبيات. 
لا كهذا ألمعتوه ألنق حير علق الطترضر الغري على لقو ألطويلة؛ ومع ذلك 
ةا 

قال ا. ش: فَأمْلٍ علينا هذا ألشعر. فأملى عليه. 
يناعيسيت اليشسنكي فلل الي مواق في السناه وجهيال 
الاعكع تعميحون فكزلا ا تت 22ت كد 
اميا كعراة ولك «س هيدي انس لحر سحاد 

قلأنا: ولكنْ ليس هذا مدحاًء فضحك وقال: 1 أقولٌ في 
العَرّلء أمّا المديح فهو: 
فحت الورق "١‏ يتنا مسوواآباتي. " وتعتتةايباا ساس الارطان 
000 ا ات ا 11 

ثم أزتج!"" عليه فسكت . فآل الجر الآخر إتياامقة اياف "رس سيت 
أربعة» ولسْتٌ أريدٌ أنْ أذكرَك : 


)١(‏ شغف الورى: اشتدٌ حبٌ الناس. زفق أربح : أغلق. 
١1م‏ 


فقال (النابغة): أظنُّهُ قد حانٌ وقتُ ألصلاة اميد أن اسل ونظرَ إلى 
اللاشيء في ألفضاءء ثُمّ قال. وآلبيتٌ الأخير: 
لا أبتغي في ألمدج غير أولى ألنّهى أو صادقٍ أو شوق يأو مطرانٍ 

اه ا ل أحسئت» انظرٌ إلى فوق . 
فنظرء ثم قال: انظز إلى تحت . فنظرَ ثُمّ سكت . 

قالا. ش: وبعد؟ قال: وبعدٌُ فإِنَّ الناسّ ينظرون إِمّا إلى فوقٌ وإما إلى 


وكانَ الفضجرٌ قد نال مِئّىء فرجِوْتٌ ١.ش‏ . أنْ يلبتَ مُعهما وأذنتٌ لنابغة 
القرنٍ العشرين أنْ يلقاني في آلندي وأنصرّفت . 

قال |.ش. وهو يُنبّئني : : فما عْبْتَ عنّا حتى أَخحَذّ المجنونٌ يشكو ويتوجعْ 
ويقول: 0 إن (الرافعي) رجل عَسُوفٌ ظالمء لني أكتبُ لَهُ كل 
مقالاته آلتي ي: ينشرها في (الرسالة) . .. وأجمعٌ نفسي لهاء وأجهدُ في بَيانِهاء 6 
عقلي فيهاء ساس وان وليس إلا أن ينتجلها''' ويضع توقيعَه عليهاء 
لي اد ولا يدفعٌ لي عن 
كل مقالةٍ إلا قر 

قال | ا 00 
ألذهب؟ قال: إِنَّ هناك أسراراً أنا مُخْصِيُّها وكاتمُهاء ولا ينبغي أنْ يعلمّها أحدّ فإنّها 
أسرار. . . قال لّه: 00 (الرافعيّ) وأكتن لي أنا هذه ألمقالات» وأنا أعطيك في 
كل مقالةٍ ذهبين لا قرشين شين 

قال هذه أسرارٌ ولا أستطيع أنْ أكتب إِلّا للرافمي؛ “أن إنايقة القرن العشرية) 
لا يجورٌ أَنْ يدعي كلامهُ إلّا أستادُ نابغة آلقرنٍ ألعشرين» ولو أَذَّعاهُ غيرُهُ لكانَ هذا 
حطامخ كدر نابعة العرق العص رو وهذا كس الأقوان لا كل الأسلر ان 

قلت: ثُمْ جاء المجنونانٍ في أَلعشِيّة إلى النديّ . 


)١(‏ ينتحلها: ينسبها لنفسه. 


"1 


المجنون 


وكنًا في آَلنّديٍ ثلاثة: أناء وا. ش. وس . ع؛ وقد هِيَّأتُ تدبيراً تَوافَقْنا عليه 
لتحريكِ هذين المجنونين» وتدوين ما يجي منهما. فلّما أقبلا تَحَمّيْناا'“ بهما 
وَألْطْمْتَامُماء وقُنْتا ثلائثنا ببَسْطِهما وإكرايهماء حتى حَسِبًا أن في كلمة «مجنون» 
معنى كلمة أ مير أو أميرة .. ورأيْتٌ في عيني «انابغة ألقرنٍ العشرين» ‏ وهو أغْيَنُ 
انم ماكر ترجفكة لقانت القبارة عن إل اله يعمد أذ له هنا أفى اععتها 
. فكانٌ مُسَدَ اي آللسان» 007 0 من الحركة . 


2 


0 0 ام 
هذا الندي في ضَوْضائِهِ ورُعاعِهِ وغَوغَائِهِ. إِنْ هؤلاء إِلَّا أخلاط وأوشابٌ وحُثالة. 
هذا ألجالسٌُ هناك. هذا ألواقفُ هنالك. هذا المنْتوفز. هذانٍ المتقابلان. هؤلاء 
آلمجتمّعون. هذا كلَهُ خيالٌ حقيقة في رأسي. ما هي؟ ما هي؟ 

هذا التصايُحٌ المتكر. هذا لضت يخجارة الثرة : هذه الرحمة الي انخمنينا 
فيها . هذا آلمكانٌُ ألهائحٌ من حولنا . هذا كلَّهُ خيالٌ حقيقة في رأسي. . هي2 هي» 
شي . 

انر المجنوث الآخر» ووّقعَ في تهاويلٍ خيالهء ونظرّ إلينا قدو عيناه» 
وتَوجّس”') شرّاء ثُمْ ذل بِصِرَُهُ إلى ألباب» وأَسْتَوْفَرَ وجممٌ نفسّهُ لِأقِيام؛ فلمًا رأى 
صاحبّهُ ما نزلَ به قَهِقْةَ وأَمْعَنَ في ألضحك وقال: إِنَّما حوفت الصبيانَ وألضرْبت 
لِيُبتَ لكم أنه مجنون . 
)١(‏ تحفنا: رحينا. () مسنداً: موققاً. 
(؟) أعين أنجل: واسع العين أنجلها. (4) توجّس: احسب الشرّ قبل وقوعه . 

ولك 


فحردّ الآخْرُ وأغتاظ وجعل يُتمَتِمْ بِينَهُ وبينَ نفسه. 

قال «التابغةً) : ما كلام تَطِنْ به طنينَ الذبابة أيّها ألخبيث؟ 

قال: ١مِمّا‏ حفظْتَاة»: أنَّ من علاماتٍ الأحمق أَنَّهُ إذا أسِيُنطِيَ تَجلّفء وإذا 
بكى خارء وإذا ضَحِكٌ نَّهِنّ. كما فعلْتَ أنت ألساعة» تقول: هاغء هُوءْء هِيغ. 

فتغيّرَ وجهُ «النابغة»» ونظرّ إليه نظرةً منكرة» وهم أنْ يقتَجِمّ عليه» وقال: 
أيُها المجنون» لماذا تُضطرُني اك أن اكاك كران مجتر قا . لاا نجؤثُ إِنْ 
نجوْت متي ! 

فأسرع ا. ش» وأمسك به؛ وأعترض مِنْ دونه س. ع» وقال ل انك بدانة 
وآلبادى أظلم . 

قال: ولكن - ويحَهُ - كيف قال هذا؟ كيف لم يقل إِلّا هذا؟ كيف لم يجذ إلا 
عانق له؟ أفابعة القن العشر ين احس: م ا 
لْهَمَمْتُ ‏ والله - أنْ أكسِرٌ ألذي فيه عيناه؛ فما يقول إِلّا أنّي حمق القرنٍ 
العشرين . 

دع ين 

قلْتُ: إِنْ كانَ هذا هو ألذي أغضبّك منه؛ ففي الحديثٍ الشريف: «ليسّ من 
الحو أكون قا نيا ب . والحياة نفسها حمافةٌ مِنظمةٌ تنظيماً عاقاة» وننا 
يُقبل ألإنسانُ على شيءٍ من لذاتِها إِلّا هو مقبل على شيءٍ من حماقاته» وأمتمٌ أَللّذةٍ 
ما طاشٌ فيهِ ألعقل وخرجَ من قانونه؛ ولولا هذا الحمقُ في طبيعةٍ الإنسانٍ لما 
أحتملّ طبيعة ألحياة» أليسّ يُخْيّلٌ إليكَ أنَّ أكثرَكٌ غائبٌ عن آلدنيا وأقلّكٌ حاضة 
فيهاء وأنّ يَمَظتَكَ الحقيقة إِنّما هي في الحُلْم وما يُشْبهُ الخلّم ؛ كأنّكَ خْلِفْتَ في 
كوكب وهبطْت منه إلى كوكنا هذاء فما فيك للأرض ولا فيها لك | لا العليل يلصم 


م 


بعضه ببعضهء وأكثركما مُتَتَافِرٌ أو متناقض أو متراجع؟ 
قال سل 
قلَْتٌ: فهذا القليل هر الحمقةٌ ألتي بها تعيش» وهو أرضية الأرض فيك؛ أما 
سماوية السماء فبعيدة لا تحدملها طبيعة الأرض؟ ولهذا يعيش أهل الحقيقة عيش 
المجانين في رأ ي المغرورينَ الذين رهم م ألحياةٌ ألفانية أو المخدوعين ألذين 
خَدعَئْهُم الظواهرٌ الكاذبة ؛ فكلّما أَنَوْا عملاً مِنَ الأعمالٍ السامية أنتهى إلى الحَنْقَى 
قن 


معكوساً أو مُحوّلاً أو معدولاً به؛ ولعلّ هذا أصحٌ تفسير للحديث الشريف: «أكثرٌ 
أهل الجنة البُلّها . 

قال ألمجنونٌ الآخر : «مِمّا حفظناه» : أكثرُ أهل الجنة البُله . 

فقالٌ (النابغة): ألمصيبةٌ فيك أَنّكَ أنت هو أنت؛ ألا فلتعلم أَنَّكَ من بُلَهاءٍ 
ألبيمارستان لا من بُلَهِ ألجنة. . . 

قلْتُ: ثم إِنَّ ألمت لا بد آتِ على ألناس جميعاً» فيسلبُهُم كلّ ما نالوهُ مِنَّ 
ألدنياء ويُلْحِقُ مَنْ نال بِمَنْ لم يئل؛ فَمَنْ ذا ألذي يُسَرُ بأنْ ينال ما لا يبقى لّهء إلا 
أنْ يكونَ سرورُهُ من حماقته؟ ومَنْ ذا ألذي يحرَّنُ على أنْ يفوتَهُ ما لا يبقى لَه إلا 
أنْ يكونّ حُرْئْهُ حماقةً أخرى؟ وأيُّ شيء في ألحُبٌ بعد أنْ ينقضي ألحُبْ إلا أنه 
كان حماقةً ضرَبّثْ في الحواس كلّها ملأت النفس؛ ثُمّ ملأتٍ النفسّ حتى فاضَتْ 
على ألزمن؛ ثُمّ فاضث على ألزمن حتى خبَّلتٍ أَلعاشِقَ تخبيلاً لذيذاً تصمُرٌ فيه 
الأشياء وتكبُرء ويجعل آلواقعَ في آلنفس غيرٌ ألواقع في دنياها؟ يُسْبّهُ كل عاشقٍ 
حبِيبتَهُ بالقمر: فهّبٍ آلقمرَ سممَ هذا وثَهِمَهُ وعَنَاهُ أنْ يُجِيبَ عنه» فماذا عساهُ يقول 
إلا أنْ يُعْجَبَ من هذا آلحمق في هذا التشبيه؟ 


1 4 
د علد 


فهداً (النابغةٌ) وسكنّ غضبهُ وقال: صدقت» ولهذا أنا لا أشْبّهُ حبيبتي 


بالقمر. 

قلّت: فبماذا تُشبّهها؟ 

قال+ لا اقول لك عحدئ أعل بهاذ تُشَيْهُ أن تحبيبتك. قلت :آنا كذلك لا 
أشبهها بالقمر. 

قال: فبماذا تُشبهها؟ قلت: حتى أعلمٌ بماذا تُشْبّهُ أنت 

قال: هذا لا يُرضَى منك وأنت أستاذُ (نابغة ألقرنٍ العشرين)» ولك حبائبُ 
كثيراث عدد كتبك» وقد أعجبَئني منهنٌ تلك آلتي في (أوراق الورد)» وأظئُكَ 
أحبّبّتها في شهر مايو من سنة. . من سنة. . 

قال المجنونُ الآخر: من سنة ١95‏ ؛ لمأنذاك قد نبْهتّك . 

قال: يا ويلك! إِنّ (أوراق الورد) ظهرَت من بضع سنين» إِنَّما أنت من بُلهاءٍ 
ألبيمارستانٍ لا من بُلْهِ أوراق ألورد. . ماذا كنْتٌ أقول؟ 


ن لكا 


أن 1س :كنك تقول هذا لا رفن منك ولك حبائث ”خيرات 

قال: نعمء لِأنّكَ إذا شَبَّْتَ واحدةً منهنّ بالقمر» انتهى القمرُ وفرغٌ ألتشبية 
فيظل الأخرياث بلا قمر. . ثُمْ إنّ كلمة القمرٍ لا تُعجبّني» فلوثها أدكنُ”" مُخْبَُ 
يَضْرِبُ أحياناً | إل الحواف + كاذ اسفقك رتح نهنا محل الشف بالقمرب: انا 
البيض ألرٌعابِيبُ فتشبيههُنٌ بالقمر من فسادٍ ألذوق 

قال س . ع : وللألفاظٍ ألوانٌ عندّك؟ 

قال: لو كنت نابغةٌ لأَبصِرْتٌ في داخلِكَ أخيلة مِنَ ألجئة؛ ألم يقل أستادنا 
آنفاً عن (نابغة ألقرنٍ ألعشرين): إِنّهُ هبط من كوكب م 
يكونٌ لا سَمْمٌ ملؤن؛ وجس إعاره لعي زر لطبل أزرق» ونفح م ألبوٍ أ حمر 
وزين ألنقم الخلرٍ أخضرء وآلوجودٌ كلّهُ صُوّرٌ ملّونةٌ» سواء منه ما يُرَى وما يُحَسٌء 
ومااهر تتكنت ماهو امير 

أوماً إلى ألمجنونٍ ألآخر وقال: وأسمٌ هذا الأبله كلفظ الجبر: لا أسمعْة 


عد عه 

زسكك «التابفة وسكثناء فقا له .ع .مالك لا كل » قال: لآنن أريذ 
ألسكوت. قال: فلماذا تُرِيدُ آلسكوت؟ قال: لأني لا أريدٌ أن أتكلّم. . 

وتحركٌ في نفسه ألغيظ م مِنّ المجنون الآخرء فرمى بعينه الفضاء ينظ أللاشية 
وقال: إذا اسيم مل النساء ذراتِ لِحَى أصبحَ هذا عاقلاً. . فدقٌ الآخرُ برجله 
دقاتٍ معدودة؛ فثارَ (النابغة) وقال: من هذا يشْتُمُني؟ 

قال: س ع : لم يشتمك أحدء هذا حْفْقُ رجلٍ على الأرض . 

قال: بل شتمّني هذا ألخبيتٌ؛ وسَمْعي لا يَكْذِبي أبدأء وأنا رجلٌ ظَنُونٌ ع 
لظن بكل أحدء ا «العاقل» سو ظئهُ بألناس . فَهِبْهُ كما قلت قد حْفْقٌ 
بنعلهء أو حطاير ع نيو بايسسي من الله وأنا أسمعٌ ما يعنيه . لقد طفخ'" الشعرٌ 
على قلبي فلا بد لي من هجائه» ولا بدٌ لي أن أَذْبَحَهُ ولو بالكلام؛ فإنّي إذا هجوئة 
رأَيْتُ دمّهُ في كلماتي» وريد أن أَجِعلَهُ كألعَْزٍ ألني كانت عندّنا وذبحناها . 


نّم أنتزع قلم س . ع» وقال: هذه هي السكيّن. ولكن أسألك يا أستاذي أنْ 


. الدكنة: اللرن ما بين الحمرة والسواد. فق طفيح : فاض‎ )١( 


حل 


على الارض تطيز الارايت فزن 0 0 
أبياتٌ الشعر فى ذهني إلا أرانب . 

أنتم لا تعرفون أنَّ مَنْ كان حَصِيفاً!" تَبِيَاً مئلي؛ كان دقيىٌ ألحسّ؛ ومَنْ كان 
قَدْماً”" غبيًا مثل هد كان بليد ألجسٌ غليظاً كثيفاً؛ فإذا أنا أستشعرْتٌ ألبردّ رأيئني 
قد سافؤث إلى ألم لقُطب الشّمالي؛ أما هذا المجنونٌ فهو إذ ذا أ متعشئز يردا :سافز إلى 
عنافي ان الشانسب ةم لكر ف حك وا باه لامعال 

قلت: هذا منك أظرفٌ من نادرة أبي آلحارث . قال: وما نادرةٌ أبي الحارث؟ 
وهل هو نابغة؟ 
ثلاثةٌ أرغفة» فأكل أبو الحارث رغَيفَهُ قبلهماء وألرشيدُ ملك عظيمٌ : لا يأكلٌ أكلّ 
ألجائع ؛ وإنّما هو الَتَّشْعيبُ من هنا وهناك؛ فكانَ رغيقُهُ لا يزال باقياً؛ ا 
الحارث فجأةً: يا غلام؛ فْرّسِي . ففزعَ ألرشيدٌُ وقال: ويلك ما لك؟ قال : أرد يذ أنْ 
أركبّ إلى هذا الرغينب ألذي بينَ يديك . 


قال (النابغة): ولكنّ فرقاً بين أبي الحارث وبينَ (نابغة ألقرنٍ ألعشرين)» فإنَّ 
منّ العجائب أني ربما نظرْثُ إلى ألرجل وهو يأكلُ فأجدُ الشْبَعَ حتى كأنَهُ يأكلٌ 
ببطني لا ببطئه» ولكن مِنّ آلعجائب أنَّ هذا لا يِتَّقِقُ لي أبداً حينَ أكونُ جائعاً . 

أما هذا المجنونٌ آلذي أمامّناء فربّما أ بصرّ الجمارَ على ظهره أَلجِمْلٌ» قشف 
كأن ألحِمْل على ظهرهٍ 07 5 

قال الآخر: ١مِمًا‏ حفظناه»: أنه سُرِقَ لأعرابن جمار» فقيل لَهُ أُسْرِقَ حمارك؟ 
قال: نعم» وأحمذ ألله. فقيل لَّهِ: على ماذا تحمده؟ قال: على أنّي لم أكن عليه 
حينَ سُرق. . فأنا إذا رأَنْتُ جماراً مثقّلَ ألظهرء حمدَتُ أللَّهَ على أنَّ لجِمْلَ لم 
يكن عليَ» لا كما يقولٌ هذا. نّم دق برجله دقات. 

فأستشاطً (النابغة) وقال) أسمختّم كيف يقولٌ إِنّى مجنون؛ ثُمّ لا يكتفي بهذا 
بل يقولٌ ني جمارٌ على ظهره الجمل؟ 


)١(‏ عزب: غرب. () قدماً: جباناً غبياً. 
زفق حصيفاً: عاقلد روينا. ع خوان: مائدة الطعام . 


وا 


قلت: ينبغي أنْ تتكافآء وهذا لا يَعِيبّك منه ولا يعيبُهُ منك, فإِنَّ من تواضع 
«النوايغ» أن يشعروا ببس ألحيوان» فإذا شعروا ببِوسِه دخلتْهمٌ ألرقة لَّهء فإذا 
دخلتهمُ ألرقةٌ صارَ خيال الجمل جِمْلاً على قلوبهمٌُ الرقيقة؛ وقد يصنعون أكثرٌ من 
ذلك: حكى الجاحظٌ عن تثُمامة قال: كان (نابغةٌ) يأتى ساقيةً لنا سَحَرأَءٍ فلا يزال 
يمشي مع دابيها ذاهباً وراجعاً في شِدَةٍ آلحرٌ أيام آلحرّء وفي آلبرد أيام آلبردء فإذا 
أمسى توضاً وقال: اللهمّ أجعلٌ لنا من هذا ألهمٌ فَرَجا ومّخرجاً. فكانَ كذلك إلى 
أنْ مات! 

قال اللمجدون الكهر :مما فظنا كمرة النذتيا السووذ :زولا سوور 
للعقلاء» فلو لم يكن هذا أعقل العقلاء لَّمَا مُحِقَ سرورُهُ في ألدنيا هذا المخْقّ إلى 
أَنْ مات غمّاء رحمة ألله! 

يد ون 

قال: س . ع: فأعفٌ ألآنَ عن صاحبك ولا تذبشْهُ بآلهجاء . 

قال: لقد ذَكُْئَى من نسيان» وهذا المجنونٌ يرى نسيانى من مرض عقلى» 
33 لوست الول اع إلى السقعفد انرا قد وةادي لفقل إى برعا عظيماً 
كنبوغ ذلك الفيلسوفٍ ألذي ازاذ أن يكك» في كم يق الومن شيلق النيضةة فأحذ 
بيدِهِ ألساعة وبِيدِهِ آالأخرى بيضة» ثُمّ نسِيَ نسيانَ آلنبوغ» فألقى الساعةً في ألماء 
على ألنار» وَتَبِبَتْ عيئُهُ على آلبيضة ينظرٌُ فيها على أنّها هي الساعة. ولو قد رآهُ هذا 
الأبلهُ لَرعمَهُ مجنوناً كما يرُعمُنيء فإنَ ألمجانينَ يَرَوْنَ ألفقلاً مرضَّى بمواهبهم 
وأعمالِهمُ ألتي يعملونها. 

وأنا فليسٌ يُهِيجُني شيءٌ ما تُهجيني كلماتٌ ثلاث: أَنْ يقال لي مجنونء أو 
أبله» أو أحمق. فمَنْ رغِبَ في صُحْبّتي فليتجئّبٍ هذه الثلاثٌ كما يتجنّبُ الكفْر 
وألكفرٌ وألكفر. . . 

قال 1 قن 4 .فإذا قبل لك مفلا «معاد. أي على التمقيل : مغفل.: 

فحكٌ رأسَّهُ قليلاً وقال: لاء هذه لِيسَتْ من قدري. . 

قلت: فبعضٌ الكلماتٍ إذا مُطِعَتْ عندّك غيّرتٍ ألحقائق». كذلك ألقرن ألذي 
قُطعٌ قَرَدَ آلبقرة فرساً؟ 

قال: وكيف كان ذلك؟ 


فلن 


قلت: زعموا أنَّ أعرابيًا خرجَ إخوته يشترونَ خيلاً» فخرج معهم فجاءَ بعجلٍ 
يكرذه “فقيل له ما تهذا؟ قفري اتكرركه. تالوا يا عانق" عله شرق أماترى 
قرنيها؟ 

فرجعَ إلى منزله فقطعٌ قرنيهاء ثُمّْ قادّها إليهم وقال لَّهم: قد أعذنُها فرساً كما 
تريدون. . 

قال (النابغة): هذا غيرٌ بعيد» فقذ رأْيْتّنا حينَ ذبحْنا العئرٌ وكسرنًا قرنيّها 
أعدناها كلبةٌ سوداءء فتقذَّرْتُها وعِفْتُ لحمّها ولم أطعمْ منها. 

أرما بين ألآخر وقال: هذا لا يدري ما طُْحَاهاء وهو مثل العَنز: تحسبٌ 
قرنيها لِلقتالٍ والنُطاح ومنهما تُمِسَكُ للذبح؛ فقلُ في هذا يا أستااً (نابغة القرن 
لعفي 

قلت لِلآخّر: أيُرضيكَ أنْ أقولٌ في المعنى لا فيك أنت. . .؟ قال: نعم. 
فكتبْتٌ هذه الأبيات على ما يُرِيدٌ النابغة : 


د 
وسُرٌ (النابغةٌ) وأزدهى» وجعلّ يقول: طالَّتْ لحاهاء طَالَّتْ لِحَاها. وما كان 
هذا إِلَا ألسرورٌ الأصغر؛ أمَا سرورٌهُ الأكبرٌُ فمجي؛ ساعي (البريدٍ المستعجل) إلى 
ألنديّ؛ وفي يده رسالةً عنوائها: نابغةٌ ألقرنٍ العشرين فلان» بنديّ كذا. 
وجعلَ ألرجلٌْ يهتفٌ بالعنوانٍ يسأل عن صاحبه؛ فتطاولّت أعناقٌ الناس» 
ورفعوا أبصارّهم ينظرون إلى (نابغةٍ القرنٍ آلعشرين) وقد مد يِدَهُ يتناولٌ الرسالة 


(3)مائق: أحدق. 
(1) طحاها: بسطها وسهلها ومذها. (9؟) غرّ: أحمق» لا تجربة له. 


احلين 


وكأنهُ ملك مِنّ القدماء أَسْقِطَ لهُ كتابٌ بلقتم العظيم وبضمٌ دولةٍ إلى دولته. 


ثم 'ترك الرسالة بين أصباهة انها ولأ يتفي" وتحن فى دهم من أمرءء 
فنظرَ فيها المجنونُ وقال لَّه: هذا عجيبٌ يا أخيء كيف هذا؟ إِنَّ هذا لا يُصدَّق؛ 
نك لَمْ ثلقها في صندوق ألبريدٍ إلا منذٌ ساعة. . 


)١(‏ يفضها: يفتحها. 
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المجنون 
كا 


وضاق «نابغةٌ ألقرن العشرين؟ ب* يحمق المجنون الآخر»؛ ورآهٌ داهية دَوَاهء كلّما 


تَعَافّل أو تَحادّقَ''' لم يأتٍ لَهُ ذلك لكان ين م م 1 قلا يبرّخ يجرعة 
العيظ مرة معد مرق :ولا يزال كأنّهُ يَسْبُهُ في عقَله؛ فأراد د أن يحتال لِصَرفِهِ عن 
المجلس» فدفعٌ إليه آلرسالة آلتي جاء بها (ألبريدُ المستعجَلٌ) وقالٌ له: حذ هذه 
فأذهمث فألقها في دار البريدء فسيجيءٌ بها الساعي مرةً أخرى» حلست ألثانية 
ف فتلقيهاء ويعودٌ في فيجيءٌ بهاء وتكونٌ أنت تذهتٌ ويكونٌ هو يجيءء فتضحك منه 
ويضحكون. 

فغمِرَّهُ (النابغة) بعينه أن أسكث؛ فتَعَاقَلَ س . عء وقال: كم تُرِيدُ أن يجيء 
ألساعي لِيهتفٌ بنابغة آلقرنٍ ألعشرين؟ 

قال آلمجنونُ آلآخر: هذا هو ألرأي » فلشْتُ قائماً حتى أعرفٌ كم مرةٌ 
أذهب؛ فإن ألساعيّ لا يجي إِلّا راكب وأنا لا أذهبُ إِلَّا راجلا وإِنّ لي رجِلَئْ 
إنسانٍ لا رجلَيْ دابة. 


قال (النابغة) : سبحانٌ ألله؟ بقليل م مِنّ ألجنون يخرّجٌ منّ الإنسان مَحَتول كاملٌ 
مُسْتَلُبُ العقل . بِدَنُّ لا يأتي آلنابغة إلا من كثيرٍ وكثير» ومنّ ألنبوغ كلَهِ بجميع 
وسائله وأسبابء على تعدّدها وتفرقها وصعوبةٍ أجتماعها لإنسانٍ واحدٍ (كتابغة آلقرنٍ 
ألعشرين)» فهو ألذي توافت فَتْ إليه كل هذه أ الأسباب» وتوَارَّنَت فيه كل تلكٌ الخلال. 
ِنَّهُ ليس ألشأنُ في العِلْم ولا في ألتعليم؛ ولكنّما ألشأنُ في ألموجبّة ألتي تُبدِعٌ 


(1) تحاذق: تذاكى. 


رضن 


الابتكارء كموهبة (نابغة ألقرنٍ العشرين)» فبها تجيء أعمالَهُ منسَجِمَة دالةَ بنفيها 
على نفسها؛ ومتميّزةَ معّ كونها منسجمة دالةَ بنفيها على نفسها؛ ومتلائمة مع كونها 
متميزةً دالةٌ بنفسها على نفسها. 

هذاس. عء كانَ الأول بِينَ خرّيجي مدرسة دارٍ آلعلوم». مدرسة الأدب 
وألعربية» والمنطق والتحذلق» وبلاغة أللسانٍ وصِحَةِ ألنظر؛ وهو يعرفٌ أن ألكتاتَ 
يُلقى في آلبريدٍ وعليه طابعٌ واحدء فيصل إلى غايتِه بهذا الطابع؛ ثم يَرى بعيني 
رأْسِهِ أربعةَ طوابع على هذه ألرسالة المُعَنْوَنَةِ بأسم (نابغة ألقرنٍ العشرين)» فلا 
يُدرك بعقله أنَّ معنّى ذلك أنَّ من حقٌّ هذه ألرسالةٍ أنْ تصِلّ إليّ أنا أرب مرات . 

فطرب المجنونٌ الآخرُ وأهترٌ في مجلسهء وصمُّقَ بيديه» وقال: « 
الت ان قدر ر عقولهم». فلا تؤاخذٌ س. 
ع إن مدرسة دارٍ ر ألعلوم تعلّمُهم : «فيها قولان»» وفيها ثلاثةٌ أقوال» وفيها أربعة 
أوجهء ولكئها لا تعلّمُهم فيها أربعةٌ طوابع . 

لم لتك إلى حن .ع» وقالَّ لّه: لا عليك» فأنا صاحبَهُ وخَلِيطهء وحامل عِلْمِهِ 
وروايةٌ أدبه» وأكبرُ دُعاتِهِ مات وما علمْتُ هذه آلجكمةٌ منه إلّا في هذه الساعة. 

قال!. ش: فإذا كان هذاء فإِنَ لِقائلٍ أنْ يقول: لماذا لم يضعْ على كتابهٍ 
عشرةً مِنّ الطوابع» يت 

قال (النابغة): وهذا أيضاً. 

وما شب الثلاثة 0 أتذى [اتستمي 14 السوعة ف 
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العاقل تكونُ للضوءٍ فقطء ولكنّها في يدٍ آلمجنونٍ للضوءٍ ولإحراقٍ أصابعه. كم 
ألساعة الآن؟ 1 

قال ومس يتصرف أهل هذا البدئ؟ 

قلنا: لتمام الثانية عقر 

قال: فإذا كان الساعي يتردّدٌُ في كل ساعةٍ مرة» فهي أربمٌ مراتٍ إلى أن 
تلقن امس هنكل وبين ذلك ما يكونٌ قد ذهب قوم عرفوا (نابغة ألقرنٍ 
)١(‏ ي' ينفض المجتمعون : يتمرّقون . 


فض 


العشرين): وجاء قوم غيرُهم فيعرفونه. وأمّا بعد ذلك فلا يجدٌُ ألساعي هنا أحداً؛ 
فلا تكونُ فائدةٌ من مجيئه. 

فصمَّقَ المجنونٌ ألآخْرٌ وقال: هذا وأبيكٌ هو التَّهِدَي إلى وجه آلرأي وَسَّدادِه 
وهذا هو آلكلامُ آلرصينٌ آلذي يقومُ على أصولٍ الحساب والجغرافيا. . «ومِمًا حفظناه؛ 
هذا الحديث: ١لا‏ مال أَعْوَّدُ مِنَ العقل». فأربعةٌ طوابع» لأربع مرات» في أربع 
ساعات؛ وما عدا هذا فإسرافٌ وتبذير؛ ولا مال أعودٌ مِنّ آلعقل. . 

ورضِى (التابغةُ) عن صاحبه وقالَ لَه : لَيْنْ كانت فيك ضَعْفةٌ إِنَّ فيك لبقيّةٌ تعقّل 
عادعن أ لخدام الرمنالة ردقه ف اتوي فلنا وك الاالقها لعرت سا يا 

فضحكٌ وقال: أَيِنْ جارَيْئُكم في باب ألمُطايّبة والنادرة» وجارَيْتٌ هذا الأبلة 
في باب جُنونِهِ وحُمقِهِ ‏ تحسبون أنَّ الأمرّ على ذلك» وأنَّ الرسالة فارغةٌ إلا من 
غوانها 6 واد حناقة العرر اشرق هو | عو ١‏ اليا ال اع الف و لمر دا 
قال سعد باشا: (جورج الخامس يُفاوض جورجٌ الخامس). . .؟ لَحَقّ ‏ والله ‏ أنَّ 
ألعقلَ آلكبيرٌ آلذي يأبى الصغائرٌء هو الذي تأتي منهٌ ألصغائرٌُ أحياناً لُتَثبِتٌ أَنّهُ عقل 
كبير» وهكذا تَسَخَرُ الحقيقةٌ من كبارٍ العقولٍ (كنابغة ألقرنٍ العشرين). . 

فغضب المجنونُ الآخرُ وهم أنْ يتكلّم : فقالَ لَهُ (النابغة): أنت كاذِبٌ فيما 


قلنا: ولكنّهُ لم يقل شيئاً بعدُء فكما يجورٌ أنْ يكونّ كاذباً يجورٌ أنْ يكونَ 
صادقا. 

قال: وسيُخطىء في رأيه ألذي يُبديه. . 

قلنا : رن ونيا سو ا 

قال: ولا يعرفٌ الحقيقةً آلتي سيتكلّمْ عنها. 

قلنا: ويحك» أَدخَلْتَ في عقلٍ الرجل أم تَعْلَمُ ألغيب؟ 

قال: لا هذا ولا ذاكء ولكنَّهُ قِياسٌ منطقي يُتَوَهّمْ أطراده”"' . إِنَّهُ سيقول: إِنّي 
مجنود. . 
)١(‏ اطراده: استمرار حدوثه. 


فق 


فأخرج آلآخرُ لسائّه . . قال: (التابغة): تبأ لك, لقد رأَيْتُ الكلمةً في لِسانِك 
كانها مكعورية يحروق المطحة ‏ ركف ا فق 297 لذ كيرف أن لقرادماعا 
مخروقاً تسقطّ منه أفكارٌك قبلَ أنْ تتكلّمَ بهاء ولولا أنه مخروقٌ لَحفظْتٌ آلمتن! إن 
كلّ تخطئة لي منك هي أعترافٌ لي منك بصواب 

فنظرٌ الآخْرُ إليه نظرةً كانَ تفسيرُها في حواجيهء إِذْ مط(" حواجبّة 
ورقصّها . فقال (النابغة): ونظراتثه خبيقة :ملحة الطعم ء مَرْعُوقَةٌ كَمّاءِ البحر المرٌ 
أذ من البحر واصيلة إلى مِلْحِهِ الطبيعيّ مِلْحء أكادُ أتهرّعٌ”" من هذه النظرة 
فأقيء . 

الآنَّ فهمثُ معنى قولهم : «ملِحةٌ في عينٍ الحسود . فإنّ ألملح لا يغلبه إلا 
الملح. جحي الحا 1 كاف اكاساسى شق المر ٠»‏ ثُمّ لينظرٌ فيها 
الخبيتُ هذه النظرة» فإنّ الخمرّ لا بدّ مستحيلةٌ «شربة ملح إنجليزي». . . هذا 
آلأبلهُ ثقيلٌ آلدم كأن دمَهُ مأخوذً من مستنقع . .. أهذا ألذي لا يستطيمٌ أنْ يقول 
0 في آلدنيا: هُوَ لي» إلا الفقر وألجتونٌ والخرافة - يُكذّبُ ما في الرسالة ألتي 

بها ألبريدٌُ ألمستعجَلٌ» ولا يُصِدَّقٌ أنها مرسّلةٌ إلى نابغة ألقرنٍ ألعشرينَ من 

لك 

هذا ألذاهبُ العقل هو كالجبانٍ المنقطع في وَحْشة ألقَفْرء في ظلام ألليل: إذا 
تَوجسَ حركة ضعيفة أنقلبّثْ في وهمه قصة جريمة ماؤها ألرعبُ وفيها القعل 
والذبح ؛ ولهذا يخشى ما في الرسالة آلتي جاءةث من صديقي صاحب السمو. هَاوَّمُ 
أقرءوا الرسالة . 

وفضضتا”” الغلاف» فإذا ورقتان ممهورتان بتوقيع أمير معروف؛ إحداهما 
صكٌ بألفٍ جنيه تُدقّع (لنابغة ألقرنٍ ألعشرين)» والثانية أمرُ بالقبض على المجنونٍ 
الأشن ‏ وازسالة إلى الجاريهان» : 

1 


وذهِبْتٌ أَضَلِحٌ بينهما صُلْحاً فقلت: إنَّ فى الحديث الشريف: ابينما رسول 


)١(‏ المرقع والمرقعان: هو الأحمق الذي يرتجٌ عليه رأيه. 


(؟) مط حواجيه: رفعها استغراباً واستغهاماً. (4) يُفلح: يُشق. 
(؟) تهوّع القيء: تكلفه. (5) فضضنا: فتحنا. 
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لله كلِِ في أصحابه إِذْ مر به رجلٌء فقالٌ بعضٌ آلقؤم: هذا مجنون. فقالٌ رسولٌ 
لله كَل : هذا مُصاب؛ ل ل 

فقا صاحبٌ ألمتن : «مِمًّا حفظناه؟ إِنّْما المجنو لمجنونُ المقيمُ على معصية الله . 

قأت: ل ا 1 

قال ألمجنون: «مِما حفظناه: وليسٌ فيكما مقيمٌ على معصية ألله. . 

قلت: هذا ليس مِنَ الحديثٍ ولكنّه من كلامي. . 

تانلاالنايقة) + انانكم نهدا ا 7 
الصحراء ؛ وأنّ الأسطول الإنجليزيٌ لو أستقرٌ في ساقية يدورٌ فيها نَوْرِء لكان ذلك 
أقرب إلى التصديقٍ مِن أستقرارٍ لعل في رأس هذا الأبله؟ . 

فَأَخْئَدَم”"" ألآخرٌُ وهمٌ أنْ يقول: 'مِمًا حفظناء»» ولكئْي أسكئة وقلتُ 
(للنابغة): إِنّكَ دائماً في دروة ألعالم» فلا غَرّوَ أن ترى المحيط الأعظمَ ساقية 
١والنوابعٌ»‏ هم في أنفسهم نوابغ» ولكئهم في رأي ألناس مَرْضَى بمرض الصعود 
الخياليٌ إلى ذروة العالم. ومن هذا يكونُ المجانينُ هم المرضى بمرض النزولٍ 
الحقيقيّ إلى حضيض الآدميّة؛ فهناك يعملون فتكونٌُ أفكازهم من أعماله ثُمّ 
تكونُ عقَونُهُم من أفكارهمء فيكونُ هذا هو الجنونَ في عقولهم؛ وذلك معنى 

«إنّما ألمجنونٌ المقيمُ على معصية ألله؟. 

قال (النابغة): لْعَمْرِي إن هذا هو ألحق؛ فنبوعٌ العقلٍ مَرضٌُ من أمراض 
ألسموٌ فيه؛ فالشاعرٌ العظيمُ مجنونٌ بألكونٍ ألذي يتخْيّلهُ في فكرهء والعاشنُ مجنونٌ 
بكونٍ آخرَّ لَهُ عينانٍ مكحولتان؛ والفيسلوق مجنونٌ بآلكْنٍ ألذي يَدأْبُ في معرفته؛ 
وثايقة القرق العشرين حون .1 لا لا قدا نينا ا ك6 فهو مجتوفة» وس ع 
فهو مجنون. 

وقل القانن شسفون لبقي" «لسشليى لاثب! ليم بتاك 

ومن حقٌ ليلى الي » إِذْ هي لا تقر إِلَّا إنابغة ألقرنٍ العشرينَ وحدّه؛ 
وما أعجبٌ سِحرَّ المرأة ب ل ل ا ا الحقيقيّ فهي 
اشن فإناك البهامه لبس غير وأعقلٌ آلرجال مَنْ كان كالجمار أو ألثورٍ أو غيرهما 


)١(‏ احتدم: استشاط غضباً. 


نض 


من ذكور آلبهائم . فآلجمارٌ لا يعرفٌ الجمارة إِلَّا أنها جمارة» وألثورُ لا يعرف آلبقرةً 
كانه به لاسب نكر ول كمون أوراق الووفة» . وناك ألببهائم 
11" الاقبرين رك امس ادك أن ا 1ع نيد الذكورةٌ طَفيليةٌ في 
اواك لع ل امل إلا سبل إبسا بها فككون يتاحت رادو اضناجيك 
وأكاذيب. ولِهذا كان م عِشْقٌ الرجالٍ للنساء ءِ ضُروباً مِنَ الداع والأكاذنيب 
والأضاحيكِ وألجيّلٍ وألنا لكفلة وابلاهة د وإذا نظانا البوامو أوله فهو عشق؟ "اما الخدم 
فهو آخْرُ الجيلة والأكدوية؛ و فول لطميليّ : قد شبغث وقد رَوْيت.. ويُحكم» 
أين أولٌ الكلام؟ 

قلنا: أولّهُ ما أعجب سحرّ آلمرأة في آلكونٍ النفسانيٌ للرجال! . 

الج ع ناهين ل بوك ذا لسك تقار ا لكر اما ا 
ألذهب؛ فلو مُسِحتٍ المرأة الجميلة شيئاً مِنَ الأشياء لَكانتْ سبيكة ذهبيةٌ تلمع؛ 
ولهذا يُوجِدُ آلذهبٌ أللصوصٌ في الدنياء وتُوجد المرأةٌ الجميلة لصوصاً آخرين» 
بجت أن نضان الدهث ران نصان العراف ‏ 

قلت: ولكن أليسّ مِنَ ألمالٍ فِضّةُء وهي تُوجِدُ أللصوصٌ كاألذهب؟ 

قال: نعم» وفي ألنساءٍ كذلك فِضَّةٌّ» وفيهن التُحاس؛ ولو أنت ألقَيْتٌ ريالاً 
في آلطريق لأحدئْتَ معركةٌ يختصِمٌُ فيها رجلانء ثُمّ لا يذهبٌ باألريالٍ إِلّا الأقوى» 
ولو تركت قرشاً لتَصارب عليه طفلان» ثم لا يفورُ بو إلا مَنْ عَضٌ الآخر. 

ولكنّ (فُورد) ألغنيّ الأمريكيّ العظيمَ آلذي يجمعٌ بِدَهُ على أربعمائة مليون 
جنيهء لا يتكلمٌ عن ألقِرش؛ و(نابغة آلقرنٍ العشرين) ألذي يملّك (ليلى)؛ لا يتكلم 
عن غيرها من قروش النساء . 

قلت: فإنّي أحسبك أعلمْتي أنّ أسمّها فاطمةٌ لا ليلى. 

قال: هل يستقيمُ ألشعرٌ إذا قلت: وكل ألناس مجنونٌ بفاطمة» وفاطمُ لا تقرٌ 
لهم؟ قلت: لا. 

قال: إذن فهي (ليلى) ليستقيمَ الشعر. . . أمّا حين أقول: أفاطمُ مهلاً بعض 
هذا التدللء ٠»‏ فهي فاطمة لِيصح م ألوزن. 


)١(‏ جمع يقال في غير العاقل» أمات»ء وفي العاقل: أمها 
(؟) تصان: تحفظ. 


مين 


قلت: يُشِْبِهُ ‏ والله ‏ ألا يكونَ اسمُها ليلى ولا فاطمة؛ وإنّما هي تسمى 

حَسَبَ الوزنٍ والبحرء فآسمُها فَعُولُنْ أو مُفَاعَلتْ . 
ف 

نُمّ قأنا لّه : فما رأيّك في آلحبّء فإنهُ بُقال: إِنْكَ أعشىٌ آلناس وأغزل آلناس؟ 

قال: إِنَّ ذلك لَيِقَالُ (وهو الأصح)» تثُمّ أطرقٌ يفكر. وبدا عليه أَنَّهُ مَدهوش 
ذاهبُ ألعقل» كأنّهُ من قلبه على مسافة أبعدَ مِنَ المسافة ألتي بِيئهُ وبينَ عقله. وخيل 
إليّ أن ألنساء قد حُشِرْنة"© جميعاً في رأيه. ومرّث كل واحدة تعرض مفابتها 
وغَزْلّهاء وثُلائِم هَذَّيَانَهُ بهذيان””' من جمالهاء فهو يرى ويسمعٌ يعض ويتخيّر. 
نُم أضطربّ كألذي يُحاولٌ أن يسك بشيء أفلتَ منه؛ فلم ينبّههُ إلا قول المجنونٍ 
ألآخر: مما حفظناه» أنَّ أعرابية سئلّث عن ألعشت فقالّت: إِنَّهُ دا وجنون. 

قال انك يا ويلك لقند أطفأت الأدوان بكلميك الحجدوتة كان فى براسى 
مرقصٌ عظيمٌ تسطعٌُ الأنوارٌ فيه بِينَ الأحمر والأخضر والأبيض؛ وترقّصُ فيه 
الجميلاتُ مِنَ الطويلة والقصيرةٍ وألممشوقة واآلبادنة» فجئْتٌ بالداء والجنونٍ - 
َبِحَك آللّهُ ‏ فأخر جتني عنهنّ إليك. أحسبُ أنك لو أنتحرْت لَصَلْحَ أَلعالَمٌ أو 
لكك أنا على الأقل. . .. فإذا أرذت أن تشئق تفشك فأنا آتيك: بالحيل. الذي كنث 
مقيّداً فيه أي ألحبل آلذي عندي في الدار. . على أن رأسَك ألفارِعّ مشنوقٌ فيك 
وأنت لا تدري. 

قال الآخر: ما أنت مُند آليوم إلا في شتقي وتعذيبي أو في شنقٍ عقلي (على 
الأصح) وض حنطناة كول الأحنف بْنِ قيس : الى لجال الأحمقّ ساعة فَأَنَييّنُ 
ذلك فى «عقلى». 

يَرْغنا إلا قِيامُ المجنونٍ مُسَلّحاً بحذائه في يدِه. . . وهو جذاء عتيقٌ غليظ 

يقتلُ بضربة واحدة؛ فَحُلْنا بيئهما وأثْبئْتاهُ في مكانه. وقُلنا: هذا رجل قد عُلِبَ على 
عقَلِهِ فلا يدري ما يقول؛ بإناته ول على أنه مسيرن و أقلوا ندل انهم عطلن أثلته 
عاقل؟ ما سالتاك فى انتحازه وجنوية» بن مالكاك رابك في النت» وما نفك أنك 
فى اسلف الفنقية سكن الحو اهتيقل كا قلف فاك العرزة المكترية)ه فاطق أن 
يكونّ الجوابُ كذلك . 


)١(‏ خشزن: جمغن. (؟) الهذيان: الجنون. 


خض 


قال: نعم إِنْ العاقلَ إذا وَرَدَ عليه ألسؤالٌ أطال ألفكرٌ في الجواب . فأكتبْ يا 
فلان (س. ع): 

(جلس نابغةً ألقرنٍ ألعشرينَ مجلس الإملاء مُرتجلاً فقال: قصهٌ ألحبٌ هي 
قصةٌ آدم, خلق أله المرادي مام .كأول عثلانات الت ااام 
كأنَ آلمرأة ألتي أحبّها كسَرَتْ لَهُ ضلعاً أ... وكل قديم في أَلَحُبٌ هو قديمٌ بمعنى 
غير معقول» وكلّ جديدٍ فيه هو جديدٌء بمعنئى غير مفهوم؛ فغيرُ ألمعقولٍ وغيرٌ 
ألمفهوم هو ألحُبَ. 

والجمرةٌ الحمراءً إذا قِيل نا أنطفأت وبقيّثْ جمرءً فذلك أقربُ إلى ألصدق 
من بقاء ألَحُبٌ حيًا بمعناه آلأولٍ إذا انطفاً أو بَرَدَ. 

والعاشقٌ مجنون. وجِنوئُهُ مجنونٌ أيضأء فهو كآلذي يرى الجمرةً منطفئة» 
ويرى معّ ذلك أنّها لا تزال حمراء» ثُمّ يُمْعِنُ في خيالِهِ فيراها وردةٌ مِنَ ألورد. 
وإذا سألْتَهُ أنْ يصِفَ الجمال آلذي يهواه كانَ في ذلك أيضاً مجنونّ الجنون» كآلذي 
يرى قمر السماء أنَّهُ قد تفَنَّتَ وتنائَرَ اوكا ا رو فكانٌ يُثَارُهُ هو ألياسمينٌ 
الأبدق اليل الكو 

وألمجنونٌ يرى ألدنيا بجنونه وألعاقلٌ يراها بعقله؛ ولكنّ العاشىّ المخبولَ لا 
ينظرُ مّنْ يهواه إلا ببقيّةٍِ من هذا وبقيّةِ من ذلك. فلا يخلُصٌ مع حبيبه إلى جنونٍ ولا 
عقل.: 

يا الل راس 
المجنون ورأس العامق 2 

ملا صرة و الح مر 3102 العامة اله 
أمرأةٌ معشوقة . أمّا أوصاف الشعراء وَالَكُئّاب للجمالٍ والحُبٌ فهي كلها تقليدٌ قد 
توسّعوا فيه؛ لاهن الاتزر سس كا و ليناد يا نجمة أَلَقُطْب ألتي 
لت مِن السماء لتدورٌ في آلساقية كما دارّث في ألقَلّك . 

قال (النابغة): : هذا رأيي في حبٌ العاشقين؛ ؛ أمّا حُبّي أنا (نابغة ألقرن 
ألعشرين) فيجمعٌهُ قولّك: فلّ» وردء زهر. . 

قلنا ما هذه الألغاز؟ وهل لِلحُبٌ مَيْنّ كقولهم: حروفٌ القَلْثَلَةِ يجمعُها قولّك 
(قطبُ جَدِ)ء» وحروف الزيادة يجمعُها قولك (سألتمونيها)؟ 


لاضن 


0 


فتضاحَكٌ (النابغة)» وقال: تكائَرتِ الظباءُ على خُراش» فلكيلا ننسى . . . إن 
كلَّ حرف هو بدءٌ أسمء الفاء فاطمة» وآللام ليلّى» وألواو وردة» وألراء رباب» 
وألدال دلال» وآلزاي زكيّةء وألهاء هِئدء وألراء رَباب . . 

قلنا : ربابُ قد مضَث في (ورد). 

قال: كنا تَهاجَرْنا مدةً ثُمّ أصطلَحْنًا بعد هند. . . 

ديع فك 

قلت: هكذا «النوابعٌ» فإِنّ رجلا أديباً كانّث كُنيئُه (أبا العباس) فلما «نبغ» 
يها 10 القيرن 1" وق الاوقة أن مجهلها واريكا يدرف متها سمر». قافر كان 
يزيدُ فيها كلّ سنةٍ حرفاً حتى مات وهي هكذا: 

أبو العيرٍ طَأَدْ طِيل طَلِيرِي بَك بَك بَك.. . 


ا ا 
د وت 


)١(‏ العير: الحمار. 


رضن 


المحنون 
8 


ثمٌ إن (نابغة ألقرنٍ ألعشرين) أستخفّهُ آلطربُ لِذكرٍ صواحبه وجميلاته من 
فاطمة إلى رَباب؛ ومن طبع ألمجنون أنه إذا كَذّبَ صَذَقَ نفسَهء فإنّ قرَّةَ ألضبط في 
عقلة ]كا معلدومة .وإما:متخدلة ؛ ؛ وكل وجه تَحَيْلُ منه حخيالا فهو وجة من وجوه ألم 
عندّهء إِذْ كان عَالَمهُ أكئرهُ في داخلِه لا في العالمء » فإذا توهَّمَ أو أحسٌ أو شَعَرَ 
فإكنا زكرن للك مقر ره عو الا يطزيقة الدارى: الشقاك :تليق تعسم ل عقلة إل دكرة 
واحدةٌ تمضي منفردة بنضيها مستقلة بمعناها كأئها قُدَرَ غالب على جميع أفكاره 
الأخرى» فلا شأن لها بألواقع» ولا شأنَ للواقع بهاء وإنّما هي تُحَقَّقُ معناها كما 
تَخْطرٌ له لا كما تتمثّلٌ فيها حولّه . 

شيخ قل مجتون وبيق مالخولة وماغة التتدجى"" بالقيوم الحقلية» لا ترال 
تَعْرِضٌ لَهُ ألغيمةٌ بعد الغيمة ون الختلال يعقن الجراكر العضيئة فيه»«وفساو أعمالها 
بهذا الاختلال» وقيام اليه نبا على هذا الفساد. 

رمه ظللة ميملك اعنم بي العاف ة ورنها لطا داكا فى عدن المسون 
كالقصة ألواقعة لها زمان ومكانٌ» وبَذْءٌ ونهاية» لا يُحْامِرُهُ فيها أَلشَّكْء ولا يُغتريها 
التكذيب؛ وكيف وهي قائمةٌ في ذِهِنِهِ من وراء سمعِه وبصره قيامٌ الحقيقة في 
الأبصارٍ والأسماع؟ 

ولِحواسٌ المجنون جَهَِانٍِ في ألعمل» لأنّها بِينَ كَوْنَِينِ؛ أحذهما ألكونُ 
ألخَربٌ الذي فى دماغه؛ وفي هذا يقول (نابغةٌ آلقرنٍ العشرين): إِنَّ في داخل عينيه 
يظاراً يرى به الأنياة في غير حقاتقهاء أي في بحقابقها. د 

وحدّئنا آلدكتورُ محمد الرافعيٌ قال: إِنَّ في دارٍ المجانين بمدينة ليون بفرنسا 


)١(‏ المتدجى: المظلم. 
ان 


نابغةٌ كنابغة 0 العشرين» ذُكِرَتْ أمامَهُ قيصرةٌ روسيا وسَبَّرْ مقتلهاء فأحفظة2©"0 
هذا وَأرْمَضَة” "' وقال يا وبْحَهم! كَذَّبوا عليها وعليّ. فسألة الدكتور: وكيف ذلك؟ 


قال: كانَ من خبر القيصرة أنَّها رأثني فأحبّئني» وعَلِمَتْ من كل وجه يُمكنُ 
اتش مئة فلتهه الى آنا رجلها لا التيصر) 'فها رالك يدنه تاوذ" التيضير 
تَلْتَوِي عليه ولا تصلّحُ لَهُ في شيءٍ حتى يَئِسَ منها فطلّقهاء فحملّث كنوزّها 
وجلاها ولَّجِأَتْ إلى حبيبهاء ا يقل لمعي رم بكرن عبان يعاها 
فأنتحر . . نُمّ طَلبّها ألشيوعيون لِمّا معها من كنوزء فأخفاها هو في مكانٍ حريز' ف 
لا يعلمُهُ إلا هو؛ ثُمٌ إنّهُ هو لا يصلٌ إلى هذا ألمكان ألذي أحررّها فيه إلا إذا ااذه 
كياد يراء احد عن السيوصن فينمقة مله مقتهاة. ريهذا كان مك الحكفة انيس 
لكان 1 مقط بر فس ول :2 ذا تق و أونيفاةة الشزة سد اللي الل 
يدهت إلههافسسي أذهراة من يم يذلك» تتفت اليه وثو كذ منه. 

قال: وإنَّ ألقيصرةً هي تحتاط أيضاً مثلّ ذلك فتُراسلُهُ كل يوم باللاسلكيّ 
رسائلَ تقعٌ مِنَ ألجوٌ في دماغه فيقرؤها وحدّه»ء وإِنَّ أخوفّ ما يخَافُهُ أنْ يغلبّها 
جنونٌ آلحُبٌ يوماً فتطيشٌ طيشن ألمرأة» فتزورَّهُ في هذا المارستان. . . فقد تُقَمَل إذا 
رآها الشيوعيون. 

قال ألدكتور: وهاك (نابغةٌ) آخْرُ ثبت في مده أنّ أمرأة من أجمل النساء قدٍ 
ل في حُبّها 0 
لتقتل نفسّها إذ عَلِمَتْ أنَّ ِصاجبها هوّى في أمرةٍ أخرى. وحَبَّلَئْهُ هذه ألفكرةٌ 
ل 
واشياً قد أعلّمّها أن النساء أَفبْنّ بو؛ فطارٌ صوابهاء فهي آتيةٌ إليه في المارستانٍ 
لَِوبْحَهُ وتشفِيَ غيظها منه. ثُمّ تنتحرّ أمامَ عين عد + #وآدان (النابحة) النع ف إماعها 
ِتعْلمَ أنه لم يَحُنْها بألغيب . ٠‏ فلم ب 0 
فيه إلا أنْ. . “قن وج كه تيده اهما ثزهانا أله لها وعيدها: 


عد ع عاد 


)١(‏ أحفظه: أغضبه. 


(؟) أرمضه: ألهبه. (4) مكان حريز: مصون لا يصل إليه أحد. 
(*) تناكد: تخاصم. (4) استهامت: عشقت. 


كرون 


قلنا: وطَرِبٌ (نابغةٌ ألقرن آلعشرين) لذكرٍ صواحبه وجميلاته» فجعل يترنّمُ 

قالوا جُنِنْتَ بِمَنْ تهوّى فقأْتُ له مالذَهُ ألعيش إِلّْا للمجانين 

فقالَ المجنون الآخر : مما حفظناة» : ما لذ «الخبر» إلا للمجانين : 

فضحكٌ (النابغة): وقال: ما أسحَفَكٌ مِنْ أحمق. إذا كان هذا هو المعنى 
َقْن: ما لذَّةُ (آلكعكِ). ألم أقلْ لكم إِنَّ هذا الأبلة لو تَهَجَأْ كلمة خبز قالَ إِنّها ل. 

ِنهُ فل عُمرْةُ ثلاثون سنةٌ وفيه دائماً غضبٌْ الطفل وتَرّفةا'' وحماقثه» وفيه 
كذلك سُرورٌ الطفلٍ وطيشّة وأحلامٌه؛ غيرّ أَنَّهُ ليس فيه عقل الطفل. . وهو مِنّ 
عقت ل ل وألبرٌ ؛ به كطفل صغير - 

ا ل أنحالة لك رجل؟ 

قال: وأنتم كذلك تتّهمونني بألنسيان» وهو شَرْعاً جهةً مُلزِمَةٌ للْحكم بآلجنونٍ 
قهَا الصييان إلا الكالية الكحوي لمعة :ضمت العفل 4 وعف العف وده اللقط 
ألآخْرُ لمعنى جنوني ؛ وقد أعلمْتُكم ما أكرهُ مِنّ ألكلام . 

قلْتُ: لاء النسيانُ لا يكونُ منكٌ نساناً بمعناهٌ في المجانين» بل بمعناهُ فيك 
لوكو فر لامكا ا ا و اام 
حقٌّ نبوغهء فيجيء كالمنتطع با قبله؛ يشمب ذلك سيان وما هو به. . وقد 
تصطلِحٌ الأفكاد في هذه آلمعركة ألذهنيّةٍ إذا كان آلنابغة مسروراً مُحبوراً يرق 
طرَباً. . فيكونُ أمرُها إلى أنْ تجيءَ © كلها معا على اختلاق مثاتيها وتتاقضيها: 
فبِسْمَبُ ذلك ضَرْباً مِنَ ألذهولٍ عند مَنْ يجهل ألعِلَةِ «النبوغيّة»؛ وعذرة جهل هذه 
لعلّة مو ا ل ل 
000006 بلطا اس ل 
قدٍ أستقرٌ وحَصَل في عقولهم؟ 


)١(‏ نزقة: طيشه. 


00 


قلّت: لا يكونُ آلنسيانُ تُهمة بألجنون إِلّا في أ حوال ثلاثء جاءث بكلّها 


فأما الأولى: فما يُروَى عن رجل كان سَرِيًا غنيًا وعُمْرَ حتى أدركَةُ الخرّف؛ 
فوااكات راوح ماو الوريدينة و إلى د له رطم 
يشتري بها كفناء ودنانيرٌ أخرى يتصدَّقُ بها على آلقبرء ثُمّ قال لغلام آخر؛ |مض 
إلى صاحينا وغابيل موتانا فلانٍ فأدْعٌهُ يفسَلها: ل فأستحيئِثٌ منه وقلت: 
يا سيدي إبعث خلف فلانة وهي جارَةٌ لنا تغسْلّها . قال: يا فلان: : ما تدعٌ عقِلَكٌ في 
حَرْنٍ ولا فرح. كيف نُدجْل عليها مَنْ لا نعرقه؟ 
قال ألكاتب: نعم تأدّنُ بذلك. قال: لا - واللَّهِ ‏ ما يغسلّها إلا فلان. 
فضاقٌ ألكاتبُ بهذا الحمق وقال: يا سيدي كيف يغسل رجلٌ أمرأة؟ 
كاله انافك ادر ايان االو لقد أسيقت 
وأا الحالةٌ آلثانية : : فما يُروى عن رجلٍ كان نائماً في ليلةٍ باردة فخرجَث يله 
مِنَ ألفراش فبردّثُ» فأدناها إلى جسده وهو نائم فأحسٌ بردها فأيقظته, فأنتبة فَزِعاً 
فقبضٌ عليها بِيدِهٍ ألأخرى وصاح: أللصوص . أللصوص. . هذا أللصٌ قد قبضتُ 
عليهء أدركوني لِعِلّا تكونّ في يده حديدةٌ يضربُني بهاء فجاءوا بآلسراج فوجدُوهُ 
قابضاً بِيدِه على يدِهِ وقد نسي أنّها يذه. 
وأمّا الثالئة : فهي روايةٌ عن رجل قد وَرِثَ يَضْفَ دارء ففكّرٌ طويلاً كيف 
مخلض الناد كلّها لَهُ ثمّ أهمتدى إلى الوسيلة؛ فذهبَ إلى رجلٍ زقال له أنه 3 
أبِيعَكَ حِصّتي مِنَ ألدارٍ وأشتريّ بثميها ألنصف ألباقي لتصيرٌ ألدارٌ كلها لي. . 


0 
قال (آلنابغة): لَعَمْرِي إِنَّ هذا لهو ألجنون» وما يُذْكَرُ مع هؤلاء مجنونٌ ألمتن 
ولا لاغيرها . 
فقالَ ألآخر: «تاللّه لولا أنَّ (نابغة ألقرنٍ ألعشرين) يرفمٌ نفسَهُ عن ألجنونٍ 
في ألجنونٍ بما يُذَهِلٌ «العقول». 


8 نظرَ فإذا آلنابغةٌ يتحمَّرُ" لّه. .. فأسرعَ يقول: «مِمًا حفظناة» كُنْ حذراً 


)١(‏ يتحفر: يستعد. 


يفف 


كاتلقا عو ودوك ذاكر] كأنك تافر فيدا هو بياث تابغة القرن العكيرين» نتسان 
عكمة اسان ماو 0 

قال (النابغة): ولكن قذْ فسدَ قول الشاعر: ما لذ ألعيش إِلّا للمجانين؛ فما 
بقيّثْ مَمّ الجنون لذَّة. 

قلْت: إِنَّ الشاعرّ لا يُرِيدُ ألمجانينَ ألذين هم مجانينُ بالمرضء وإنّما يُرِيدُ 
العشاقٌ المجانينَ بألجمال؛ وجنونٌ ألعاشت في هذا ألباب كعيوب العظماء من أهل 
أَلفنء وهي عيوب تُدافِمُ عن نفيها بِحَسَئَاتِ العظمة» فليسَتْ كغيرها مِنّ ألعيوب.. 

قال: فيجبٌ أنْ أصنمٌ بيتأ آخرّ يفِسْرٌ ذلك ألشعرٌ ليستقيمَ لي ألتمثُلُ بوء ثم 
فكْرٌ وهمهم» ثُّمْ كتبّ في ورقة ثُمّ طواها وقال: إصنغ أنت أول ويام ل 
ع . على عشري ودفعٌ إليه ألورقة : 

فَنظرْتُ وقلْتٌ: يجب أنْ يكونّ الشعدُ هكذا: 
قالوا: جُيْنْتُ بمَنْ تهوى فقلتٌ لهم مالذَهُ لعي شٍإِلاللمجانينٍ 
العقل إِنْ كم أَلعُْنَاقَ أثقلُ من فقرتحكمّفي رزقٍألمساكين 

ونشر س . ع. ألورقةً فإذا فيها: 
قالوا: جنئْتٌ بِمَنْ تهوى فقلْتُ لهم مِالذَةٌالعيش إلاللمجانين 
إن ألعيوتٍ عن آلمجنونٍ دافعةٌ بأنَهُ«نابعٌ في آلقرنٍ العشرين».. 

وضحكنا جميعاً؛ فقالَ النابغة: 0 ا 
على سرٌ وقال لَّهُ أكتمهُ فكأنما قال له: أ 

نّم قال: روات - وأللّه 0 ع ا 
نابغة» فقد صار ل لعل مدق الفيديق وه وح ل امي وله أَخْلُ به . فإذا حتت 
ياس.اع. . إلى خطاب رنافٍ ثلقيه في حَفْلٍ عظيم: اميد لسن تار يه 
المعارف» فآلجأ إل فإني مَلْجأ لك . ومتى أَنتحلْتَ شِعرِي كنْتٌ عند آلناس المتنبي 
أو البحتري. . أو أبْنَ ألرومي» فإنَ هؤلاء ألقدامى لم ينفغهم إلا أني لم أكنْ فيهم» 
ولمّا لم أكنْ فيهم أعجبوا ألناس إذا أنّي لم أكنْ فيهم. . 

قلنا فما حُكمُك عليهم في ألأدب؟ 

قال: إذا حكمتٌ عليهم فقذْ جعلْتٌ نفسي بينهم» . فمِنّ الطبيعيّ ألا يُعجبّني 
مذي أحذء إن انايقة القن المشزون »لا رفول لمك هذا أسية ننه هو قوق 

اليف 


الاح “ول يقول عو تابقة هذا أشهى» فَإنهُ هو قوق الأشهر:. 

قلت: كأن ألدنيا تحت قدميك وأنت فيها الزاهدٌُ ألعظيمُ ألذي لا يقولٌ في 
حُسن هذا أحسنٌ لِأنّهُ فوقٌ آلشهوة» ولا في نعيم هذا أطيبٌ لِأنّهُ فوق الطمعء 
في مال:هذا اكذد لآنه موق الحرصض + وأجشبك لو كلت ترع ىعسا لكنت الحقين 
فى غعرقا يفون فك الزاع ال اهدي دهن كاتورري رزيينا #أصلح بين ألذنب 
5 

قال: وكيف ذلك؟ 

قلّت: حُكِيَ عن بعض ألصالحين أنهُ فكر ذات ليلةٍ فقالٌ في نفيه: اوت 
مَنْ زوجتي في ألجنة؟ فأَرِيَ في منامه ثلاث ليالٍ أنه جارية سوداءً في أرض كذا. 
فجاءً تلك الأرضٌ فسأل عن الجارية» فقالَ لهُ رجل ما هذا؟ تفال قار ة سوداء 
مجنونة كائّث لي فأعتقْتُها؟ قال وماذا أَيْنُم من جنونها؟ قال: كانّث تصومٌ النهار 
فإذا أعطياها فَطُورَها تصدقّث بهء وكائّث لا تهدأ أَلليلَ ولا تنام فضجرنا منها. 

قال: فأين هي؟ قال ترعى غنماً لِلْقَوْم في ألصحراء : 

تع ]إلى السبجدر او ناذا عن “تائم فى صلاتهاء ونظرَ إلى الغنم فإذا ذئبٌ 
يدنُها على المرعى وذئبٌ يسوقها. فلمًا فرعَتْ من صلاتها سلّمَ عليها فأنبأثة أنه 
زوجُها في 1 ازا اناه أله تمد بها نُعّ سألّها ما هذه آلذئابُ مع الأغنام؟ قالّت: 
نعم الست يهان يل يويد تاماك يد لوانتن 

قال (النابغة): هذا كذبٌُ لِأنَّهُ عجيب» وهو عجيبٌ لِأنَّهُ كُذب. 

قلت: وأيُّ عجيب في هذا؟ إِنَّ ألذئبَ والشاةً» والأسدَ وألغزال» والثعبانَ 
وألعُصفورء وكلّ آكل وماكرل ين الكحاءة لو هي دَحَلَّتُ في دائرة ألصلاة الحقيقيّة 
لأنَنظمَث كلها صَفًا واحداً يركعٌ ويسجد. فهذهٍ لجار نشرّث رُوحَ آلصلاة والتقرى 
على كل ما حولّها من قلبها ألطاهرٍ المطمئنٌ بآلإيمانٍ فوقعَ آلذئبُ منها في دائرةٍ 
مغناطيسيّة: فسْلِبَ وحشْيْتَةُ ورجعٌ مُسَخْرأ يفكرة ألصلاح وألخير إذْ تجانْسَتْ فيد 
ألحياةٌ بما حولّهاء وأنسجم النوعٌ وألنوعٌ في حركة متجاوبةٍ أنسجام ألرجلٍ 
ألمغناطيسيٌ هو ومَّنْ نوّمهُ في إرادة واحدةٍ وفكرةٍ واحدة. 

قال (آلنابغة): فإذا دخلّ آلذئبُ مسجداً يَرْتجُ بآلمصلين» أَثُراهُ يَضْفٌ أزْبعتةُ 
ويقفٌُ بيتهم للصلاة؛ أم يُصلَّي صلائَهُ آلذئيبّة في لحومهه؟ 


واف 


قلت: وأين هم آلذين يُصلُونَ بحقيقة ألصلاة» فيخرجون بها مِنَ النفس إلى 
آلكؤن؛ ومِنَ آلزمن إلى الأبد. ومِنَ آلأسباب إلى مُسبُبهاء رماي لقا إلى ما 
فوقٌ ألقلب؟ إِنَّ هؤلاء جميعاً يُصلون بجوارجهم وبيتهم وبينَ أرواجهم طول ألدنيا 
وعرضّها؛ وما من لح ا ا لسرا ري 
بيده» وفكرٌ العاشق تي بعينِه»ء وفكرٌ الطفيّليٌ بمَعديّهِ. فأسمُها عندهُمُ ألصلا 
وحقيفتها غدل الله كما تزع 

قال (النابغة): ولكنّهُ ذئبٌ من طبيعته أنْ يأكلّ ألشاةً لا أنْ يرعاهاء فلا أفهمْ 
شيا 

وقال الآخر: «مِمّا حفظناه» رتّع”'' ألذئبُ في ألغنم» ولم يقولوا صلَّى آلذئبُ 

قلت: سأزيدكم عَدَمَ فهم. . . إِنَّ قلبَ تلك المرأةٍ العظيمة الطاهرةٍ ملتصقٌ 
بِألله» وليسٌ فيه شيءٌ من طِباعِها الإنسانيّة ولا ظِل من ظِلالٍ آلدنيا؛ وقد تجلّى فيه 
سر الحياق وهو ألسرٌ ألذي لا يطعم ولا يشربُ ولا يلبِسُ ولا يشتهي ولا يَطممٌ في 
شيء ولا يُحررُ شيئأ» وإِنّما طبيعيهُ أشواقُه ألكونيّةُ وأتصالهُ بَتَفَحاتٍ ألقوّةٍ الأزليّة 
المسرة للرجؤد كله ماتظرك "هده الميجة الكهرياية الأبرية حول الجادية من 
قلبهاء وجاء ألذئبٌ فَألتَجّ فيها وغمرثهُ آلروحانيّةٌ الغالبةٌ» فإذا هو يفتحٌ عيئهُ على 
كونٍ غريب قد تجلّى آلسلامٌ عليه» فليس فيه إِلّا قوةٌ آمرةٌ أمرّها بأنتلافٍ كل شيء 
مع كل شيء» وأجتماع ألمتنافرَيْنَ في حالةٍ معروفةٍ لا في حالةٍ إنكار. فصارَ ألذئبُ 
مستيقظ ولكنّهُ في روح ألنوم » وسُلَتْ فيه الذئيئةُ الطبيعيةُ » » فإذا هو يحمل الأنيات 
والأظافك وقد أنسيّ أستعمالها؛ وتقية حركنة التحيرانتة» .ولكن تعطلث بؤافتيا 
فبَطَلَ معناها. 

ومن كل ذلك أختفى ألذئبٌ ألذي هو في ألذئب» وبقيّ ألحيوانُ حيًّا ككل 
الأحياء» فناسَبَ ألشاةً وفزعَ إليها إِذْ لم تكن ألعَلاقةٌ بينهما علاقة جسم الآكلٍ 
بجسم الأكيلة» ؛ بل علاقة آلروح ألحيّ بروح حي مثله . 

ديع كف 


1 
ع 


قال (النابغة): أمّا أنا فقد فهمْتُ ولكنّ هذا ألمجنونَ لم يفهم. أكنُبٍ يا س . 


)١(‏ رتع: أكل وشرب ما شاء في خصب. 


رفن 


0 : جلسن نابغةٌ ألقرنٍ العشرينّ نَ مجلسّهُ للفلسفة على غير إعدادٍ ولا تمكن» وبدون 
كُتب ألبتة. . . وكانَ هذا أجمعَ لرأيه وأَذمَنَ لَهُ وأدعى لأ يترثر بلى الإملار بكل 
امواهيه أ العقلية) ؛ ولمًا أنْ فكرَ النابغةُ أعطى ا 0 عقله ألفذٌ جَرْالةَ 
آلرأي إلى قوَّةٍ آلتفئن والابتكار» قال مرتجلاً: إِنَّ فلسفة آلذئب نب وألشاة حينَ لم 
يأكلها ولم تَنْطِحْهء هي بألنصٌ وبألحرفٍ كما قال أستاذُ نابغةٍ ألقرنٍ العشرين 

(حاشية) وإِنَّ مجنونَ آلمتن لم يفهمْ هذه الفلسفة. 

فأمتعضٌ ألآخْرٌ وقال (مِما حفظناء» 

وباتَ يقد" طول ألليل فِكْرَتَهُ وفسّرٌ آلماء بعد أَلجهْدٍ بآلماء 

فقالَ (النابغة): ويلك يا أبله! أمَا ‏ واللَّهِ ‏ لو كنت تَفْطَوَيْهِ أو سيبوَيْه لَمَا 
كُنْتَ غتدئ إلا جَْشْرَيه أو يَعْلويه: 

لقد كنتُ أرى آلكلامَ في تلك ألفلسفة طريقاً نَزِهاً جميلاً حمّنْهُ آلأشجارٌ 
والأزهارُ عن جانبيه؛ وآندفمّث في سَوَائِه (ثمبيلاتٌ) آلأفكار خاطفة كالبرق. فلمًا 
تكلمْتَ أنت أنتهيْنا من سخافتك إلى طريق حجري تفذق '"الججوعزيات النقل 
تجرها أَلبِغالُ البطيئة . 

فقال: أَلآحْرُ وهو يعتذرٌ إليه : ما أرذتٌ ‏ والله ‏ مَسَاءَتَكَ7" ولو أرذتّها لَقلْتٌ 
وفسرٌ ألماء بعد الجهدٍ بالسبرتو. . . فهذا هو الخطأء أمّا تفسيرٌ ألماء بعد الجهد 
بألماء فهو صحيع.- 

قال (النابغة): ولكنَّهُ تفسيرٌ مُفْرطٌ ألسقوطٍ كتفسير ألمجانين» فهو يقولٌ إِنّي 
مجنون . 

قلّت: كلاء إِنَّ تفسيرَ المجانين يكونٌ على غير هذا ألوجهء كالذي حكاه 
الكاس ار قال امسو لدوسا وكر لا لاسر بوره البفافة لقا قال الآخر: وأىُ 
شيء ألزنديقاً؟ قال ألذي يُقَطمْ المزيقاً . قال: وكيف عَلِمْتَ أ نّهُ يقطمٌ المرّيقاً؟ 

قال: رأَيْتُهُ يأكلٌ ألتينَ بألخل . . 


)١(‏ يقدح: يُشعل ويُعمل. 
(؟) تقعقع: تصدر صوت القعقعة. 
(؟) مساءتك : الإساءة إليك . 


ضف 


وطال المجلين. يذا وبالمجتوتين: وألكلامُ على أنحائهِ يندفعٌ من وجهٍ إلى 
اجلها نين هلين المجتوتين» يمينا الطلفنا قي الدرل و ال الشدل لوطيو على 
عقلٍ كل منهما. 

كان قد مر في الندي ألم رداياتٍ 0 ابوليسية واقوامي ارم 
وفتياتناء قلْتُ (لنابغة ألقرن 206 تقرأ ألروايات؟ قال: لاء 0 مر ا 
م لم أعارقء إِذْ جعلئتى الروايةٌ روايةً مثلّها . 

قلنا: هذا أعجبُ ما مر بنا منذُ أليوم» فكيف صِرْتٌ رواية؟ 

قال: أنتم لا تعرفون طبيعة ألنوابغ» إِذ ليس لكم حِسّهُمْ آلمرفٌ, ولا طْبِعْهُمْ 
المستخكم ‏ ولا خصائصهم ألغيبيّة) ولا حْوَاطرُهُمُْ المتعلّقةٌ بما فوقّ أ الطبيعة . 

قلت : نعم أعرفٌ ذلك؛ رما من (نابغة) إِلّا وهو بينَ عالمين على طرَفٍ ما 

هنا وطرف مِمّا هناك فهر حراج ولاج*" بين بِينَ ألعالمين؛ ولَّهُ نفسٌ مركّبةٌ تركيبّها 

على نواميسٌ معروفة ة وأخرى مجهولة؛ حيو تناد مز الظاليد وألباطن معأ 
1 0 ويفلهر مرة» وَتكون أحياناً في زمانٍ الأرض» وأحياناً في 

فقطعَ على وقال: ل ألتي تَحصرٌ مَنْ يسمونَّهُمُ 
)١(‏ ولاج: دخال. 


فنا 


آلعقلاً في آلزمانٍ وألمكانء لا تُوجِدُ أهلّها إلا آلهمومَ وآلأحزان» والمطامع 
ألسافلة» والأفعال الدنيئة» فَإنّهم يعيشونَ فوق ألتراب. 

قلت: نعمء وإذا عاشوا فوق ألتراب فبأضطرارٍ أنْ تكونّ معاني آلتراب فوقّهم 
وتحئّهم ومِنْ حولهم وبِينَ أيديهم» فليسوا يقطعونَ على هذه الأرض إلا عمراً ترانما 
في كل معانيه ولكن. . 

قال: وزِدْ على ذلك أَنَّهم مقيّدون تقييدَ ألمجانين» غيرَ أنَّ حِبالَّهُمِ وسلاسلَهُم 
عقليةٌ غيرُ منظورة ؛ وبتَعْليلِهِم تغليل ألمجانين يسمُونَ أنَفسَهُم عُقَلاء وأعقلهم 
أثقلهُم قيوداء وهذا مِنّ الغرابة كما ترى. 

قلت: نعمء أّا العقلاءً بحقيقة العقلٍ» ذ فهمٌ ألذين يضحكونَ على هؤلاء 
ويسخَرونَ منهم» إِذْ كانوا في حالٍ كحالٍ المطلق بل المقيّد» وت وعم ريع 
المعافى مِنَّ المُبتلى ولكن. . 

قالَ: وفوقٌ هذا وذاك» 5 لا يملكونٌ السعادةً» إِذْ ليس لهمٌ العقل 
الضاحك الساخرٌُ ألعابثُ آلذي خُصٌ به النوابعٌ وكانَ الأوحدٌ فيه (نابغة ألقرن 
العشرين) . 

قلت: نعمء وإذا ملكوا السعادة لم يشعروا بهاء أمّا (النوابغٌ) فقد لا 
يملكونهاء ولكن لا يفو هم الشعورُ بها أبدأ فيجِثُهُمْ ألفرحٌ من أسبابه ومن غيرٍ 
أسبابه ما دامَ لَهُمُ العقل الضاحكٌ ألساحرٌ العابثٌ ألذي دأبَهُ أبداً أنْ ينسى ليضحك» 
ولا قانونَ لَهُ إلا إرادةٌ صاحبه؛ على مشيئة صاحبه» لمنفعة صاحبّه . ولكن. . 

قالَ: وألذي هو أهمٌ من كل ما سبق؛ أن أعظعَ خصائص هذا العقلٍ 
الشاعك لماكو لجرك أذ ل وا م عو ان اله اق رمات أنه لعو قا مر 
قي و الك ودر كيان نت لاسا جيه بون لا را اذه عواوي لخدن 
في ألمائة. . 

قلت: نعم» وهو دائماً كآلطفل؛ وما أظرفٌ بلاهة الطفل وما أجداها عليه!ء 
إذ يضعٌ بلاهتّهُ دائماً في أرواح الأشياء وأسرارها فتخرحٌ بلهاء مثلّهء وتنقلبُ لَهُ 
ألدنيا كأنّها أمّ تُضاحِك أبتها وتُلاعبُُ ولكن. 

قال: ولكن هذا مبلمٌ لا تبلمّهُ آلإنسانيّةُ إلا شذوذاً في أفرادها من جبابرةٍ 
العقولٍ (كتابغة ألقرنْ العشرين) . 

شق 


- 


قلت: نعم (ولكن) كيف صارَ > قايفة القن الشريو) ووانا تح قرا الزؤانة! 

قال: هذه نكتةٌ النبوغ؛ فلو أن مؤلقّها كان نابغة مثلّنا يتلقّى في نفسِهٍ وحيٍ 
الأثير وإشاراتِ آلروح الأعظم ؛ لَعَلِمَ مِنَ ألغيب أن (نابغة ألقرنٍ العشرين) ا 
وواشة فكان عدوي" معاي كيد معادد وكر بحن هذه القفة عنما اعد لا كن 
نويف عالةه ول" لعن عارع »ول خائن سن - وعدن نل بولا مجك 
تقول حيثٌ وحيث. . 

قلت: وما عليك من حبيبة خائنة في ألورق» ولِصٌ بِينَ الحروفٍ المطبعيّة 
وقائل لذ يقال لذ كلما وسحن ومشكمة على امعد اكنن ارم 

"قالع ساك الو وهر الم فاق القند عق عد فى اماف ابر 1 0 
ا ا م ا مه 1 
أشنع قغلة» ومُلتُ بها أقبحَ تمثيل وْحَ آلخائنةٍ كيف أستمالها ذلك آلدميم الطويل 
آلجملاقٌ المشبوح الجظام ألمفتول العضّل؟ ولكثي لسْتْ عملاقاً ولا مب بناء الحائط» ١‏ 
كان مجنوناً بشهواته جنونّ ألفيل ألهائج» وكنْتُ في شهواتي ي عاقلا عقلَ الإنسان. ثُمْ كان 
غنيًا غِنَى أَلَجُهّال» وكنْتٌ فقيراً فقرٌ ألعلماء. والنساء؛ قبح أَللّهُ ألنساء. إِنْهُنَّ زينةٌ تطلبُ 
زينةٌ مثلّها وإِنَّ آلمرأةً تمنحُ وجهّها للقرد يُقبَلهُ إذا كان ألذهبُ يتساقط من قُبّلاتِهِ . أمّا مَنْ 
كان مثلي» أموالهُ آلشبابُ والجمالٌ والعقلٌ والنبوغ. فهو مُفْلِسٌ عندهُنٌ إفلاس أَلقَرْدٍ في 
الغابة» فهو عندهُنّ قِرْدُ لِهذِهِ ألمُشابهة 

قلّت: هذا ليسّ عجيباً فإنّ اللغويينَ يُجرون على ألشيء أسمٌ ما يُقَارِبُهُ في 
المعنى ؛ 

قال آلمجنونُ آلآخر: «مِمّا حفظناه» أنَّ اللغويين يُجرونَ على ألشيء أسمّ ما 
يقاربُهُ في المعنى . 

فتربّ" وجه (النابغة) غضباً وقال: أبي يلعب هذا المجنون؟ إِنَّهُ يزعم أنَّ 
اللغويين يسمونني قِرْداء فهاتوا القواميس كلها وارجعوا إلى مادة (قرّد) ومادة 
(قايقة وز ا خليكة انبا لعي الوه الا فتعرن:: أوذنة اح لمان فإن 
انط التي عق ون ستل النحار ف سققة ليله سقف ألى كدر وها لذ 
تُدَخِلّها إلى عقلِه من أقرب طريق . 


)١(‏ يتحرّى: يبحث. (9) أقحمت: أدخلت. (3) تربد: تلبّد. 


لفان 


ال اشن انض فلك » لا عو عتى اذك ليت يود أبذا إلا عد مرا 
جميلة فاتنة متخْيّلةٍ متماجنة» قد تضعٌ البردّعةَ على ظهر الأمير وتجعلّهُ جمارهاء 
ينجن الامين أن بكرة جنارف اه لنت زا خم او تإلن انب عدر وكلتب » 

قال: الآن عليْتُ السبب» فإنّ ألخائئةٌ كانت متخيّلةٌ مؤَلّفة كُتب وروايات» 
وألمرأةٌ آلتي تُؤلّفٌ ألكتب» غيرٌ بعيدٍ أنْ تؤلف الرجُل أيضآء وتجِعلَهُ قصةٌّ هو فيها 
وكيب "ل رهدا كانت صصيلة كامراه إلروليةه أكا إذاكاتث ديف مجموعة دن 
المنتاففنات: أو 'عجوزاً مجموعة من السدين+ فهذه زعذه كل أيابها بوم الأحدٍ 
عندَ آلنصارى... يوم لِلعْطلةِ لا بِيمّ فيه ولا شراء ولا مساومة. هذه وهذه كلتاهما 
تجعلٌ ألرجلّ كألماء في سبيل التجمد. . لا يشتعل» فضلاً عَنْ أنْ يَسْتَعِرء فضلا 
0 0000 ْ 

ومؤلفة ألكتب لا يكونُ وجهُّها إِلّا إحدى وثيقتين: فإمّا جميلةٌ» فوجهها وثيقةٌ 
أذ لياخيوا عل الزجان :ونا ع سملت حرخييا إنعالفة امن قل الديوت».. 

قلنا: هذا في الخائنة. فكيف سرقَّكَ أللصٌ ولسْتَ غنيًا؟ 

قال :كلمي بعنة البوع» وفي النبوغ أشياءً لا يتكشفٌ تفسيزهاء وليسّ 
في جهلها مضرّةٌ على أحدء وجهلٌ لا يضر هو عِلْمّ لا ينفع» لكنَّهُ عِلْم. 
وألبحث في بعض أعمال (النابغة) هو كألبحثٍ عن سرٌ ألحياةٍ فيه إِذْ يعمل 
أعمالّهُ تلك بسرّ ألحياة لا بسر العقل» أي بالعقل النابغ الخاصٌ به وحدَهُ لا 
بألعطل الطبيعي المشترك بِينَ ألناس . 


06 


قلت: ومن عجائيك أنّك لا تقرأ الروايات» ولكنكٌَ مع ذلك تُولَفُها. 

قال: إِنَّ ذلك لّيكونء وإِنْ لم أُوْلْفِها أنا تأَلمَتْ هي لي . فإذا تقدّمَ ألليل ونام 
آلناسٌُ جميعاً أنتبِهْثُ أنا وحدي لرواية ألعالم فأرى ما شِئْتُ شِيْتٌ أنْ أرى. وفي ضوء 
آلنهارٍ أجدُ آلناسٌ عقلاً ولكئي في ظلمة ألليل أبصرهم مجانين. فهذا الليلٌ برهانٌ 
الطبيعة على جنونٍ الناس وضَعْفٍ عُقَولِهم إِذ هو يُبِتُ حاجة هذه ألعقولٍ إلى 
ضَرْبٍ مِنَ النسيانٍ الأبله ألتامٌ لولاهُ ما عقَلّث في نهارها ولا أستقامَ لها أمر 

يُضْرَعٌ ألناسُ في ألليل صُرْعَةَ ألمجانين فيُغمضونَ أعيئهم ولا يرونَ شيئاً. أمَا 
أنا فأرى العالم في ألليل مسرحاً هِرْلِيًا يَضِحّ بالضحك مِنَ الإنسانٍ الأحمقٍ ألذي 

841 


يقطعُ سَرَاةَ نهاره» وهو معتقذ أَنّهُ قابض على ألوجود بآلأعين والآذانٍ والآناف. 
أئنْ رأَيْتَ الأسدَّ بعيئِك أيُها الأحمقُ وسمِغْتَ في أذنيك زئيره» أَدْعَيْتَ الدّعوى 
العريضة» وزعمْت أنّك ملكتّهُ وقبضت عليه» ولا تدري في هذا أنْكُ كالمعتوو إذا 
قبض على أَلظلٌ بيدِه» وصاحَ هاتوا ألحبلٌ لِأَميْدَهُ لا بُثْلِت؟. 

قلت: فإذا كان ألعالم كلّهُ روايتك فأخرج لنا فصلاً مِنَ ألرواية . 

قال: أيُما أحبٌ إليكمء أنْ أكتب أو أمثّل؟ 

قلنا: بل التمثيل أحبٌ إلينا. فنظرَ إلى المجنونٍ ألآخر وقال: إِنَّ المجنونَ في 
طبيعتِه ينبوعٌ مِنَ ألأشخاص يفيض حالاً بعد حال» كينبوع ألماء 5 الدفعة بعد 
ألدفعة» فهنا آلمسرحٌ» وآلروايةٌ آلآنَ روايةٌ ألطبيب وألمجنون. . 

نع ينم فين 

أنت يا س. ع. عم هذا المجنون. فإذا قال لك يا عمّ. قل لَّه: أنا لسْتُ 
عمّك ولكني أخو أبيك. . . لننظز أيتنبّهُ على آلفرقٍ بِينَ ألصيغتين أم لا؛ فإنّهُ قَرْقُ 
عقليٌ دقيقٌ تُمتحَنُ به العقول. 

تعال أيّها ألمريضٌ فإنّي أرجو أنْ يكونّ شِفَاوك على يدي» وفي يدي هذه لمسةٌ 
ذخ قات البسيع: ان إتابجة انون المحوي ابعر ا راك ملي رن امقر يف 

إنّقوا أنْ تغضبُوهُ أو تُخِيفُوه» وأقيموا لَهُ كلّ ما يحتاجٌ إليه. وتحرّوا”” مسرئّة 
دائماً» فإِنّ إدخال بغض ألسرورٍ إلى نفس المجنونٍ هو إدخالٌ بعض العقل إلى رأسه . 

متى أنكرْتَ يا س. ع عقل أبن أخيك وما كان ألسببُ؟ وكيف عُلبَ على 
فقلة ؟ وهل ا شي عر حخاله أو انيز أمّ؟ 

نطف أللَّهُ لك أيّها المسكين. قل لي: أتتذكرٌ أمس؟ أتتذكز غدأً؟. 
الأمسّ وألغدَ ساقطانٍ جميعاً من حساب المتبائياه: اع بهم أنّ آلدنيا تبدأ 
لهم كل يوم فقدٍ أستراحوا من ثُلَيْ هموم ألزمنٍ في العقلاء. وهم لا يصلحون أنْ 
ينفعوا ألناسٌ كالعقلاء» غيرَ أنّهم صالحون أكثرّ مِنَ العقلاء ء للانتفاع بأنفسهم في 
ألضحكِ والمرح وألطرب» وهذا حَسْبّْهِم مِنَ ألنعمة عليهم . 

قل لي أيّها المجنون: أنحِسٌ أن آلدنيا تَصنمٌ لك نفسّكء أمْ نفسُّك هي تصنمٌ 


)١(‏ يسح : يسيل وينهمر. () تحرّوا: فتّشوا واكتشفوا. 


بحسن 


لك ألدنيا؟ إنَّ هذه مسألةٌ يحلّها كل مجنون على طريقتِهِ ألخاصّةٍ به» فما هي 
طريقتُك في حلّها؟ 

مالّكَ لا تُجِيبُ أيّها الأبلة؟ (هذا من جهة ومن جهة) أعطوهٌ قِرشاً لِينطلِقَ 
ِسائهُء وآنُوا ألطبيب أجرَهُ وافياً وهو لا يَقِلُ عن قِرشين. 

نْمّ مال (النابغةٌ) على مجنونٍ ألمتنٍ وسارَهُ بشيء. فقلْنا ما أمرٌ آلمالٍ بِسِرّ؛ٍ 
هذا قرش للمريض وهذان قرشانٍ للطبيب. 

فقال آلمجنون: «مِمّا حفظناه» كفى بالسلامة داء. 

قال «الطبيب» : هذا مريضٌ بنوع مِنَ ألجدونٍ آسمّة ًا حفظناه» وهو جنون 
آلنسيانٍ آلذي يضعٌ في مكان ألعقل كلمةً ثابتةً لا يتذكُر المجنونٌ إلا بها؛ ومن أعراضِه 
جنونُ ألشَّكُ فكلَ ما حول المريض مشكوكٌ فيه» وقد يترامى إلى جنون أللُْمْسء » فلو 
لَمَسْتَهُ بإصبعِكٌ توهّمّها عقرباً فخاف مِنَ آلإصبع تلمسْهُ حَوفَهُ مِنَ العقرب تلدغه» ولكن 
بقيَثْ أشياءٌ لا بُدّ مِنَ ألتدقيق في فحصهاء فليسٌ هذا من مجانين العبقريّةِ ألتي أنحرقث 
عن طريقها أو شذْث في قَرَتها؛ ولا هو مِمَنْ يتا" ويتحامق ئُ آلتماساً للرزق وآلعَيْسِ 
كما قال بعضُهُم : حماقةٌ تَعولّني خيرٌ من عقل أعوله . 

فقالٌ المجنون: ١مِمًا‏ حفظناة» حماقةٌ تعوأني. 

فضحكٌ (النابغةٌ) وقال: هو كما بِيّنتُْ لكم مصابٌ بجنونٍ (مِما حفظناه) وهو 
أقلُ الجنونٍ وأهوئه» وعِلاجُهُ ألبَسْطُ وآلسرورٌ والِزش؛ وأَلضرْبُ أحياناً. . فإذا ثابر 
عليه الولة سول إلى صنق آونا سزنا)< -ميتدي النضات على كل مزتيراة أن 
يُوقُ به ضرباًء وعلاجُةُ حينئدٍ القميصٌ المرقوم"'؛ ا تتكيك" العلة تقلت 
المرضٌ إلى جنونٍ (مِما قتلناه». وعِلَاجُهُ يومئذٍ السلاسل والأغلال. 

وألحق أقول لكم إن آخر ما أنه إليه فلسفة ألعلبّ في القرنٍ العشرين أن آلناس 
جميعاً مجانينُ ولكنّ بعضهم أوفرُ قِسطا”* من بعض . كأنَّ سلب العقل هو أيضاً حظوظ 
مركا متزهية العقلن . وأهل المريخ من أجلي ذلك يسموثٌ آلأرضٌ بيمارستانّ ألقلك . 

ولكن بقيّتْ أشياء لا بدَّ مِنَ آلتدقيق في فحصها؛ وعندي في ألدارٍ عاطوسٌ 


كاد يسطع الجبون. 
(6) فدخت طظيت لمكي 0 : قدرء حظأ. 


دكن 


إذا أشممْتُهُ هذا المجنونَ عَطْسٌ به عطسة قويّةٌ فخرج جنونُهُ من أنفه. . . قل لي أيّها 
المسكين: أتخافٌ إذا سِرْتَ وحدّك في ميدانٍ واسع كأنّ الميدانَ سيلتفٌ عليك؟ 
أتضطربُ إذا مشَيْتَ في مَضيقٍ كأنّ آلمكانَ سينطبق عليك؟ وإذا كنْتَ في عربة 
الفطاو فول تسن إليك أن المنناوسعان قد عذة اليماة والطلى ودهاوياً» وهل 
شعرْت مره أنَّهُ أوخى إليك أنْ تنتجر؟ 

ل . فمذ إليه المجنونٌ يَدَهُ بالقرش . 

قال (النابغة) : نظرٍ آلآنَ هل تُحَدْتُكَ نفسّكَ أن تَعْصِبَنِي هذا قرش أو تسرِقَهُ 
مئي؟ قال: تعم . 

قال (النابغة): إذذا يجت أن لحررة فى حي . وأسرعٌ فأحفاهُ في جيبه. 

عد جا 

فصاح آلآخْرُ وشَعّت”', وقال سلَبّي ولَهَبّي . قلنا لا ينبغي أنْ يتَصِلَ بيتكما 
شر في تمثيل ألرواية فهذا قرش آخرء ولكن أفي ألفلسفة عند (النابغة) إباحةٌ السرقة 
005-77 ْ 

قال: فألرواية ألآنَ هي روايةٌ الفيلسوف ألعظيم أفلاطونٌ وتلميذِه أرسطو. 

قلّ لي ويِحَكٌ يا أرسطو. أعلمت أن في المجانين أغنياة يسرقونٌ ألشيء 
العلل لا قيمة له وهم اعنياة ولشق يم ضاينا فى "قبائعلة ذلك مدل وما وميه 
في مَقُولَةٍ ألجنون؟ 

أعجِرْتَ عن ألجواب؟ إذن فأعلم يا أرسطو أن ألمُصابَ بهذا الصّربٍ مِنَّ 
الجنون إذا اث تحر هذا الح :ابدرهي كانت كيم ير الدره رحد ووس لا 
قيمةَ للدرهم في ماله فلا يَحَفِلُ بألشراء بَيْدَ أنّهُ إذا سرقه كانّث قِيمثٌهُ عندَهُ من عقلِه 
وحيلته فيجيئهُ بلذةٍ لا تشتريها كل أمواله ولا كل أموال ألدنيا. فهذا جنونٌ بأَللدَّةِ لا 
بآلسرقة» وهو بذلك ضَربٌ مِنَ ألعِشْقٍ يجعلٌ ألشيء إذا لم يُسرق كأنَهُ ألمرأهٌ 
المعشوقةٌ الممتنعةٌ على عاشقها. 

والْجِياعٌ إذا سرقوا لِيأكلُوا ويُمسِكُوا آلرمق”" على أنفسهمء لا يُقالُ في لغة 
الفلسفة إِنّهم سرقوا بل أخذوا. . فبأضطرار جاعوا وبأضطرار مثلِهِ أكلواء والسارقٌ 
هنا هو أَلغنيُ ألذي منعْهُمٌ الإحسان والمعونة. 


)١(‏ شخب: أحدث ضجة. (؟) الرمق: بقية الحياة. 
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فألدنيا معكوسةً منقلبةٌ أوضاعُها يا أرسطوء ولو أستقامّث هذه ه الأوضاعٌ 
لؤّجدَت السعادةٌ في الأرض لهل ألأرض نيا . وكيف لك بالسعادة وألتاسس 
مخلوقون بعيُوبهم! ؟ ويا لَيْتَهُم مخلوقون بعيوبهم فقطء ولكنّ الطامّة ألكبرى أن 
عيوبّهم تعمل دائماً على أنْ ترى في ألآخرينَ عُيُوباً مثلّها. 

كل جمار فهو يُرِيدُ أن يملا جَوْفَهُ يِبْناً وفولاً وشعيراء غيرَ أنّي لم أرَ جما 
قط يويد أن يدها لنلهه الأعتطيل + فإذا وج جنا هذة يكثة وهذا عملة اليك 
إِنسانٌ لا حمار. 

يا أرسطو إِنَّ مُعضِلةً ألمعضلاتٍ أنْ يُحاولَ إنسانٌ حل مشكلةٍ داخليّة محضة 
قائمة في نفس جمارٍ أو ثابتة في ذِهِيِهِ أَلحمَاري . .. ومثل هذا أنْ يُحاولٌ جمارٌ حل 
مُشكلة نفسيّة في ذِهُن إنسانٍ أو في قلبه قلا حل لمشاكلٍ ألعالم أبداً ما دام كل 
إنسانٍ مم غيره كحمار مع إنسان. . 

والمعضلاتُ”'' النفسيّةٌ من عمل الشياطين» فكان ينبغي أن تجيء الملائكة 
لِتُحاربَ ألشياطينَ بآلبرق والرعدٍ دفاعاً عن الإنسانيّة؛ ولكنّ الله تعالى - 
وأرسلّ للانسان ملائكة أخرى إِنَّ شاء اسان عمِلّث» وإِنْ شاءً 207 وهى 
فضائلٌ الأديانٍ المنرَّلَة. فإذا منسَها الإنسانٌ إرادتهُ وقوّنّه» فعملّتْ عع اد 
الإنسانٌ هوّ أَلْمَلَكَ بل فوقّ المَلَكْء وإذا أضعفّها ومَحَقَّها كانَ الإنسانُ هو الشيطانَ 
وأسفل مِنّ ألشيطا 

يا أرسطو: «هذا العالمُ عندي كُتلةٌ مِنَ العدم أَتَفَقَّتْ على آلظهور وستختفي . 
وأَلعالّمُ عندي ضعفٌ رُكُبَ وقوه ركبَتُ. والعالع عندي لا شيخ والغالم بَينُ بين 
والعالمُ قسمان: منهمُ الفلا الزراعيٌ وذلك أفضل فلسفة طبيعيّة . وآلعالمُ في حاجة 
إلى آلموتٍ وألموتٌ في حاجة إليه. والأدبٌ هو ألحياةٌ ولا حياءً بلا أدب. والأدبُ 
شرئاة اولك كبا كر ادق كدي :ومن عر يننا كها عر فنة تاه القرن 
العشرين . ومَنْ هو نابغةٌ ألقَرنٍ العشرين؟ هو شخصٌ مات بلا موت» ويحيا بلا حياةة. 

أتُرِيدُ يا أرسطو أنْ تعرفٌ سِرّ تركيب ألعالّم؟ الأمرُ يسيرٌ غير عسيرء فإِنَّ سِرّ 
وكين و دكين لقَرضٍ ألذي في يدكء فدغني أظهرّكٌ على هذه الحقيقة ومُدٌ 
يده بالقوقن بلأيين قرس ترك فهر ْ 


 لحلا المعضلات: المشاكل الصعية‎ )١( 


مع 


ولكنٌ ألمجنونَ الآخرَ أسرعٌ فغيِّبَ ألْقِرْشَ في جيبه. فقال (النابغة): هذا 
سياسيئٌ داهيةٌ خبيث . والروايةٌ آلآنَ روايةٌ سياسي ألقرنٍ العشرين. 

تيسن في حقيقة السياسة]إلا الوذل من أفعال السباسيئن:. .والاتفاط 
لباب اخ يسور اند موريسي فى الض تعد جحي دكار العررة 
من كل لفظٍ سياسيّ يحتمل معنيين» أو معثى ونصفَ معثى» أو معثى وشِبْه 
معبّى ؛ فإِنْ قالوا لنا (أحمر) قَلْنا لهم اكتبُوهٌ بهذا اللفظ؛ فإذا كتبرّهٌ قلنا 
لهم: أرسموا إلى جانبه معناهُ بآللون الأحمر لتشهدَ الطبيعة نفسُها على أن 
معناهُ أحمئُ لا غير.. وعلى هذه الطريقة يجب أنْ تكتّبَ المعاهداتُ 
السياضة فين أوونارالشرق سد 

نهم يكتبون لَنَا جريدة بأسماء الأطعمة ثُمّ يقولون: أكلثم وشبِغْكُم . . . 
ولقد رأَيْتُ (مظاهرات) كثيرة ولا كالمظاهرة ألتي أتمئاها؛ فما أتمنّى إلا أنْ 

وهذا ألأبله ألذي أمامّنا ليسّ وطنيًا ولا فيه ذرةٌ مِنَّ ألوطنيّة؛ فإِنْ كانَ 
وطنيًا أو زعم أَنّهُ وطنيٌ » فلْيُخْرج لْقِرْشن الذي كن معيعة ب ليكون فألا حسناً 
لبخروج جيش الاحتلالٍ من مصر. . . 

0 0 

ولكنّ المجنونَ لم يخرج أَلقِرْشٌ وترك جيشٌ الاحتلالٍ في مكاله . 

قال (النايفة) : اثروايا الكذاروانة الشر يواتن » ربخن ون االقانوفة كوة 
للشرقيّ أن ينس هذا أللصٌ لِيُخْرج الْقِرْشٌ من جيبه. . 

ع د ع 

غيرَ أن المجنونّ أمتنعّ. فقالَ (النابغة): كل ذلك لا يُجِدِي”" مَعَ هذا 
الخبيث» فألروايةٌ ألآنَ رواية هارونٍ الرشيدٍ مَعَ ألبرامكة . ويجبٌ أنْ يَنكُبَ الرشيدٌ 
هؤلاءٍ البرامكةً لِيَسِتَضْفْيَ القرش. . 

بِيدَ أنّئا منعناهُ أن ينب «آلبرامكة» فقال: ألروايةٌ آلآنَ روايةٌ العاشتي 
والمعشوقة» . ونظرَ طويلاً في آلمجنونٍ وصعَّدَ فيه عيئهُ وصرّب فلم ير إِلّا ما يُذَكُرُ 


. لا يجدي: لا ينفع‎ )١( 


ادن 


ع و 5 


بِأنْهُ رجل» فتهدّى”"' إلى رأي عجيب. فوقعَ على قدميهٍ وتوهَّمّهُ أمرأةً في 
حذائها. . . وجعل يُناجي الجذاء بهذه المناجاة: 

إنَّ سخافات ألحُبٌ هي أقوى ألدليل عند أهلِهِ على أنَّ ألحبٌ غيرُ سخيف؛ 
فكل فكرةٍ في ألحُبٌ مهما كائث سخيفةً» عليها جَلالُ آلحبّ؛ وللحذاء في قدميكِ 
زاحيس مال الصفيرق السطوو ةنا فى ظر اليخي بودن سه وميك ابكاثيه 
ب اس بك اكد ولاه ف قدميك ب حذاكا رلك مقف ختردد عبد 
الجميل» فلا أكونُ كلّ ألعاشي حتى عدي سدوريه رن السدات 

إنَّ جسمَكِ يا حبيبتي كألماء ألجاري العذب؛ في كل موضع منه روحٌ ألماء 
كله؛ وحيثما وقعتٍ أَلقُبلهٌ من جسيِكِ كان فيها روح شفتيكِ ألورديتين» هذه قُبلةٌ 
على قدميكِ يا حبيبتي؛ وهذه قبلة على ساقِكِ؛ وهذه قبلة على ثوبكِ وهذه قبلة 

وكادّث يذ (النابغة) تخرج بألقَزْش ؛ فعضَّه المجنونٌ في كتفِه عضّةٌ وحشيّةٌ 
6 ألخوف منها فطارٌ صوابّه؛ فصرحٌ صرحةً عظيمة درّى لها المكانٌ وترددث 
كصَرْصَرَةٍ البازي”" في آلجؤء ثُمّ أعتراهُ الطيف. وأطبىَ عليه ألجنونٌ فأختلط 
وتخبّط . 
(وآلروايةٌ الآن)؟. . . روايةٌ عربة الإسعاف. . 


. تهدذى: اهتدى وتوضّل . (؟) صرصرة البازي: صوته‎ )١( 


ا 3 


الإشراقٌ الإلهي وفلسفة الإسلام ا 10 


14 
قَقَةٌ ! 
حتهرفية4ة ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ال 0 ممعمي عفنيه 


7 
3 ُ ع 

وححى عجره الا ا 0001006 بمعة ف مهو مه وه مه مم يه مهو وه موده نمم مهمومه هوه مه مجم يعد م قله 
5 

فلسقة ققيية ‏ امويييو ين ووم يويو عه نمي مرو ومين وميه وم ممما ننه هيم مه مم هوه يوم نيميو م ميم مم ننه 0-0000 


فوقٌ الآدمية الإسراءٌ والمعراج ممم ممم بين 906 000 
الإنسانية العليا ... 1 011 1 ل 


سمُوٌ الفقرٍ في المصلح الالحتماع أمظ معو اح امال اا ا 


سمو الفقرٍ في المصلح الاجتماعيّ الأعظم 2-0 ماحد لح ا 


مه 531 
3 ووب 
درس من النبوة م عامم هه مم ممه هه مه مه نمه همهو هده هو ووو هر نموم و ههه و م جيه فمموة ممم وم معلل رم فعه 
فغع* لك ١‏ : فلسئة ١‏ 
6 ممع مهو موه هوه سمو هده وه وهر هيه نو ممومم عم م م دنه ل نمعمع يميه 3 
اممهير 1 4 2 فلسفة لصيام ٠‏ عععه ممعية 030 هم ممعم عمم 


ثباثٌ الأخلاة 
سما قل اسمممة م همهم وميه م مويه هه وميه ه همد همه هم يميه معان مه مموممءةمعمفةتميه وامعمةمةممة 


ليث لانتس وقاليك لوي ب + 00000 
ا ا ل ل 0 200 


الانتحار ”5 
2 وععععهة ما ممع عه مق موق لمع مه مه مع ونع ممه شوم ممم «عقهة مج ممعيةه ها مس مه ع سم مس مهد هت مم دن م نميه دعوع 
الانتحار ا سمه فعس شع هع مهمه و ممه ف مهمه هيوه و وووسن سوده م مم ممه معو ميم د عه فيه ممم فوم وننقعه 


و حي القبور وممعععه 0 وعمعوه نعمموعيعهة ممعم مقمعمع ممه قمع مععه سع هم سه عام عم فعففععقيم 
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الزاهدان ا 11[ [ز[1ذ[1[ذ1[1[ [ [ 000000 
إبلِيسٌ يُعلَّم 5 ا مس ناف جا 77سلااسو سو ا ا 
الدنيا والدرهم ع ات مراك امن وار لم ل م و ا 1 0 


8 

ع 2 

دعابة إبليس افيه ا ل اا 
به إبلي 


ساكتو ألثياب . ع عا نات اموا طرق اكات الج د امو اد و الما اي 1 
الأخلاق المحارية اا لقو ولط واسقية رامد مايل اكد سوبو لاوس واش ونع عار طم و اك 10 
خضع يخضع . 1 0001 
فلععضة + ا 0 
ون 0 1ل اا م ا 
ا 5 الباق الط ا او ووو ل لط ل م ا ا و لانم و ا 
اللسانُ المُرَفَع 0 
سر الْقُبّعَة تون ونيد اموه نس جوع افا لوو ا اا ا 111 7 
سعد زغلول وات سح اللو وااو كه مكمه وم مقعم جه ديو مدا للد لكق عا را ا موف وا ل 7181/7 
حماسةٌ الشعب ا 0000 0 
الجمهور ا 1 
المجنون ١‏ م ام 1 
المجنون ١‏ ا ا 1 1 1 1 اا ااا 
المجنون ٠"‏ ل ا ا و اا 
المجنون 4 اذ[ 000 
المجنون ه واطا سا سس ا ححا نان ابو محاد اب اا سواسو 
المجنون 7 1 [ [ز[ز[ [ز[ز[ ز[ [ ا 
تخمة ام الخو ا 


